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م 5 5 ّ و اس 

٠‏ - باب : في المؤذن يننظر الإمام 

أي : هذا باب فى بيان المؤذن ينتظر الإمام بعد الأذان . 
848 - ص - نا عثمان بن أبى شيبة : نا شبابة » عن إسرائيل » عن سماك » 

مع ل 0 بفيبرس بي ابم بي 7 ً< 
عن جابر بن سمرة قال : كان بلال يؤذن ثم يمهل » فإذا رأى النبي - عليه 
- قر لح أقاء الْمَتَلح (1) / 
السلام قد خرج أقام الصلاة 5 

من خراسان ٠‏ قيل : اسمه : مروان ؛ وإنما غلب عليه شبابة . سمع : 
جرير بن عثمان » وشعبة ٠»‏ والليث بن سعد » وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابن معين » وغيرهم . وقال ابن 
الحديث » وكان مرجئآا 1 وقال أبو حاتم : صدوق »© يكتب حديثه ولا 


يحتج به . مات سنة أربع ومائتين . روى له الجماعة 59 . 


وإسرائيل : ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ وسماك : ابن حرب 
الكوفي . ظ 

قوله : « ثم يمهل » أي : يُستنظر خروج النبي - عليه السلام - ٠‏ فإذا 
خرج يقيم الصلاة . والحديث : أخرجه مسلم بنحوه أتم منه » وأخرجه 
الترمذي . 


)000 مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : متى يقوم الناس للصلاة 
١ )005/1(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن الإمام أحق 
بالإقامة (؟ )٠١‏ . 

(0 انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )5585/١5(‏ . 


8/1 -أ]] 


ويستفاد منه مسألتان ؛ الأولى : استحباب الفصل بين الأذان والإقامة . 

والثانية : استحباب أداء السئن في البيت » فافهم . 
00 كك 
١‏ - باب : في التثويُب 

أي : هذا باب في بيان التثويب وفي بعض النسخ : ١‏ باب / ما جاء 
في التثويب © . وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ؟ وقد ذكرتاه 
مستوقى ؟ ومنه « الثيّب » لأن مصيبها عائد إليها . 

داص - نا محمد بن كثير : أنا سفيان : نا أبو يحبى القتات » عن 
مجاهد قال ا سا نا فد بالق » قال : 
اخرج بنا ؛ فإن هذه بدعة 217 . 

ش - أبو يحبى : اسمه : زاذان القتات الكوفي الكنّاسي صاحب 
القت. وقال أبو حاتم : : ديئار ». ويقال : يزيد » ويقال : 
لمر اد لل 0 رسال واوا ل 
مذخافك بن جعين .ا وغطاء.: بن أبي رباح » وحبيب بن أبي ثابت . روى 
عنه : الأعمش » والثوري » وفطر بن خليقة » وغيرهم . قال أحمد بن 
حنبل : روى عنه : إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير . وقال ابن معين : في 
حديثه ضعّف » وفي رواية عثمان بن سعيد : ثقة . روى له : مسلم 


حديئين 4 وأبو داود 4 والترمذي 34 وابن 72 3( . 


قوله : « فثوب رجل في الظهر » معناه : أنه خرج إلى باب المسجد 
ونادى ‏ الصلاة رحمكم الله . 


قوله : ١‏ بدعة » البدعة شىء لم يكن في زمن النبي - عليه السلام - » 





. )7599/55( تفرد به أبو داود . (؟) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


7 0 


صا 


َه 


ويقال : البدعة : كل ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنّة . وقال 
في « الصحاح »© : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال . انتهى من 
أبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال ١‏ واللّه بديع السموات والأرض © أي : 
مبدعها لا عن أصل ومادة . ثم التثويب في الفجر بقوله : « حي على 
الصلاة حي على الفلاح » مرتين بين الأذان والإقامة حسن عند أصحابنا . 
ويقال : هو قوله : ١‏ الصلاة خير من النوم » مرتين بعد الصلاة والفلاح .. 
وال القافغى. + ومالك + .و لعن + لا سرون :فى القكر كنا قن سائر 
. الصلوات. واستدل أصحابنا بما رواه الترمذي وابن ماجهء .عن أبي إسرائيل: 
عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال قال : 
أمرني رسول الله - عليه السلام - أن لا أثوب فى شيء من الصلوات إلا 
فى صلاة الفجر » وبحديث آخر رواه البيهقى » عن عطاء بن السائب » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال قال : أمرني رسول الله أن لا 
أثوب إلا في الفجر ؛ والحديثئان حجة عليهم . وأما التثويب في غير 
الفجر: فمكروه ؛ لحديث ابن عمر هذا . وقال صاحب « الهداية »© : 
والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية . 
وقال أبو يوسف : لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها : 
السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة حي على 
الفلاح » الصلاة يرحمك الله » فاستبعده محمد ؛ لأن الناس سواسية في 
أمر الجماعة » وأبو يوسف خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين » 
كيلا تفوتهم الجماعة ؛ وعلى هذا القاضي والمنتي .0 
07 5 ظ 
وو 2 وو اه وى بي برو 

؟؛ - باب : في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً 

أي : هذا باب في بيان الصلاة تقام والحال : أنه لم يأت الإمام . 

قوله : ١‏ ينتظرونه ») حال ؟ أي حال كون الجماغة ينتظرون الإمام . 

وقوله : « قعوداً ) حال أخرى أي : حال كونهم قاعدين , والقعره : 
جمع قاعد » كالسجود جمع ساجد » والوفود جمع وافد ؛ وهما حالان 


 ا/ي/ث-‎ 


متداخلتان أو مترادفتان . وفي بعض النسخ : « باب : ما جاء فيما تقام 
الصلاة ولم يأت الإمام كيف ينتظرونه ؟ » . 

0 - ص - نا مسلم بن إبراهيم » وموسى بن إسماعيل قالا 327 
عن يحبى ١‏ اا ا 1 - عليه السلام- 
قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » (23 . 

ش - مسلم بن إبراهيم : أبو عمرو القصاب الفراهيدي » وموسى بن 
إسماعيل : المنقري البصري . وأبان : ابن يزيد العطار البصري » ويحيى : 
ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي ٠‏ وعبد الله بن أبي قتادة ؛ وأبو قتادة : 
الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والترمذي ٠‏ والنسائي . 

و( وفى رواية أبى هريرة : « أقيمت الصلاة فقمئا » فعدلنا الصفوف 
قبل أن 58 إلينا و الله » . وفي رواية : ١‏ إن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله » فيأخذ الئاس مصافهم قبل أن يقوم النبي - عليه السلام - 
مقامه » . وفي رواية جابر بن سمرة : « كان بلال يؤذن إذا دحضت » فلا 

3 ب] يقيم حتى يخرج النبي - عليه السلام - » فإذا خرج أقام الصلاة / حين 
يراه » . وقال القاضي عياض : يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن 
بلالا كان يراقب خروج النبي - عليه السلام - من حيث لا يراه غيره » أو 
إلا القليل » فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه » ثم لا 





)١(‏ فى سنن أبى داود : « عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبي قتادة » عن أبيه ؛ 
١ ١ 00-7‏ 
() البخاري : كتتاب الأذان » باب : متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ 
(80) . مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : متى يقوم الناس 
للصلاة (5 00) » الترمذي : كتاب الصلاة , باب : ما جاء في الكلام بعد 
نزول الإمام من المنبر (011) » النسائي : كتاب الأذان » باب : إقامة المؤذن 
عند خروج الإمام (؟/5") . ْ 


(7) انظر : « شرح صحيح مسلم » .)٠١ : 31١ ١/0(‏ 


5908 


يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف . وقوله في رواية أبي هريرة : ١‏ فيأخذ 
الناس مصافهم قبل خروجه »© لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز 
أو لعذر ؛ ولعل قوله - عليه السلام - : « فلا تقوموا حتى تروني »2 كان 
بعد ذلك . قال العلماء : والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم 
القيام » ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه . واختلف العلماء من 
السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ؟ ومتى يكبر الإمام ؟ فمذهب 
الشافعي وطائفة : أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ؛ 
وهو قول أبى يوسف . وقال مالك : السَنّة في الشروع في الصلاة : بعل 2 
الإقامة وبداية استواء الصف . ونقل القاضى عياض عن مالك : إنه 
متحي اند بقوهوا: 1 اخخل المؤدلة فى الإقافة وكات اتن برقرم ذا قال 
المؤذن : قد قامت الصلاة » وبه قال أحمد . وقال زفر : إذا قال المؤذن : 
قن قامك الضلةة "مر قاموا وإذا قال ثانيا امشهوا:.. وقال أب ححتيقة ومتحيذ: 
يقومون في الصف إذا قال : حي على الصلاة » فإذا قال : قد قامت 
الصلاة كبر الإمام ؛ لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها. تيسن مور 

ص - قال أبو داود : هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف » عن يحبى 
وهشام الدستوائي قال : كتب إلي يحبى ‏ ورواه معاوية بن مادم وعلي بن 
المبارك » عن يحبى وقالا فيه : ٠‏ حتى تروني » وعليكم السكينة » . 

ش - أي : هكذا روى الحديث المذكور : أيوب السختياني . 

وحجاج بن أبي عثمان الصواف ٠‏ أبو الصلت الكندي البصري » واسم 
أبي عثمان : ميسرة . روى عن : آبى الزبير » ويحيى بن أبي كثير + 
وأبي سنان » وغيرهم . روى عنه : الحمادان» ويحيى القطان » وغيرهم. 
قال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة : وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : 
ثقة ع روف له :انوا 117 


. )١١77/0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


1 


ويحيى اسن أبي كثير » وهشام : أبن أبي عبد الله الدستوائي البصريء 
ومعاوية بن سلام سن أبي سلام الأسود الألهاني 

ومو 000 
والحسن بن مسلم العبدي . روى عنه : يحيى القطان » ووكيع ٠»‏ وسفيان 
ابن ميت اواعريهم .. قال أحمد: ثقة . روى له الجماعة إلا النسائم 2١7‏ . 

قوله : « وقالا فيه ») أي : : قال معاوية وعلي في الحديث المذكور : « حتى 2 
تروني 4 وعليكم السكيئة ) ؟ السكينة : 3 في الخرحات واجتئاب 
العيث ونحو ذلك . وقال الجوهرى : : الوداع والوقار . 

0 عن وال م ؛ عن معمر » عن يحبى 
بإسناده مثله قال : ١‏ حتى تروني قد خّرجت 8 237 . 

> إبراهيم بن موسى : الفراء الرازي » وعيسى : ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي الكوفي . ومعمر : ابن راشد البصري 

قوله : ١‏ مثله ) أي : : مثل الحديث المذكور » وفى روايته ' ( حتى ترونى 
ند خرجت 1 را تدحرجت»» في برع إخال . 

اص - قال أبو داود : ولم يذكر ‏ قد خرجت » إلا معمر . ورواه أبن 
عيبنة » عن معمر ؛ ؛ لم يقل فيه : « قد خرجت » . 

قنك أن روي درت ال كود : سفيان بن عيينة ©» عن معمر 
المذكور؛ ولم يقل في روايته : « قد خرجت © . ظ 

2-0 اام ال 0 
داود بن رشي ا 0 ا عن الزمري » من 

ٍِِ 

ماني قبل ديك ا - عليه السلام - 7" ! 
)١(‏ المصدر السابق (4174/51) . (6) انظر الحديث السابق . 
فرة مسلم : كتاب المساجحد ومواضع الصلاة , باب 3 متى يقوم الناس للصلاة 


(506/169) » النسائى : كتاب الأذان » باب : إقامة الصفوف قبل خروج 
الؤمام (88/5) ؛ وقد سبق في كتاب الطهارة برقم )”7١(‏ . 


د ٠ء.ؤأ‏ سس 


ش - محمود بن خالد : أبو علي السَّلّمي الدمشقي » والوليد : | 
مسلم الدمشقي » وأبو عَمَرو : هو عبد الرحمن الأوزاعي . 

وداود بن رشيد : الهاشمي مولاهم » أبو الفضل الخوارزمي + سكن 
بغداد . روى عن : أبي المليح الرقى » وابن علية » وشعيب بن إسحاق » 
والوليد بن مسلم » وغيرهم . روى عنه : البخاري » ومسلم ء 
وأبو داود » وابن ماجه » وأبو زرعة » وغيرهم . وكان يحيى يوثقه . 
وقال أبو حاتم : صدوق . روى له : الجماعة إلا الترمذي 230 . 

وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن / ادا ا نان 
والنسائي . وقد ذكرنا وجه اختلاف الروايات . 

4 - ص - نا حسين بن معاذ : نا عبد الأعلى تيد جاه 
ابت البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة » فحدثني عن أنس بن 
الك قال أقيمّت الصلاة فَعْرَضَ لرسول لله رجل؛ فحبسه بعد ما أقيمت 
الصلوة © , 

1 1 1 1 121011ظ1 
عبد الأعلى . روى عنه : أبو ا وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي . 

وحميد : الطويل . والحديث أخرجه البخاري . وفيه : جواز الكلام 
بعد الإقامة . وكرهه إبراهيم » والزهري ٠‏ وهو قول أصحابنا ؛ والجواب 
عن الحديث : أنه كان لعذّرٍ » ولم يكن باختياره - عليه السلام - . وقال 
مالك : إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحباباً . 

6 - ص - نا أحمد بن علي السدوسي : نا عون بن كهمس » عن أبيه: 
كهمس قال : قمنا بمنى إلى الصلاة () والإمام لم يخرج » فَقَعد بعضنا 


. )١7/58/8( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )557( البخاري : كتاب الأذان بات : الكلام إذا أقيمت الصلاة‎ 0,0 
. » (؟) في سنن أبي داود : « قمنا إلى الصلاة بمنى‎ 
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)أا-١م5/1[‎ 


فقال لي شيخ من أهْل الكوقة. : ما يقُعدك ؟ قلت “أبن برئدة . قال : هذا 
ال فقال الشيخ 2١7‏ حدة: ني عبد الرحمن بن عَوْسجة . عن البراء بن 
عازب قال : كنا تقوم في الصقُوف على عهد رسول لله - عليه السلام - 
طويلا قبل أن يكبر . قال : وقال : ٠‏ إن الله وملائكته يُصلُون على الذين يلون 
الصفوف الأول » وما من خَّطوة أحب إلى اله تعالى من خَّطوة يَمُشِيها يَصل 
بها صفا »29 . 

ش - كهمس : ابن الحسن » أبو الحسن التميمي البصري . روى عن : 
عبد الله بن بريدة » وعبد الله بن شقيق . وعباس الخريري . روى عنه : 
معاذ بن معاذ » ووكيع . وخالد بن الحارث » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم تاس بده . مات سنة ثلاث وأربعين وماثة . 
روف له الاق 170 

وابن بريدة : هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » قاضي مرو. 

وعبد الرحمن بن عوسجة التميمي الهمداني الكوفي . سمع : البراء 
ابن عازب . روى عنه : طلحة بن مصرف اليامى » وقتادة بن عبد الله 
التميمى » وإسحاق الهمدانى » والضحاك بر لق 1 ألو اووس 
والشرمدء ٠‏ والنسائي » وابن 500 ظ 

قوله : ( بمنى » أي : في منى ؛ وهي قرية تذبح بها الهدايا والضحايا » 
دعساي لعي ريت 
أي : قدر ء ومنه : المنية ؛ لأنها مقدرة على اليرايا كلها . 
الجوهري : ومنآ - مقصور - موضع بمكة ؛ وهو مذكر يصرف . 

قوله : « فقال لي شيخ » : مجهول . 

قوله : « قلت : ابن بريدة » أي : أقعدني عبد الله بن بريدة . 





. في سان أبي داود : « فقال لي الشيخ » : (9) تفرد به أبو داود‎ )١( 
)00-01/75( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )( 
. )394177/١1/( المصدر السابق‎ ):( 


اد 


قوله : « هذا السمود » وقال الخطابي (1) 00 اللعموة ندر على وبحيية: 
أحدهما : أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيء ؛ يقال : : دجل 
نامل قاف أي : لاه غافل » ومن هذا قوله تعالى « وأنتم 
سامدون94) أي لاهوق ساهون . وقد يكون السامد - أيضاً - الرافع 
رامه :قال الو حبك" بريقان كن" سَمد يسمد ويسمد - بالضم 0 

فى المستقيل سموداً . وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج والناس 
يتتظرونه قياما للصلاة » فقال : ما لي أراكم سامدين ؟ وحكي عن إبراهيم 
النخعي أنه قال : اكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً ؛ لكن قعوداً 


ويقولون : ذلك السمود » ٍ 
تيا مدب اموا جيم بيه ؛ أي : قياماً 
طويلا . 
قوله :ينون قد عرفت أن الصلاة من لله الرحدة ؛ ومن الملائكة : 
الاستغفار . 


قوله : « يَلُونَ ؛ من الولي ؛ وهو القرب والدنوَ » من ولي يلي » من 
باب ورث يرث » وأصله : يلون يُوليون » حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة ؛ وهذه قاعدة في باب المثال كما في يعد ويهب ب ونحوهما » فبقي 
يَليُونَ فحذفت الضمة لاستثقالها على الياء » فاجتمع ساكنان وهما الياء 
والواو » فحذفت الياء لآن الواو علامة بالجمع ٠‏ ؛ ثم أبدلت كسرة اللام 
ضمة ا الواو ١‏ فصار لوزن على وزن يعون ؛ لأن المحذوف منه فاء 
الكلية ولامها : 

قوله : « الأول » - بضم الهمزة - جمع أولى » تأنيث الأول » والأول 
نقيض الآخر . 

قوله : « وما من خطوة » الخطوة - بالفتح - : المرة » وبالضم : بعد 
بين القدمين في المشي ٠‏ وهاهنا بالفتح . 


.)651١( : (؟) سورة ة النجم‎ . )١75/١( معالم السئن‎ )١( 


1# 


00 قوله: يمشيها) صفة للخطوة ومحلها الجر . 
[148/1-ب1)- قوله : « يصل بها ») أي : بالخطوة / وهذه الجملة حال من الضمير 
المرفوع الذي في ١‏ يَمشيها » » و« صفا » نصب على المفعوليّة ؛ لأن وصل 
عدي بالباء . 

5 - ص - نا مسدد نا عبد الوارث » عن عبد العزيز بن صهيب ؛ ٠‏ عن 
أنس قال أُقِيمّت الصلاةٌ ورسول الله تَحِيْ في جانب المسجد : ٠‏ فما قام إلى 
الصلاة حتى نام القُوم 29 . 

ش - عبد الوارث : ابن سعيد البصري . 

وعبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم ٠‏ وبنانة من قريش . سمع : 
أنس بن مالك . روى عنه : شعبة » والحمادان » وعبد الوارث بن سعيد» 
وغيرهم ارقن وح انعو اذى رون هللات 117 

قوله : « ورسول الله نجي » جملة اسمية وقعت حال وه نجي » بمعنى 
مناج ؛ كنديم بمعنى منادم ؛ ووزير بمعنى : مؤازر ٠‏ وتناجى القوم إذا 
دخلوا في حديث سر » وهم نجوى أي :. متئاجون » وفيه دليل على أن 
تأخير الصلاة من أول وقتها غير مكروه » وكذا الكلام بعد الإقامة إذا كان 
لأمر مهم من أمور الدين . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 
والنسائي . 

لاله - ص +انااعيد إن بن إبيكات اودري : أنا أبو عاصم ع » عن أبن 

جريج » عن موسى بن عقبة » عن سالم أبي النضر قال : كان رسول الله حين 
9 م الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس : ثم صلّى (" , وإذا رآهم 
2 عدّصلَّى (4) . 


() البخاري : كتاب الأذان ٠»‏ باب : : الؤمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (51575) ٠.‏ 


مسلم: كتاب الحيضء. باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (09175) 2 
النسائي : كتاب الإمامة » باب : الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (5/ .)8١‏ 
(؟) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال /١8(‏ 30965) . 


(') فى سان أبي داود : « لم يصل »© . (5) تفرد به أبو داود . 
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ع0 - عبد الله بن إسحاق الجوهري : المصري المعروف ببدعة » مستملي 
أبى عاصم ووف:. عن : أبي عاصم . وبدل بن المحبر » وأبى زيد 
الهروي . روى عنه : أبو داود » وأبو حاتم - وقال : أشيخ 58 
والترمذي » والنسائي ؛ وابن ماجه . مات سنة سبع وخمسين ومائتين217 . 

وأبو عاصم : النبيل » وعبد الملك : ابن جريج . 

وموسى بن عقبة : ابن أبي عياش المطرفي المدني الأسدي ٠‏ أبو محمد 
مولى آل الزبير بن العوام » أخو محمد ٠»‏ وإبراهيم » أدرك عبد الله بن 
غم بن الخطانه نق رواتسى دبز كنا للق يذ :وسعيل ننه ع 4 وناقعا 6 
وغيرهم. روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وابن جريج » ومالك 
ابن أنس » والثوري » وابن عيينة » وشعبة » وغيرهم . مات سنة إحدى 
واوشاق زمانة ع برو اله انيعد 1707 

وسالم بن أبي أمية » أبو النضر المدني القرشي ١‏ تابعي . والحديث 
مرسل . ظ ظ 

قوله : « إذا رآهم » أي : إذا رأى الجماعة . 

قوله : « قليلاً 4؛ نصب على الحال بمعنى قليلين » يقال : قوم قليلون 
وقليلاً - أيضاً - قال الله تعالى : 8 وأذكروأ ! ذ كننم قليلاً فكثركم © 29 . 
وليس بمفعول ثان ل « رأى » ؛ لأن ‏ رأى » هاهنا بمعنى : أبصر . فلا 
يحتاج إلى مفعول ثان . 

قوله : ٠‏ جماعة ؛ نصب على الحال - أيضاً - بمعنى : مجتمعين . وفيه 
وبل علق :تاخين الفيلؤةت ايها حنيق اول كيان :وآة الأنام مسحت له 
أن ينتظر الجماعة إذا كان الحاضرون قليلاً » وأن لا يؤخر الصلاة إذا 
اجتمعوا » ولا سيما أئمة مساجد الأسواق والطرقات . ظ 


. )7١7/١15( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )85( : (؟) المصدر السابق (59/ 517817) . (0) سورة الأعراف‎ 


ها 


- د ص --8 اين إسحات : أنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن موسى 
ابن عقبة » عن نافع بن جبير » عن أبي مُسُعود الزرقي . عن علي بن 
أبي طالب مثل ذلك 2١7‏ . 

ش - ابن إسحاق : هو عبد الله الجوهري . ونافع بن جبير : ابن 
مطعم القرشي . 

وأبو مُسعود الزرقي وك : على بن ابئ طالب » روى عنه : 
نافع بن جبير موق ع لقي الى واو 101 

قوله : « مثل ذلك » أي : مثل الحديث المذكور . 

007 5 
4 - باب : التشديد في ترك الجماعة 

أي : هذا باب في بيان التشديد في تراه الصلاة مع الجماعة . 

امت هريد ا احمد يو يمن نا ازائدة : نا السائب بن حبيّش » 57 
معدان بن أبي طلحة اليعمري ٠‏ عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول اله 
-عليه السلام ول : ٠‏ ما من ثّلاثة في قرية ولا بَذُو لا قم فيهم الصلاة ؛ 
إلا قد استحودٌ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب 
القاصية 29 , ظ 

قال زائدةٌ : قال السائب : يعني بالجماعة : الصلاة في الجماعة . 

ش - زائدة : ابن قدامة . ْ ْ 

والسائب بن حبَيّش - بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء آخر الحروف ٠‏ وفي آخره : شين معجمة - وصحفه بعضهم بحنش 
-بفتح الحاء والنون - الكلاعي الحمصي . روى عن : معدان بن طلحة ٠‏ 
)١(‏ تفرد به أبو داود . 
(؟) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (75/ 07775 . 
(9) النسائي : كتاب الإمامة » باب : التشديد في ترك الجماعة )٠١1/5(‏ . 
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بي الشماخ الأزدي . روى عنه : زائدة » وحفص بن رواحة / . وقال [147/1-] 
00 العجلي : : ثقة . وقال الدارقطنى : صالح الحديث . روى له : 


أبو داود » والنسائي 2١7‏ . 


ومعدان بن أبي طلحة - ويقال : ابن طلحة - اليعمري . سمع : عمر 
ابن الخطاب ٠‏ وأبا الدرداء » وثوبان مولى رسول الله ٠‏ وأبا نجيح : عمرو 
إبوعسة الطلمي ...وواق عله : سالم بن أبي التعد » والوليد بن هشام . 
والسافتة رد له . قال ابن سعد » وأحمد بن عبد الله : ثقة . روى 

له: الجماعة إلا البخاري 257 . 

قوله: ٠‏ في قرية القرية : المدبئة ؛ سمت قرية لاجتماع اناس فيها . 
من «قزيك الماع ة ففى الحوض إذا جمعته ٠»‏ ويقال : قرية - بالكسر - لغة 
ا وك ا قر ظ 

قوله : « ولا بدو » البدو : البادية ؛ والنسبة إليه : بَدوي . 

وله +9 إل استضوة» أي 1 طلي علبي اللشيطان »روهة| أبجاف انراد 
على أصله كما جاء في « استروح » و« استصوب © . قال أبو زيد : هذا 
الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل ٠»‏ تقول العرب : استصاب 
واستصوب ٠‏ واستجاب واستجوب ؛ وهو قياس مطرد عندهم ٠‏ وقوله 
تعالى : 8 أَلَمْ تَستَحْودْ علَيكُم 4 7) أي : ألم نغلب على أموركم 
ونستولي على مودتكم . 

قوله : ١‏ فعليك بالجماعة » عليك من أسماء الأفعال بمعنى : الزم » كما 
يقال : إليك بمعنى : تنح ٠»‏ والفاء فيه جواب شرط محذوف » تقديره : 
إذا كان الأمر كذلك فعليك . وقوله : « بالجماعة » أعم من أن تكون 
جواقة اللاة: 0 |ى جماعة اسلف .. 

قوله : « فإنما » الفاء للتعليل . 


. )5١557/١١( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )١51١( : المصدر السابق (4؟/50897) . 0 سورة النساء‎ (00 


؟ » شرح سنن أبي داوود ؟ -ل/ا! - 


قوله : « القاصية » أي : الشاة المنفردة عن القطيع ٠»‏ البعيلة منه ؛ 
ات انعد انث لاا : إل لب كين رسي لامة يايلة > 
وقصوت عن القوم : تباعدت » والقصاء بالمد : البعد والناحية » وكذلك 
القَصى مقصوراً » ويقال : قصئ فلانُ عن جوارنا - بالكسر - يقصى 
-بالفتح - قصى . زفقي آنا مهو لقعي ٠‏ ولا تقل : مقصي ٠‏ يريد 
بذلك : أن الشيطان يستحوذ ويتسلط على تارك الجماعة » كما يتسلط 
الذئب على الشاة المنفردة من القطيع ؛ وإنما عنى الثلاثة ؛ لآن أقل الجمع 
ثلاثة حتى يقام بهم الجمعة » ويفهم من هذا : أن الاثنان في موضع 
إذا صلى كل واحد بذاته لا يأثمان ؛ وقد روي أن الاثنان وما فوقهما 
حواعة '.. 

له - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا أبو معاوية : نا الأعمش . عن 
أبي صالح ؛ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « لقد هَمَمت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ؛ ثم آمر رجلاً يصَلّي بالناس ؛ ثم أنطلق معي برجال معهم 
حرم من حَطب إلى قوم لا يَشْهِدونَ المتلاات فأحرى قله بولقم 
بالنار»(29 . 

ش - هممت أي : قصلت » و« أن آمر » مفعوله . 
وقوله : ١‏ فتقام » بالنصب عطف على ما قبله » وكذلك « ثم آمر » واثم 
أنطلقّ » وه فأحرق » كلها ممنصوب . 

وقوله : « برجال » متعلّق بقوله : 0 ثم أنطلق » فعدي « أنطلق به » » 

والمعنى : ثم أذهب برجال . 





)000( البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب صلاة الجماعة رقم () مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة )50١(‏ » ابن 
ماجه : كتاب المساجد والجماعات ٠‏ ياب : التغليظ فى التخلف عن الجماعة 
)1/81١(‏ . 


50008 


وقوله : « معي » حال من الرجال ؛ والمعنى : مصاحبين لي . والحزم 
-بضم الحاء - جمع حزمة . 

وقوله : « بالنار » متعلّق بقوله : « فأحرق »© . 

واستدل به من قال : الجماعة فرض عين ؛ وهو مذهب عطاء »: 
والأوزاعي » وأحمل » وأبي ثور » وابن المنذر » وابن خزيمة » وداود . 
وقال في « شرح الْمهذّب »© : وقيل : إنه قول الشافعي . وعن أحمد : 
واخنة ولف شرظ ..وقالكه المتجهوو ١‏ لعنيك فرعن غيى.. و اغدافوا: 
هل هي سّئة أم فرض كفاية ؟ والمختار عند الشافعية : أنها فرض كفاية 
وعند عامة مشايخنا : واجبة » وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة 
وهو قول القدوري - أيضاً - . وفى ١‏ اليد » : الجماعة واجبة وتسميتها 
سن لوجوبها بالسّنّة . وف ١‏ البدائع © : إذا فاته الجماعة لا يجب عليه 
الطلب في مُسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا ؛ لكن إن أتى مسجداً يرجو 
إدراك الجماعة فيه فحسن . وإن صلى في مسجد حيه فحسن . وعن 
القدوري : يجمع بأهله . وفي ١‏ التحفة » : إنما تجب على من قدر عليها 
من غير حرج » وتسقط بالعذر » فلا تجب على المريض ٠»‏ ولا على 
الأعمى والزّمن ونحوهم . هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا » والزمن من 
مله متركذ إنااوجدا 117 عند الى حيفة »: وعتتهها :3 لب + «رفن 
شرف الأئمة : تركها من غير عذر يوجب التعزير » ويأثم الجيران 
بالسكوت عن تاركها . وعن بعضهم : لا تقبل شهادته ؛ فإن اشتغل 
بتكرار / اللغة لا يعذر فى ترك الجماعة » وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر » 187/11-ب] 
فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح . وفي ١‏ التنبيه » : يشتغل بتَكرار 
الفقه ليلا ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا يعذر » ولا تقبل شهادته . وقال 
أبو حنيفة : سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل » جمع بأهله في 
منزله» وإن صلى وحذده يجوز . 


2 


2 


() في الأصل : « وكذا إذا إن وجدا 4 . 
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واختلف العلماء في إقامتها في البيت ؛ ؛ والأاصح أنها كإقامتها في 
المسجد . وفي ) شرح خواهر زاده » : هي سنة مؤكدة غاية التأكيد » 
وقيل : فرض كفاية » وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما » وهو 
قول الشافعي المختار » وقيل : سسنّة . وفي ٠‏ الجواهر » : عن مالك : 
سنئة مؤكدة » وقيل سيا ارايو وى سي نيا 
الأول : أن هذا في المنافقين #تبو شيك لدف نجاء في « الصحيح ) 
لماحم اي عقا سنا" امات لشن لشي داه 

هذه ليست صفة المؤمن ٠‏ لا سيما أكابر المؤمنين ؛ وهم الصحابة + وإذا 
ان لي النافين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل ‏ 
والثاني : أنه - عليه السلام - هم ولم يفعل ٠»‏ والثالث : أنه - عليه 
السلام - لم يخبرهم أن من تخلّف عن الجماعة ٠‏ فصلاته غير مجزئة ؛ 
وهو مُوضع البيان . ظ 

وفى هذا الحديث : دليل على أن العقوبة كانت فى أول الأمر بالمال ؛ 
أذ ريق النيوات شقوية مالي ..:والجيع الحلحاء على متم العقولة بالتتعريق 
فى غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة » واختلف السلف فيهما 
راتخيو عن منع تحريق متاعهما . ثم إنه جاء في رواية : أن هذه الصلاة 
التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء . وفي رواية : إنها الجمعة . 
وفي رواية : إنهم يتخلفون عن الصلاة مطلقاً » وكله صحيح » ولا منافاة 
بين ذلك ل حوب حي سحب رك 

الاه - ص - نا التفيلى : نا أبو المليح : حدثني يزيد بن يزيد : حدائني 
د سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله  :‏ لقد هَممت 
أن آمْرَ تي فيَجْمعُوا حزما من حَطب , ثم آني ْم يُصلّون في بيُوتهم 
ليست بهم عل فأحَركها عليهم » قلت ليزيد بن الأصم : : يا أبا عوف : 
الجمعة عنى أو غيرها ؟ فقال : صما أَدْنَايَ إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره 
فخ وسو ل الها دك حمية ولاضرئ 217 
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كل ددفيك اللادين: فحت اللقيلن. :واب اللقم + ااشيعة ١:‏ اللدبين ,دن 
عبروق يقال د عمره الفزاري مولاهم الرقي ٠‏ وقيل : كنيته : أبو عبد الله 
وغلب عليه أبو المليح . سمع : ميمون بن مهران ٠»‏ والزهري ٠‏ والوليد 
ابن رروان » وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك » وأبو توبة 2١(‏ الربيع بن 
نافع ٠‏ وبقية بن الوليد » وغيرهم . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . 
وهو ابن خمس وتسعين . قال أحمد : ثقة ضابط لحديئه صدوق . روى 
له ابوكازة + والترملى 2199 

ويزيد بن يزيد : ابن جابر الشامي الدمشقي » أصله من البصرة . 
سمع : الزهري » ومكحولا » ويزيد بن الأصم ٠‏ وغيرهم . روى عنه : 
الأوزاعي » والثوري » وابن عيينة ١‏ وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . 
مات سنة ثلاث وثلاثين وماثة . روى له : الجماعة إلا البخاري 29 . 

ويزيد بن الأصم : أبو عوف الكوفي . 

قوله : « فثيتي © الفتية : جمع قَنى . 

قوله : « فيجمعوا » عطف على قوله : ١‏ آمر » فلذلك نصب . 

قوله : « الجمعة عنى ») أي : قَصد ؛ و« الجمعة » منصوب به » و أو 
غيرها » عطف عليه . ظ 

قوله : « صممًا أذناي » من قبيل أكلوني البراغيث ؛ حيّث جمع الفعل 
المسند إلى الفاعل الظاهر » وكذلك هاهنا ثنى الفعل المسند إلى الفعل 
الظاهر ؛ والأصل : صمت أذناي بمعنى : طرشت ؛ وهو إنشاء فى صورة 
الإخبار » والمعنى : لتصم أذناي إذا صم الله أذناي . إن له أكن سمي 
أبا هريرة . 
... (501/788) ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فيمن يسمع 

النداء فلا يجيب )7١1(‏ . 
)١(‏ في الأصل : « ثوبة » خطأ . 


(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5/ )١1560‏ . 
(") المصدر السابق (”"/ 07١5‏ . 


-١- 


]أ-١88/1[‎ 


قوله : « يأثره » أي : يرويه ويحكيه عن رسول الله من أثر يأثر » من 
باب نصر ينصر من الأثر وهو الخبر » وخبر مأثور » أي : منقول ينقله 
خلف عن سلف . والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي مختصراً . 
١ه‏ - ص - نا هارون بن عباد الأزدي : نا وكيع / » عن المسّعودي , عن 
علي بن الأقمر ٠‏ عن أبي الأخوص ؛ عن عبد الله بن مسعود قال حَافظُوا 
على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى يهن . ؛ فإنهن من سَنَنِ الهدى , 
إن لله عر وجل شرع لنب - عليه السلام - سن الى » ولق أي وم 
يتخلّف عنها إلا منافق بين ) الثفاق ؛ ولقد رأيتنًا وإن الرجل يهادى بين 
الرجلين حتى ينام : في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجل في بيه 


و” يبروس 


او و ا 
د: لكفرتم 4 

ش - هارون بن عباد الأردي . روى عن : وكيع » ومروان بن معاوية. 
روى عنه : أبو داود 0 

وعلي بن الأقمر : ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني الوداعي 
الكوفى » أخو كلثوم بن الأقمر . سمع : أبا جحيفة السوائي » وعكرمة 
مولى ابن عباس 4 وأبا الأ-توص 4 وغيرهم ٠.‏ روف عله . الصو رين 
المعتمر 6 لسغن 3 والثوري 6 والأعمش 3 وغيرهم . قال ابن معين ْ 
ثقة حجة . قال أبو حاتم : صدوق » ثقة . روى له الدماعة 99 , - 

وان الأحوافي: صوق بعالك المترون + 

قوله : « على هؤلاء » أصلّه : أولاء - بالمد والقصر - وهو للجمع سواء 


000( مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : صلاة الجماعة من سان سنن الهدى 


(5060/ 565) ». النسائى : كتاب الإمامة » باب : المحافظة على الصلوات حيث 
ينادى بهن )١١8/7(‏ » ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : المشي 
إلى الصلاة (/9/8/ا) . 

(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )501١9/70(‏ . 

(") المصدر السابق (0؟/757١5)‏ . 


ان 


كان مذكراً أو مؤنثاً » ويستوي فيه أولوا العقل وغيرهم » ومفرده في 
المذكر: ذا » وفي المؤنث : ذي ٠»‏ ثم دخلت الهاء عليه للتنبيه . 


قوله : « من سنن الهدى ) - بذ يضم السين وفتح النون - جمع سنة ؛ 
وف الطريقة والمتقج > والودى :© امعد على ثدل كالبرق وهو غلا 
الضلال . 


قوله : « ولقد رأيتنا »؛ - بضم التاء - أي : رأيت أنفسنا . 

قوله : ١‏ عنها » أي : عن الصلوات . 

قوله  :‏ بِيّنَ النفاق » أي : ظاهرٌ النفاق » وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص به ؛ وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه » وإن 
كان أصله في اللغة معروفا ؛ يقال : افق ينافق منافقة ونفاق ؛ وهو مأخوذ 
من النافقاء أحد جحرة اليربوع » إذا طالن من واحد هرب إلى الآخر 
وخرج منه » وقيل #«هو .من النقق :بوكو .الوب الذي يس فيه © الستره 
كفره . ويمكن أن يحمل النفاق في الحديث على معناه الأصلي في حق من 
كان يتخلّف عن الصلوات في زمن الرسول » لأجل بغضهم وعداوتهم ‏ 
وهم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون الكفر ؛ وهذا هو المنافق 
الحقيقى . وأما فى هذا الزمان : فلا يمحكن حمله على معناه الأصلى فى 
حق من يتخلف عن الجماعة ؛ لأنه لا يبْطن الكفر ؛ بل إنما تخلفه يكون 
عن كسّلٍ وتهاون » فيطلق عليه اسم النفاق باعتبار أنه قعل فعل من كان 
ينافق » أو باعتبار أنه أظهر خلاف ما في باطنه ؛ لأن في باطنه كان يعتقد 
أن الجماعة من سنن الهدى ؛ ولكنه خالف في الظاهر بتخلفه عنهم كما 
جاء فى الحديث : ١‏ أكثر منافقيى هذه الأمة قراؤها »© أراد بالنفاق هاهنا 
الرياء ؛ لأن كليهما إظهار ما في الباطن . 

قوله : « وإن الرجل يهادى بين الرجلين » أي : يَمْشيِ بينهما » معتمداً 
عليهما من ضعفه وتمايله » وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه » وكذا 
المرأة إذا تمايلت في مشيتها من غير أن يُماشيها أحد قيل : تهادى . ويهادى 


اي ا 


هاهنا على صيغة المجهول . وفى هذا كله تأكيد أمر الجماعة » وتحمل 
المشقة في حضورها » وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها . 
استحب له حضورها . 
قوله : ١‏ ولو تركتم مسن نيكم لكفرقم » مسن : أنه يؤول بكم إلى 
الكفر» بأن تتركوا شيئاً شيئاً منها حتى تخرجوا من الملّة . ظ 
قلت : يجوز أن يكون المراد بالكفر : كفران النعمة » يعني : لو تركتم 
سنة نبيكم كسلا وتهاونآ لكفرتم نعمة الإسلام » وأما إذا تركها جاحداً 
معانداً فهو كفر بلا خلاف » واحتج به من يقول : إن الصلاة مع الجماعة 
فرض على الأعيان » وهو محمول على أنهم منافقون ٠‏ أو هو خرج 
مخرج الوعيد الشديد لأجل د والتهديد . والحديث : أخرجه مسلم . 
والنسائي » وابن ماجه . 
[/حدحبع #مه - ص - نا قتيبة : نا جرير » عن أبي جناب , عن مغراء العّدي / عن 
عدي بن ثابت » عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 25 : 
من سمع النّادي فلم يَمْنعْه من اتباعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : 
«خوف أو رض لم تقبل منه الصلاة التي صِلَّى (20 , 250 . 


ش - قتيبة ان عي 1 اكور : ابن عبد الحميد . 


وأبو جناب : يَحيى بن أبيى حية - بالياء آخر الحروف - الكلبي 
الكوفي» واسم أبي حية : حي . روى عن : أبيه » ومعاوية بن قرة » 
وعكرمة . وجماعة آخرين . روى عنه : الثوري » ووكيع ٠»‏ وشريك 
القاضي . وغيرهم . قال الحاكم : ليس بالقوي . وقال أبو نعيم : لم 
يكن به بأس إلا أنه كان يدلس . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال 


غ2 حاء فى سكن أبى داود بعل هذا الحديث : « قال أبو داود 3 روى عن 
مغراء أبو إسحاق » . 

(؟) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ». باب : التغليظ فى التخلف عن الجماعة 
(*2/8) . 


5 


ابن خراش : كان صدوقاً مدلسا فى حديثه نكر [ ة ] . مات سنة خمسين 
ومائة بالكناسة : روى له : أبو داود 4 والترمذي 4 وابن ٠‏ ماجه 010 : 
ومَغْراء - بالغين المعجمة - أبو المخارق العبدي النساج » من بني عائدذ 
الكوفي ١‏ روى عن : عبد اللّه بن عمر » وعدي بن ثابت . روى عله . 
أبو إسحاق الهمداني ( والأعمش 4 والحسن النخعي ( وغيرهم 1 


له : أبو داود 00 3 


وعدي بن ثابت : الأنصاري الكوفي . 

قوله : « من سمع اُنادي » أي : المؤذن . وهذا الحديث حكمه الزجر 
والتهديد . 

وقوله : « لم تقبل » من قبيل قوله - عليه السلام - : « لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد » » والمراد منه : نفى الفضيلة والكمال . والحديث: 
أخرجه ابن اليه بنحوه ؟ وإسناده أمثل . رفور ء١‏ 

4 - ص - نا سليمان بن حرب : نا حماد بن زيد . عن عاصم بن 
بهُدلة » عن أبي رزين , عن ابن أم مكتوم . أنه سأل النبي عا 
فقال : يا رسول الله » إني رجل ضرير البصر ؛ شّاسع الدار » ولي قائدٌ لا 
بالاومني 27 فهل لي رخص أن أصلي في بيتي ؟ قال : : ١اهل‏ تسمع النداء ؟» 
قال : نعم , قال ٠:‏ لا أجد لك رخصةٌ » 9) . 


شن د أنو زوين © مسعوة ننم الك + 





. )5811/71( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) المصدر السابق (58/ 5170) .2 (9) في سنن أبي داود : ١‏ لا يلائمني » . 

(0) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ٠»‏ باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة 
(47) . مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : يجب إتيان المسجد 
من سمع النداء (766/ 2567 ء النسائي : كتاب الإمامة » باب : المحافظة على 
الصلوات حيث ينادى )٠١9/75(‏ من حديث أبي هريرة . 


ه77 - 


قوله : « ضرير البصر » أي : ذاهب البصر . 
قوله : « شاسع الدار» أي : بعيدها ؛ الشاسع . والشيسوع 
قوله : ١‏ لا يلاومني ) قال الخطابي 0 : «١‏ هكذا يروى في الحديث ؟ 
والصواب : لا يلائمنى ٠‏ أي : لا يوافقنى ولا يساعدنى . فأما الملاومة : 
فإنها مفاعلة من اللوم » وليس هذا موضعه . وظاهر الحديث يدل على أن 
الأعمى يجب عليه حضور الجماعة إذا سمع النداء » سواء وافقه قائده أو 
لا . ويدل - أيضاً - أن حضور الجماعة واجب » إذ لو كان ندباً لكان 
أرلق بمو فسعه الستلق عنها اهن القزيرر بو الف حك و كان خطاء بد 
أبي رباح يقول : ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا 
سمع النداء في أن يدع الصلاة . وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك 
الجمعة والجماعات » سمع النداء أو لم يسمع » 


و 


والجواب عن هذا الحديث : أنه مؤول بمعنى : لا رخصة لك إن طلبت 
فضل الجماعة » وأنك لا تحرر أجرها مع التخلف عنها بحال ؛ واحتجوا 
بقوله عليه السلام : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة » 257 ؛ وليس معناه : إيجاب الحضور على الأعمى ؛ فقد رخص 
-عليه السلام - لعتبان بن مالك . والحديث أخرجه ابن ماجه . وأخرج 
صلم :+ والتناتى مزه حدية إلى اقريرة قال 3 ا(اتى لبرت طليه انيلم - 
رجل أعمى »2 » فذكر نحوه . ظ 

هله -ص - نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : نا أبي : نا سفيان » عن 
عبد الرحمن بن عابس » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ عن ابن أم مكتوم 
قال : يا رسول لله » إن المدينة كثِيرةٌ الهوام والسباع » فقال النبي - عليه 
السلام - ٠‏ أتسمع : حي على الصّلاة » حي على الفلاح ؟ فحي هلا 206 . 


: معالم السنن (18/1) . (1) اتات مع اربعة لاديف‎ )١( 
فرة النجات : كتاب الإمامة 5 باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن‎ 
.)1٠١ ولك‎ 


ات 


اال ا وا 0 اا 
والنسائي » وأبو حاتم » وقال #فيدرق 517 

وأبوه . زيد بن أبي الزرقاء الموصلي 5 روى عن 9 هشام بن سعد 0 
وعد بن در فأن + روى عله ميد رذ يله الله العمرف .- قال ابن 
معن . لسن اين / 5 روى له : أبو داود » والنسائي 57 5 ش [3/-أ] 
وعبد الرحمن بن عابس : ابن ربيعة الكوفى النخعي . سمع : أباه ‏ 
وابن ن عباس . روى عنه : الثوري » وشعبة » وقيس بن الربيع . قال ابن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة : هو كوفى ثقة ٠‏ روى له : الجماعة إلا 
الترمذي 7 . 

قوله : « ثيرة الهوام ») الهوام / جمع هامة ؟ وهى الحية وكل ذي سم 
يقتل » وقيل : داب الأرض التي تهم بالناس | 

قوله  :‏ أتسمع ؟ » الألف فيه للاستفهام . 

قوله : « فحى هلا » كلمة حثٌ واستعجال وه هلا » بالتنوين تجعل نكرةٌ) 
وأما 8 حي هلا ( بلا تنوين ( فإنما يجوز في الوقف ء وأما في الإدراج 
فلغة رديّة » يقال : حي هَل - بفتح اللام - مثل خمسة عشر . 

واه وي ولع اواو اواو او 0 
ده ادر ار ا ا 0 
حى هلن بكسر اللام . قال الزجاج : الوجه الخامس : بالنون هو الأول 
بعينه لأن التنوين والنون سواء . 

قلت : سواء فى اللفظ دون الكتابة . وقد قيل : إن -حديث ابن 
)١(‏ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )161١/0(‏ . 
() المصدر السابق )5١١9/١١(‏ . (6) المصدر السابق (/ا١/‏ 385-0) . 


اا 


أول الإسلام . وحين الترغيب في الجماعة ٠‏ وسد الباب على المنافقين في 
ترك حضورها . وآعل ابن القطان حديث ابن أم مكتوم فقال : لأن 
الراوي عنه : أبو رزين » وابن ن أبي ليلى ؛ فأما أبو رزين : فإنا لا نعلم 
ع #:برلكن اكبوءها سد من الضعالة: 4 علن. :براي أم مكتوم قتل 
بالقادسية زمن عمر . وابن أبي ليلى مولده ست بقين من خلافة عمر . 

قلت : يمكن مناقشته؛ لأن ابن حبان ذكر أنه كان أكبر سنا من أبي وائل؛ 
وأبو وائل قد علم إدراكه لسيدنا رسول الله ؛ فعلى هذا لا تنكر روايته عن 
ابن أم مكتوم . وقوله : « أعلى ما له الرواية عن علي »© مردود بروايته 
الصحيحة عن ابن مسعود . وكذا قوله : « مات بالقادسية »؛ مردود ؛ ذكر 
ابن حبان في كتاب « الصحابة » : شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة 
فمات بها في خلافة عمر ء وقوله : « إن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له 
السماع من عمر » مردود بقول أبي حاتم الرازي وفألة ابن : هل سمع 
عبد الرحمن من بلال ؟ فقال : بلال خرج إلى الشام قديماً في خلافة 
عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال المتوفى 
سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ٠»‏ بل جوزه » فكيف ينكر من عمر رضي 
اله عنه ؟! 

ص - قال أبو داود : وكذا رواه القاسم الجَرمي » عن سفيان )١(‏ ش 

ش - أي : كذا روى هذا الحديث القاسم بن يزيد الجرمي الموصلى عن 
سفيان الثوري ٠‏ وروى القاسم عن مالك , بن أنس ٠‏ وابن أبي ذئب ء 
والمسعودي ٠‏ وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حرب الموصلي ٠‏ الوا 
ابن موسى الرازي ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم الهروي ٠‏ ام 
ابو حاتم : صالح . روى له : النبناك 7., ظ 


: » جاء في سنن أبي داود قوله : « ليس في حديثه ا حي هلا‎ )١( 
. )4870 /57( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )1( 
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والحديث : رواه النسائيى . وقال : وقد اختلف على ابن أبي ليلى في 
هذا الحديث » فرواه بعضهم عنه مرسلاً . 
قلت : ورواه الحاكم في « المستدرك ) وصححه . 
7 نت 3 
5؛ - باب : في فضل صلاة الجماعة 
أي : هذا باب في بيان فضيلة الصلاة بالجماعة » وفي بعض النسخ : 
اباب ما جاء فى فضل صلاة الجماعة » » وفي بعضها : « صلاة الجميع ) 
موضع « الجماعة ؟ . ظ 
“له - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة » عن أبي إسحاق » عن عبد الله 
ابن أبي بصير » ٠‏ عن أبي بن كعب قال : صلى بنا رسول الله اي العا 
يوماً الصبح فقال : « أشاهد فلانٌ ؟ » قالوا : لا . قال : « أشاهد فلان ؟ » 
قالوا : لاء قال ١‏ إن هاتين الصلاتيٍ قل الصلوات على المنافقين ٠‏ ولو 
تعلمون ما فبهما لأيشموهُما ولو حبْوً على الركّب » وإن الصف الأول على 
مثئلٍ صف الملائكة » ولو علمتم ما قضيلته / لابتَدَرتمُوه » وإن صلاة الرجل 104/17-ب] 
مع الرجل أْكّى من صلاته وحده » وصلائه مع الرجلين أَْكّى من صلاته 
ع الرجلر »ونه "إل دعرو 60 
تحص بع عم 4 :اين الخارة التصري» وآزى [سخاق:* السيعى. 
وعبد الله بن أبي بصير . روى عن : أبي بن كعب ع وعن : أبيه 
وو 8ه أن رمساق ٠‏ «ولذ تعلم زر عت خيرة. .. روى له : أبو داود ء 
والنسائي » وابن ماجه 27 . 
(0) النسائي : كتاب الإمامة » باب : الجماعة إذا كانوا اثنين (؟/ 5 )٠١‏ ء ابن 
ماجه: كتاب المساجد والجماعات . باب : صلاة العشاء والفجر في جماعة 
( عن عائشة مختصراً . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )3١85/١5(‏ . 
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قوله : « أشاهد فلان ؟ » أي : أحاضر' مع القوم ؟ وارتفاع « شاهد » 
على أنه مبتدأ . 

وقوله : « فلان » فاعله سد مسد الخبر » وقد علم أن الصفة الواقعة بعد 
حرف الاستفهام أو حرف النفي يكون مبتدأ ؛ ولكن لا تتعين الصفة في 
هذه الصورة للابتداء ؛ وإنما تتعين إذا أسندت إلى التثنية أو الجمع » نحو : 
أقائم الزيدان ؟ وأقائم الزيدون ؟ وأما في هذه الصورة : يجوز أن يكون 
«فلان» مبتدأ » ويكون « شاهد » خبره مقدما » كما فى : أقائم زيد ؟ 

قوله : « إن هاتين الصلاتين » أراد بهما صلاة الصبح والعشاء ؛ وإما 
قوله : « ولو حبُواً » الحَبُو : حَبُو الصغير على يديه ورجليّه . وقال ابن 
الخد (1) :+ 8 أ 34 : أن يمشى على يديه وركبتيه أو استه 6 وحبا البعير إذا 
برك ثم زحف من الإعياء » وحبا الصبى إذا زحف على استه » . انتهى . 
والمعنى : لو تعلمون ما فى صلاة الصبح والعشاء من الفضل والخير » 
ثم لم تستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا » لحبّوتم إليهما » ولم تفُوتوا 
جماعتيهما في المسجد » ففيه الحث البليغ على حضورهما ٠.‏ 

فإن قلت : بم انتصب حَبُواً ؟ قلت : انتصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي : ولو كان إتيانآً حبوا » ويجوز أن يكون خبر كان المقدر ؛ 
والتقدير : ولو كان إتيانكم حبواً . ظ 

وقوله : « على الركب » متعلق به ؛ وهي جمع ركبة . 

قوله : « وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ؛ كلمة « على » هاهنا 


ص 276 - 0 فى وى بس صر م 
ل 


للاستعلاء المعنوي » نحو : # وفضلنا بعضهم على بعض * » وقد جاء 


قو ميري [30غلن 2 لذ كرون إلا نانننا' + شكون امم على تهنا 
الصف الأول من الجماعة أعلى وأفضل من صف اللائكة . ظ 
)١(‏ النهاية )””57/1١(‏ . 


25 


قوله : « ما فضيلته ؟ » أي : فضيلة الصف الأول . 
قوله : « لابتدرتموه » جواب « لو » أي : لسارعتم إليه ؛ من الابتدار 

وهو الإسراع ؛ وهو فعل متعدي ؛ كما يقال : ابتَّدَروا السلاح » أي : 
تسارعوا إلى أخذه . < 

قوله : « أزكى » يعنى : أبرك وأنمى بمعنى : أكثر ثواباً وفضيلة . 

قوله : « وما كثر » « ما » هاهنا شرطية ؛ فلذلك دخلت الفاء في جوابه؛ 
والمعنى : كلما كثر الئاس فهو أحب إلى الله عر وجل ؛ لأن الجماعة 
رحمة . والحديث : أخرجه النسائى مطولا » وابن ماجه بنحوه مختصراً . 
وقال النووي في ١‏ الخلاصة » : إسناده صحيح ؛ إلا أن ابن [ أبي ] بصير 
سكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود . وروى البيهقى معناه من حديث قبَاثْ بن 
بعدها باء موحدة وآخره ثاء مثلثة . 

/الاه - ص - نا أحمد بن حنبل : نا إسحاق بن يوسف : نا سفيان » عن 
أبي سهل - يعني : عثمان بن حكيم - ناض عه لكي بن الى عجره رقن 
عثمان بن عفان قال : قال رسول الله كك ٠‏ مَن صلَّى العشاء في جمّاعة كان 
كقيام نصف ليلة؛ ومن صِلَى العشاء والقَجْرَ في جمّاعة كان كقيام قيلة:11” . 


- إسحاق بن يوسف ابن هر د انين الأزرق 4 أبو محمد الواسطى 
٠ 3 5 5 1 5 ْ 4 2‏ 
القرشي المخزومي : سمع : الأعمش » والثوري » وشريكا (1 النخعي. 
وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ٠»‏ وقتيبة بن سعيد » ويحيى بن 
معين ٠»‏ وغيرهم ال ل ل ا ل يا 
)0( مسلم : كنا المساحد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة العشاء والصبح 

فى جماعة (25077/70) ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب . ما جاء فى فضل 

العشاء والفجر فى جماعة )77١(‏ . 
(0) في الأصل : « شريك »© . 
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أبو حاتم : هو صحيح الحديث » صدوق . لا بأس به . توفى سئة ست 
وتسعين ومائة . روى له الجماعة 2١(‏ . 

وأبو سهل : عثمان بن حكيم بن عبادة بن عثمان بن حنيف الأنصاري 
الأوسي المدني ثم الكوفي » أخو حكيم . روى عن : عبد الله بن 
سرجس » وعامر بن سعد بن أبي وقاص » ومحمد بن كعب القرظي ‏ 
وغيرهم . روى عنه : الثوري ٠»‏ وشريك النخعي » وعيسى بن يونس »ء 
وغيرهم . قال ابن معين : / ثقة . وقال أبو زرعة : صالح . روى له 
الجماعة 29 , 

وعبد الرحمن بن أبي عمرة : واسم أبي عمرة : عمرو بن محصن . 
وقال ابن سعد : اسمه : بشير بن عمرو بن محصن بن عتيك بن عمرو بن 
مبذول » وهو عامر بن مالك , بن النجار النجاري الأنصاري المدني : 
سمع : 1 
وأبا هريرة » وغيرهم . روى عنه : مجاهد 3 وعثمان بن حكيم 6 
وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
روى له : الجماعة إلا النسائي 7) . 

والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي ؛ ولفظ مسلم : « من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما صلى الليل كله ؛ » فحمل بعضهم حديث مسلم على ظاهره » وأن 
جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة » وجماعة الصبح توازي 
فى فضيلتها قيام ليلة . واللفظ الذي خرجه به أبو داود 0 و أن 
المراد بقوله : : ٠‏ ومن صلى الصبّح في جماعة فكائما صلى الليل كله ؛ 
يعنى : ومن صلى الصبح والعشاء » وطرق هذا الحديث كلها مرح 
بذلك » وأن كلا منهما يقوم مقام نصف ليلة » وأن اجتماعهما يقوم مقام 


. 0340 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟5/‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 078٠0 5/١9(‏ . () المصدر السابق (/7ا١/ )79٠١‏ . 
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ليلة ؛ ومعناه : فكائما قام نصف ليلة أو ليلة لم يُصل فيها العتمة والصبح 
ني ساي لو صلى فك في سام لحمل .فشا فل اق 
زائد عليه » وهذا نحو قوله تعالى : 9 ليله القدر خَيْرٌ مْنْ ألف شهر #(1) 
يعني : من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر . وفيه اختصاص بعض 
الصلوات من الفضل با لا تختص غب 
#7 2 كن 
5 - باب : فضل المشي إلى الصلاة 

يا اعلا يداي بان فل التي إلى لبان واي يني 01 
«باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة » 7" . ظ 
او 1111”ظضص 
ابن مهران » عن عبد الرحمن بن سعد . عن أبي هريرة » عن النبي - عليه 
السلام - قال :.«” الأبعد فالأبعد من المسحد . أعظم أجراً 0 

شس - يحيى : القطان » وابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن المدني . 
وعبد الرحمن بن مهران : مولى بني هاشم . روى عن : عبد الرحمن 
ابن سعد » عن أبي هريرة ٠.‏ روى عله ٠.‏ ابن أبي ذئب . روى له : 


أبو داود » وابن ماجه 0 


' وعبد الرحمن بن سعد : مولى آل [ أبي ] سفيان . روى عن : ابن 
عمر » وأبي سعيد الخدري ٠»‏ وأبي هريرة . روى عنه : عمرو بن حمزة . 
ابن عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن مهران » وابن أبي ذئب » وكلثوم 
ابن عمار . روى له : عل رابو 


0  دواد (؟) كما في سان أبي‎ 5 2١ : سورة القدر‎ 20١) 
ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : الأبعد فالأبعد من اد أعظم‎ )9( 
. أجراً (؟78)‎ 


(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (117/ 0299171 . 
(6) المصدر السابق 07807٠١ /١97(‏ . 
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قوله : « الأبعد ») مبتدأ » و« فالأبعد » عطف عليه ؛ وخبره : قوله : 
«أعظم أجراً» » وه أجرا » نصب على التمييز . وإنما كان الأبعد من 
المسجد أعظم أجراً ؛ لأنه عند توجهه إليه يحتاج إلى خطوات كثيرة » وقد 
روي : « في كل خطوة : رفع درجة » وحط خطيئة » 2١7‏ . والحديث : 
أخرجه ابن ماجه . 

اسار ا لا 
من يُصلي القبلةم أل ةيمد ما من ذلك الرج 99 . وكان ل 
تخطئه صلاةٌ في المسجد ٠‏ فقلت ل 20 أن شتريت حماراً تركبه في 
الرمضاء والظّلمة ؟ فقال : ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد » فنمى 
الحديث إلى رسول الله فسألَهُ عن قوله 249 , فقال : أردت يا رسول الله أن 
يتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهْلي إذا رجعت فقال : « أعطالك 
الله ذلك كلّه » أنطاك الله ما احتسبت كله أجْمع 00 , 

ش - زهير : ابن معاوية بن حديج 0 وسليمان . ابن طرخخحان » 

وأبو عثمان هذا : هو عبد الرحمن بن مل - بفتح الميم وكسرها - بن 

عمرو بن عدي » أبو عثمان النهدي الكوفي » سكن البصرة © وأسلم 
على عهد النبي - عليه السلام - ولم يلقه » وصدق إليه . وسمع : عمر 
يس يديه « أبعد منزلاً من المسجد من ذلك الرجل © . 
() كذا » وفي سنن أبي داود  :‏ لو » . 
(4) في سنن أبي داود : « قوله ذلك © . 
(5) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل كثرة الخطى إلى المساجد 

(50) ء. ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ٠.‏ باب : الأبعد فالأبعد من 

المسجد أعظم أجرا (787) . 
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عنه : أيوب السختيانى » وسليمان التيمى » وحميد الطويل » وقتادة » 
وغيرهم . وقال أبو ررضة : بصري ثقة . وقال أبو حاتم : كان ثقة وكان 
عريف قومه . مات سنئة / خمس وتسعين » وله نحو من ماثئة وثلاثين[140/1-ب] 
مين :روف له اللدواعة 207 

قوله : « كان رجلا » ١‏ كان » تامة بمعنى : وجد 

قوله : ١‏ أبعد منزلاً ») « أبعد » منصوب على أنه صفة لقوله : « لا أعلم 
أحدا » وه منزلاً »؛ منصوب على التمييز . 

قوله : « في الرمُضاء » الرمضاء : الرمل الحارة ؛ من الرمضن ؟ وهو 
شدّة وقع الشمس على الرمل وغيره » والأرض رمضاء » وقد رمض يومنا 
لكي كور مفن رمق اشعد سرهم ووففات قدمد رفن الرمضاء ا : 
احترقت » ومنه اشتقاق الرمضان . ظ 

قوله انها حت + مزق إلى حني لانن 1 : ما أحب أن يكون 
منزلي قريبآ من المسجد ؛ ابل أاحت أن يكون يديذا سد ليكدن نواين بكتره 
خطاي إليه . 

فإن قلت : « إلى » هاهنا ما معناه ؟ قلت : الظاهر : أنه بمعنى : 
«عند» أي : عند جنب المسجد كما في قول الشاعر  :‏ - 

أم لا سبيل إلى الشبّاب وذكرة 2 أشهى إلي من الرحيق السلسل 

ويخوق أن يكوة مسن انعهاء الخاية المككائية: 8 والمعتن :ها أ انتهاء 
منزلي إلى المسجد . 

قوله : « فنمى الحديث إلى رسول الله » أي : بلغ الخبر إلى رسول الله ؛ 
يقال : نَميت الحديث أنميه : إذا بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير » 
فإذا بلّغته على وجه الإفساد والنميمة » قلت : ميته - بالتشديد ٠.‏ 2 

قلت : تمى مخففاً لازم ومتعد كما رأيته لازمآً في الحديث » ومتعدياً في 


. )59458/١1ا/( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
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قولك : نميت الحديث . ويجوز أن يكون « نمى »2 في الحديث - أيضاً - 
متعدياً » ويكون ” أَبِي » فاعلهء ويكون « الحديث ) بتصيوا عن المفعولية . 
قوله : « فسأله عن ذلك » أي : سأل رسول الله - عليه السلام - ذلك 
ارك عن مقالقة: .. 
قوله : ١‏ أَنْطاك » أي : أعطاك ؛ وهي لغة أهل اليمن في « أعطى » 
وقرئ : ل إِنا أَنطَيَْاكَ الكوثَرَ 4 . 
قوله  :‏ ما احتسبت »© من الاحتساب ؛ والاحتساب من الحسب كالاعتداد 
من العدٌ ؛ وهو الطلب لوجه الله تعالى وثوابه ؛ وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه الله احتسبه ؛ لأن له حيتئذ أن يعتد عمله » فجعل فى حال مباشرة 
الفعل كانه مععد به ...و اتن اعمال المواطافه + بوفيد 
الكزوهاع هو الندار إلى :طلتي لخن ع سياه بالساتة والصو ياو 
باستعمال أنواع البر » والقيام بها على الوجه م » طلباً للثواب 
المرجو منها . 
قوله : « كله أجمع » كلاهما من ألفاظ التأكيد ؛ وقد عرفت أن التأكيد 
على نوعين : لفظي ومعنوي ؛ فاللفظي تكرير اللفظ الأول ؛ كما تقول : 
جاءني زيد زيد ؛ والمعنوي بألفاظ محفوظة . وهي : النفس ٠.‏ والعين . 
وكلا ٠»‏ وكل . وأجمع 5 وأكتع ٠‏ وأبتع ٠»‏ وأبضع ؛ ولا يؤكد بكل 
وأجمع إلا ذو أجزاء حسا أو حكماً ؛ نحو : جاءني القوم كلهم أجمعون». 
واشتريت العبد كله أجمع . والحديث : أخرجه مسلمء وابن ماجه بمعناه . 
- ص - نا آبو توية : نا الهيثم بن حُميد ء عن يحبى بن الحارث » عن 
< الداسم ابي فيل الرهين: » غن أبي أمامة أن رسول الله قال : 3 من خرج من 
ينه متطهرا إلى صلاة مكتوبة فاجمره كار الحاج الم » ومن خرج إلى 
تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه ٠‏ فاجره كاجر المعتمر » وصلاةٌ على إثْر 
صلاة لا لَْوَبينهما كناب في علْيينَ» 20١‏ . 


' تفرد به أبو وه‎ )١( 
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ش - أبو توبة : الربيع بن نافع الحلبي » والهيثم بن حميد : الدمشقي . 
ويحيى بن الحارث : الذماري ٠»‏ أبو عمرو الغساني المقرئْ » قارئ أهل 
الشام 3 إمام جامع دمشق »© أدرك وائلة بن اللأسقع وقرأ عليه ٠»‏ وعلى 
عبد الله بن عامر المقرئ . وروى عن : أبي الأزهر المغيرة بن فروة » 
والقاسم أبى عبد الرحمن 4 وأبى الأشعث الصنعانى . روى عله : بحيى 
ابن حمزة وإسماعيل بن عياش » والهيثم بن حميد » وغيرهم . قال ابن 
معين : كان ئقة . وقال أبو حاتم : كان ثقة عالماً بالقراءة فى دهره بلمشق . 
مات وهو ابن تسعين سئةٌ سنة خمس وأربعين ومائة 5 روى له 8 أبو داود» 
والترمذي 3 والنسائي » وأبن ماحه )010 . 
مولى خالد بن يزيد بن معاوية . وقال الطبراني : مولى معاوية بن 
أبي سفيان . روى عن: علي بن أبي طالب» وعقبة بن عامر. وأبى هريرة» 
وسلمان الفارسى ( وابن مسعود . / وسمع 8 أبا أمامة الباهلى . روى 
عدة . العلاء بن الحارث 4 وثابت بن عجلان » ويحيى بن المحارث 4 
عنه: مستقيم ؟ وإنما ينكر عنه الضعفاء . توفى سنة ثنتى عشرة وماثة . 


روى له : أبو داود 0 والترمذي 2 والنسائى ( وابن ماجه ف 


وأبو أمامة : الباهلى . 

قوله : « متطهراً ؛ حال من الضمير الذي في ١‏ خرج © . 
وقوله : « إلى صلاة » متعلق بقوله : « خرج 6 . 
قوله : « فأجره » خبر لقوله : « من » ودخل الفاء فيه لِيضَمِن المبتدأ معنى 
الشرط . ظ آ ظ 


() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )18035/95١1(‏ . 
(0) المصدر السابق (7؟/ )58٠ ٠‏ . 


لاما 


]آ-١51/1[‎ 


« إلى تسببح الضحى ؛ أي : صلاة الضحى ؛ ويطلق التسبيح على 
الصلاة النافلة لوجود معنى النفل فى كل منهما . 
قوله  :‏ لا ينصبه إلا إياه » يعنى : لا يزعجه ولا يتُعبُه إلا ذلك ؛ وأصله 
م النّمَبِ ؟ وهو معاناة المشقة ؛ يقال : أنصبني هذا الأمر » وهو أمر 
منصب » ويقال : أمر ناصب أي : ذو نَصّبٍء وقوله : « إياه » وقع 
موقع الضمير المرفوع ؛ والمعنى : إلا هو . 
اليه : ٠‏ وصلاةً على إثر صلاة » أي : صلاة عقيب صلاة ؛ والآثر - 

بفتح الهمزة والقاء ‏ :وكير الفكة وسكون الثاء نت اكلذهها عست 
ل » على أنه مبتدأ » ولا يقال : إنه 0 
ال رسا ا وايره + الول كني لي جين 6 
قوله : ١‏ لا لغو بينهما » أي : بين الصلاتين ؛ واللّعْوّ الباطل ؛ ؟ من 
لغى الإنسان يَلغو » ولغا يلغا ولغي يلغا إذا تكلّم بالمطرح من القول وما لا 
يَعنى » ويجوز أن تكون ١‏ لا » لنفي الجنس . ويكون ١‏ لغو » مبنيآ على 
الفتح ؛ نحو : لا رجل في الدار » ويجوز أن تكون بمعنى « ليس © .2 
ويكون «لغو؛ مرفوعاً على أنه اسم « ليس » وخبره : قوله : ١‏ بينهما »2 . 
فإن قلت : ما موقع هذه الجملة ؟ قلت : وقعت في المعنى صفة كاشفة 
للصلاة ؟ لأآن الصلاة التى تكتب في عليين موصوفة بشيئين ن ؛ الأول : أن 
تكون مكتنفة بصلاة أخرى » والثانى : أن لا يكون بينهما لغو وأباطيل من 
الكذب والغيبة والتميمة لانو ذلك . ظ 
قوله : « كتاب في عليين » أي : مكتوب فيها كالحساب بمعنى المحسوب؛ 
قال الله تعالى +« كلا إن كاب الأبرار ١7‏ لفِي علَيينَ * وما أذراك ما 
عليون * كتَاب مَرقُومٌ 4 257 وعليون جمع ٠»‏ واحده على مشت امن 
العلوً وهر للمالقة :+ :ورقال لحن لبوا الاي 
ولا تئنية . وقال الفراء : اسم موضع على صيغته كعشرين وثلاثين . و وقال 


. )5١ - ١4( الأبر » . (0) سورة المطففين‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
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العام احور يلراه ؛ كأنه في الأصل د فعيل ؟ من 
العلوء لمحو جع با ينال ب وساي يد لبآ 1 وله الاك درل 00 
أسماء الأمكنة » نحو : صريفون » وصفون ٠‏ ونصيبون ٠»‏ وسلحون . 
وقنسرون ٠»‏ ويبرون » ودارون » وفلسطون . وقال ابن زيد : هي السماء 
السابعة . وقال قتادة : إليها ينتهي أرواح المؤمنين . وقال كعب : هي قائمة 
العرش اليمنى . وقال الضحاك : هي سدرة المنتهى . وقيل : لوح من 
زبرجدة خضراء » معلّق تحت العرش فيها أعمالهم . 

لالص - 0 دنا ابر يساوي ب الاعمان » عن أبي صالح . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله كلل : ١‏ صّلاة الرجلٍ في جماعة يد على 
صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسأً وعشرين درجة يالف ا كم 
إذا توضاً فأحسن الوضوءَ , وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا هزه 9 
- يعني : :إلا الصلاةٌ 9" - لم خط خَطوة إلا رفع لَه بها َرجة 90 وحطة بها 
عنه خطيئةٌ حتى يدخل المسجد . ؛ فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت 
الصلاةٌ هي تحبسه . والملائكة يُصلُون على أحدكُم ما دام في مجلسه الذي 


فضا فيه يقولون (9) : اللهم اغفر له , اللهم ارحمّه » اللهم تبْ عليه ما لم 


يؤذ فيه » أو يَحُدث فيه » 290 . 


نك رموه اسل مهدا ور وغيره ف قزل 1لا قررد ااه 


. مكررة فى الأصل‎ )١( 

(6) كتب في الأصل فوق ياء « ينهزه » ضمة وفتحة » وكتب فوقهما « معا » إشارة 
إلى جواز الأمرين : 

(0) فى سنن أبى داود : « ولا ينهزه إلا الصلاة ؛ 

(:) في الأصل : «أو». وفى سنن أبى داود : « وحط عنه بها ؛ . 

(4) في سان أبي داود : « ويقولون »© . 

)00 البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في مسجد السوق (/ا/ا؟) 2 مسلم . 

ظ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة (7/ا؟/ 559) 2 

الترمذي: كتاب الصلاة ٠.‏ باب : ما جاء في فضل الجماعة (7١؟)‏ . ابن 
ماجه: كتاب المساجد والجماعات ؛ باب : فضل الصلاة في جماعة (9/85) . 


84م 


قوله : ١‏ وصلاته فى سوقه » عطف على قوله : « صلاته في بيته » والمراد 
كاله 907 هرااة الوعا بالك متاق 14 لاق كن امه الى سكن 0 
بقريئة قوله : ١‏ تزيد على صلاته في يَينه .0 ا64 0 
[13- ب وأما قوله : / « وصلاته في سوقه » في الظاهر أعم من أن يكون منفرداً 

أو بجماعة » ولكن لا يمكن أن يجري على عمومه ؛ لأنا قد قلنا : إن 
المراد من قوله : « صلاة الرجل فى جماعة » فى مسجد ٠»‏ فيكون مقابلاً 
للصلاة في بيه والصلاة في سوقه » ولا تصح المقابلة إلا إذا كان المراد من 
صلاته فى سوقه أن يكون منفرداً » وإلا يلزم أن يكون قسيم الشيء قسمآ 
منه ؛ وهو باطل » ويكون هذا خارجاً مخرج الغالب ؛ لأن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد يصلي منفردا » سواء كان في بيته أو سوقه . وقد قيل : 
إن قوله : « وصلاته فى سوقه » على عمومه ؛ ولكن تفضل صلاة الرجل 
في جماعة المسجد على صلاته في سوقه » وإن كان بجماعة باعتبار أن 
الأسواق مواضع الشياطين كالحمام . 0 الصلاة فيها ناقصة الرتبة 
كالصلاة فى المواضع المكروهة . 

قلنا : هذا لا يطرد في البيوت ؛ لأنا قلنا : إن قوله : « صلاة الرجل 
فى جماعة » مقابل للصلاة فى بيته والصلاة # افق موفة» فشكن أن يكناويا 
في التقابل . وفيما قاله هذا القائل لا يتساوى التقابل » فلا يصح الإجراء 
على العموم » على أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة ١‏ 
فافهم . - 

فول دل كينا وطكرين درج »نسي علق اله جنمرل لقوله ا لاتريذ * 
نحو قولك : زدت عليه عشرة ونحوها . وقد جاء فى رواية : ١‏ بخمسة 
وعشرين جزءاً » » وفي رواية  :‏ بسبع وعشرين درجة » ؛ والجمع بين 
ذلك من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير » فلا منافاة 
بينهما » والثاني : أن يكون أخبر أولاً بالقليل ٠»‏ ثم أعلمه بزيادة الفضل 
فأخبر بها » الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ؛ 
فيكون لبعضهم : خمس وعشرون » ولبعضهم : سبع وعشرون » بحسب 
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كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها » وكثرة جماعتها » وشرف 
البقعة » ونحو ذلك . وقد قيل : إن الدرجة غير الجزء ؛ وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن في « الصحيحين » : « سبعاً وعشرين درجة » و« خمسا 
وعشرين درجة © » فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة . والجواب عن 
تنصيص هذا العدد قد ذكرته في الكتاب مستوقى . ظ 

قوله : « وذلك بأن أحدكم » تعليل للحكم السابق بآنه: ألا يحضر إلا 
بأمور هي علة لحصول تلك الفضيلة وهي : الوضوء » والإحسان فيه . 
والمشي إلى المسجد لأجل الصلاة » كما بيّنه بقوله : « إذا توضا فاحسن 
الوضوء » أي : أسبغه ٠‏ وأتى بشرائطه وآدابه » وأتى المسجد . أي : 
مسجد الجماعة » لا يريد إلا الصلاة ؛ لأن الأعمال بالنيات » حتى إذا أتى 
المسجد لا لأجل الصلاة ؛ بل لأجل حاجة لا تحصل له تلك الفضيلة ؛ 
لأن الحكم يترتب على وجود العلة » فمتى انتفت العلة انتفى المعلول . 

قوله : « لا يئهزه » أي : لا يبعئه ولا يشنْخصه إلا ذلك ؛ ومنه : انتهار 
الفرصة ؛ وهو الانبعاث لها والمبادرة . وينهزه - بفتح الياء - من نهز 
الرجل نهض » وضبطه بعضهم بضم الياء » وقيل : إنها لغة . 

قوله : « إلا الصلاة » مرفوع لأنه فاعل لقوله : ١‏ لا ينهزه » . 

قوله : ٠‏ خطوة » - بفتح الخاء - لأن المراد بها : فعل الماشي . 

قوله : « بها » أي : بمقابلة تلك الخطوة . ظ 

قوله : ٠‏ حتى يدخل المسجد » أي : إلى أن يدخل المسجد . 

قوله : « ما كانت الصلاة هي تحبسه » أي : تَمُنعه عن الخروج ؟ وفي 
بعض الرواية : « هي ؛ ليست بموجودة ؛ وهذا يسمى ضمير الفصل 
والعماد ؛ لأنه 52000 كون ما بعده و وسمي عماداً لكونه 
عمدة بيان الغرض ؛ فالأول للبصريين » والثانى للكوفيين . وكلمة « ماه 
بمعنى المدة » والتقدير : كان في حكم الصلاة مدة حَبْس الصلاة إياه . 

قوله : « يصلون » أي : يُستغفرون لكم . 


غ١‎ 
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قوله : « يقولون ») بدل عن قوله : ١‏ يصلون »2 » وتفسير لمعنى قوله : 
«يصلون » ء» ولذلك ترك العاطف . 

قوله : ١‏ ما لم يذ فيه » أي : ما لم يؤذ في مجلسه الذي صلى فيه أحداً 
بقوله أو فعله من الإيذاء . 

وقوله : « أو يحدث ») عطف عليه ؛ فلذلك جزم » من الإحداث بمعنى 
الحدث ؛ لا من / التحديث ٠»‏ وقد مر مثله مرةً . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم » والترمذي . وابن ماجه بنحوه . 

0 ا الى ود الا اي 
اماع 1١‏ تعدل خسا وعشرين صلا ؛ فإ لاما في قل » فت 
وكرعياء وم ويه ابلك سين فيلو 1 007 

ش ب : الطباع » وأبو معاوية : الضرير » وهلال بن 
ميمون : الجهني الرملي . 

قوله  :‏ تَعْدل © بمعنى تعادل أي : تمائل ؛ ؛ من العدل - بكسر العين - 
وهو ما عادل الشيء ء من جنسه ؛ وبالفتح نا اذلف عن تعدسة : 

قوله : « في فلاة» الفلاة : المفازة » والجمع : قلاً . 

قوله : ١‏ فأتم ) إتمام الركوع والسجود ؛ وهو الطمأنينة فيهما والإتيان 

قوله : « بلغت خمسين صلاة » أي : بلغت صلاته تلك خمسين صلاة» 
والمعنى : يحصل له أجر خمسين صلاة ؛ وذلك ضعف ما يحصل له في 


الصلاة فى الجماعة . وأخرجه ابن ماجه مختصراً . 


. فى سان أبى داود : « جماعة ؟‎ )١( 
)18/( (؟) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات . باب : فضل الصلاة في جماعة‎ 
. مختصراً‎ 
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ص - قال أبو داود : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث : ١‏ صلاة 
الرجل في الفلاة ة تضاعف على صلاته في الجّمَاعة » وسّاق الحديث . 

ش - عبد الواحد بن زياد : أبو بشر البصري العبدي ٠‏ وأخرج أبو بكر 
السلام - : « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً 
و عشرين درجة »؛ وإن صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها 
وسجودهاء بلغت صلاته خمسين درجة © . 

4ه - ص - نا 2١(‏ يحيى بن معين : نا أبو عبيدة الحدداد ا 
أبو سليمان الكحال , عن عبد الله بن أوس » ؛ عن بريدة » عن النبي - عليه 
ين 9 قال : « بسر المشائين في الظَلّم إلى المساجد بالنور التام يوم 

و ا بدك نيام لاس بالق البصدرئ 
أبو عبيدة الحداد . سمع : شعبة » وسعيد بن أبي عروبة » وإسرائيل بن 
يونس وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ٠»‏ وابن معين ٠»‏ وزهير بن 
حرب ». وغيرهم . قال أبو داود : ثقة . توفى سنة تسعين ومائة . روى 
له : البخاري 6 وأبو داود 6 والنسائي 000 5 

وإسماغيل بن سليفان الكحال: ابو سليمان البصري الضبي . 3 : 
اليشكري . سمع ثابتاً البناني » وعبد الله بن أرضن الخزاعي . 
معي ود لبوا ا الاو ااه 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له : أبو داود ٠»‏ والترمذي 0 


)١(‏ جاء هذا تكد كك داود تحت ١‏ باب ما جاء ذف في المشي إلى الصلاة فى 
الظلام ) 

(؟) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى فضل العشاء والفجر في الجماعة 
(379) . 

(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /1١8(‏ 07097 . 

(5) المصدر السابق (7/ )50١‏ . 
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وعبد الله بن أوس : الخزاعى . روى عن : بريدة » روى عنه : 
اماع ع مهن روك للا وفوا 110 
ورطلة ارت الم ينا 
قله ار النانن ا" القارة : الإخار يها ريطو سرون الخ نهد + 
ومن ثم قالت الفقهاء : إذا قال الرجل لعبيله : أيكم بشرني مان فلان 
فهو حر ء فبشروه فرادى عتق أولهم ؛ لأنه هو الذي أظهر سروه تزه 
دون الباقين » ولو قال مكان « بشرنى »© : « أخبرنى ؛ عتقوا جميعاً ؛ 
لأنهم جميعاً أخبروه ٠‏ ومنه ( البشرة ) لظاهر الحلد ١‏ وتباشير الصباح : 
ما ظهر من أوائل ضوئه . والمشائين : جمع مشاء ؛ مبالغة ماشي ؛ وصيغة 
التفعيل إما لتكثير الفعل نحو طوفت ٠‏ أو لتكثير الفاعل نحو : موت 
الحيوان إذا كثر في فيها الموت » وموت المال أي : مات أعداد كثيرة من المال ؟ 
والمال : هو الحيوان ٠»‏ أو لتكثير المفعول ؛ وهو إنما يكون إذا كان الفاعل 
واحداً ومفعولاته كثيرة ولفظ الفعل واخدا ؛ كقولك : قطعت الثياب » 
أي : قطعت ثياباً كثيرة » د الأبواب » أي : أغلقت أبواباً كثيرة . 
والمراد هاهنا من هذه الصيغة : تكثير الفعل ؛ وهو الذي يكثر مشيّه إلى 
المساجد في الظلم ؛ والظّلّم - بضم الظاء وفتح اللام - جمع ظلّمة . 
وفيه حث ولمحضيض - في كثرة السعي إلى المساجد في ظلمات الليالي » 
وبشارة أن جزاءه يوم القيامة : نور تام حين يموج الناس في الظلمات . 
والحديث : أخرجه الترمذي . وقال : هذا حديث غريب . وقال 
الدارقطني : تفرد به إسماعيل بن سليمان » عن عبد الله بن أوس . 
000 3 ظ 


[147/1سب] /"ة كات : الهدئ في المشي إِلَى الصلاة 


أي : هذا باب في بيان الهدي في المشي إلى الصلاة » وفي بعض 
النسخ : « باب ما جاء ف في الهدي » 99 ع وفى بعضها : « يبأب الهدوء». 


1 


. المصدر السابق (15/ 091170 . (؟) كما في سان أبي داود‎ )١( 


عع - 


الهدوء والهدأ : كلاهما بالهمز في آخره : السكون والوقار » من هدأ يهدأ 
حداء فتاوه وهنا + ظ 

15 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو 
حدثهم » عن داود بن قيس قال : حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني 
أبو ثمامة الحناط . أن كعب بن عجرة أذركه وهو يريد المسحد ؛ أذرك 
أحدهما صاحبه ‏ قال : فوجدني وأنا مشبّك بيدي فنهاني عن ذلك وقال : إن 


رسول الله قال : ١‏ إذَا توضاً أحدكم ؛ فأحسن وضوءه , ثم خَرجَ عامدا إلى 
المسجد ع 
اموي ارا 0 0 
روى عنة . ابئه : : سليمان 2 والثوري » ويحيى القطان ٠»‏ وأبو عامر 
امو الو : هواثقة حافظ » وقال ابن معين 
وأبو حاتم : ثقة . مات بالمدينة . روى له : الجماعة إلا البخاري () . 
وعد بن إسحاق : ابن كعب بن عجرة الأنصاري السالمي ٠‏ ل 
عن : أبيه » وعمته : زينب بنت كعب . روى عنه : الزهري » ومالك » 
والثوري 3 ويحيى القطان 3 وغيرهم . قال ابن معين والدارقطني :ا هو 
نشةه . وقال أبو حاتم : صالح ٠‏ روى له : أبو داود 4 والترمذي 4 
والنسائي 6 وأبن ماجه عل / ا 
وأبو ثمامة : القماح الحناط » روى عن ٠‏ كعب بن عبجرة » روى خيه. 


)١(‏ الترمذي : كتاب المواقيت » باب : ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في 

ظ الصلاة (7”/850) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يكره فى الصلاة 
١ . )45590(‏ 

(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )١781/48(‏ . 

() المصدر السابق )75١١/1١(‏ . 


8غ - 


قلت ليحيى : ما القماح ؟ قال : يُبِيع القمح » وقال الدارقطني : 
أبو ثمامة الحناط ويقال : القماح » لا يعرف » يترك . روى له: أبو داود. 
والترمذي 2١7‏ . 

وكعب بن عجرة : ابن أميّة بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن 
عوف بن غنم أبو محمد » أو أبو عبد الله » أو أبو إسحاق » شهد بيعة 
الرضوان . روي له عن رسول الله - عليه السلام - سبعة وأربعون حديثاً؛ 
اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بأحرف . روى عنه : بنوه : إسحاق » 
وعبد الملك » ومحمد » والربيع - بنو كعب - » وابن عمر » وابن 
عباس» وابن عمرو » وجابر بن عبد الله » وطارق بن شهاب ٠»‏ والشعبي» 
وابن أبي ليلى » وغيرهم . مات بالمدينة سنة اثنتين وخمسين » وله خمس 
ولستفيوان اعكة .ارو اله ناض 539 

قوله : « وهو يريد » الواو فيه للحال . 

قوله : « مشبك بيدي » من تشبيك اليد ؟ وهو إدخال الأصابع بعضها في 
بعض والاشتباك بها ؛ وقد يفعله بعض الناس عَبَثاً » وبعضهم ليفرقع 
أصابعه عندما ينجد من التمدد فيها » وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه » 
واحتبى بيديه » يريد به الاستراحة » وربما استعجلب به النوم فيكون ذلك 
سببا لانتقاض طهره ٠‏ فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة : لا 
تشبك بين أصابعك ؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اخختلافها . 
لا يلائم شيء منها الصلاة » ولا يشاكل حال المصلي . 

قوله : « فإنه في صلاة » أي : في حكم صلاة ؛ لآن ما قرب إلى الشيء 
أل كيه 


والحديث : أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري » عن رجل غير 





. )8/71/7 /”#( المصدر السابق‎ )١( 
انظر ترجمته في : الاستيعاب يهامش الإصابة (7/0١59؟) . وأسد الغابة‎ )0( 
. )791//7( والإصابة‎ » )581١/5( 


عه 


مسمى » عن كعب بن عجرة . وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري » 
عن كعب بن عجرة ؛ ولم يذكر الرجل . 


06 ص حا يع سه ينا لسري 57 
ابن عطاء ٠‏ عن معبد بن هرمز ؛ ع سباي الت ال : حضر رجلاً من 
الأنصار ا موت فقال : إني محدتُكم حديثاً ما أحدتكموه إلا احتساباً : 
سمعت رسول الله يقول ١‏ إذا توضاً أحدّكم » فأحسن الوضوء » ثم خَرج 


ل بن 


إلى الصلاة , لم يرفع قَدمَه اليمتى إلا كتب الله له حَسنة » ولم يضع قدمه 


داع 


اليسرى إلا حط الله عنه سيئَةٌ » فليقرب "ار ايا إن ان السبياد: 
فصلّى في جماعة عفر له » فإن أنى المسجد وقد صلّوا بعضاً وبقي بعض 
صلَّى ما أدرك ٠‏ فأنم 7" ما بَقّي كان كذلك ٠‏ / فإن أتى المسجد وقد صَلَّوا 
فأتم الصلاة كان كذلك » 209 . 

ش - أبو عوانة : الوضاح ٠‏ ويعلى بن عطاء : القرشي الطائفي . 
معد ان هرمو اتروق هود ابن المسينة 16 رزوي اله بو :ذاوه. .: 

قوله : ٠‏ حضر رجلاً » اتتصاب « رجلا » على المفعولية و« الموت » 
مرفوع لأنه فاعل حضر ٠‏ - 

قوله : « إلا احتساباً ؛ أي : طلباً لوجه الله وثوابه . 

قوله : « فليقرب أو ليبعد » كلاهما من باب التفعيل ؛ يعني : فليقرب 
قلاقة النمعن من قذيه المسرق :إق أزاى اكترة القسناض + وكدرة نحط السيقات!؛ 
لأن ذلك بحسب عدد الخطّى ٠»‏ أو ليبعد بينهما إن لم يرد ذلك . وهذ 
الأمر للإباحة » وكلمة « أو » وإن كانت للتخيير ؛ ولكن ليس هو مراداً 
في هذا الموضع ؛ بل المراد : تقريب الخطى ليس إلا ؛ لأن هذا حث 
وتحريض على تحصيل :مثل هذه الفضيلة ؟ وذلك. لا يحصل :«بالتخيير .. 
وقوله  :‏ أو ليبعد » وإن كان أمراً في الظاهر ؛ ولكن المعنى على النهي ‏ 


)فى مان ل دود : « فليقرب أحدكم 6 , 
(؟) في سان أبي داود : ١‏ وأتم ) ٠‏ ف تفرد به أبو داود . 


5 


لاع 


1/*؟ 1 -أ] 


ومثل هذا من باب البالغة ؟ كما يقول الرجل لابنه وهو يتمرّد عليه : لا 
تسمع كلامى ؛ وليس مراده أن لا يسمع كلامه ؛ وإنما هو نهي شفقة حتى 
يرتدع ما هو فيه ويمتثل كلامه . 

قوله : « صلى ما أدرك » أي : ما أدرك من الصلاة مع الجماعة ركعة أو 
ركعتين أو ثلاثاً » ثم أتم ما بقى عليه » وهذا حكم السبوق . 

قوله : ٠‏ كان كذلك » يعني : كان الأمر كما كان عند انتهائه إلى تمام 
الصلاة مع الجماعة ؛ لانه يشاركهم في صلاتهم » فدخل في حكمهم من 
الغفران .020 

قوله : « فإن أتى المسجد وقد صَلُوا » أي : والحال أن الجماعة قد صلوا 
المااحاو رقي محر ل ررمي لمالا 11 
الأمر كما كان في الصورتين - يعني : غفر له - أيضاً - ؛ لأن الأعمال 
بالقاكي رفن كاتف نه أن نضا معهم ١‏ فغفر له بذلك ؛ لثلا يخيب في 
وا ريو بيد لحي ا د 
تقريب الخطى هو المشي بالهدو . 

| 00 2 
- ياب : فيمَنْ خَرج يريد الصّلاة فسبق بها 

الل 90 
فسبق بها » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيمن خرج » 

ال ابي لس 
محمد - يعني : ابن طحلاء - . عن محصن بن علي » عن عوف بن / 
الحارث». عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 : ٠‏ من توضأ فأحسن 
وضوءه » ثم راح فوجّد الناس قد صلّوا ء أعطاه الله عرْ وجل مثل أجْرٍ من 

صلاها وحضرها ٠‏ لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » 27 . 


() السائى : كتاب الإمامة » باب : حد إدراك الجماعة (7/ )١١١‏ . 


ممع - 


ش - عبد الله بن مسلمة : القعنبى » وعبد العزيز : ابن محمد 
الدراوردي . ْ 00 
ظ ومحمد : ابن طحلاء المديني » وكنية طحلاء : أبو صالح . روى عن: 
محصن بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » وأبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن : والأعرج . روى عنه : الدراوردي » ومحمد بن جعمر » 
(وموسى بن .بيك 0 وابنه : يعقوب . قال أبو حاتم : ليس به بأس . 
روى له : أبو داود » لساك 7 0 ظ 

ومحصن بن علي : الفهري المديني : روى عن : عوف بن الحارث . 
روى عنه : عمرو بن أبي عمرو »ع ومحمد بن طحلاء . روى له : 


أبو داود » والنسائى 0 


وعوف بن الحارث : ابن الطفيل بن سخبرة بن جرثُومة » من أهل 
اليمن . روى عن : ابن الزبير » وأبي هريرة » وعائشة » وأم سلمة . 
روى عنه : عامر بن عبد الله بن الزبير » والزهري ٠‏ وبكير بن عبد الله بن 
الأشجح » ومحمد بن عبد الرحمن . روى له : البخاري » وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه اا 

قوله : « قد صلوا » جملة وقعت حالا من الناس  .‏ 

قوله : « مثل أجر » انتصاب ١‏ مثل » على أنه صفة لأجر مقدر ؛ تقديره: 
أعطاه الله أجراً مثل أجر من صلاها : ظ 

قوله : « لا ينقص ذلك »© أي : أجره الذي أعطاه الله ٠»‏ لا ينقص من 
أجور الجماعة الذين قد صلوا شيئاً . وفيه : حث - أيضا - على الاجتهاد 
فى الصلاة بالجماعة . وأخرجه النسائى - أيضاً . 


2# 2# 2# 


. )07١08/5؟6( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (/08-08/71) . (*) المصدر السابق (؟5؟50557/5)‎ 


٠‏ شرح سنن أبِي داوود 7 54 اس 


8 - باب : في خروج النساء إلى المسجد 
أي : هذا باب في بيان خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة فيها , 
وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد » 2١7‏ . 
3 -ب] /837ه - ص - نا موسى بن إسماعيل / نا حماد » عن محمد بن عمرو , 

عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال  :‏ لا تمتعوا إِمَاء الله 
مَسَاجد الله ؛ ولكن ليَخْرجْنَ وه تفلات» 219 . 

ش - حماد : ابن سلمة » ومحمد بن عمرو : ابن علقمة بن وقاص 
المدني » وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : ١‏ لا تمنعوا إماء الله » الإماء - بكسر الهمزة وبالمد - جمع أمة » 
وأصل أمة : أموة - بالتحريك - قلبت الواو ألفآً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء ثم حذفت فصار « أمة » . و« مساجد الله » منصوب لأن « منع » 
يتعدى إلى مفعولين ؟ تقول : منعته مالّه . 

قوله : « وهن تفلات » جملة اسمية وقعت حالا ؛ والتفلات : جمع 
تفلة - بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء - من التقل » وهو سوء 
الرائحة ؛ يقال : امرأة تفلة إذا لم تَطيب » ونساء تفلات » وفي الحديث: 
ل ا ل ف 
الطيب » يقال : رجل تفل وامرأة : تفلة ومتفال . 

فإن قيل : لم قال : « لا تمنعوا إماء الله » ولم يقل : « لا تمنعوا 
نساءكم » ؟ قلت : لأنه لما قال مساجد الله راعى المناسبة فقال : إماء الله ؛ 
وهو أوقع في النفس من لفظ النساء . ظ 
ثم حكم هذا الباب مختلف فيه بين العلماء ؟ فعند أبي حنيفة : تخرج 
العجائز لغير الظهر والعصر ؛ لأن وقتهما وقت انتشار الفساق » وربما تكاد 
ترغب فتقع في الفتنة بخلاف المغرب ؛ لأنه وقت الطعام » والعشاء 


. كما في سنن أبي داود . (0) تفرد به أبو داود‎ )١( 


- +8 سه 


والصبح لأنه وقت نومهم 5 وقال أبو يوسف ومحمد : يخرجن في جميع 
الأوقات » وبه قال الشافعى ومالك وأحمد . والحديث المذكور عام يع 
حق الشواب والعجائز ؛ ولكن الفقهاء خصصوه في حق العجائز ؛ لأن 
الشواب لا يؤمن عليهن من الفتئة » ولهذا منع أبو حنيفة العجائز - أيضاً- 
عن الخروج إلى الظهرين لذلك المعنى . على أنه قد روي عن عائشة 
-رضي الله عنها - قالت : « لو أدرك رسول اله ما أحدث النساء لمنعهن 
المسجد » الحديث 2١(‏ لما يجئ الآن » والفتوى فى هذا الزمان على عدم 
الخروج فى حق الكل مطلقاً ؛ لشيوع الفساد » وعموم المصيبة » وشرطوا 
- أيضاً - أموراً كثيرة وهي : أن لا تكون متطيبة » ولا متزينة » ولا ذات 
مود اا ا ا 
يكون فى الطريق من يفتتن بها » وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به 
000 

4 - ص - نا سليمان بن حرب : نا حماد » عن أيوب », عن نافع » عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله : ١‏ لا تمتعوا إِمَاء الله مُسَاجِد الله » 299 . 

ش - حماد : ابن سلمة » وأيوب : السختيانى » ونافع : مولى ابن 
عمر . واللحديث : أخرجه البخاري 0 الما ' 
ا 

ش - يزيد بن هارون : : أبو -خحالد الواسطي 3 


)0غ( يأتي بعد ثلاثة ثة أحاديث . 

(6) البخاري : كتاب الجمعة » باب : حدئنا عبد الله بن محمد (4.0) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » 
وأنها لا تخرج مطيبة )557/١75(‏ . 

. تفرد به أبو داود‎ )١( 


 ممإ‎ 


]أ-١45/1[‎ 


والعوام بن حوشب : ابن يزيد بن رويم » أخو يوسف وخراش ومالك 
وبريدة وثمامة » وطلاب الشيبانى الربعى 3 أبو عيسى الواسطى ٠‏ أسلم 
جده يزيد على يد علي بن أبي طالب » فوهب له جارية » فولدت له 


حوشباً » وكان على شرطة على - رضي الله عنه - . روى عن : حبيب 
ابن أبي ثابت ٠‏ وإبراهيم التيمي ا بن كهيل » وغيرهم . ر 
عنه: شعبة 20 وهشيم 2 ا الي وغيرهم . روى له : 
الجماعة(١)‏ . [ 

يعيب ين أن الزن 3 و يي ين النس بن جار اولي : 

قوله : ١‏ وبيوتهن خير لهنّ » أي : من الُضور في المساجد ؛ وهذا يدل 
على أن النهي في الحديث محمول على كراهة التثزيه . 

هه - ص - نا عثمان : بن أبي شيبة : نا جرير وأبو معاوية ‏ عن الأعمش؛ 
عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ انْذَنُوا 
للنساء إلى المساجد بالليل » فقال ابن له له : والله لا أن لهن فيتخذنه دغَلا + 
لله لا نأذن هن . قال فسبّه وغضب وقال 29 : قال رسول الله يك : «اتُدَنُوا 
لهن » وتقول : لا تأذن لهن» 9 ؟!! 

ش - جرير : ابن عبد الحميد » وأبو معاوية : الضرير » وسليمان : 
الأعمش ٠»‏ ومجاهد : ابن جبر . 

/ قوله : ١‏ ائذنوا » أمر من أذن يأذن » وأصله : أءذنوا - بهمزتين - 
قلبت الهمزة الثانية ياء فصار « اتذنوا » . 

قوله  :‏ بالليل » أي : في الليل » والمراد منه : حضورهن في المغرب 
والعشاء والصبح - كما هو مذهب أبي حنيفة . 


)505١/1؟1؟( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. ©» فى سنن أبى داود : « قال : أقول‎ )7( 


(*) البخاري : كتاب الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد ٠. )557/١78(‏ الترمذي : كتاب 
الصلاة» باب : ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد (/اهة) . 


]هم - 


قوله : « فقال ابن له » أي : لعبد الله ؟ واسمه : بلال بن عبد الله بن 
'عمر » جاء مثبتاً فى ١‏ صحيح مسلم » وغيره » وقيل : هو ابنه واقد بن 
عبد الله » ذكره مسلم فى « صحيحه »© - أيضاً . 

أما بلال : فإنه روى عن : أبيه . وروى عنه : ابن هبيرة » وكعب بن 
علقمة » وعبد الملك , بن فارع . قال أبو زرعة : مدني ثقة . روى له : 
سك 29 

وأما واقد : فإنه روى عن : أبيه » وروى عنه : ابنه : محمد بن 


واقد 29 , 


قوله 10005 #.يتخدن الحضون إلى المساجد :دغلا أى:.: 
خداعاً وسبباً للفساد ؛ وأصل الدغل : الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل 
للحي نح اللا وح اد المعجمة . 

قوله : ٠‏ فسبّه وغضب عليه » وفي رواية : ( فزبره » أي : نهره 2 'وفي 
رواية : « فضرب في صلدره ' #.وفية تتوير المترفن غلق السلةا 
والمعارض لها برأيه » وفيه : تعزير الوالد لولده وإن كان كبيراً . 
والحديث : 7 البخاري » ومسلم » والترمذي . 


اهه- ص" ١‏ - نا القعنبي . » عن مالك » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - قالت : 


رس سل ار 9 


لو أذْرك رسول الله ما أحْدث النساء بعد عدم 17) لَتمهن المسجد كما ممه نساء 


بني إسرائيل . قال يحبى عي : أمئعه نساء بني إسرائيل ؟ قالت : 
00 , 

نعم 

.)111//( انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0/84/4 . (1) المصدر السابق‎ )١( 

(*) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث : « باب في التشديد في ذلك © . 

(4) كلمة « بعده » غير موجودة في سنن أبي داود 5 

)6 البخاري : كتاب الأذان » باب : انتظار الناس قيام الإمام العالم (8594) ٠»‏ 

ظ : كتاب الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 

.)556/١55( فتئة‎ 


لام هس 


ش - مالك : ابن أنس ٠»‏ ويحيى بن سعيد : الأنصاري 

قوله : ٠‏ ما أحدث النساء » يعني : من الزيئة والطيب » وحسن الثياب 
ونحوها . 

قلت : لو شاهدت عائشة - رضي الله عنها - ما أحدث نساء هذا 
الزمان من أنواع البدع والمنكرات ٠.‏ لكانت أشد إنكاراً » ولا سيما نساء 
مصر ؛ فإنهن أحْدئن من البدع ما لا يُوصفُ ؛ منها الشاشات على 
رءوسهن كأسئمة الت »؛ ومنها : القمصان بأكمام واسعة مففرطة ٠‏ وربما 
طرق سمعي من أهل مصر أن واحدة منهن ٠‏ كانت تفصل قميصاً من 
قريب مائة ذراع من الحرير الملوّن . ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب 
فاخرة » وأنواع طيب فاتحة » مكشوفات الوجوه ٠»‏ مائلات متبخترات » 
ومنها : ركوبهن على الحمير الفره ؛ وجريهن بين الرجال وأكمامهن سابلة 
من الجانبين » ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها 
مختلطات بالرجال » وبعضهن يغنين بأصوات عالية مطربة ؛ ومنها : 
غلبتهن على الرجال » وقهرهن إياهم » وحكمهن عليهم » ومنها : نساء 
يعن المنكرات بالأجهار » ويخالطن بالرجال فيها » ومنها : صنف قوادات 
يفُسدن الرجال والنساء » ومنها : صنف بَغايًا قاعدات مترصدات للفساد » 
يناك 1 عت سوارق من الدور والحمامات » ومنها : صئف سواحر 
يسحرنٌ وينفشن في العقّد » ومنها : بيّاعات في الأسواق يتعايطن بالرجال؛ 
ومنها : صئف نوائح يَنْحن على الموتى الأجرة ٠‏ ومئها : صنف دقاقات ‏ 
ولطامات » ومين صدورهن »2 ويلطمن خدودهن وراء الموتى بالأجرة 
وفانها :+ “ضدف مغنيات: يقني بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء » 
ومنها: فنك خطانات يَخطبن للرجال نساء لها أزواج » توقع بينهن 
وبين أرواجهن فتنة حتى يطلّقن منهم » وغير ذلك من الأصناف الكثيرة 
الخارجة عن قواعد الشريعة . فانظر إلى ما قالت عائشة من قولها : : لو 
أدرك رسول الله ما أحدث النساء » » وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي 
- عليه السلام - إلا مدة يُسيرة لطيفة ؛ على أنهن ما أحدثئن عشر معشار 


85م - 


ما أحدئت نساء هذا الزمان » ولو كانت هذه النساء فى ذلك الزمان لمعن 
الحياة فضلاً عن أن يمنعن المسجد ونحوه . ١‏ ْ 
قوله : « بعده » أي : بعد الرسول ؛ وهو ليس بثابت في الرواية 
الصحيحة / . ظ 3 -ب] 
قوله : ٠‏ كما منعه نساء بني إسرائيل » أي : كما منع الحضور إلى 
المساجد نساء بني إسرائيل - وهو بضم الميم وكين انون 2 جو اننا ) 
مرفوع لإسناد الفعل إليه . 
قوله : « أمنعه ؟ » الألف فيه للاستفهام » والكلام فيه كالكلام في 
الأول. والحديث : أخرجه البخاري . وميك 5 
1 - ص - نا ابن المثنى أن عَمْرو بن عاصم حدثهم قال : نا همام » عن 
قتادة » عن مورق » عار ال م ما التي - عليه 
السلام- قال : « صلاة المرأة في بِيْتهًا أفضل من صلاتها في حجرتها . 
وصلائها في مخْدَعها أفضل من صلاتها في بَينَهًا » 297 . 
ش - محمد : ابن المثنى . 
وعمرو بن عاصم : ابن عبيد الله بن الوازع ٠‏ أبو عثمان الكلابي 
القيسي البصري . سمع : جذه » وهمام بن يحيى » وحماد بن سلمة » 
وغيرهم . روى عنه : ابن بشار » ويعقوب بن سفيان ٠‏ والبخاري 
وروى عن رجل عنه . قال ابن معين : صالح . وقال ابن سعد : ثقة . 
مات سنة ثلاث عشرة وماثتين . روى له الجماعة (5) . 05 


حن_و 


وهمام : ابن يحيى العوذي . 
ومورق : ابن مشَمرج » ويقال : ابن عبد الله العجلي ٠»‏ أبو المعتمر 
الكوفي ٠.‏ روى عن . أبي ذر 0 وابن عباس . وسمع : ابن عمر 4 وابن 
جر » وأنس بن مالك ٠‏ وآبا الأحوص ٠‏ وغيرهم . روى [ عنه ] 
)١(‏ تفرد به أبو داود  .‏ (؟)انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (؟؟/ 579-0) . 


ه668 - 


مجاهد ٠»‏ وقتادة » وعاصم الأحول » وغيرهم . قال ابن سعد : كان 
ثقة. توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق . روى له الجماعة 2١7‏ . 

وأبو الأحوص : عوف بن مالك البجلي . 

قوله : « في مخدعها » المخدع : الخرابة ؛ وفيه ثلاث لغات : ضم الميم 
وفتحها وكسرها . وقال ابن الأثير 29 : « المخدع : هو البيت الصغير 
الذي يكون داخل البيت الكبير » . < ظ 

وإنما كانت صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ومن صلاتها 
في حجرتها ؛ لأنها أستر لها » وأمنع لها من نظر الناس » ومني حالهن 
غلن النشن ها امكو .نس 2" 

“هه - ص - نا أبو معمر : نا عبد الوارث : نا أيوب » عن نافع , عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله : ١‏ لو تَرَكْنَا هذا الباب للنّساء ؟ » قال نافع : فلم 
خا مثة اند عير شين بالق 170 

ش - قد تقدم هذا الحديث بعينه فى باب اعتزال النساء في المساجد 
عن الرجال ؛ . وأبو معمر : عبد الله بن عمرو ». وعبد الوارث : ابن 
سعيد » وأيوب : السختياني . 

ص - قال أبو داود : رواه إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب , عن نافع : 
قال عمر 9 » وَهَذا أصح . 

ش - أي : روى هذا الحديث : إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
عليّة» عن أيوب السختياني » عن نافع قال : قال عمر بن الخطاب : 
مُوضع « ابن عمر » . ظ 

قوله : « وهذا أصح » أي : ما رواه إسماعيل من حَديث عمر » أصح 


. )١5 /75( المصدر السابق (9؟7177:5/5) . (؟) النهاية‎ )١( 
. » تقدم برقم (555) . (4) في سنن أبي داود : « قال : قال عمر‎ )*( 


-5م- 


من الذي يروى عن '١(‏ ابنه : عبد الله بن عمر ؛ وقد ذكرناه فى « باب 
م 
مس و 0 ل 
48 - باب : السعى إلى الصلاة 
أي : هذا باب في بيان السعي إلى الصلاة ؛ وفي بعض "2 النسخ : 
«باب ما جاء ذ فى السعي إلى الصلاة 1 


شهاب 0 
قال : : سمعت رسول الله لي يقول 2 :( إذا أقيمَت الصلاة فلا تأنوها 


تَسَعُونْ , وأتوها تمشون » وعليكم السكينة ٠‏ فما أدركتم فصلُوا » وما فَانَكُم 
بجو ْ 


ش - عنبسة : ابن خالد الأيلى » ويونس : ابن يزيد الآيلي . 
قوله : « تسعون » جملة وقعت حالا من الضمير الذي [ فى ] ١‏ فلا 
تأتوها » » وكذلك «١‏ تمشون » حال عن الضمير الذي فى 5 وأنوها » أي : 
لا تأنوا الصلاة حال كونكم عافن م وأنوها سال كوك نا كين 4 يكال : 
سعيت في كذا وإلى كذا !| إذا ذهبت إليه وعملت فيه ؟ 0 
«وآن لَمْسَ للإنسان إلاما سعى » (0) ؛ وفي 7 الصحاح ) 0 
سحن سيا الى : عدا : والحكمة في إتيانها بسكينة والتهي عن السي : 


() في الأصل : « من »4 . )١(‏ مكررة فى الأصل . (”7) فى الأصل: ١‏ يقول له ». 

(5) البخاري : كتاب الأذان ١‏ 0 لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 

(5). مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠»‏ باب : استحباب إتيان 

الصلاة أة بوقار وسكينة )52077/1١651١(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما 

في المشي إلى المسجد (777) » النسائى : كتاب الإمامة » باب : السعي 

الملدة 5 01د الى اهمه كنات نالحد والماقاك:وسات :4 لمكن 

إلى الصلاة (1/5/ا) . ْ 
(4) سورة النجم : (579) . 


-/اه - 


]--/[ 


الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها » ومتوصل إليها ٠‏ فينبغي أن يكون 
متأدباً بآدابها » ويكون على أكمل الأحوال . 

قوله : « وعليكم السكينة » أي : التأني والوقارٌ . 

قوله : « فما أدركتم فصلوا » أي : فالذي أدركتم من الصلاة مع القوم 
فصلوا ٠‏ والذي فاتكم فأتموا . وفي قوله : « وما فاتكم » دليل على 
جوار قول : فاتتنا الصلاة » وأنه / لا كراهة فيه عند جمهور العلماء » 
وكرهه ابن سيرين وقال : إنما لم ندركها . 0 

وقوله : « وما فاتكم فأتموا » هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته » وفي 
رواية : « فاقض ما سبقك »؛ » وفي رواية لأبي داود : «واقضوا ما سبقكم؛ 
لما نذكره الآن . 

واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين » هل هما بمعنى واحد أو 
بمعيين ؟ وترنّب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام » هل هو 
أول صلاته أو آخرها ؟ على أربعة أقوال ؟ أحدها : أنه أول صلاته » وأنه 
يكون ثانياً عليه من الأفعال والأقوال » وهو قول الشافعى » وإسحاق ». 
والأوزاعي » وهو مروي عن على » وابن المسيب ٠»‏ والحسن . وعطاء » 
ومكحول ٠»‏ ورواية عن مالك . وأحمد » واستدلوا بقوله : « وما فاتكم 
فأتموا » لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قل تقدم سائره . وروى 


ْ البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء» عن إسرائيل . عن أبي إسحاق » 


عن الحارث » عن على : ما أدركت فهو أول صلاتك . وعن ابن عمر 
بسند جيد مثله . ظ 
الثاني : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها ٠»‏ وآخرها 
بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها ؛ وهو قول مالك ؛ قاله ابن بطال عنه : ما 
أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن 
وسورة . وقال سحئون : هذا الذي لم نعرف خلافه ؛ دليله : ما رواه 


رم 


البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أبي طالب قال : ما أدركت مع الإمام 
فهو أول صلاتك » واقض ما سبقك به من القرآن . 

الثالث : أن ما أدرك فهو أول صلاته ؛ إلا أنه يقرأ فيها « بالحمد ») 
وسورة مع الإمام ٠‏ وإذا قام للقضاء قضى « بالحمد » وحدها لأنه آخر 
صلاته ؛ وهو قول المزني ٠»‏ وإسحاق ٠»‏ وأهل الظاهر . 

الرابع : أنه آخر صلاته » وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال ؛ وهو 
قول أبى حنيفة » وأحمد في رواية سفيان » ومجاهد . وابن سيرين . 
وقال ابن الجوزي .: الأشبه بمذهبنا وملعب الى جيه : أنه آخر صلاته . 
قال ابن بطال : روي ذلك عن ابن مُسُعود » وابن عمر » وإبراهيم 
النخعي » والشعبي ٠»‏ وأبي قلابة » ورواه ابن القاسم عن مالك » وهو 
قول أشهب وابن الماجشون . واختاره ابن حبيب ؛ واستدلوا على ذلك 
يقوله عليه الساؤم لاوما هاتكى فافضوا 06+ اوزواة ابن ابى ا شيية سيد 
صحيح عن أبي ذر » وابن حزم بسئد مثله عن أبي هريرة » والبيهقي بسند 
لا بأس به - على رأي جماعة - عن معاذ بن جبل . وانقوات عم انتكدل 
نه الشافكى ورهن ةوهو تله : « فأتموا » : أن صلاة المأموم مرتبطة 
بصلاة الإمام » فحمل قوله : « فأتموا » على أن من قضى ما فاته فقد أتم؛ 
لأن الصلاة تنقص بما فات » فقضاؤه إتمام لما نقص . 

وقال الشيخ محيي الدين : وحجة الجمهور )١(‏ : أن أكثر الروايات : 
«وما فاتكم فأتموا» » وأجابوا عن رواية « واقض ما سبقك »2 : أن المراد 
بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء ؛ وقد كثر استعمال 
القضاء بمعنى الفعل ؛ فمنه قوله تعالى : «فَقَضَاهن سَبْع سَمُوات 4 (2, 
وقوه تعالى فَإِذا قضيتم متاسككم 4 () ٠‏ وقوله تعالى > « فَإذَا 

قضيّت الصلاة 4 259 . ويقال : قضيت حق فلان » ومعنى الجميع : 


الفمّل > 
)١(‏ شرح صحيح مسلم (5/ )3٠١‏ . (0) سورة فصلت : )١5(‏ . 
(9) سورة البقرة : )7١١(‏ . (5) سورة الجمعة : )٠١(‏ . 
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: أما 0 : « فأتموا » فقد ذكرناه آنفاً . وأما قوله : 
0 بالقضاء الفعل فمشترك الدلالة ؛ لأن و لا والقضاء 
جميعاً . و معنى 00 قدرهن ١‏ او معنى : 
فضي تضيتم متاسككم »4 : فرغتم عنها » وكذأ معنى 3 إن يت > 
بيعو يوحي جر وو اموي ياد 9ع ع 
الأداء فيكون مجازاً ؛ والحقيقة أولى من المجاز ولا سيما على أصلهم : 
المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعدد . 

ص - قال أبو داود : وكذا قال الزبيدي » وابن ن أبي ذئب » وإبراهيم بن 
سعد » ومعمرٌ» وشعيب بن أبي حمزة » عن الزهري : ١‏ وما فاتكم فأتموا». 

اش - أي سفن الرواية المذكورة : قال محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي . تع د ل تو د ل ل فس ال 

[امرهودبع وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري / القرشي المدني ٠‏ ومعمر بن 
راشدء وشعيب بن أبي حمزة - دينار - الحمصي . 

قوله : « وكذا» وفى نسخة الأصل : وكذلك . 

ص - وقال ابن عيينة عن الزهري وحده : « فاقضوا » . 

ش - أي : قال سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري وحده : 
«فاقضوا» مكان « فأتموا » . وعند أبي نعيم الأصبهاني : « وما فاتكم 
فاقضوا » ٠‏ وكذا ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان » عن يحيى . وفي 
« المحلى » من حديث ابن جريج ٠‏ عن عطاء ٠‏ عن أبي هريرة أنه قال : 
«إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة ة فليمش على رسله ؛ فإنه فى صلاة ٠‏ فما 
أدرك فليصل ٠»‏ وما فاته فليقضه بعد » قال عطاء : وإنى لأصنعه . وعند 
مسلم : « صل بما 93 أدركت واقض ما سبقك ؛ فإن أحدكم إذا كان 
تعمد7١؟‏ إلى الصلاة فهر في صلاة » : وعند أحمد من حديث ابن عييئنة؛ 

عن الزهري. عن سعيد ٠»‏ عنه : « وما فاتكم فاقضوا» . 

فإن قيل : حكى البيهقى عن مسلم أنه قال ل ويه 


. وعند مسلم (507) : « صل ها .... يعمد»‎ ٠ كذا‎ )١( 
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عن الزهرى غين ابن :غبيدة #بواغخطا ,قلت + تابعه ابن إلى ذقب: افزواه 
عن الزهري كذلك . وكذا أخرج هذا الحديث أبو 2 « المستخرج 
على الصحيحين » . وفي ١‏ مسند أبي قرة » عن ابن جريج : أخبرت عن 
أبى سلمة » عن أبيه » عنه بلفظ : « وليقض ما سبقه » » وكذا فى رواية 
يبلن 317 رافق بتكنا 14 1 . ١‏ 

قوله : ١‏ وحده » حال من ابن عيينة ؛ أي : قال ابن عبينة عن الزهري 
حال كونه منفرداً بهذه الرواية ؛ وهي قوله : ١‏ فاقضوا » . فإن قيل : 
شرط الحال : أن يكون نكرة وصاحبها معرفة ؛ ولفظ : ١‏ وحله »2 معرفة ؛ 
فكيف وقع حالا ؟ قلت : مؤول بوجهين ؛ الأول : أنه مصدر بمعنى 
الفاعل أي : منفرداً - كما قدرناه - فيكون نكرة من حيث المعنى ؛ ولا 
يبعد أن يكون الشيء معرفة لفظأ » نكرة معنى . نحو : مررت برجل 
نقلك هن أو لقوق ؟. نه مسهورد قف 2 والمكيون التتفتى باعتتال الرححوفة كر 
فى الفتن كما أن اسافة سدرقة باغتيان الذهرة نكر شان المتعوف. .. 
والقائى 5 1ن تفقوو :تقرف وستنو. 36 رول كانه تعر لاق بض ف قتزلة 
للقرينة . والجملة وقعت حالاً ؛ ومنه : ادخلوا الأول فالاول ٠‏ ويقال : 
وله مضيدون: بتخذق الدوائد + أضلة ‏ إيشادا + .وقة حماء. + .وحن يحل 
وله وتخدة 1, 

ص - وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وجعفر 
ابن ربيعة » عن الأعرج » عن أبي هريرة : « فأتموا » » وابن مسعود , عن النبي 
- عليه السلام - ٠‏ وأبو قتادة وأنس » عن النبي - عليه السلام - كلهم : 
«فأتموا » . 

ش - أي : قال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني » عن 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة . 

قوله : ٠‏ وجعفر » عطف على قوله : « محمد » أي : قال جعفر بن 
ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة المصري ٠‏ عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
أبى هريرة . 
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قوله : ١‏ وابن مسعود » أي : قال عبد الله بن مسعود » وفى بعض 
النسخ: « هكذا» . 
قوله  :‏ وأبو قتادة » أي : قال أبو قتادة الحارث بن ربعي 2١7‏ » وأنس بن 
مالك » عن النبي - عليه السلام - . 

قوله : « كلهم » راجع إلى أبي هريرة ؛ وابن مسعود ٠‏ وأبي قتادة » 
وأنس . 

ههه - ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا شعبة » عن سعد بن إبراهيم قال : 

سمعت أبا سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ اثتوا 
الصلاة وعليكم السكينة . ٠‏ فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم » (3) . 

ش - أبو الوليد,: هشام بن عبد الملك الطيالسي » وسعد بن إبراهيم : 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي . 

قوله : « ائتوا » - بكسر الهمزة - أمر من أتى يأتي إذا جاء . 

قوله : « ما سبقكم » أي : اقضوا الذي سبقكم به الإمام من ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث ؛ وهذا حكم المسبوق : أنه يصلي مع الإمام ما أدركه . 
فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته » وهو منفرد فيما يقضيه - كما عرف 
في الفروع . 

ص - قال أبو داود : وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة : «ويقضي»7) 
وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة . وأبو ذرء وروي (1) عنه : ١‏ فأتموا 
ووس تدده الفنا 

- أي : مثل رواية أبي سلمة » عن أبي هريرة روى محمد بن سيرين 
او 0 : إبراهيم أو أسلم . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ ربعي بن الحارث »© . (7؟) تفرد به أبو داود . 
(6) في سان أبي داود  :‏ وليقض »© . 


(4) في سنن أبي داود : ١‏ روى © » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 
(0) غير موجودة في سأن أبي داود . 


- 


قوله : « وأبو ذر؛ عطف على قوله : / ١‏ أبو رافع » إن كانت النسخة [/:14-] 
بالواو في قوله : « وروى عنه » أي : وكذا قال أبو ذر» وفي بعض النسخ : 
« روى عنه » بلا واو ؛ فعلى هذا يكون « أبو ذر »© مبتدأ» وقوله: « روى 
عنه » خبره أي : أبو ذر روى عن أبي هريرة : ١‏ فأتموا واقضوا » . 
والاصح من النسخة أنه بالواو » وأن « روي »© على صيغة المجهول ٠‏ ثم 
إن الضمير في ١‏ عنه » يجوز أن يكون عائداً إلى أبي ذر » ويجوز أن يكون 
عائداً إلى أبي هريرة بمعنى : وروي عن أبي هريرة : «فأتموا واقضوا» . 
ولكن رجوعه إلى أبى ذر أنسب لقربه . وفى «المصنف»: نا ابن علية » عن 
اوها عن عدر عن الى القترة دفن اب قر قال : إذا أقيمت الصلاة 
فامش إليها كما كنت تمشي » فصل ما أدركت واقض ما سبقك . 
ويجوز أن يكون ١‏ وروى » بالواو على صيغة المعلوم » ويكون التقدير : 
وقال أبو ذر : والحال أنه قد روى عن أبى هريرة : ١‏ فأتموا واقضوا » , 
ويكون « وروى »© حالا بتقدير  :‏ قد 2 أو لا يحتاج إلى تقدير ‏ قد » لأن 
الماضي إذا كان مثبتً بالواو لا يحتاج إلى « قد » - كما ذكرناه غير مرة . 
وفي ١‏ المصنف © : حدئنا الثقفى » عن أيوب». عن محمدء عن أبي هريرة 
قال : إذا ثُوب بالصلاة فامشوا وعليكم بالسكيئة والوقار » فصلوا ما 
أدركتم واقضوا ما سبقكم . ظ 
قوله : ١‏ واختلف عنهم فيه » أي : اختلف عن المذكورين في لفظ 
«اقضوا» أو ١‏ أتموا » » وفي أكثر النسخ : ل 
أو عن أبي هريرة » وأبو ذر أقرب » وفي به بعض النسخ : « اختلف عليه ) 
وليبس بصحيح . ظ ظ 
ل ا كك 
- باب : الجمع في الَسُجد مرتين ظ 

أي : هذا باب في بيان الجمع بين صلاته وصلاة غيره في المسجد ؛ وفي 
بعض النسخ : « باب ما جاء في الجمع » . ظ 


- ص - نا موسى بن إسماعيل : نا ويب عن سليمان الأسود : 
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عن أبي المتوكل ٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - أبُصر 
رجلا يُصلّي وحده فقال : « آلا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه » 217 . 

ش - وهيب : ابن خالد . وسليمان الأسود : الناجي المصري . روى 
عن : أبي المتوكل . روى عنه : وهيب ٠»‏ وعبد العزيز بن مختار » ومرجا 
٠‏ ابن رجاء وغيرهم . قال ابن معين : هواثقة . روى له : أبو داود » 
والترمذي . وأبو المتوكل : اسمه : علي بن داود الناجي ٠»‏ من بني سامة 
ابن لؤي » وقد ذكر مرةٌ . 0 

قوله : « أبصر » من أبصرت الشيء إذا رأيته . 

قوله : « ألا رجل يتصدق » أي : يحصل لتفسه خيراً » وفي رواية 
الترمذي انا رجل وقد صلى رسول الله فقال : ١‏ أيكم يتجر على 
هذا؟» فقام رجل فصِلَّى معه : انتهى ؛ فكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه 
تجارةً » أي : مكسباً فيوافق قوله : « فيتصدق » ؛ لأن معناه : يحصل 
لنقينة ضير ]د كا ذكزناة_,:ؤقال ابو يكن :نا عكيم اتا اخصيف ين ريد 
التميمى : نا الحسن. : أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبى - عليه 
السلام - فقال : « آلا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه ؟ » 2 
وصلّى معه وقد كان صلى تلك الصلاة . وفى « سنن الدا [ ر ] قطني » 
عن أنس : أن رجلا جاء وقد صلَى النبي - عليه السلام - فقام يصلي 
وحده » فقال رسول الله : « من يتجر على هذا فيصلى معه ؟ ) . وقل 2 
بين فى رواية أخرى أن هذه الصلاة كانت الظهر . وروى ابن خزيمة » 
وابن حبان والحاكم في صحاحهم مثل رواية أبي داود . وقال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الترمذي : حديث 
حسن . وأخرج البزار فى « مسنده » مثل رواية أبي داود ؟ ولكن عن 
سلمان - رضي الله عنه - . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الجماعة فى مسجد قد صلى فيه 
مرة (0؟951). 


غ54 


وحكم هذا الباب : أن تكرار الجماعة فى مسجد هل يكره أم لا ؟ 
قول : إن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يصلوا فيه 
جماعة » ولو صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله » 
وللباقين من أهله أن يصلّوا فيه جماعة . وقال الشافعى : لا يكره . و 
ابى يوسف::. أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية. كثيرة » فأما إذا كانوا 
ثلاثة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زوايا المسجد فصلوا بجماعة لا يكره . 
وروي عن محمد / أنه إغا يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي [195/1-سب] 
والاجتماع ١‏ فاما إذا الم يكن فلا . واستدل الشافعي بالأحاديث المذكورة 
وقال : ولو كان كروط 0 برو معاي العام ؛ ولأن قضاء حق 
المسجد واجب » والقوم الآخر ما قضوا » فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه » وبه قال أحمد . وإسحاق . ولنا ما روى عبد الرحمن بن 
أبي بكر » عن أبيه : « أن رسول الله - عليه السلام - خرج من بيته 
ليصلح بين الأنصار لتشاجر جرى بينهم » فرجع وقد صلَي في المسجد 
بجماعة » فدخل رسول الله فى منزل بعض أهله فجمع أهله » فصلى بهم 
جماعة » » ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه . وروي عن 
أنس : أن أصحاب رسول الله كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا 
فى المسجد فرادى ؛ وهو قول سفيان » وابن المبارك » ومالك . والجواب 
عن استدل به الشافعى : أن فيه أمر واحد وهو لا يكره ؛ وإنما يكره إذا 
كان على سبيل التداعي والاجتماع ؛ ؛ بل ما احتج به حجة عليه ؛ ؛ لأنه 
0 السلام - لم يام ا من واحد لحاجتهم إلى إحراز الثواب . 
وقضي حقّ المسجد حيث صلّي فبه . بالجماعة بأذان وإقامة » وعلى هذا 


الخلاف تكرار الأذان والإقامة - كما 8 ذلك في الفروع . 


ظ ظ : 2 0 00 

1 - باب يمن على في منزله فم شرك اإنماعة ملي مي 
أي : هذا باب في بيان من صلَى في منزله » ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم . وفي بعض النسخ : « باب فيما جاء فيمن * ٠‏ 00 


ه ه شرح سنن أبي داوود ؟ هم" 


اده - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة : أخبرني يُعلى بن عطاء » عن 
جاب بن يزيد بن الأسود وحن آبيه اله على مغ رسول 41 29 وهو غلام 
شاب فلما صلَى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد قَدَعى بهما ترعد 9 
فرائصهما فقال : ١‏ ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا ("2 : قد صلينا في 
رحالنا فقال : ١‏ لا تفعلوا ء إذا صلى أحدكم في رحُله ؛ اط 
يصل فليصل معه ؛ فإنها له نافلة » 29 . < ظ 

ش - جابر بن يزيد السلولي الخزاعي : سمع : أ باه . روى عنه : يعلى 

ابن عطاء . قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره . روى له : أبو داود » 
والترمقي »© والتسان 4 وابن انيه 117 ظ 

ويزيد بن الاأسود الحجازي » وقيل : خزاعي » حليف لقريش ويقال : 
' العامري . معدود في الكوفيين » شهد الصلاة مع رسول الله كَْهِ » روى 
عنه حديثاً في الصلاة وهو هذا . روى عنه : ابنه : جابر بن يزيد . روى 
له : أبو داود » والترمذي ١‏ والنسائي 0 ظ 

قوله : « إنه » أي : يزيد بن الأسود . 

قوله لوعو اياي عار سيا رب الا مين انين لني ني 
«صلى©). 

للا ا ا 
قوله :« فدعى بهما » أي : طلبهما . 


ظ )١(‏ في سنن أبي داود : « فدعى بهما » فجيء بهما ترعد ) ش 
(؟) فى سنن أبى داود : « قالا » . ( 

(") الثرمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة )5١14(‏ » النسائي : كتاب الإمامة » ع : إعادة الفجر مع الجماعة 
اكن ل 011/0 .. ظ 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (878/5) . ظ 
(0) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (66/5) ١‏ راسد الغابة 
(0/)ء والاعاءة (501/4) . 


-4ه- 


قوله : « ترعد فرائصهما » فيه حذف أي : فطلبهما فجيء بهما بين 
يديه» وقوله : ١‏ ترعد فرائصهما » حال عن الضمير الذي في بهما » . 
الفرائلص : جمع الفريصة ؛ وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب 
يفترص عند الفزع ٠‏ أي : يرتعد . وقال ابن الأثير : الفريصة : اللحمة 
التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد ٠‏ وقوله : « ترعد » من باب 
نصر ينصر . ظ 

قوله : « في رحالنا » الرحال: جمع رَحل ؛ وهو منزل الإنسان ومسكنه. 
قوله : « فإنها له نافلة » أي : فإن الصلاة التي يصليها مع القوم ثانيآ له 
تطوع والفرص قد أذي بالاولى ؛ وفيه بحث تبيته عن قريب إن شاء الله 
تعالى . 

وبه استدل الشافعي أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون » 
كان عليه أن يصلّي معهم أية صلاة كانت من الصلوات الخمس » وبه قال 
أحمد » وإسحاق ». وهو قول اللبية و والزهري » وقال الأوزاعي 0 
يع لي لحرن والصين وخر قرت التحمي اوقا بعالك :12 يضاي 

في المغرب فقط ؛ وهو قول الثوري . وقال أصحابنا : لا يصلي في 
العصر والصبّح » وأما المغرب فإن صلى فيه فعليه أن يضم إليها ركعة رابعة 
لورود النهي عن التنفل بالبتيراء . 

وقال الخطابي 2١(‏ : ظاهر الحديث حجة على مَنْ منع عن شيء من 
الصلوات كلها . ألا ترى يقول : ١‏ إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك 
الإمام ولم يصل ٠‏ فليصل معه » ؟ ولم يستئن صلاةً دون صلاة . فأما نهيه 
- عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
العصر حتى تغرب الشمس ٠»‏ فقد تأولوه على وجهين ؛ أحدهما : أن 
ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب © فأما إذا كان لها 
سبب» مثل أن بضادف: / قوماً يصلون جماعة فإنه بها 0-0 --] 





. )١57/١( السئن‎ 5 001) 


5-0-5 


: 1 3 5 0 
الفضيلة . والوجه الآخر : أنه منسوخ ؛ لأن حديث جابر بن يزيد 2١7‏ 


متأخخر ؛ لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله حجة الوداع » ثم ذكر 
الحديث ٠‏ وفي قوله : ١‏ فإنها نافلة » دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب » وحجة أصحابنا : قول ابن 
عباس - رضي الله عنه - : « شهد عندي رجال مرضيون » وأرضاهم 
عنذي عمر أن النبى - عليه 17 السلام - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
ته تشرق الشمس » وبعد العصر حتى تغرب »© » وهذا بعمومه يتناول الصورة 
التى فيها النزاع . وقد روي عن أبي طلحة أن المراد بذلك كل صلاة . 
وعن ابن حزم : إن قوماً لم يروا الصلاة في هذه الأوقات كلها . وقال ابن 
بطال : تواترت الأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر . 

والجواب عما قال الخطابى : أما قوله : « إن ذلك على معنى إنشاء 
الصلاة واه و راس سر مياص بيد رخ 
مخصص ؛ فنهاية ما في الباب أنهم احتجوا بأنه - عليه السلام - 
و وا ع 0 
النووي : هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لهم أصح دلالة منه . ولكن 
يخدشه ما ذكره الماأوردي منهم وغيره من أن ذلك من خصوصياته عَلئِلدٌ . 
وقال الخطابي - أيضاً - : كان النبي - عليه السلام - مخصوصا بهذا دون 
الخلق . وقال ابن عقيل : لا وجه له إلا هذا الوجه .. وقال الطبري : فعل 
ذلك تنبيها لأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم ٠‏ 

وأما قوله : ١‏ إنه منسوخ »© فغير صحيح ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - 
ما برح مع النبي - عليه السلام - إلى أن توفي » ولو كان منسوخآ لعمل 
بناسخه مع أنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة 
من غير نكير » فدل هذا على أن النهي ليس بمنسوخ » وأن الركعتين بعد 





. مكررة في الأصل‎ )١( . جابر يزيد بن » كذا‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


د يقد 


العصر ممخصوصة به دون أمته . وقال أبو جعفر الطحاوي : ويدل على 
الخصوصية : أن أم سلمة هي التى روت صلاته إياهما » قيل لها : 
أفتقضهما إذا فاتتا بعد العصر ؟ قالت : لا . 

وأما قوله : « دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس »© فترده الأحاديث الصحيحة . منها : « لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمس ». ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس »© ١‏ وغير ذلك | 
من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب » على أن حديث جابر بن يزيد 
هذا حكى البيهقي عن الشافعي فيه أنه قال : إسناد مجهول » ثم قال 
البيهقى : وإنما قال ذلك ؛. لأن يزيد , بن الأسود ليس له راو غير ابنه ججابرء 
ولا لجابر راو غير يعلى بن عطاء .. 

فإن قيل : الحديث صححه الترمذي » وذكره ابن منده فى 7 معرفة 
الصحابة » ٠‏ ورواه بقية » عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حمامة » عن 
عبد املك بن عمير » عن جابر بن يزيد , و اسرد هن ايه #فهد! راو 
آخر لجحابر غير يعلى » وهو ابن عمير . قلت : لو كان ما كان فلا يساوي 
حديث. عمر - رضي الله عنه - ويعارض كلام ابن منده : ما قاله علي بن 
المديني ؛ روى عن جابر بن يزيد يُعلى بن عطاء » ولم يرو عنه غيره - كما 
يا ل ا ا 
يتابع عليها . ظ 

4 - ص - نا ابن معاذ ‏ : نا أبي لا ل و ماه 
جابر بن يزيد 2١(‏ , عن أبيه قال :. صليت مع رسول الله الصبّح بمنى . 
11 

ش - ابن معاذ : هو عبيد الله بن معاذ ؛ وقد مر ذكرهما . ١‏ 
قوله : « بمعناة » أي : بمعنى الحديث المذكور .. ورواه الترمذي .» 
والنسائى » عن يزيد بن الأسود قال : شهدت مع النبي - عليه السلام - 


. في الاصل : « زيد » خطأ . () انظر الحديث السابق‎ )١( 


- 54 


ملا الفح ات مسحل لوت لما تفي ضلانة إذا عو ابرجارك اي 
أخرى القوم لم يصليا معه فقال : « علي بهما » فجيء بهما ترعد 
فرائصهما قال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : يا رسول الله » إنا 
كنا صلينا فى رحالنا . قال : ١‏ فلا تفعلا » إذا صليتما فى رحالكما )١(‏ 
[1517/1-ب] ثم الما سيان جماعة فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة » . / قال 

الترمذي: حديث حسن صحيح 7( . 
وفى رواية للدا [ ر ] قطنى والبيهقى : « وليجعل التى صلاها فى ببته 
نافلة. 6 زؤقالة + نهنا ووانة معيلة كناد :قلف ولت هن الزوانة - بورق 
كانت ضعيفة - على أن المراد من قوله - عليه السلام - فى الحديث 
«فليصل معه » أن يصلي ناويا للفريضة » لا ناويا للنفل ا 
في هذا الوقت مح 92 إذا صلى على هذه الهيئة لا يكره عندنا - أيضا - 
ويكون الضمير في قوله : « فإنها نافلة » في الرواية الأولى راجعاً إلى 
الفيةة الى ملاها نر كل > بونمكن أن ركون قزلة 04 ولجمل الت 
صلاها فق لفازافلة 4 تيوه رفت الصبح لكراهة النفل بعدها » يؤيد 
ذلك كون القضية في الصبح ٠‏ ويكون العصر في معناه لاشتراكهما في 
بح حك رح ار رايا باحر ايا لطع لحري لسري و اجر 

ونية الفرض » فافهم . 

احير عي تبي عن سعيد بن السائب , عن نوح 
ابن صعصعة اغل يزيد بن عاس قال : نت والنبي - عليه السلام - في 
الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة» قال: فانصرف علينا رسول الله 
فرأى يزيد جالسا فقال : ٠‏ ألم تسلم يا يزيد ؟ » قال : بلى يا رسول الله قد 
أسلمت » قال : ١‏ وما 20 منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال : 
إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحْسب أن قد صليتم ٠‏ فقال : « إذا جئت 


. )7١19( في الأصل : « رحالهما » . (0) الترمذي‎ )١( 
. 2» أي : « فحيئئذ » . (4) فى سنن أبى داود : « فما‎ )©( 


هك/ا اس 


الصلاة 2١7‏ فوجدت الناس فصل معهم . وإن كنت قد صليت تكن لك 
نافلةً وهله مكتوية» 29 . 

ش - معن بن عيسى : ابن يحبى بن دينار أبو يحيى القزاز الأشجعي 
مولاهم المدني . سمع : مالك بن أنس + وابن أبى ذتب » وإبراهيم بن 
طهمان » ومخرمة بن بكير » ومحمد بن هلال . روى عنه : أحمد بن 
حنبل » وعلي بن المديني ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة » وغيرهم . وقال ابن 
سعد : كان يعالج القرّ بالمدينة ويشتريه » وكان له غلمان حاكةٌ » وكان ثقة 
"اكير ديق اتنا امنا .باك بين شما وتمعية فانة د زو له 
الجماعة 29 , ظ 


ونوح بن صعصعة : يعد من أهل الحجاز . روى عن : يزيد بن عامر 
السوائى ٠‏ روى عله . سعيد بن السائب 1 روى له : أبو داود ( 
والنبتائي 247 + 


ويزيد بن عامر: ابن الأسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة» 

٠ ّ‏ 5 
يكنى أبا حاجز السوائى ٠‏ قيل : إنه شهد حنيئاً مع المشركين ثم أسلم بعد 
ذلك . روى عنه : السائب بن يزيد » ونوح بن صعصعة . وسعيد بن 


يسار . روى له : أبو داود 003 


قوله : « ألم تسلم ؟ » استفهام على سبيل التقرير ؛ إنما قال ذلك زجراً له 
لتخلفه عن الجماعة » وانفراده عن الئاس وهم يصلون . 


. في سنن أبي داود : « جئت إلى الصلاة » . (57) تفرد به أبو داود‎ )١( 

2 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (58/ )511١6‏ . 

٠‏ (4) المصدر السابق (-149/8) . ظ ظ 

(6) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )50١/(‏ . وأسد الغابة 
(448/0) » والإصابة (/309) . 


إ/ا- 


])]-١/1[ 


قوله : « تكن لك نافلة » أي : يكن الذي قد صليت في رحلك نافلة » 
وأسم تق © امنتكر افيه .و«انافلة »نطب غلى أنه خبره . 

قوله : « وهذه » إشارة إلى الصلاة التي يصليها مع اعورم وهو د 2 
وخبره : قوله : « مكتوبة »4 . وهذه الرواية وقد الرواية التي قال 
الدارقطني والبيهقي <إكيا عاق انان وصتريم مذ الخدييت ررد كينا 
قاله الخطابي في الحديث السالف من أنه حجة على أصحابنا . وأنه حجة 
لهم » ويبين أن الضمير في قوله في ذلك الحديث : « فإنها نافلة » يرجع 
إلى الصلاة التي صلاها في رَحَله » لا إلى الصلاة التي صلاها مع القوم 
يُبُطل - أيضاً - قوله : « وفيه دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب » لأن صلاة التطوع بعد الفجر 
لم توجد في هذا الحديث ؛ لأنه صرح أن الذي يصليها مع القوم مكتوبة» 
فإذا لم يوجد ذلك كيف يكون دليلاً على ما ادّعاه ؟ على أن النووي قد 
صرح في « الخلاصة » أن إسناد هذا الويف هف : 

0ه - ص ١+‏ اجيدان قالح فال : قرأت على ابن وهب قال : 
أخبرني عَمْرو » عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول : حدثني 
رجل من بني أسد بن خزية أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال 7" : يصلي 
أحدنا في منزله الصلاة ‏ ثم يأتي المسجد وثقام الصلاةٌ فأصلي معهم فأجد 
في نفسي من ذلك شيئاً فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك النبي - عليه السلام- 
فقال ل 0 


وعفيف بن عمرو بن 55 . روى عن : رجل من بني أسد بن 
خزيمة» عن أبى أيوب الأنصاري . روى عنه : بكير بن عبد الله بن 





الأشج. ومالك بن أنس : زوى له : أبو داود 1 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « فقال » . (0) فى سنن أبى داود : « ذلك »© . 
(*7) تفرد به أبو داود . 62 مكررة في الأصل . 


(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )93951//7١(‏ . 


لال 


9 5 .. و 

قوله لصحو ا لشو اننيد ب عو واد 
من الخير جمع له فيه حظان . وقال الأخفش 26 سيم ادن + سهم 
الجيش هو السهم من الغنيمة » واستدل على ذلك بقوله تعالى 18 
التقى الجمعان 4 ٠ 2١7‏ وبقوله تعالى : « سيهزم مد م 
« فَلَما ترَاءى الجَمْعَان 04؟ . وقيل يكل أحن من شهد يع ؛ 
المزدلفة » وقيل عع الله . 

قلت : قد وقع فى خاطري هاهنا من الأنوار الإلهية » أن معنى قوله : 
ا ا" 
اليم لا غير - ويمكن أن يكون البممع ' صفة للسهم ٠‏ ويكون الجمع معني 
جامع لخيري الصلاتين ؛ هذا على تقدير مساعدة الرواية » وفيه رجل 
2 2 2 
؟ه - باس : إذا صلّى ثم أدرك جماعة يعيد (4) 
ظ باب : إذا صلى ثم أدر : يع 

أي : هذا باب في بيان من إذا صلى صلاة في منزله » ثم أدرك جماعة 
لضو و اك د ايدو ال ااه 2 
سو دي ةمامي ابن مر على اليل 


و اث 


وهم يصلون قلت (5) ا لاد : قد صليت قد صليت 0207 


. )50( : سورة القمر‎ )0( . )5١( : سورة الأنفال‎ )١( 

(0) سورة الشعراء : )5١(‏ . 

(4) فى سان أبي داود : « باب إذا صلى فى جماعة 5 لسن 
(6) فى سنن أبى داود : ١‏ فقلت © . 

6 فى سان أبي داود : « قد صليت »؛ واحدة » وكتب المصنف في الأصل فوقهما: 


1 صح © . 


7 


إني سمعت رسول الله - عليه السلام كول : « لا تْصلُوا 21١‏ في يوام 
ا" 

ش - أبو كامل : فضيل بن حسين الجحدري ٠»‏ ويزيد : ابن زريع 
الرعابنة لسري )وشا + إن كيه انال الخري + نايا 
مولى ميمونة هو سليمان بن يسار » أخو عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج 
النبي - عليه السلام - . 

لوا اناما الاو الور حو رعو فرت عو 
الحجارة تفرش به الأرض ٠‏ ثم سمي المكان بلاطا اتساعاً ؟ وهو موضع 
معروفه بالدينة + 

قوله : « قلت : آلا تصلي ؟ » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : « قد صلّيت » قد صليت » بالتكرار للتأكيد 

قوله : « لا تصلوا في يوم مرتين » محمول على صلاة الاختيار دون ما 
لها سبب » كالرجل يدرك جماعة فيصلى معهم في غير العصر والصبح . 
وقد كان صلى ليدرك فضيلة الجماعة جمعاً بين الأحاديث؛ كذا قاله 


الخطابى . 


قلت : هذا محمول على أن يصلي الفرض مرتين بنيّة الفّرض في كل 
مهما ]و عن حول علق «صلاة النصى و الف الآنه تكرا عنما منهى» 
لورود النهي بعد صلاة العصر والصبح ٠‏ ويكون سؤال سليمان عن ابن 
عمر » وجوايه إياه عند صلاة العصر أو الصبح . والحديث : أخرجه 
النسائي - أيضاً . 


نا 0# وه 


)١(‏ في سان أبي داود : « لا تصلوا صلاة ؛ 
(5) النسائى : كتاب الصلاة » باب : سقوط الصلاة لمن صلى مع الإمام في المسجد 
جماعة (7/ )١١‏ . 


5/ا د 


“اه - باب : جماع الإمّامة وقضلها 

أي : هذا باب في بيان اف ولس 5 بعض النسخ : 
«باب في جماع الإمامة من فضل الإمامة » . وفي بعضها : ا 
الإمامة» والأول أصح ؛ والجماع - بكسر الجيم وتخفيف الميم - ما يجمع 
نذا ٠:‏ روف اديت 2 الاسادى .وكلية تكون بعطاها 28 كلقا عه 
كلمات ٠‏ وقال الجوهري : وا الي : جمعه ٠»‏ تقول : وه 
فباء: الأخبية ؛ لأن الجماع ما جمع عدداً » والمعنى هاهنا : ما يَجمع 
0 الإمامة وأنواعها . 

- ص - نا سليمان بن داود المهّري : نا ابن وهب أخبرفي يحى بن 
أيوب » عن عبد الرحمن بن حَرْملة » عن أبي علي الهمداني قال : 
عقبة بن عامر يقول ممعت رشول الله كله يول 0 
الوفْت فله ولهم , ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم » 2١‏ . 

ش - سليمان بن داود : أبو الربيع المصري ٠‏ وعبد الله : ابن وهب . 
ويحيى بن أيوب : الغافقي المصري . 

وعبد الرحمن بن حرملة : ابن عمرو الأسلمي أبو حرملة المدني . 
سمع : ابن المسيب ٠»‏ وأبا علي الهمداني ٠‏ وعبد الله بن دينار . روى 
عنه: مالك بن أنس . والثوري ؛ ويحيى القطان » ويحيى بن أيوب 
530000-06 . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال 
ابن معين : / صالح . قال محمد بن عمر : كان ثقة كثير الحديث . 118/11-ب] 
توفي سنة خمس وأربعين ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » 
والومدي ب و لتيل 577 , 8 ء' 

وأبو علي : اصمة 1 ققامة بره شفي الهمداني » أبو على ٠‏ من 
() ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها . باب : ما يجب على الإمام 


49 ة) .. 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )719/457/١1/(‏ . 


هلا - 


الأحروج بطن من هَمَدان ٠»‏ ويقال : الأصبحي المصري ٠»‏ وقيل : إنه من 
أهل الإسكندرية » وقال أبو أحمد : في المصريين » سكن الإسكندرية . 
سمع : عقبة بن عامر » وفضالة بن عبيد » وقبيصة بن ذؤيب . روى عنه: 
يزيد بن أبى حبيب ٠»‏ والحارث بن يعقوب .٠‏ وابنه : عمرو بن الحارث . 
وعبد الرحمن بن حرملة » وغيرهم . روى له : مسلم ٠»‏ وأبو داود . 
والشائي 029 

قوله : « فله ولكم » يعني : له ثواب إصابته » ولكم ثواب الطاعة 
والسمع : 

قوله : « ومن انتقص من ذلك شيئاً ؛ يعنى : فرضاً من فروض الصلاة 
قوله : « فعليه ولا عليهم » يعني : على الإمام إثم ما ضيع وما نقص » 
ولا على القوم شيء » هذا إذا لم يَعلم القوم أن الإمام ضيّ فرضاً من 
الفروض » أما إذا علموا يفسد صلاة مَنْ يعلّم وعليه أن يعيدها » وإذا علم 
حال الإمام من الأول لا يجوز اتباعه إلا أن يخاف منه » فيصلي معه بعد 
أن يصلي في بيته أو يصلي ثم يعيد .. وروى الحاكم على شرط مسلم . 
عن سهل بن سعد : « الإمام ضامن » فإن أحسن فله ولهم » وإن أساء 
فعليه لا عليهم » . وروى - أيضاً - على شرط البخاري » عن عقبة بن 
عامر : « من أم الناس فأتم » » وفي نسخة : ١‏ فأصاب » « فالصلاة له 
ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم » » وهذا مثل رواية 
أبيى داود . وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة 
وأبي على الهمداني الراوي عن عقبة . وفي ١‏ مسنئد عبد الله بن وهب »© : 
أخبرني يحيى بن أيوب » عن العلاء بن كثير » عن داود بن أيوب » عن 
بعدين اى سبل القترى نكن إلى شري العدري. 11 الإمام جنة ؟ 
فإن أتم فلكم وله . وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام » . وروى 
البخاري من حديث الفضل بن سهل بإسناده إلى أبي هريرة » عن النبي 


. )867 /5( المصدر السابق‎ )١( 


و 


- عليه السلام - قال : « يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم ؟ . 
ا 
4 - باب : كراهية التدافع على الإمامة 
أي : هذا باب في بيان كراهة التدافع على الإمامة ؛ والتدافع 0 
يدفع بعضهم إلى بعض . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في كراهية 
التدافع . 

. 5ه - ص - نا هارون بن العبّاد الأزدي : نا مروان قال : أخبرتني طلحة 
ام عراب عن عقيلة امرأة كن بتي فزارةامو 7 لماه ٠‏ عن سلامة بنْت الحر 
أخْت خرشة بن الحر الفزاري قالت : سمعت رسول الله يل يقول : « إن من 
أشراط الساعة : أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون | إماماً يصلّي بهم »21 , 

ش - مروان : ابن معاوية الفزاري الكوفي . 

وطلحة أم غراب . روت عن : عقيلة . روى عنها : وكيع بن الجراح » 
وفاروة وك عاق ووم الها :2 ا اوه انو عا 111 

وعقيلة امرأة من بني فزارة . روت عن : سلامة بنت الحر 27 . وقال 
أبو داود : عقيلة جدة على بن غراب . وروى عنها : طلحة أم غراب . 
وك لها" الوكاية دواد ا 17 

وومةه دق ل : الأسدية أحت خرشة بن الخحر ٠.‏ زوت عن : النبي 
- عليه السلام 0 أحاديث ؛ روى حديثها : وكيع عن أم غراب » وروى 


لها : أبو داود 4 وابن ماحه 0 : 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : ما يجب على الإمام 


[ (9480) . 
(؟)انظر ترجمتها فى : تهذيب الكمال (5"؟/ 078817 . ظ 
(9) في الأصل : « الحارث » خطأ . <١‏ (:) المصدر السابق (76/ 07895 . 


(6) انظر ترجمتها فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (3”000*/5) . وأسد الغابة 
154/0) ء والاصابة (4/ .3) . 


-/ا/ةو - 


]-١494/1[ 


قوله : « إن من أشراط الساعة » الأشراط :. جتمع اشرط - بشع الات 
وهو العلامة . والأشراط : العلامات ؛ ومنه سميت 5 السلطان ؛ 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها . كذا قال أبو عبيد . وحكى 
الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير وقال : أشراط الساعة : 
فا يذكره الناس من صغار أعورها فل ان تقوم الساعة . وشرّط السلطان : 
نخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم فق له وقال ا الأعرابي 1 

هم الشرط - بالفتح - والنسبة إليهم : شرطي + والشرظة والتّسبة إليهم : 
شرطي . و« الساعة » : القيامة » والساعة : الوقت الحاضر . والجمع : 
الساع / والساعات ؛ وأصل ساعة : 3 8 قلبت ران ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » والدليل عليه إذا صغرتها تقو رع 

قوله : « أن يتدافع » من باب التفاعل وهي للمشاركة نحو : قاسم 
القوم : والمعنىٌ : كل واحد منهم يدفع الإمامة إلى الآخر ٠‏ ولا رضي 
أحد أن يتقدم إما لجهلهم بأحوال الإمامة ٠‏ وإما لاختلافهم وعدم اتفاقهم 
على إمامة واحد . وإما لعدم من يوم حسبة لله تعالى » أو غير ذلك من 
الوجوه . والحديث : أخرجه ابن ماجه - أيضاً . 

0 كه 
هه - باب : من أحق بالإمامة 

أي : هذا باب في بيان من أحق بالإمامة ٠‏ وفي , بعض النسخ : 
ما جاء فيمن أحق بالإمامة » . 

4 ا ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا شعبة : أخبرني إسماعيل بن 
رجاء قال : سمعت أوس بن ضَمْعجٍ يحداث عن أبي سَسْعود البدري قال : 
قال رسول الله يكل : ١‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ؛ فإن 
كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة ة سواء 
فليؤمهم أكبرهم سنا ء ولا يوم الرجل في بين ولا في سلطانه » ولا يجلس 
على تككرمته إلا بِإِدْنه » 2١(‏ . 


الل مسلم : كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة 717/74 م 


اد 


ش - إسماعيل بن رجاء : ابن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي . 

م ع ا 
: الأعمش» وشعبة » وإدريس » وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم: 

ثقة. روى له : مسلم » وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن انع 

وأوس بن ضمعج - بفتح الضاد المعجمة » وإسكان الميم » وفتح 
العين- ال حضرمي الكوفى . روى عن : سلمان الفارسي 5 وأبي مسعود 
البدري» وعائشة . 25207 : أبو إسيكات السبيعي » وإسماعيل بن رجاء 
الزبيدي ٠»‏ وابنه وناج ارس وال . مات سنة أربع وسبعين في 
ولآية بتو بنج فوواق.. مويق اله2: الجاع له الى 517 ظ 

وأنو امسعوة # عقية بق عمزق 6 .وقل ذكرناه.: 

قوله : « أقرؤهم لكتاب الله » أي : أعلمهم بعلم القراءة » يقف في 
مواضع الوقف . ويصل في موضع الوصل ٠»‏ ونحو ذلك من التشديد 
والتخفيف ٠»‏ وغير ذلك من وجوه القراءة » وبه تمسك أبو يوسف : إن 
الأقرأ مقدم على الأفقه » وبه قال أحمد وإسحاق . وهو وجه عند 
الشافعية » وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي : الأفقه مقدم على الأقر! ؛ 
لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط ٠»‏ والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوط » وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا 
كامل الفقه ؛ قالوا : ولهذا قدم النبي - عليه السلام - أبا بكر في الصلاة 
على الباقين 217 » مع أنه - عليه السلام - نص على أن غيره أقرأ منه » 
قاله النتووي ‏ . كذا ة قلت : ولأن أبا بكر ممن كان قد جمع القرآن في حياته 


- الترمذيئ : كتاب الصلاة » باب : ما جاء من أحق بالإمامة (776) ٠‏ النسائي : 
كتاب الإمامة . باب : من أحق بالإمامة . وباب . اجيم القوم وفيهم الوالي 
(؟/لالا) . ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها » باب : من أحق 
بالإؤمامة (98-0) . 

. )47 /9( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. » الباقيين‎ ١ : المصدر السابق (/0174) . () في الأصل‎ )1( 


4/و- 


- عليه السلام - : ذكر ذلك أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى في كتاب 
0 ب 3 ا ا ا 0 3 
ود - الذي اعرعدعن 117 إلى مسعود بدي ولف ؟ )0 يو 
اشر أقرؤهم لكتاب الله العالي 3 فإن كانوا ذ فى القراءة سواء فأعلمهم 
5 قن كاترا .فى الس وسواء امامت در : فإن كانوا و فى الهجرة 
سواء فأقدمهم نيرك 4 وأخرجه الترمذي 3 والنسائي 3 وابن 000 أيضاً- 
وكذا أبو داود في رواية لما نذكره إن شاء اللّه تعالى . وأجاب أبو حنيفة 
وق فقن قر ' الريك : أن الأقرا من الصحابة كان هو الأفقه . لكن 
يشكل على هذا قوله : ١‏ فإن كاتر]اقن القراكةا سوك فاده يال + ») فإن 
هذا دليل على تقديم الأقر| مطلقاً . وقد نسب الشيخ محبي الدين مذهب 
أبي يوسف إلى أبي حنيفة في « شرح مسلم » وليس كذلك ؛ بل مذهب 
أبي حنيفة هاهنا : أن الأفقه مقدم -كما ذكرنا- كما هو مذهب الشافعي . 
قوله : 3 فإن كانوا في القراءة سواء » أي : متساويين ؛ تقول : هما في 
هذا الأمر اك 0 وإن امم لي : سواءان ( وهم رام للجمع ( وهم 
أسواءء وهم سواسية . أي : أشباه ؛ مثل ثمانية على غير قياس . 
قوله : ١‏ أقدمهم هجرة » الهجرة في الأصل : الاسم من الهجر ضد 
الوصل ٠‏ وقد هجره ا ا ات من أرض 
3 -ب] إلى أرض ( وترك الأولئ: للثانية / 7 تقول مله ., هاجر مهاجرة . وقال 
الخطابي : الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة » فمن كان من 
أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام أو 
كان آباؤه أقدم إسلاماً » فهو مقدم على من لا يعد لآبائه سابقة أو كانوا 
قريبي العهد بالإسلام . فإذا كانوا متساويين فى هذه الخلال الثلاث فأكبرهم 
سنا مقدم على من هو أصغر سنا لفضيلة السن ولأنه إذا تقدم أصحابه فى 


. ©» في الأصل : « من‎ )١( 


د ١م‏ - 


السن فقد تقدمهم في الإسلام » فصار بمنزلة من تقدمت هجرته . وقال 
أصحابنا : لما لم تبق الهجرة لقوله - عليه السلام - : ١‏ لاا هجرة بعد 
النعع :0 أن رن مقائنها: ٠‏ لق لايل الملكم.:< (3اللواتور عر للتتر يما 
نهى الله عنه » . 

قوله : « فليؤمهم أكبرهم سنا » يعني : بعد التساوي في الهجرة يقدم 
الأسن ؛ ولكن كان هذا قبل انقطاع الهجرة » وأما في هذا الزمان فالأورع 
يقام مقام الهجرة - لما ذكرنا - » فإذا تساووا في الورع يقلم أكبرهم سناء 
فإن تساووا فيه فأصبحهم وجها . ثم أشرفهم نسب » ثم يقرع أو الخيار إلى 
القوم . وقوله : « سنا » و« هجرة » و« قراءة ؛ منصوبات على التمييز . 

قوله : « ولا يوم الرجل في َيه ؛ على صيغة المجهول » و« الرجل ؛ 
مرفوع لإسناد الفعل إليه ؛ والمعنى : صاحب البيت أولى من غيره - إذا 
كان من القراءة والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة . 

قوله : « ولافى سلطانه » هذا فى الجمعات والأعياد لتعلّقهما بالسلاطين» 
وأما الصلوات المكتو بات فأعلمهم أولى بالإمامة » فإن جمع السلطان 
الفضائل كلها فهو أولاهم ». وقد يتأول على معنى ما يتسلط عليه الرجل 
من ملكه في بيته أو يكون إمام مسجده . 

١‏ ولا ييجلس على تكرمته » على صيغة المجهول - أيضا - وفي 
رواية مسلم : ١‏ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه » » وفي رواية 
أخرى : « ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك »2 . 

ص - قال شعبة : فقلت لإسماعيل : ما تكرمته ؟ قال : فراشه . 

- أي : قال شعبة بن الحجاج : قلت لإسماعيل بن رجاء المذكور : 
ما تكرمته ؟ أي : ما تكرمة الرجل ؟ وهي بفتح الراء وكسر الراء ؛ وهي 
الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب البيت 2١(‏ ويختص به . وقال ابن الأثير: 


. © اللبيت‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


- شرح سنن ابي داوود 7 إلم‎ ٠ ١ 


التكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش وسرير مما يعد لإكرامه؛ 

قلت : ذكره فى باب الكاف ؛ لأن التاء فيه زائدة . 

ص - قال 2١(‏ أبو داود : كذا قال يحبى القطان » عن شعبة : « أقدمهم 
قراءة » . 

سس - أي : كما روى أبو الوليد الطيالسي 4 عن شعبة في روايته 
المذكورة : ١‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » وأقدمهم قراءةً » كذلك قال 
يحبى القطان » عن شعبة : « أقدمهم قراءة » . ظ 

ا - نا ابن معاد : نا أبي » عن شعبة بهذا الحديث قال فيه : « ولا 
يوم الرجل الرجل 27 ؛ ا ) 

ش - ابن معاذ : هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري . 

قوله  :‏ بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور » وقال فيه : « ولا يم 
الرجل الرجل في ببته » الرجل الأول مرفوع بالفاعلية » والثاني منصوب 
على المفعولية . 

5 - ص - نا الحسن بن علي : نا عبد الله بن نمير » عن الأعمش » عن 
إسماعيل بن رجاء » عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال: سمعت أبا مسعودء 

عن النبي عليه السادم - بهذا الحديث قال : ٠‏ فإن كانوا ذ في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسسئة ا رن ا سا ظ 
«فأقدمهم قراءةٌ (؟) » 00 , 


. يأتى هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي‎ )١( 

(0) زاد فى سنن أبى داود : « فى سلطانه » . 

فر ميل : كتاب المساجد رقزافة الصلاة.» باب: من أحق بالإمامة )518/7/7591١(‏ . 

)0( زيد في سان أبي داود : « قال أبو داود : رواه حجاج بن أرطأة » عن إسماعيل 
قال : « ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه ؟ . 

(5) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أحق بالإمامة - 


ارت 


ش - ال حسن بن علي : الخلال الحلواني » وعبد الله بن نمير : 

أبو هشام الخارفي الكوفي . 

وهذه الرواية مثل رواية مسلم.» وكذا رواه ابن حبان في 9 صحيخه ' و 
واكام فى 3 مستدركه ' إلا أن الحاكم قال عوض قوله : ١‏ فأعلمهم 
بالسنة ؛ : « فأفقههم 7 فقها , كار الم 0 
وفى بعض رواية مسلم : ١‏ فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما » 
مكان : « سنا » . وقال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » : اختلفوا في متنه ؛ 
فرواه فطر » والأعمش » عن إسماعيل بن رجاء » ا 
عن أبي 0 . ورواه شعبة / والمسعودي » عن إسماعيل فلم يقولا : 
يه ا ااا 
من الأحكام لم يشارك إسماعيل فيه أحد ؟! فقلت لأبي : أليس قد رواه 
السدي عن أوس ؟ فقال : إنما هو من رواية الحسن بن يزيد الأصم » عن 
الندذى ٠‏ وهو شيخ » أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث ؟ وأخاف 
أن لا يكون محفوظاً وتدالات يضم : لو أطاع الناس أبا حاتم في هذا 
التعنّت الزائد لبطلت الستره . ظ 

/1ه - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد : أنا أيوب » عن عمرو بن 
سلمة قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس 227 إذا أتوا النبي - عليه السلام - 
فكانوا إذا رجعوا موا بنا فأخبرونا أن رسول لله كه قال كذا وقال 240 كذا ء 
وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً » فانطلق أبي وافداً إلى 


- (7/54/5940) ء. الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء من أحق بالإمامة 
(7125) ». النسائى : كتاب الإمامة » باب : من أحق بالإمامة (؟/ ه/ا) ٠‏ ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من أحق بالإمامة (480) . 

. » فأفقهم‎ ١ : في الأصل‎ )١( . الجارفي » خطأ‎ ١ : في الاصل‎ )١( 

() كلمة ‏ الناس »© غير موجودة في سنن أبي داود . 

(5) كلمة « وقال » غير موجودة في سان أبي داود . 


اب 


]أ-٠‎ 


رسول الله يكل في نفر من قومه . فعلمهمٍ الصلاة وقال )١7‏ : « يؤمكم 
أقرؤكم ؛ فكنت ( أقَرأهم لما كنت أحفّظ فقلدموني » فكنت أَوْمُهم وعلي 
رده لي صفراء صغيرة 5" فكنت إذا سجدت انكشفت (4) عني . فقالت 
وه وسفوصي + لوده وص يلاه 


0 


شاك سين" 


ش - حماد : ابن سلمة » وأيوب : السختياني . 


وعمرو بن سلمة رودم وض ماين مين 
ولب 3 عمووق نين علة بد الى اانا شوو 50 مور يان 
الموحدةء مسا اا بقومه على عهد النبي 
- عليه السلام - » وهو مُعدود فيمن نزل البّصرة ولم يَلّق النبي - عليه 
العادم داوم يات ولي 2 لودو : سلمة على النبي -عليه 
السلام- وأسلم » وقد روي من وجه غريب امغر ايها - قدم على 
النبي -عليه السلام - . روى عنه : أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي . 
وأيوب السختياني » وعاصم الأحول ؛ وغيرهم . روى له : أبو داود . 
والنسائر © . ظ 


قوله : « كنا بحاضر » الحاضر : القوم النزول على ماء يقيمون به ولا 
يرحلون عنه » ويقال للمناهل - المحاضر للاجتماع والحضور عليها . 


. » فى سنن أبى داود : « فقال » . (0) فى سنن أبى داود : « وكنت‎ )١( 

() فسان أبى<ذاوة لا افر ل جء ْ ْ [ 

(4) فى سان أبى داود : ١‏ تكشفت © . (6) فى سنن أبى داود : « فرحى به » 

(5) البخارى : كنات الآذان + يات إمامة 'العبد واللولن تعليفا («الشائى + كنا 
الإمامة » باب : إمامة الغلام قبل أن يحتلم (؟/ 80) . | 

(0) كذا . وفى أسد الغابة : « لاي 4 . 

(8) كذا » وفي تهذيب الكمال : ” بريد ٠‏ . 

() انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامشش الإصابة (؟7/ 055) . وأسد الغابة 
(4/:*؟)ء والإصابة (؟:/081) . 


500 


قال الخطابي )١(‏ :رتنا جعلو| اشاقن اشنا للمكان المحضور :يقال 
نزلنا حاضر بني فلان ؛ فهو فاعل بمعنى مفعول . 

قوله : « وكنت غلاماً » الغلام الذي لم يحتلم . 

وقوله : ٠‏ حافظأ » أي : ذا قوة حافظة . 

قوله : ٠‏ فحفظت من ذلك » أي : من قرآنهم الذي حفظوه من النبي 
-عليه السلام - . 

قوله : « وافداً ؛ نصب على الحال من قوله : « أبي » وهو فاعل من وفد 
يفد إذا قصد أميراً أو كبيراً للزيارة أو الاسترفاد أو غير ذلك » وقد ذكر غير 
مرة . اا ظ 

قوله : 9 في نفر » النفر - بالتحريك - عددة رجال من ثلاثة إلى عشرة + 
والتفيرٌ مثله . 

قوله : «لما كنت أحفظ » أي : لاجل الذي كنت أحْفظ ما أسمع منهم 
من القراءة التي كانوا يحفظونه من النبي - عليه السلام - أو لكوني أحفظ 
منهم » فتكون ١‏ ما ) مصدرية . 

قوله : « فقدموني » أي : للإمامة . 

قوله : « وعلي بردةٌ لي صفراء » جملة اسميّة وقعت حال من الضمير 
الذي في ١‏ أؤمهم » » والبردة - بضم الباء - الشملة المخططة » وقيل : 
كباء أنوة مريّع فيه صفرٌ تله الأعراب » وجمعها فر ل 
اصتاء #تمتعها ركذا قول :3ل امشيرة 11+ 

قوله : « واروا » أي : استروا » من الموارة . 

قوله ٠‏ عمانيا » - بضم العين اللهملة وتخفيف البم سو إن 
عمان بلدة كبيرة من بلاد اليمن » وقيل : صقع عند البّحرين » وقيل : 
كور 

)00( معالم السنن )١554/5١(‏ . 


هلم - 


قوله : « وأنا ابن سبع سنين » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي 
في ١‏ أؤمهم ) 

واستدل الشافعي بهذا الحديث فى جواز إمامة الصبي للبالغين فى جميع 
الصلوات » وله في الجمعة قولان . وقال أبو حنيفة : المكتوبة لا يصح )١(‏ 
خلفه . وهو قول أحمد . وإسحاق ٠»‏ وفى النفل روايتان عن أبي حنيفة 
واخمد . وقال داود : لا يصح فيهما » وحكاء ابن أبي شيبة » عن 
الشعبي » ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز » وعطاء » وجوزها مالك في 


7٠٠ب‏ النافلة دون الفريضة . وقال الزهري : إذا / اضطروا إليه أمّهم . وقال 


صاحب ١‏ الهداية » : وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به . 
وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ » ولم يجوزه مشايخنا ع 
أي : علماء بخارى وسمرقند . والسان المطلقة كالسنن الرواتب قبل 
الفرائض وبعدها وصلاة العيد في إحدى الروايتين والوتر على قوليها 
وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء 
والجواب عن الحديث : أن ذلك كان على عهد رسول الله يَكِيْدِ فى 
ابتداء الإسلام » حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة الإمام . وقال 
ابن حزم : د- امن اا ون اويا ا 
وقال الخطابي) 57 : إن الإمام أحمد كان يضعف حديث عمرو بن 
العام تاياي ظ 
وقال أبو داود : قيل لأحمد : حديث عمرو بن سلمة 3 قال : لا أدري 
ما هذا . ولبله لم يت يتحقق بلوغ أمره النبي - عليه السلام - وقد خالفه 
٠‏ أفعال الصحابة » قال : وفيه قال عمرو : وكنت إذا سجدت خرجت استي 
قال : وهذا غير سائغ . وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال : لا 
يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود . وعن ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى 


() كذا. 2 (؟) معالم السنن )١57/١(‏ . 


مم - 


4 - ص - نا التفيلي : نا زهير : نا عاصم الأحول . عن عمرو بن 
سلمة في هذا الخبر 2١(‏ قال كنت أؤمهم في برد مُوصلة فيها فت قال . 
فكنت إذا سجدت خرجت امنّتي 29 . [ 
الكو" الاي 5 هيد الزن محم برح كيل لوجر الب فعارية بن 
حديج » وعاصم : ابن سليمان الأحول . : 

قوله : « في هذا الخبر » أي : الخبر المذكور . 

قوله : ٠‏ موصلة » وهي العتيقة التي وصل بعضها يعض . 

قوله : « خرجت استى » الاست : العجز » وقد يراد به حلقة الدبر ؛ 
وأصلها : سُنّه على فعل بالتحريك ؛ يدل على ذلك أن جمعه : أستاه » 
0 [ 

48 - ص - نا قتيبة : نا وكيع » عن مسعر بن حبيب الحَرْمي : حدئني 
عمرو بن سلمة » عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي هليه العلدم - فلما أرادوا 
أن ينصرفوا قالوا : يا رسول الله من يمنا ؟ فقال : ٠‏ أكثركم جما للقرآن ». 
أو أخذاً للقرآن » . قال فلم يكن أحلً من القوم جَمّع ما جمَعْت » قال 0 
نقدموني وأنا غلامٌ وعلي شّملةٌ لي . فما شهدت مجمعا من جَرْمٍ إلا كنت 
إمامّهم » وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا 29 . 

ش - مسعر بن حبيب : أبو الحارث الجرمي البصري . سمع : عمرو 
ابن سلمة . روى عنه : يحيى بن سعيد القطان ٠‏ ووكيع بن الجراح 2 


هه ه 


ويزيد بن هارون » وحماد بن زيد » وعبد الصمد . قال ابن معين : ثقة. [ 
روى له : أبو داود 9 ظ 


قوله : « من يؤمنا ؟ » « من »6 للاستفهام هاهنا . 
)١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ بهذا الخبر » . (0) انظر الحديث السابق . 


() تفرد به أبو داود . 
(5) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (/ا7/ 204008) . 


لام - 


]آ-7١/1[‎ 


قوله : « من جرم » - بفتح الجيم وسكون الراء وبعدها ميم - هو جرم 
ابن ربان من قضاعة » وربان : بفتح الراء » وتشديد الباء الموحدة » وبعد 
الألف نون . وفي بجيلة : جرم » وفي عاملة : جرم - أيضاً - » وفي 
طيء : جرم - أيضاً . 

قوله على بجداتزهم ( جمع جنازة : 37 عي وت 
بسريره » وقيل : بالكسر : السرير » وبالفتح : 

ص - قال أبو داود اما 7 
عن عمرو بن سلمة قال : لما وفد قومي إلى النبي - عليه السلام - لم يقل : 
عن أبيه . ظ 

قل :2 1 ,وى عا لبيك بيزين: يزور تعارون اسمن او بخعال: 
الواسطي ٠»‏ ولم يقل في روايته : عن أبيه . 

لاه - ص - نا القعنبي : نا أنس - يعني : ابن عياض ح » ونا الهيثم بن 
ا لون ار - نا ابن ثمير» عن عبيد الله » عن نافع » ؛ عن ابن عمر 
أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصنبة قبل مقدم رسول لله يك ء فكان 
يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة » وكان أكثرهم قرآناً . زاد الهيئم : وفيهم : 
عمر بن الخطاب , وأبو سلمة بن عبد الأسد 2١7‏ . 

ش - أنس بن عياض : ابن ضمرة المدني . 

والهيثم بن خالد : أبو الحسن الجهنيى . روى عن : حسين بن علي 
الجعفي » ووكيع بن الجراح ا لل 

وابن نمير : هو عبد الله بن نمير الخارفي 27 الكوفي » وعبيد الله : ابن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » ونافع : مولى أبن عمر. 


قوله : « نزلوا العصبة » العصبة - بفتح العين المهملة » / وسكون 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )5557/70( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )1( 
. فى الأصل : « الجارفى » خطأ‎ )'( 


ارت 


الصادء وفتح الباء الموحدة - وهو موضع قا . وروي : ١‏ امحضين 8 
بضم أوله 5 وفتح ثانيه » وتشديد الصاد المهملة » بعدها باء مواحلة _- 
ويقال : العصبة بضم العين وسكون الصاد . وقال ابن الأثير : ا 
بعضهم بفتح العيّن والصاد . ظ 
قوله : « قبل مقدم رسول الله » المقدم - بفتح الدال - مصدر ميمي بمعلى 
القدوم . 

0 لاسالم مولى أي خذيفة © وكنية الم رمد لك نامر 

فضلاء الموالى ومن يار الصحابة وكبارجع » كان من أهل فارس من 

إصطخر ٠»‏ وقيل : إنه من العجم من سبي كرمان » وكان يعد في قريش 
لتبني أبي حذيفة له » ويعد في العجم لأصله » ويعد في المهاجرين 
لهتحرثة ويعن طبار 17) لأن معتقته أنصارية » ويعدّ في القراء » وقيل : 
عد في المهاجرين لبتي أبي حذيفة له » قتل يوم اليمامة شهيداً هو 
وأبو حذيفة » فوجد رأس سالم ع عند ل رجل أبي - حذيفة ورأس أبي ‏ حذيفة 
0 جه لاسا 

الاه - ص انا نيد : نا إسماعيل ح : ونا جاه : نا مسلمة بن محمّد 
- المعنى واحد - عن خالد » عن أبي قلابة » عن مالك بن حويرث أن النبي 
-عليه السلام - قال له أو لصاحب له لاخر ا 
ثم ليؤمكما أكبركما 299 » 47) . 





. ©» رأس‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 2 . » كذا . والجادة « فى الأنصار‎ )١( 
ل ا الى ذارة : 5 أكبركما سنا 0 0 00 3 ظ‎ 0-5 
البخاري : كتاب الأذان , ات : الأذان للمسنافن إذا كانوا جماعة. والإقامة‎ )5( 
20١ وكذلك بعرفة وجمع ((57*0) 2 مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
باب: من أحق بالإمامة (7597/ 501/5) 2 الترمذي ' : كتاب الصلاة » باب اها‎ 
النسائي : كتاب الأذان.» باب :. أذان‎ 2 )٠7١6( جاء في الأذان في السفر‎ 
المتفردين في السفر 0/0 » ابن ماجه : كتاب نه الصلاة. باب 2 بن‎ 
8 أحق بالإمامة (91/9) . ظ‎ 
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ش - إسماعيل : ابن علية 

ومسلمة بن محمد : الثقفى البصري . روى عن : داود بن أبى هند » 
ويونس بن عبيد » الك الراك و رزوي له : ل قال اند مغية 
ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم ان تاي اخ قن طن 


له : أبو داود 4 والنسائي 00 , 


وخالد : ابن مهران الحذاء . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري . 

ومالك بن حُويرث : ابن خيش 2١‏ 
الليثي » قدم على النبي بعلي االساام + براقام بعلن أياما + نم أذ اله فق 
الرجوع إلى أهله » روي له عن رسول الله خمسة عشر حديثئآ » اتفقا على 
حديثين وللبخاري حديث واحد . روى عنه: أبو فلابة» ونصر بن عاصمء 
نزل البصرة » روى له : الجماعة © , ' 

والحديث أخرجه الأئمة الستةع ولفظ البخاري في «باب من قال: ليؤذن 
فى السفر مؤذن واحد حدئنا معلى بن أسد : حدثنا وهيب » عن 
عع اس د بن الحويرث قال : أنِيت النبي - عليه 
السلاع ند في لل من قرفي + فاقيا خلد ازيح 13 :انان رربي] 
رقيقاء» فلما فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : ١‏ ارجعوا فكونوا فيهم . 
وعلموهم وصلَّوا ؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . وليؤمكم 
أكبركم » . ولفظ خالد ع عن أبي قلابة في ١‏ باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة » : أتى رجلان النبي - عليه السلام - يريدان السفر فقال : 
دإذا أنتما خرّجتما فنا ثم أقيما » ثم ليؤمكما أكبركما » » وفي 9 باب 
اننا فها توكهطا ماق" : ١‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا » » وفي « باب 


00 انظر ترجمته في : تهذيب ٠‏ الكمال (0951/50) . 
(7) في أسد الغابة : « حسيس »> بمهملات . 
فرة انظر تر جمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (85/ /او”) . وأسد الغاية 
»)٠١ /6(‏ والإصابة (”/ 57”) . 


ها 


إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم » : قدمنا على النبي - عليه السلام- . 
ونحن شببة متقاربون © :وفية : « لو رجعتم إلى بلادكم فعلّمتموهم ٠‏ 
فليصلوا صلاة كذا فى حين كذا » وصلاة كذا فى حين كذا » » وفى ‏ 
«إجازة خبر الواحد 6 فلما ظن أنا قد اشمَفْنا أهلنا ظ سألنا عمن تركنا 
بعدنا فأخبرناه فقال : : « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم : وعلّموهم 
ومروهم »6 وذكر أشياء أحفظها وه ساو كما رأتموني أسلي » » وفي 00 


اباب رحمه ة النساء والبهائم 4 نحوه 7 


قوله : « فأذنا ثم أقيما » عام للمسافر وغيره . وقال قاضي خان : رجل ‏ 
صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره » قال : الكراهة مقصورة ‏ 
على المسافر » ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم » لتكون على . 


هيئة |الجماعة ِ ولهذا كان الجهر بالقراءة فى حقه أفضل . 


لو رن ورج لحي 


شروط الإمامة ورجّح أحدهما بالسن . 


قلت : أن هؤلاء كانوا يموي .باقن المخصال ِ لاني هاجروا 


ودبي داعو الود وا ار رو يا الساووي اب 


وه حي لاصحان ف تن امد على 0ن ١‏ ل - عل سل 
: « ليؤمكما أكبركما ؛ خص ) الإمامة بالأكبر » وفيه دليل أن الجماعة . 


تصح ا ومأموم ) وهو إجماع المسلمين / وفيه الحض على المحافظة 


1/ أاعن] 


ا الأذان في الحصر والسفر » وفيه أن الأذان والجماعة مشروعان على ظ 


- أي : مسلمة بن محمد . 


: « قال : وكنا يومئذ » أي ابد لي انيري يتاه لد 


لنا نبي - عليه السلام - قوله ذلك متقاربين - بفتح الباء الموحدة - أى : 


-841- 


متساويين في العلّم ٠‏ وفي رواية ابن حزم : « متقارتين »' بالنون في 
الموضعين من المقارنة ؟ تقول : فلان قرين فلان إذا كان قريبه فى السن » 
وكذا إذا كان في العلم . 00 
ص - وقال في حديث | إسماعيل : قال خالد يه : فأين 
ع0 قل : إنهما كانا متقاريين . 
أى الى عديك باعل نه علية : قال خالد بن مهران الحذاء : 

ااي ا ا ا 
مالك بن النويرث وصاحب له ٠‏ وفي رواية ابن أبي شيبة : وابن عم له - 
كانا متقاربيين أي : في القراءة. ٠»‏ ولما كانا متقاربين ذ لكر والقراءة لم 
يبق إلا أن يؤمهما أكبرهما سنا - كما ذكرنا - . 

؟لاه - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا حسين بن عيسى الحنفي : نا 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : «ليؤدذن 
و ا ظ 

- الحسين بن عيسى الحنفي : أخو سليم القارئ الكوفي . ر 

بو وين + ودين رايد :رون به ماين لي قي 
وإسماعيل بن موسى السلدّي ؛ وأبو سعيد الأشج وغيرهم » سثل عنه 
أبو حاتم 257 فقال : ليس بالقوي . روى عن الحكم أحاديث منكرة 
وقال أبو زرعة : منكر الحديث . روى له : أبو داود » وابن ماجه 000 

والحكم بن أبان. : العدني أبو عيسى . سمع : عكرمة » وطاوساً ء 
وعبد الرحمن بن زامرد العدني . روى عنه : معمر ء وابن عيينة » وابن 
جريج » وابن عليّة » والحُسين بن عيسى الحنفي » وغيّرهم . قال ابن 


(0) فى سنن أبى داود : « القرآن » )١( ١‏ في سان أبي داود : « قراؤكم » . 
(9) ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : فضل الأذان وثواب إن ذنين 001 . 


' (5) في الأصل : « سثل عن أبي حاتم » خطأ . 
(6) انظر ترجمته 2 : تهذيب الكمال )١7797/5(‏ . 


5 3 


معين: ثقة . مات سنة أربع وك ماله وهو ابن أربع وثمانين سينة .: 
زوف له ابو دازو واترمتي به والسائى مبوابن ا 110 

قوله : ٠‏ خياركم ؛ أي ارك 

قوله :3 وليؤمكم أقرؤكم ‏ أي : أعلمكم بعلم القرآن - كما ذكرنا . 
وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. 

00 كك ظ ظ 
65 - باب : إمامة النساء 

اي : هذا باب في بيان إمامة النساء » وفي بعض النسخ : ٠‏ باب ما 
جاء في إمامة النساء » » والنساء جمع ‏ امرأة ا 0 
النسوة - بكسر النون وضمها - والنسوان » كما يقال : خلفة ومخاض. 
وذاك وأولئك .. 

61/7 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع بن الجراح : نا الوليد بن 
عبد الله بن جميع قال : حدثتني جَدّتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري » 
عن أم ورقة بنْت نوفل أن النبي مرا ل نيرامت مي 
با رسول لله » ادن لي في العَروِ معك أمرض مرْضاكم ؛ لعل الله يرزقني'؟) 
شهادة » قال : ٠‏ قري في بيتك . ٠‏ فإن الله عر وجل يرزقك الشهادة » قال : 
فكانت تسمى الشهيدة ؛ قال ا لا 
-عليه السلام - أن تتخذ في دارها مُؤْذنآ فأذنَ لها » وكانت قد دبّرت غلاماً 
لها وجارية » فقاما إليها بالل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا» فأصيح 
عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هين علم أو من رآهما فليجئ 
ا ؛ فكانا أول مَصّلوب بالمديئة 27 . 


- الوليد بن عبد الله بن جميع ‏ ْ الزهري الكوفي. تروف عن 


. )١477 /1/( المصدر السابق‎ )١( 


(6) في سان أبي داود : « لعل الله أن يرزقني » . ١‏ ("7) تفرد به أبو داود . 


دمة - 


]أ-١/[‎ 


عامر بن واثلة وغيره . روى عنه : أبو أسامة ء وأبو أحمد الزبيري » 
الكوفي » ووكيع . روى له : مسلم ٠‏ وأبو داود 237 . 

وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري : روى عن : أم ورقة بنت نوفل » 
ولها صحبة . روى عنه : الوليد بن عبد الله بن جميع . روى له : 
اوحار 0 

وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل ٠»‏ ويقال : بنت نوفل 

الأنصارية » كان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة . روى عنها : 
عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري . روى لها : أبو داود 00م 

قوله : « لا غزا بدراً » وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة . 

قوله : « أمرض » بتشديد الراء » من مَرَضِئْه تمريضا إذا قمت عليه في 
مرصة . ْ ظ ظ 

قوله : « قرى » - بكسر القاف / وتشديد الراء - أمرّ من تقرين » من 
قر يقر من باب ضرب يضرب ». ويجوز فتح القاف في «. قري » ويكون 
أمراً من باب علم يعلم ؛ والأول أفصح . ظ 

قوله : « وكانت دبرت » من التدبير | وهو تغليق العتق عطلق فوته 3 
مثل أن يقول لعبده : إذا مت فأنت حر ء أو : أنت حر عن دبر منى » 
أو: أنت مدبّر » أو : قد دبّرتك » صار العبد في ذلك كله مُدبراً ٠‏ فلا 
يجوز بعد ذلك بيعه ولا هبته » وهو حر من باقي الثلث . 'ويجوز 
استخدامه وإجارته » ووطئها وتزويجها . ظ 0 

قوله : ١‏ فعَمَاها بقطيفة » من عَمَتُهُ إذا غطيته اللي عنس 
القاف وكسر الطاء - : كساء له خمّل : وقال في « الصحاح » 





. )819/17 /01( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (119/ 081١‏ . 

() انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 0054) » وأسد الغابة 
١8/0‏ 5)» والإصابة (08/8ه) 2502 


غ848 


القطيفة دثار مخمل . والجمع : و ا 10 
وصحائف . ئ 
5ه - ص - نا الحسن ١‏ بن حماد الحضرمي تامحيتين نضيل عن 
ل عن عبد الرحمن بن خلاد » عن أم ورقة ابنة 17 عبد اله 
ابن الحارث بهذا الحديث والأول أتم قال : وكان رسول الله يَزورها في بْتها 
وجعل لها مؤذنً يؤذن لها . وأمّرها أن تؤم أهل دارها . قال عبد الرحمن : 
فأنا رأيت مؤذتها شيخا كبير؟ (2 . ظ 
ش - الحسن بن حماد: ابن كسيب أبو علي الحضرمي المعروف بسجادة. 

: أيا بكر , بن عياش » وعطاء بن مسلم . وأبا خالد الأحمر » 
ا : وغيرهم . روى عله : أبو زرعة » وأبو حا 
وأبو بكر بن أبي الدنيا » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل اا 0 


ما بلغني عنه إلا خيراً . وقال الخطيب : كان ثقة . مات ببغداد سئة إحدى 
/ فا 


. 


وأربعين ومائتين . وروى عنه : ابن ماجه » والنسائي » عن رجل عنه 
ومحمد بن فضيّل : ابن غزوان الكوفي . ظ 
قوله : « والأول » أي : الحديث الأول أتم » ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ولفظه : ١‏ فأمرها أن اوم ادل وريج لي العرائض 013015 ولا 
أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا . 000 3 
ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : أن قرار النساء في بيوتهن أفضل 
من خروجهن إلى الجهاد 3 إلا إذا كان النفير عاما : 
الثانية : جواز اتخاذ المؤذن للنساء . وقال أصلحاب: 
أذان ولا إقامة ؛ لما روى أبو بكر : نا ابن إقرليق. 
الحسن ومحمد بن سيرين قالا : ليس على النساء أذان ولا إقامة . 
وكذا روى بإسناده » عن عطاء » وعن ابن المسيب » وعن لزهري ٠‏ 00 





)000( ل اسان أبي داود : ١‏ بنت © . 00( تفرد به أبو داود . 
() أنظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١7189/5(‏ . 


ه46 


وعن الضحاك . وإن أذنت أو أقامت فلا بأس ؛ لما روى أبو بكر قال : نا 
ابن علية ؛ عن ليث » عن طاوس ٠»‏ عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم . 
الثالئة : فيه جواز التدبير . 

الرابعة : جواز صلب القاتل . 

الخامسة : جواز إمامة النساء للنساء » وتقوم وسطهنٌ ؛ لما روى ابن 
عدي في ١‏ الكامل »© 2١7‏ . وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب ١‏ الأذان » عن 
الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلى » عن القاسم بن محمد » عن أسماء 
بنت أبي بكر أن النبي - عليه السلام - قال : « ليس على النساء أذان ولا 
إقامة » ولا جمعة ٠.‏ ولا اغتسال ٠‏ ولا دين 1 ؛ ولكن تقوم 
وسطهن 01 

قلت : هذا الحديث انكر ابن الجوزي فى ١‏ التحقيق ) فقال : لا 
نعرفه مرفوعاً ؛ إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي . 
ورده الشيخ في ١‏ الإمام » . وحديث آخر موقوف : رواه عبد الرزاق في 
مصنفه : أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن داود بن الحصين ٠»‏ عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن . 

وقال أبو بكر : ثنا سفيان بن عبينة » عن عمار الدهني » عن امرأة من 
قومه اسمها : حجيرة قالت : متنا أم سلمة قائمة وسْط النساء . 

دنا وكيع » عن ابن أبي ليلى : عن عطاء » عن عائشة آنها كانت 

تؤم النساء تقوم معهن في صفْهن . 
وقال صاحب « الهداية » : وإن فعلن قامت الإمام وسطهن ؛ لأن 
عائشة - رضي الله عنها «لنزة عابااد ‏ وعيل يليا الماع علي 
ابتداء الإسلام . 0 

قلت : وكذا ذكر في « المبسوط » وه المحيط » ؛ ولكن فيه بعد ؛ لأنه 


. ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي‎ » )414/7( )١( 


ل 5 


- عليه السلام - أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنةٌ - كما رواه البخاري 
ومسلم - ثم تزوج عائشة بالمدينة » وبنى بها وهي بنت تسع ٠‏ وبقيت عنده 
- عليه السلام - تسع سنين » وما تصلي إمامآ إلا بعد بلوغها ٠‏ فكيف 
يستقيم حمله على ابتداء الإسلام ؟ / لكن يمكن أن يقال : إنه منسوخ ٠‏ 1/11 ؟سب] 
وفعلت ذلك حين كانت النساء تحضرن الجماعات ثم نسخت جماعتهن ٠‏ 
واللّه أعلم . ظ 
د 2 37 
5 ص ع د © سبعراى بر لم ابر اس 
/اه - باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يؤم جماعة والحال أنهم. 
كارهون إياه » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الرجل »© . 

0000 شش(ظ52 ؛ عن عبد الرحمن 
امقر ب ابر ليواي ابن تي اساي 
كله كان يقول : « ثلاث لا تقبل منهم )١(‏ صلاةٌ : من تَقدّم قوم وهم له 
كارهون » ورجل أنى الصلاة دباراً - والدبار : أن يأنيها بعد أن تفوته - 
ورجل اعتّبد مشر 1108 

ش - عبد الرحمن بن زياد : ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف - كما 
ذكرناه . وعمران بن عبد الُعافري : المصري ٠»‏ أبو عبد الله . روى عن : 
ابن عمرو بن العاص . روى عنه : عبد الرحمن بن زياد . وعمران بن 
عد 7 7" :ووع له : ابونؤاوة. أحوانف مايه 120 , ظ ظ 

قوله : « ثلاثة » أي : ثلاث طوائف لا يقبل الله منهم صلاةً » وفي رواية 
كذا : ١‏ لا يقبل اللّه » . ظ 


)١(‏ في سان أبي داود : ١‏ لا يقبل الله منهم ؛ 

(؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : 0 قوماً وهم له كارهون ٠(‏ 9) . 
(9) كذا بالتكرار . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (77/ 5596) . 


* . شرح سنن أبي داوود 7 /اة هس 


قوله : « من تقدم قوماً ) أي : أحدها : من تقدم قومآ والحال أنهم 
كارهون إياه » وهذا الوعيد فى حق الرجل الذي ليس من أهل الإمامة » 
وتليم عليها حت يكرء الناس إمامته » فأما المستحق للإمامة فاللوم على 
من كرهه . 

قوله : « ورجل» أي : وثانيها : رجل أتى الصلاة دباراً فهو أن يكون 
قد اتخذه عادةٌ حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس ٠»‏ وقيل : أن 
ال ا ا 

قوله : « دياراً » ن تَصب على الظرفيّة » ويجوز أن ينتصب على الحالية 
بمعنى : ورجل أتى الصلاة كال كونيا مديزة اق مولية غفعتى. :أن 
يأتيها بعد توليها وبذهابها . وقال في « الصحاح » : فلان يأتى الصلاة 
دباراً أي : بعد ما ذهب الوقت . وقال ابن الأثير : وقيل : دبار جمع 
بر ؛ وهو آآخر أوقات الشيء كالآدبار في قوله تعالى : # وأدبار 
السجود» 2١١‏ ويقال : فلان ما يَدْري قبال الأمر من دباره أي : : ما أوله من 
آخره » والمراد : أنه يأتى الصلاة حين أذبر وقثّها . 

قلت : الدبار - بكسر الدال - وأما الدبار - بفتح الدال - مثل 
الدمار» ويضم الدال : : اسم يوم الأربعاء ؛ من أسمائهم القديمة . 

قوله : « ورجل اعتبد محرّره » أي ظ : ثالثها' . رجل اتخذ محرره عبداً » 
وهو أن يعتقه ثم يكتم ععقه » أو ينكره ٠‏ أو قله بعد اعت فتستخده 
كرهآ » أو يأخذ حرا فيدعيه عبد ويتملكه » وهذا الوجه قاله البعض ؛ 
ولكن فيه بعد ؛ لأن قوله : ٠‏ محرره » بالإضافة يَمنع هذا الوجه ويتمشى 
هذا الوجه على رواية من روى « اعتبد حرا » بذون الضمير » ويدخل في 
القسم الثالث : غالب ملوك الترك في هذا الزمان ؛ فإن منهم من يعتق 
ملوكه » ثم ينكر عتاقه » ومنهم من يعتقه ثم يستخدمه كرهاً ؛ وهذا كثير 
جدا » ومنهم من يشتري الغلمان على أنهم مماليك » وهو يعرف أنهم 





5 0)0 . سورة ق‎ )١( 


-م4 - 


أحرار أولاد أحرار ؛ وهذا الصنف كثير - أيضاً . وقوله : « اعتبد » من 
باب الافتعال وهو الاعتباد ؛ فالاعتباد والاستعباد والتعبيد كلها بمعنى واحد؛ ‏ 
وهو أن يتخذه عبداً . ظ 
0 00 2 
22-4 باب : في إمامة الأعمى 


أي : هذا باب في بيان إمامة الأعمى . وفي بعض النسخ : « باب ما 
جاء في إمامة الأعمى »6 الأعمى أفعل من عَمي يعمى عَم من باب علم 
يعلم » والعمى : ذهاب البصر . ظ 

5ه - ص - نا محمد بن عبد الرحمن العتبري أبو عبد الله : نا ابن 
مهدي : نا عمران القطان » عن قتادة » عن أنس أن النبي - عليه السلام - 
استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى (22 . 

ش - ابن مهدي : هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري . 

وعمران القطان : هو عمران بن داور أبو العوام البصري . روى عن : 
الحسن ؛ وابن سيرين ٠»‏ وقتادة » ويحيى بن أبي كثير . روى عنه : ابن 
مهدي 2 وأبو داود الطيالسي . وأبو عاصم النبيل » وغيرهم . قال أحمد: 
أرجو أن يكون صالح الحديث . وقال ابن معين : ليس بالقوي . وقال 
النسائى : ضعيف ». وذكره ابن حبان فى « الثقات » . روى له : الجماعة 
إلا مسلمآ » [ و ] البخاري في المتابعات 90 . 

ودر [ « استخلف » ] من الاستخلاف ٠»‏ وهو أن يجعل غيره خخلّفاً ]-١.+/11‏ 


)01( جاء في سنن أبي داود قبل هذا الباب « باب إعاعة البر والفاخن: ؛ : حدثنا ظ 
١‏ | أحمد بن صالح '. حدثنا ابن وهب ». حدثني معاوية بن صالح . ٠‏ عن العلاء . 
ابن الحارث ٠.‏ عن مكحول . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 


«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم ا كان أو فاجراً وإن عمل [ 
وو و د عو ظ [ 


- 484 


عتن . اوسدكن التموض أنه تكله رسرن لله يك على المدينة ثلاث عشرة 
مرة : في غزوة الأرواسية وباط وذي الع شاه وخمر وجه إلى ناحية 
جهينة في طلب كر بن جابر » وفي غزوة السويق » وغطفان ٠‏ وأحد . 
وحمراء الأسد . وبحرا 3 » وذات الرقاع 3 واستخلفه حين سار إلى 
در » ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليها » واستخلفه عمر - أيضاً - في 
حجة الوداع . وذكر البغري أنه - عليه السلام - استخلفه يرم الختدق . 
ويستفاد من الحديث أن إمامة الأعمى جائزة بلا خلاف ٠.‏ ثم إنها هل 
تكره أم لا ؟ فقال الشافعى » ومالك ع وأحمد : لا تكره 
أصحاينا تكره ؟؛ وعللوا بأنه لا يتوق النجاسة . وروى أبو بكر قال : نا 
وكيع » عن سفيان . عن عبد الأعلى . عن سعيد بن جبير » عن ايبن 
عباس قال : كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة ؟! 
ونا المضل بن دكين 4 عن حسن بن أبي الحستاء 4 عن زياد النميري 
قال : الاح ااي ار : ما أفقركم إلى ذلك ؟ 
رحد قلا تروك رو ناف ا ع او ال و م قد 
جبير أنه قال : الأعمى لا يؤم : 
32 2 3 : 
2 و - 
4 باب : إمامة الزائر 
أي : هذا باب في بيان إمامة الرجل الزائر قوما . 
/ا/اه - اي هن اباد عن بلي 4ل حاتي 
وباو ماس 'فميلة ! فقال لنا قَمُوا رجلا منكم يُصلي 
ويساك د اسار بكم ؛ سمعت رسول الله يله يقول : « من زار 
وعم نه ع 
)١(‏ كتب فوقها « معآ» . أي : بفتح الباء وضمها . 


/ ,005( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فيمن زار قوم ل يصلى بهم‎ )١( 
. )8١ النسائى : كتاب الإمامة » باب : إمامة الزائر (؟/‎ 


 ؤو»ه‎ 


ش - مسلم بن إبراهيم : القصاب ٠»‏ وأبان : ابن يزيد العطار . ظ 

وبديل : ابن ميسرة العقيلي البصري . روئ عن : أنس بن مالك » 
وأبي العالية البراء ٠‏ وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم . روى عنه : قتادة ٠‏ 
وشعبة » وأبان بن يزيد ء وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : صدوق . مات سنة ثلاثين ومائة . روى له : الجماعة إلا 
العا تلاي ظ ظ 

وأبو عطية مولى لبني عقيل . روى عن : مالك بن الحويرث ٠.‏ روى 
عنه : بديل بن ميسرة . قال أبو حاتم : لا يعرف ولا يسمّى . روى له .: 
ابورداوة ٠:‏ والتوهذي: + والشات 2197 ظ 

قوله : « فصِلَّه » الهاء فيه هاء السكت دون الضمير . والحديث : أخرجه 
النسائى مختصراً » وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن » والعمل 
غلى هذا عند أكثر آهل العلم من اصحاب النبى - عليه السلام- وغيرهم: 
قالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : 
إذا أذن له فلا بأس أن يصلى به . وقال إسحاق : لا يصلى أحد بصاحب 
لمنزل وإن أذن له صاحب المنزل » قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم 
في المسجد إذا زارهم يقول : ليصل بهم رجل منهم . ظ 

اع ظ 
٠‏ - باب : الإمَام يقوم مكاناً رفع من مكان القَْم 

5500 58 الإمام يقوم في نكان أرقة من مكان القوم » 
وفى بعض النسخ : « باب ما جاء في الإمام يقوم مكاناً » » وانتصاب ‏ 
«مكاناً» على الظرفية » و أرفع » نصب على أنه صفته . ظ ظ 

4ه - ص - نا أبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات ٠‏ وأحمد بن سئان 
- المعنى - قالا : نا يعلى : نا الأعمش . عن إبراهيم » عن همام أن حذيفة 


. )158/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )9/6١1//75( المصدر السابق‎ )( 


 ١٠أ‎ 


أم الناس بالمدائن م روا وي 0 
بو بصادته اد : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى » قد 


ذكرت حين مددتئني 217 . 


ش - أحمد بن الفرات : ابن خالد الضبى أبو مسعود الرازي الوراق » 
أحد الأئمة الأعلام » وتحناا الحديث » ونُقاد الأثر . سمع : حماد بن 
أسامة » ويعلى ٠‏ وأبا داود الطيالسي » وغيرهم . روى عنه : أبو داود . 
وحميد بن الربيع » وعبد الله بن جعفر بن أحمد » وغيرهم . قال أحمد 
ابن حنبل : ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله من أبي مسعود . 
وقال إبراهيم بن محمد الطيّان : سمعت أبا مسعود يقول : : كتبت عن ألف 
وسبع مائة وخحمسين رجلاً » أدخلت في مصتفي ثلثمائة وعشرة وغطلف 
سائر ذلك » وكتبّت ألف ألف حديث وخمس مائة ألف حديث » فأخحذت 

.بع من ذلك ثلثمائة ألف في التفسير واكام والفوائد / وغيره . توفي سنة 
ثمان وخمسين ومائتين بأصبهان » وقبره اه 7 
وأحمد بن سنان : القطان الواسطي . 


ويعلى : ابن عبيد بن أبي أمية أبو يوسف الطنافسي الإيادي الحنفي 
الكوفي ٠‏ أخو محمد وإبراهيم وعمر . سمع : يحبى بن سعيد الأنصاري 
والأعمش » والثوري : وغيرهم . روى عنه : أخوه : محمد » وأبو بكر 
ابن أبي شيبة » وأحمد بن سنان » وأحمد بن الفرات ٠‏ وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل : كان صحيح الحديث صاحاً في نفسه 1 وقال ابن معين : 
ثقة . واف : صدوق . توفي سنة تسع ومائتين 3 روى له : 


وإبراهيم : النخمي < وهمام بن اخارت اجي لكوفي 4 وحذيقة : 
اين اليمان . 
)١(‏ تفرد به أبو داود 8 فم انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (08/5) 8 


(*) المصدر السابق (؟"/ 9/116) . 


١. دالا‎ 


فول + بالدائن» لبي : في المدائن ؛ وهي مديئة قديمة على دجلة تحت . 
5 سبعة فراسخ ٠»‏ وفيها كانت إيوان كسرى ٠‏ واسمها بالفارسية: . 
قوله : « على دكان » الدكان واحد الدكاكين ؛ وهى الحوانيت » فارسى ‏ 
معرب » وقيل : الدكان : الدكة المبنية للجلوسن عليه + واختلف في النون ظ 
فمنهم من يجعلها أصلاً » ومنهم من يُجعلها زائدة . ظ 
قوله : « أبو مسعود » هو عقبة بن عمرو البدري . ظ 
وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن الإمام إذا كان وحده على الدكان يكره . 
ذلك ؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان » ' 
وكذا إذا كان القوم على الدكان وحدهم ؛ لأنه ازدراء بالإمام . ظ 
4 - ص - نا أحمد بن إبراهيم : نا حجاج » عن ابن جريج : أخبرني . 
أبو خالد » عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن : فأقيمت الصلاة فتقام عمار بن ياسر وقام على دكان يصلي ظ 
والناس أسفل منه . فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمّارٌ حتى أنزله . 
حذيفة » فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع ٍ وسول الله 
وَل إذ م الرجل قوم فلا يم في مكان أرفم من مقامهم » أو نحو 
ذلك ؟ قال عماتٌ : لذلك اتبعتك حون أخذت علي يدي 2١'‏ . 

ش - أحمد بن إبراهيم : أبن كثير بن زيد , بن أفلح بن منصور بن 
مزاحم العبدي أبو عبد الله المحعروف ب «١‏ الدورقى »© . سمع : أخاه  :‏ 
يعقوب » وابن مهدي ٠.‏ والحجاج » وأبا داود الطيالسي » وغيرهم . روى / 
عنه : مسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وغيرهم . قال 
أبو حاتم : صدوق ق + مات بالستكر يوم السبت المع بقين نين كنغبان + ظ 
سنة ست وأربعين ومائتين ا" ظ ؤ 


وحجاج ‏ : ابن محمد الأعور » وعبد الملك : ابن جريح . 
500 (1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/1 .2 ١‏ 


ل[ اه 


وأبو خالد : روى عن : عدي بن ثابت » روى عنه : ابن جريح . 
زوق أله © ابو ارو 533 
قوله : « أسفل منه » منصوب على الظرفية . 
. قوله : « لذلك »© أي : لأجل قول النبي - عليه السلام - هذه المقالة . 
وفي إسناد الحديث رجل مجهول . 
ال ا 


5١‏ جات : إمامة من صِلى 7" , قوم وقد صَلَى تلك الصلاة 

أي : هذا باب في بيان إمامة من صلى بقوم والحال أنه قد صلى تلك 
الصلاة التى يصليها بالقوم . 

“8/6 عضن الا ري ا د 
محمددين عبجادن : نا عبيّد الله بن مقسم , ٠‏ عن جابر بن عبد الله ؛ أن معاد بن 
جبل كان يْصلّي مع رسول الله يي العشاء . ثم يأني قومه فيصلي بهم تلك 
الصلدحج 29 , ظ 

ل 
وغيرهم . روى عله : يحيى بن بن أبي كثير » وابن عجلان » وسلمة بن 
دينار » وغيرهم اي اب 
روى له : الجماعة إلا الترمذي 47 

< وبهذا الحديث اتدل الشافعي على 0 اقتداء الممترض بالمتنفل ؛ 
فقال : أن صلاة معاذ مع رسول الله هي الفريضة » وإذا إذا كان قد صلّى 
فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له » ويه قال أحمد . والأوزاعى » وهو 
قول عطاء وطاوس . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ؛ وهو قول 





. المصدر السابق (737/ 17/7784) . 0) فى سنن أبى داود : 7 يصلى ؛‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )*( 
. )372528//١19( (؟) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 


- ١٠م‎ 


الزهري» وانق السييء والنخعي » وأبى قلابة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن » 
وين بن سعيد الأنصاري » ومين البصري في رواية » ومجاهد ٠‏ 
وعالك ين نفدل حان للك تقر لهس عليه القلام سر زا غدل 
الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » . .قال ابن بطال : ولا اختلاف أعظم 
من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة / المتنفل لما 
شرعت ضلاة الخوف مع كل طائفة بعضها » وارتكاب الأعمال التي لا 
تصح الصلاة معها في غير الخوف ؛ لأنه - عليه السلام - كان يمكنه أن 
يصلى مع كل طائفة جميع صلاته » وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية 


والجواب عن حديث معاذ - رضى الله عنه - من وجوه ؛ الأول : أن 
الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي - عليه السلام - » وشرطه : 


علمه بالواقعة » وجاز أن لا يكون علم بها » وأنه لو علم لأنكر . 


فإن قيل : ينعد أو بمتنع في العادة أن لم يعلم النبي - عليه السلام - 
بذلك من عادة معاذ . قلت : لا يعد ولا يمتنع ذلك » ألا ترى إلى قوله 
- عليه السلام - : « يا معاذ» لا تكن فتانً » إما أن تصلي معي وإما أن 
تخفف عن قومك ؛ » وذلك حين أنى سَلَيمٌ رسول الله فقال : إنا صلي 
في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي » ٠‏ فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة 


فنأتيه فيطوّل علينا » فقوله - عليه السلام - هذا يدل على أنه عند رسول 
لله كان يفعل أحد الأآمّرين : إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن 
يجمعهما ؟ لأنه قال : إما أن تصلى معي أي : ولا تصل بقومك ٠‏ وإما 
أن تخففه بقومك أي : ولا تصل معي » ولو كان جمعه بينهما صحيحاً 
لأمره بالتخفيف فقط . 

لاني : أن النية أمر باط لا يطلع عليه إلا يأخبار الثاوي » فتجار أ 


تكون نيته مع النبي جعايه الجلام - إلفرقن. ه وجار اد كوه اللكل وم 
يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما ؟؛ وإنما يعرف ذلك بإخباره . ١‏ 


 ١٠١هد‎ 


]أ-7١5/1[‎ 


فإن قيل : قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطنى 2١(‏ من حديث 
أبي عاصم وعبد الرزاق » عن عمرو . أخبرني جابر » أن معاذآ كان 
يصلي مع النبي - عليه السلام - العشاء » ثم ينصرف إلى قومه فيصلي 
بهم تلك الصلاة هي لهم فريضة وله تطوع . وفي ١‏ مسند الشافعي »© بسند 
صحيح » عن عبد المجيد » عن ابن جريج . عن عمرو : فيصليها لهم . 
هي له تطوع ولهم مكتوبة . قال : البيهقي : هذا حديث ثابت لا أعلم 
حديثاً يروى من طريق واحدة أثبت من هذا » ولا أوثق رجالا . وكذا رواه 
أبو عاصم النبيل » وعبد الرزاق » عن ابن جريج بذكر هذه الزيادة . 

قلت : ذكر الطحاوي أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم 
يذكر « هي له نافلة ولهم فريضة »© » فيجوز أن يكون من قول ابن جريج» 
أو من قول عمرو » أو من قول جابر بناء على ظن واجتهاد لا بجزم ؛ 
وزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة » وقال : 
أخشى أن لا تكون محفوظة ؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد. 
زاد ابن قدامة في ١‏ المغني » : وقد روى الحديث : منصور بن زاذان وشعبة 
فلم يقولا ما قال سفيان . وقال ابن الجوزي : هذه الزيادة لا تصح . ولو 
صحت كانت ظنا من جابر » وبنحوه ذكره ابن العربي في ١‏ العارضة © . 

فإن قيل : لا يظن معاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي - عليه 
السلام- ويأتي بها مع قومه . قلت : قال ابن العربي : وفضيلة النافلة 
خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه . وامتثال أمره - عليه 
السلام - في إمامة قومه زيادة طاعة » أو يحمل على أن معاذاً كان يصلي 
مع النبى - عليه السلام - صلاة النهار . ومع قومه صلاة الليل ٠»‏ فأخبر 
الراوي في قوله : ١‏ فهي لهم فريضة وله نافلة » بحال معاذ في وقتين لا 
في وقت وأحل . 


ا و 7 و -: 
الثالث : أن هذا حكاية حال لم يعلم كيفيّتها فلا يعمل بها » ويستدل 
)١(‏ سننه /١(‏ ةلالا ., 09/6 7) . 


اكه 


بما فى صحيح ابن حبان : ١‏ الإمام ضامن » يعني : يضمنها صحة وفساداء 
والفرض ليست مضمونآ في النفل . فإن قيل : إن النبي - عليه السلام - 
قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فكيف يظن بمعاذ مع 
با 211 اجر على البإفله مع قيام المكتوبة ؟ قلت : إن مفهومه أن لا 
يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام ؟ ؛ لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة» ظ 
وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة ة المقامة » ويؤيد هذا الاتفاق من 
الجمهور على جرواز اقتداء المتنفل بالمفترض ٠»‏ ولو تناوله النهي لم جا 
الرابع : أن هذا حديث منسوخ ؛ قال الطحاوي : يحتمل أن يكون ‏ 
ذلك وقت كانت الفريضة تصلّى مرتين ؛ فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام 
حتى نهى عنه » ثم ذكر حديث ابن عمر /  :‏ لا تُصلّى صلاة في يوم4/0.؛ب] 
مرتين » . ؤ 
فإن قيل : إثبات النسخ بالاحتمال لا يجور . قلت : يُسْتَدل على ذلك 
بوجه حسن ؛ وذلك أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النبى - عليه 
السلام - بعد سنين من الهجرة صلاة 2١(‏ الخوف غير مرة من وجه وقع فيه 
مخالفة ظاهرة بالافعال المنافية للصلاة » فيقال : لو جارت صلاة المفترض 
خلف المتنفل .» لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة 
والمفسدات في غير هذه الحالة ؛ وحيث صِلّيت على هذا الوجه مع إمكان 
دفع المفسدات - على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل - دل على أنه لا. 
يجوز ذلك . ظ 
الخامس : قال المهلب : يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام 
وقت عدم القراء » ووقت لا عوض للقوم من معاذ ؛ فكانت حال ضرورة 
فلا تجعل أصلاً يقاس عليه . ظ 
١‏ - ص - نا مسدد : نا سفيان » عن عمرو بن دينار سمع جابر بن 


ظ )١(‏ في الأصل : « صلاف »2 . 


7 ١ها/ثل‎ 


عبد الله يقول : إن معاذاً كان يصِلَّي مع النبي سين الرور فوم 


١١ 
و11‎ 


ش - الحديث : أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم » والنسائي ؛ ولفظ مسلم : 
« إن معاذا كان يصلَّي مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه 
فيصلي بهم تلك الصلاة » . ولفظ البخاري : « فيصلي بهم الصلاة 
المكتوبة » . - ظ 

07 5 
5 - باب : الإمام يصلي من قعود 

أي : هذا باب في بيان حكم الإمام يصلى قاعداً » وفي بعض النسخ : 
« باب إذا صلى الإمام قاعداً وفى بعضها : ١‏ إذا صلى من قعود» . 

- ص - نا القعنبي » عن مالك . عن ابن شهاب , عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يل ركب فرساً » فصرع عنه فجحش شقه الأيمن » فصلى 
صلاةً من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعوداً » فلما انصرف قال : 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا صلّى قائماً فصلوا قياماً وإذا ركم فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد . 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » () . 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان . باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلى )/١١(‏ » مسلم : كتاب الصلاة ٠‏ باب : القراءة في العشاء 
(11/ 156) »ء النسائي : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في | العشاء الآخرة 
ب8 سبح اسم ربك الأعلى » (107/1) . 

: البخاري : كتاب الأذان » باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به (/541) » مسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب : اتتمام المأموم بالإمام (587) » الترمذي : كتاب الصلاة‎ 
باب : ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً (771) ». النسائي : كتاب‎ 
وكتاب التطبيق » باب : ما-‎ ٠ )87 الإمامة . باب : اتتمام المأموم بالإمام (؟5/‎ 


ءا 


لصب يي أي : سقط ؛ وكذا في رواية البخاري . 
قوله : ١‏ فجحش » - به بضم الحيم وكسر الحاء المهملة وبالشين المعجمة - 
د اا ل ا واد ا اين 
أنه فل انسحج جلده 6 وقد يكون ما أصاب رسول اللّه من ذلك السقوط. 
مع الخندش رض في الأعضاء وتوجع ؛ فلذلك منعه القيام للصلاة . ظ 
قوله : « وهو قاعد ») جملة افتضة :وقنية حا لة من الضمير الذي فى 
«فصلى »© . ظ ظ 
قوله : : ) قعوداً ) حال أي انين » وهو جمع قاعد »© كالسجود 
قوله :ما جمل الإمام ليؤتم به قنك به أبو حنيفة ومالك فقاله :اياتم 
به فى الأفعال والنيات . وعند الشافعى وغيره : يآتم به فى الأفعال 
الظاهرة . ظ 
قوله : « قياماً ؛ حال أيضا - أي : قائمين ؛ وهو جمع قائم » كالصيام 
قوله : « وإذا رفع ») أي رأسه 4 فارفعوا رءوسكم . 
قوله : « وإذا قال : سمع الله لمن حمده ) وهذا مجاز عن الإجابة 00 
والإجابة مجاز عن الدعاء 6 فصار هذا مجاز المجاز ‏ والهاء فيه للسكتة 
والاستراحة » لا للكتابة حتى لا يجوز فيه إلا الوقف . ظ 
ظ قوله ل ربنا ولك الحمد ) انتصاب « رينا ( على أنه منادى » وحرف 
النداء محذوف » فهذه الواو زائدة » وقيل : عاطفة تقديره وين حمدناك 
ولك أشيف > نويه انخلل: ارو عتفة علرج أذ وطيقة 7 الأناء: المع 4 
> يقول المأموم (/1946) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : 
ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به )١778(‏ . [ 
)١(‏ معالم السنن )١59/١(‏ . 


+٠8 


٠١ /1[‏ -أ] 


ووظيفة المقتدي : التحميد ؛ لأنه - عليه السلام - قسم ٠‏ والقسمة تنافي 
الشركة ٠‏ وهو قول مالك . وأحمد في رواية » وعند أبى يوسف ومحمد: 
يأتى الإمام بهما ؛ وهو قول الشافعي » وأحمل في رواية » وللحديث 
لا لل لتر ا اا 


الباب عند انتهائنا إلى بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله : « جلوساً » حال - أيضاً - أي : جالسين ؛؟ وهو جمع جالس . 

قوله : « أجمعون » تأكيد للضمير المرفوع الذي في قوله : « فصلّوا » . 
والحديث أخرجه باقي الأئمة الستة » واستدل به الإمام أحمد » وإسحاق 
ابن راهويه » وابن حزم » والأوزاعي ٠‏ ونفر من أهل الحديث : أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلى من خلفه قعوداً . وقال مالك : لا تجوز صلاة القادر 
على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعداً . وقال أبو حنيفة ٠‏ والشافعي. 
والفروق /: خا حزالو تو > «وتكمهون النطلفه + الأ يجوزو للقادن: على القياء 
أن يصِلّي خلف القاعد إلا قائمآ . وقال المرغيناني : النفل والفرض سواء. 

والجواب عن الحديث من 5-7 ؛ الأول : أنه منسوخ ؛ وناسخه : 

صلاة النبي - عليه السلام - بالناس فى مرض موته قاعداً وهم قيام . 


ْ وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته ؛ بناء على أن النبي - عليه السلام - 


كان الإمام » وأن أبا بكر كان مأموماً فى تلك الصلاة . 

فإن قيل : كيف وجه هذا التسخ » وقد وقع في ذلك خلاف ؛ وذلك 
أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث عائشة فيه أنه كان - عليه السلام - 
إمامً وأبو بكر مأموم » وقد ورد فيه العكس كما أخخرجه الترمذي والتسائي 
عن نعيم بن أبي هند » عن أبي وائل » عن مُسروق » عن عائشة قالت : 
« صلّى رسول الله يكةِ في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً » . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وأخرج النسائى - أيضاً - ٠»‏ عن 
حميد » عن أنس قال : آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم صلى في 


١+٠‏ أ هس 


ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر ؟ قلت : مثل هذا ما يعارض ما وقع 
فى « الصحيح »© مع أن العلماء جمعوا بينهما ؛ فقال البيهقي في «المعرفة»: 
ولا تعارض بين الخبرين ؛ فإن الصلاة التى كان فيها النبي - عليه السلام - 
إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ٠‏ والتي كان فيها مأموماً هي 
صلاة الصبح من يوم الاثنين ؛ وهى آخر صلاة صلاها - عليه السلام - 
حتى خرج من الدنيا . قال : وهذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن 
أنس في صلاتهم يوم الاثنين » وكشفه - عليه السلام - الستر ثم إرخائه ؛ 
فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى ٠»‏ ثم إنه - عليه السلام - وجد في 
ل ل 
إمامة القاعد محتملة بقوله - عليه السلام - : ١‏ لا يؤمن أحد بعدي 
جالساً» وبفعل الخلفاء بعده » وأنه لم يؤم أحد منهم قاعداً . وإن كان 
النسخ لا يمكن بعد النبى - عليه السلام - فمثابرتهم على ذلك تشهد 
بصحة نهيه - عليه السلام - عن إمامة القاعد بعده . 

قلت : هذا الحديث أخرجه الدارقطني » ٠‏ ثم البيهقي في ٠‏ سئئهما » عن 
جابر الجعفى » عن الشعبي ؛ وقال الدارقطني : لم يروه عن عن الشعبي غير 
جابر الجعَفي ؛ وهو متروك » والحديث مرسل لا تقوم به حجة . وقال 
عبد الحق في « أحكامه » : ورواه عن الجعفي : مجالد ؛ وهو الساة 
الثاني : أنه كان مخصوصا بالنبي - عليه السلام - ؛ وفيه نظر ؛ لأن 
الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل - كما عرف في الأصول ٠‏ - 
الثالث : يُحمل قوله : « فإذا صلى جالساً فصلُوا جلوسا » على أنه إذا 
كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام » وكذلك ١‏ إذا 
صلى قائماً فصلوا قياماً » أي : إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه 
بالقعود » وكذلك في قوله : « فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » . 
ولقائل أن يقول : لا يقوى الاحتجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور 
أنه - عليه السلام - صلى جالساً والناس خلفه قيام عت ا 


-1١١1١ 
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يجوز صلاة القائم خلف من شرع في صلاته قائما ثم قعد لعذر 2 
ويجعلون هذا منه سيما وقد ورد فى بعض طرق الحديث أن النبى - عليه 
السلام - أخذ فى القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر » رواه الدارقطنى فى 
« سئنه ») وأحمد فى ١‏ مسئله »© . 

فإن قيل : قال ابن القطان في كتابه « الوهم والإيهام »© : وهي رواية 
مرسلة ؛ فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي - عليه السلام - ؛ 
وإنما رواها ابن عباس » عن أبيه : العباس ٠‏ عن النبي - عليه السلام - ؛ 
كذلك رواه البزار في « مسنده »© بسند فيه قيس بن الربيع ؛ وهو ضعيف »2 
ثم ذكر له مثالب في دينه قال : وكان ابن عباس كثيراً ما يرسل . قلت : 
روأه ابن ماجه من غير طريق قيس » فقال : حدثنا على بن محمد : ثنا 
وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق ». عن الأرقم بن شرحبيل » عن 
ابن عباس قال : لما مرض رسول الله عَيلِيٌ . فذكره إلى أن قال : قال ابن 
عباس : وأخذ رسول الله فى القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر - رضي 
الله عنه - / . 

ؤقال القطار 219 1 نوذكن أبو :ؤاود :هذا لديف هن :زوانة جام ج 
وأبي هريرة 4 وعائشة ( ولم يذكر صلاة رسول الله - عليه السلام - آخر 
ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام ؛ وهذا آخر الأمرين من 
فعله - عليه السلام ”الى ومن عادة أبى داود فيما أنشأه من أبواب هلا 


الكتاب : أن يذكر الحديث فى بابه ويذكر الذي 80 فى باب آخر على 


د ع ولم أجده فى شيء من النسخ ( فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه 
القصة ؛ وهى من أمهات السنن ؟ وإليه ذهب أكثر الفقهاء . 

قلت : إما تركها سهواً وغفلة » أو كان رأيه فى هذا الحكم مثل ما 
ذهب إليه الإمام أحمد ؛ فلذلك لم يذكر ما ينقضه ء والله أعلم . 


1ه - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا جرير ووكيع . عن الأعمش . عن 
)١(‏ معالم السنن )١58/١(‏ . 
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بي سفيان » عن جابر قال : ركب رسول اله يك فرسا بامدينة فصرعه على 
جام نخلة فانفكّت قدمه » فأتيناه تَعوده فوجدناه في مشرية لعائشة يسبّح 
جالساً » قال : فقمنا خَلفه فسكت عنًا » ثم أنَيْناه مرةٌ أخرى تعوده فصلى 
المكتوبة جالساً فقمنا خلفه , فأشار إلينا فقعدنا قال : فلما قضى الصلاة قال : 
١‏ إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً » وإذا صلى الإمام قائما فصوا قياماً. 
ظ ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها » © . ظ 

اش - جرير رهد اميد 

وأبو سفيان : اسمه : طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي ويقال : 
المكتى . روى عن : عبد الله بن عباس » وابن عمر » وجابر بن عبد الله» 
وان بن الك ,والحسق اليضنرق 6 وعبيد بق :عمين © :زوق غكه: :: 
الأعمش . وأبو خالد الدالاني » وحجاج بن أرطاة » وغيرهم . قال 
يي ا ل ا 
الجماعة إلا البخارئ 257 . 


وجابر : ابن عبد الله . 


قوله : ٠‏ على جذم نخلة » - , 20 المعجمة - أي : 
أصل نخلة ؛ وجذم كل شيء : أصله . ظ 
قوله : ١‏ في مشربة » - ب اع اليم ٠‏ ومكون اين العجمة ٠‏ وفع 


الراء وضمها - وهي الغرفة 6 وقيل : كالحرانة فيها الطعام والشراب ؛ وبه 
شمية» فشيرنلة » والميم فيها زائدة 1 
و سس ٠‏ [ 
قوله : « يسبح جالساً » أي : يصلى بصلاة الضحى حال كونه جالساً . 
1 و و 
قوله : « بعظمائها » العظماء . جمع عظيم ع كالكرماء جمع كريم :. 


() ابن ماجه : كتاب الطب ء. باب : موضع المحجامة (7”5/865) مختصراً : 
(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5987/1١7(‏ . 


١1١19 7 شرح سنن أبي داوود‎ ٠ 


فإن قيل : كيف سكت النبى - عليه السلام - في الحالة الأولى » 
وأشار إليهم بالقعود فى الحالة الثانية ؟ قلت : لأن الحالة الأولى كان النبي 
- عليه السلام - فيها متطوعاً » والتطوعات يحتمل فيها ما لاا يحتمل في 
الفرائض » بخلاف الحالة الثانية فإنه كان فيها مفترضاً » وقد صرح بذلك . 
والحديث : أخرجه ابن حبان فى « صحيحه »© ثم قال : وفي هذا الخبر 
دليل على أن ما في حديث حميد » عن أنس أنه صلى بهم قاعداً وهم قيام 
أنه إنما كانت تلك الصلاة سبحة » فلما حضرت الفريضة أمرهم بالجلوس 
فجلسوا » فكان أمر فريضة لا فضيلة . 

5 - ص - نا سليمان بن حرب » ومسلم بن إبراهيم - المعنى - عن 
وهيب » عن مصعبب بن محمد » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال 
النبى - عليه السلام - : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا ‏ ولا 
تكبروا حتى يكبر الس عبوي ا واو 
سمع الله لمن حمده فقولوا ا ا ا ا 
الحمد » - « وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد » ويم 
قائماً فصلوا قياماً » وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون 2١(‏ » (2) . 

ش - وهيب : ابن خخالد البصري . 

ومصعب بن محمد : ابن شرحبيل بن محمد بن عبد الرحمن بن 
شرحبيل بن أبي عزيز القرشي العبدري » من بني عبد الدار بن قصي . 
روى عن : أبي صالح . ونافع بن مالك . روى عنه : محمك بن 
عجلان» والثوري »2 ا » وابن عييئة . قال أحمد : لا أعلم إلا 





)١(‏ فى الأصل : « أجمعين » . وقد ذكرها فى شرحه ١‏ أجمعون »© ٠»‏ وفي كلامه 
ما يشعر بأنها سبق قلم ٠»‏ واللّه أعلم . 
(1) تفرد به أبو داود . 
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خيراً . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج/ 


به . روى له ه أبو داود 4 وابن ماجه 010 


وأبو صالح . : ذكوان الزيات , 
قوله : « فكبروا » وبه استدل أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير 


الإمام ء لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه ؛ لآن الفاء للحال ٠.‏ فى قال 


أبو يوسف» ومحمد : الأفضل: أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير / لأن 


الفاء للتعقيب » وإن كبر مقارناً مع الإمام أجزأه عند محمد رواية واحدة  »‏ 
وقد أساء » وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسف . وفي رواية : لا. 
يصير شارعا ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة 
- واللإصبع ؛ والبعدية على قولهما أن ا ألف « الله ( براء 

بر4. وقال شيخ الإسلام جواهر زاده : قول أبي ةا او "0 


0 أرفق وأحوط » ثم قيل : الخلاف في الجواز ؛ والفتوى أنه في 


الأفضلية . وقول الشافعي كقولهما » وعند الماوردي : إن شرع في تكبيرة 
الإحرام قبل فراغ الإمام منها 3 لم تنعقد صلاته 2 ويركع بعد شروع الإمام . 
فى الركوع » فإن قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاته » فإن سلم 


قبل إمامه بطلت صلاته » إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور . 


قوله : « وإذا ركع فاركعوا » الفاء فيه وفى قوله : « فاسجدوا » تدل ‏ 
على التعقيب » وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع 


والسجود ( حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته . 


أبي داود 5 


قوله : ٠‏ أجمعون » تأكيد للضمير الذي في ال 


النسخ « أجمعين ؟ » فإن كان صحيحاً فوجهه أن يكون تأكيداً لقوله : 
«قعوداً ») : 


. )0989/58( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
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ص - قال أبو داود : اللهم ربنا لك الحمد . أفهمني بعض أصحابنا عن 
سليمان . 

ش - أي : بدون حرف الواو . وسليمان : هو ابن حرب ٠»‏ أحد شيوخ 
00 5 

- ص ا : نا أبو خالد » عن ابن عجلان » عن زيد 
ابن املع و عن اي صالح عن ابى هريرة . عن النبي - عليه السلام - قال : 
١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » بهذا الخبرء زاد : ٠‏ وإذا قرأ فأنصتوا » 21١‏ . 

ش - محمد بن آدم : ابن سليمان المصيصي . 

وأبو خالد هذا : هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الجعفري 

الكوفي الأزدي » ولد بجرجان ٠‏ سصمع : يحيى الأنصاري » وسليمان 
التيمي » والأعمش ». ومحمد بن عجلان » وغيرهم . روى عنه : أحمد 
ابن حنبل » وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة » وغيرهم . قال ابن معين : 
ليس به بأس ». وقال - أيضآ - : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . توفي 
جه يعن وجانة م زوون لاتلياع 7 

وزيد بن أسلم : مولى عمر بن الخطاب . 

ليوا الليرة فى ناير انكر الورن بن ماري اندي وز 
أبي صالح » وزاد أبو خالد في هذا الطريق المروي من [ طريق ] زيد بن 
أسلم عن أبي صالح : ١‏ وإذا قرأ » أي : الإمام « فأنصتوا » . وبهذا 
استدل أصحابنا 0 المقتدي لا يقرأ 57 الإمام أصلاً » وهو حجة على 
الشافعي ؛ حيث يوجب القراءة على المقتدي في جميع الصلوات ٠»‏ وعلى 
مالك في الظهر والعصر . 


)١(‏ النسائي : كتاب الافتتاح ٠‏ باب : تأويل قوله عَز وجل : # وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # )١5١/75(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (855) . 

(؟) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )55١ 5/١١(‏ . 
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وقالفالهع 2 اليداية 1+ فين على ييل الاتصياط + فيما يرو 
عن محمد » ويكره عندهما لما فيه من الوعيد . ظ [ 
قلت : المراد منه في غير الجهرية . وفي الجهرية اختلف المشايخ ؛ قال 
بعضهم : لا يكره » وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص ؛ والأصح : أنه 
يكره » وقال شمس الأئمة السرخسى : تفسد صلاته . وقوله : « لا فيه 
من الرعنة اا بور ارا أ 07 : عر كنا تسل عن ستليمان 
الأصبهاني » عن عبد الرحمن سن الأصبهاني » عن أبن أبي ليلئ. » عن 
على قال : من قرأ خخلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . [ 
وحدئنا وكيع » عن داود بن قيس » عن أبي نجاد » عن سعد قال :0 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة . ظ 

وحدثنا هشيم قال : أنا إسماعيل بن أبى خالد » عن وبرة 3 8 
الأسود بن يزيد أنه قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىً فوه تراباً . 
وستستوفي الكلام عند انتهائنا إلى باب « من ترك القراءة في صلاته » إن 
شاء اللّه تعالى , والحديث : رواه النسائى 0 واين ماحه » واين أبى شسة 
فى « مصنفه » . ظ 
٠ 0 1‏ 0 5 3 ظ 
ص - وهذه الزيادة : « إذا قرأ فأنصتوا ؛ ليست بمحفوظة ؛ الوهم من 
أبي خالد عندنا . ظ 
ش - «١‏ هذه »4 : مبتدأ © و85 الزيادة » مبتدأ ثان » ولخخبره : (الست 
بمحفوظة »© » والحملة خبر المبتد! الأول . [ 
وقوله  :‏ إذا قرأ فأنصتوا » فى محل البيان عن الزيادة . 

وقوله  :‏ الوهم » مبتدأ » وخبره : قوله : « من أبي خالد » » وفي 
غالب / النسخ : ١‏ الوهم عندنا من أبى خالد » (25 » وكذا قال البيهقئ 1/:.+ب] 


. وما بعدها)‎ - 715/١( انظره والآثار التى بعده في المصنف‎ )١( 
: كما فى سنن أبي داود‎ )١( 


-1١1١19/- 


فى ١‏ المعرفة » بعد أن روى حديث أبي هريرة وأبي موسى ؛ وقد أجمع 
الحفاظ على خطإ هذه اللفظة في الحديث : أبو داود » وأبو حاتم » وابن 
معين » والحاكم ٠»‏ والدارقطني وقالوا : إنها ليست بمحفوظة ؛ وقال 
الدار قطني : وقد رواه أصحاب قتادة الحفّاظ عله ؛ منهم : هشام 
الدستوائيى » وسعيد » وشعبة » وهمام ٠»‏ وأبو عوانة » وأبان » وعدي بن 
أبي عمارة ؛ ولم يقل أحد منهم : ١‏ وإذا قرأ فأنصتوا » قال : وإجماعهم 
يدل على وهمه » وعن أبي حاتم : ليست هذه الكلمة محفوظة ؛ إنما هي 
من تخاليط ابن عجلان » وعن ابن معين في حديث ابن عجلان : ١‏ وإذا 
قرأ فأنصتوا » : ليس بشيء . 

قلت : في هذا كله نظر ؛ لأن أبا خالد هذا من الثقات الذين احتج 
البخاري ومسلم بحديثهم في « صحيحيهما » » ومع هذا فلم ينفرد بهذه 
الزيادة ؛ فقد رع النسائي هذا الحديث في « سننه » بهذه الزيادة من 
طريق محمد بن سعد الأنصاري » ومن طريق أبي خالد الأحمر ؛ ومحمد 
ابن سعد : ثقة ؛ ونّقه يحيى بن مُعين » ومحمد بن عبد الله المخرمي 
والفمنافق: م اكقلةاتانع :أي مسد هذا ااال يواهت انفا د يطعيل 
ابن أبان ؛ وبهذا ظهر أن الوهم ليس من أبي خالد كما زعم أبو داود . 
وابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان » ويؤكد هذا : ما يوجد في بعض 
نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث . وقال أبو إسحاق صاحب 
مضل : قال أبو بكر ابن أخخت أبي النضر في هذا الحديث : أي طعن فيه؟ 
فقال "فصل © تريد احفظ مخ سليمان ؟1 'فقال: له أبو .ركز + فتحديت 
أبي هريرة تقول هذا صحيح ؟ يعني : « وإذا قرأ فأنصتوا » فقال : هو 
عندي صحيح ٠‏ فقال : لم لم تضعه هاهنا ؟ قال : ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته هاهنا ؛ إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . فقد صحح 
مسلم هذه الزيادة من حديث أبى موسى الأشعري » ومن حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنهما . وأيضاً هذه الزيادة من ثقة » وزيادة الثقة 
مقبولة» والعجب من أبي داود سن الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا 
شك » ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلام . 
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5 - ص - نا القعنبى » عن مالك » عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن 
عائشة زوج النبي - عليه السلام - أنها قالت : صلى رسول الله [ صلى الله ] 
عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياماً » فأشار إليهم أن 
اجلسوا ء فلما انصرف قال  :‏ نما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعواء 
. وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلّوا جلوسا 2١١»‏ . ظ 

ش - « أن اجلسوا » أن تفسيريّة ؛ كما فى قوله تعالى : « فأوحينا إليه 
أن اصتّع الفلك 4 20 . وجواب هذا الحديث : ما مر فى حديث أنس 
وجابر - رضي الله عنهم - . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم 007 

/امه - ص - نا قتيبة بن سعيد » ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن 

اك 

الليث حدثهم عن أبي الزبير » عن جابر قال : اشتكى النبي - عليه السلام - 
١‏ 5 5 و ير ى 8 5 5 
فصلّينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسّمع 7 الناس تكبيره » ثم ساق 
الحديث 259 , 
المكى الأسدي . ظ 

قوله  :‏ اشتكى النبى - عليه السلام - » أي : مَرض » من الشكو وهو 
المَرضٌ » تقول منه : شكى يشكو واشتكى شكايةً وشكاوة وشكوى 





: البخاري : كتاب الأذان » باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به (584) ء مسلم‎ )١( 
| . )517/485( كتاب الصلاة » باب : اثتمام المأموم بالإمام‎ 

(1) سورة المؤمنون : (717) » وفي الأصل : « وأوحينا » . 
فر فى سنن أبي داود : 7 ليسمع ١‏ . ظ ظ 
(5) النسائى : كتاب السهو » باب : الرخصة فى الالتفات فى الصلاة بمينآً وشمالاً 
8/0)ء ابن ماجه : كناب إقامة الصلاة ء باب : ما جاء في إنما جعل الإمام 
ليؤتم به (-5؟١)‏ . ئ 
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2 3 - 0 1 « و 
وشكوى . قال أبو علي : والتنوين رديء جدا . وقال أبن دريل : الشكو 
بطلل لكر 4 

قوله : « ثم ساق الحديث » وتمامه فى ٠‏ صحيح مسلم » : « فالتفت إلينا 
علد فرآنا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فصلينا بصلاته قعوداً » فلما سلّم 
قال : « إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم ! يقومون على ملوكهم 
وهم قعود فلا تفعلوا . اث ثتموا بأئمتكم » إن صَلْوا قياماً فصلوا قياماً » وإن 
صلوا قعوداً فصلوا قعوداً ) . وأخرجه النسائي » وابن ٠‏ ماجه . 

- ص - نا عبدة بن عبد الله : نأ زيد - يعني : ابن الحباب » عن 
مخمادرين ضاح : حدئني حَصِينٌ من ولد سعد بن معاذ , عن أَسَيد بن 
حضير / أنه كان يَوْمهم قال : فجاء رسول الله يك يعوده فقال 2١(‏ : 
يا رسول الله » إن إمامنا مريض فقال : : إذا صلى قاعداً فصِلُوا قعود؟ » (9). 
ش - عبدة بن عبد الله ان عبدة الصفار الخزاعى أبو سهل البصري 3 
أصله كوفي . روى عن : معاوية بن هشام » ومحمد بن بشر العبدي . 
وعبد الصمد بن عبد الوارث » وغيرهم . روى عنه : البخاري 2 
وأبو داود 2 والترمذي 2 والنسائي » وأبن ماجه » وغيرهم . قال أبو حاتم : 
صدوق . مات سئة ثمان وخمسين ومائتين ن بالأهواز 00 : 

رزية تان الخاته دين الربان الكوقق ١‏ 

ومحمد بن صالح : ابن دينار التمار المدنى » أبو عبد الله » رأى ابن 
المسساء: وووع قد ابن شنهاف: 4 وعم رن غينة العورة ب ويد إن 
نافع ( وغيرهم 5 زوع حهة ٠:‏ عبك اللّه بن نافع الصائغ ( وأبو عامر 


يعجبئى حليته . وقال أحمد : ا نقة نشة . روى له , أبو داود » والترمذي. 


. فقالوا » . () تفرد به أبو داود‎ ١ : فى سنن أبي داود‎ )١( 


(©) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )3515/١148(‏ . 
(5) المصدر السابق (07937/756) . 
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وتحضين : ابن عبد الرحمن بن [ عمرو بن ] سعد ين معاذ بن النعمان 
الأنصاري الأشهلي المدني . روى عن : محمود بن عمروء وعبد الرحمن 
ابن ثابت » ومحمود 2١(‏ بن لبيد . روى عنه : محمد بن إسحاق » 
وعتبة بن جبيرة المدني . وقال ابن سعد : ويكنى أبا محمد » وكان قليل 
المذيك توق :سنة ننت وعشرين ورانة 217 : ظ 
وهذا الحديث وأمثاله كما قلنا منسوخ ؛ لان آخر ما صلى عليه السلام 
صلى قاعداً والناس خلفه قيام ؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله عليه 
السلام ؛ قاله الحميدي . وابن حبان لم ير بالنسخ ؛ فإنه قال بعد أن روى 
حديث عائشة المذكور : وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى 
قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً » وأفتى به من الصحابة ‏ عار 
انق فيه الله بد واو هريرة .و :ايبن حصن و«رزقسويين نهف ولع برد 
عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان 
إجماعا. والإجماع عندنا إجماع الصحابة » وقد أفتى به من التابعين : 
جار بق ويك :4« ولع برى عرق غيرة من الباحن جلانه بإناد سي 1 
واه فكان إجماعاً من التابعين - أيضاً - وأول من أبطل ذلك في الأمة : 
المغيرة بن مقسم ٠‏ وأنخذ عنه : حماد بن أبي سليمان » ثم أخذه عن 
جا اي ل مي واي 0 
حديث رواه جابر الجعفي » عن الشعبي قال عليه السلام : « لا يؤمن أحد 
بعدي جالس] » ؛ وهذا لو صح إسناده لكان مرْسلاً » والْرسل عندنا وما 
ع برست لآنا لو قلنا إرماك تابعي وإن كان د ثقةٌ للزمنا قبول مثله عن 
أتباع التابعين » وإذا قيلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع 0 التابعين » ويؤدي 
لل ا 0 : قال رسول الله وَكِْ ؛ وفي هذا 
نقض الشريعة . والعجب أن أبا حنيفة يَجرح جابرا الجُعفي ويكذبه ٠‏ ثم 
لا اضطره الم جعل يحتيج بحديثه ٠‏ وذلك كما أخبرنا به الحسين بن 


: 110/5 في الاصل : « محمد » خطأ . () المصدر السابق‎ )١( 
. "© كتب فوقها ارا صح‎ )0( 
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عبد الله بن يزيد القطان بالرقة : ثنا اي بن أبى الحوراء : سمعت 
أب يحيى الحماني : سمعت أبا حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل 
من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ؛ ما أتيته بشيء 
من رأى قط إلا جاءني فيه بحديث . | 0 
قلت : أما إنكاره النسخ : فليس له وجه ؛ وقد ذكرنا وجهه مستوقّى . 
لإطاارلة الت ياك لمانا حاتر ور 01 كله بال لظلا نعي 
إنهم لم يبلغهم النسخ ٠‏ وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويغرب عن بعض . 
انتهى ٠‏ وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغه خبر النسخ ٠‏ وأفتى بظاهر 
الحنيك السرم » وأما قوله : « والإجماع عندنا إجماع الصحابة » فغير 
مبنلة ؛ لآن الأدلة غير فارقة بين أهل عصر ؟؛ بل هي تتناول لأهل كل 
عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة : إذ لو كانت خطاباً للموجودين وقت 
النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً 
وقت النزول ؛ لأنه ح 17 لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت 
لاي يا به بر ار ن الصحابة بعد 
[7٠-ب]‏ النزول » ٠‏ لكونهم خارجين عن الخطاب ٠‏ / وقد اتفقتم معنا على إجماع 
هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين . والخطاب لاا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليف . وهذا الذي قاله ابن حبان هو مذهب داود وأتباعه . 
وأما قوله : « والمرسل عندنا وما لم يرو سيان ؛ إلى آخره فغير مسلم 
-أيضاً - لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له » إذ لو كان غير عدل 
لوعو ليه اليه على حر عد 16 بوالاكهان تعد حتفالة: + والتكوت يغ 
الرواية عنه يكون تلبيسآ أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة » 
والعدل لا يتهم بمثل ذلك ٠‏ فيكون إرساله توثيقاً له ؛ لأنه يحتمل أنه كان 
مشهوراً عنده فروي عنه بناء على ظاهر حاله » وفوض تعريف حاله إلى 
السامع حيث ذكر اسمه » وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق 


. » أي : « حيئئذ‎ )١( 


اه 


الصحابة » فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس - رضي الله عنه - 
مع أنه لم يسمع من النبي - عليه السلام - إلا أربع أحاديث لصغر سنه 
-كما ذكره الغزاليى - أو بضع عشر. تعدا ح كبا ذكره نيبن الائقة 
السرخسي . وقال ابن سيرين : ما كنا نُسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. 
وقال بعضهم : رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين » والشعبي والنخعي 
من أهل الكوفة وأبو العالية والحسن من أهل البصرة ومكحول من أهل 
الشام كانوا يرسلون ولا يظن إلا الصدق » فدل على كون المرسل حجة » 
نعم وقع الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والثالث ؛ فعند 
أبي الحسن الكرخي : نقبل إرسال كل عدل في كل عصر ؛ لأن العلة 
الموجبة لقبول المراسيل فى القرون الثلاثة وهى العدالة والضبط يَشسُمل سائر 
القروت © فبهذا التترير انتقضن قوله * #:وفئ هذا تقض الشريعة 6:. 

وأما قوله  :‏ والعجب من أبي حنيفة » إلى آخره ٠‏ فكلام فيه مجرد 
تشنيع بدون دليل جلي ؛ فإن أبا حنيفة من أين احتج بحديث جابر الجعفي 
في كونه ناسخا ؟ ومن نقل هذا من الثقات عن أبي حنيفة حتى يكون 
افا فى قله وقمله #ابل التكع ابو «محطيقة فى شح هذا الياب مثل :نا 
احتج به غيره كالشافعي والثوري وأبي ثور وجمهور السلف - كما مر 
مستوقى . ظ 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بمتصل . 

ش - أي : حديث حصين ؛ لأنه يروى عن التابعين » لا يحفظ له 
رواية عن الصحابة » سيما أسيد بن حضير ؛ فإنه قديم الوفاة » توفي سنة 
عشرين » وقيل : سنة إحدى وعشرين - كما ذكرناه - وحصين هذا توفي 
سئة ست وعشرين ومائة - كما ذكرناه . 

007 كت 
- بَاب الرَجِليْن يَوْم أحدهما صاحبه كَيْفَ يقومّان ؟ 
أي : هذا باب في بيان الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ 
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وفي بعض النسخ : ١‏ يؤم أحدهما الآخر » » وفى بعضها  :‏ باب ما جاء 
في الرجلين » . ط١‏ 

8 ا ص -اموسي ين امامل :ذا تحماد:: آنا ثاست دعن انين أن 
رسول الله يكل دخل على أم حرام فأتوه بسمن وآمر فقال : « ردوا هذا في 
وعائه وهذا في سقائه فإني صائم » ٠‏ ثم قام فصِلّى بنا ركعتين تطوعاً . 
فقامت أم سليم وأمّ حرام خلفنا . قال ثابت الات : أقامني عن 


يمينه على بساط ١7‏ . 


ش - حماد : ابن سلمة » وثابت : البناني . 
وأم حرام أخت أم سليم بنت ملحان » ويقال : اسمها : الغميصا 
وقال أبو عمر النمري : لا أقف لها على اسم صحيح . وفي ١‏ الكمال 2: 
حرام سحاد ين الاير ودين سرام بن سدق بر عام بن عدم 
ابن مالك بن النجار » يقال : اسمها : الرميصاء » ويقال : الغميصاء . 
روى عنها : أنس بن مالك . وعطاء بق يشاؤ » ويعلى ص شداد . روى 
لها : البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه 227 . 
وأم سليم بنت ملحان المذكور [ ة ] » وهي أم أنس بن مالك » اسمها: 
سهيلة ؛ وقد ذكرناها » ويقال اسم ملحان : مالك . 
قوله : « هذا في وعائه » أي : ردوا التمر في ظرفه . 
قوله : « وهذا فى سقائه » أي : ردوا السمن فى سقائه ؛ السقاء - بكسر 
النيوك قرت من الجلك سل فيد الى واللان وتحرهيا: والجمع: أسقية 
قوله : « قال ثابت » أي : ثابت البناني ١ ١‏ ولا أعلمه » أي : ولا أعلم 
أنسأ « إلا قال : أقامني رسول الله عن يمينه على بساط » . 
ويستفاد من / الحديث فوائد ؛ الأولى : 8 دخول الرجل فى 0 
صاحبه ومن بينه وبينه انبساط . ْ 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


(1) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (880/ 07977 . 
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الثانيةٌ : استحباب تقديم الطعام لمن ينزل عنده . ظ 

الثالثة : جواز ترك الإفطار إذا كان صائما » إلا إذا كان مَدْعوا فح )١(‏ 
الإفطار أفضل . [ 

الرابعة : جواز الجماعة في التطوع . ظ 

الخامسة : أن المسية فيمن يصلَّى إماماً للرجال والنساء يجعل النساء وراء 
الرجال » فإن كان الرجل واحداً يُوققُه على بمينه متساويآ » فإن كان اثنان 
ل ل 0 ظ 

- ص اانا احتض فخ هر : نا شعبة » عن عبد الله بن المختار » عن 
موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله - عليه السلام - أمه وامرأةً 
منهم فجعله عن بمينه والمرأة خلف ذلك 7" . 

ش - حفص بن عمر : النمري البصري . 

وعبد الله بن المختار : البصري . روى عن : موسى بن أنس » 

والحسن البصري » وابن سيرين » وغيرهم . روى عنه : شعبة وغيره ٠‏ 
قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : مسلم » 


وأبو داود » والنسائي ( وابن ماجه 00 2 


وموسى بن أنس : ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة » سمع : أباه. 
امايو ودام رع ب لاي اي ْ 
ار ا 0 

ل لاف 0ن 





)١(‏ أي : : فحينئذ : ظ 
(0) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الجماعة في النافلة 
. والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (519/ 160) ) 
النسائيى : كتاب الإمامة . باب : موقف الإمام إذا كان معه صبي اما 
(86/0) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الاثنان جماعة (91/5) . 
(©) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )306057/١5(‏ . ظ 
() المصدر السابق 1/1 : 


هم” ١‏ ب 


« وامرأة ؛ عطف على الضمير المنصوب في ١‏ أمّه » . 

قوله : « والمرأة » أي : جعل المرأة خلف ذلك . وأخرجه مسلم . 
والنسائي » وابن ماجه . 

0١‏ - ص - نا مسدد : نا يحيى » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن 
عطاء ‏ عن ابن عباس قال : بت في بيْت خالتي ميمونة فقام سول الله من 
الليل فأطلق القربة فتوضا ع اوكا الخرية ١‏ لم قام إلى الصلاة » فقمت 
توضأت كما توضا : ثم جشت فقمت عن يُساره فأخذني ب بيمينه فأدارني من 
ورائه » فأقامني عن يمينه فصليت معه 2١0‏ . ْ 


ش - يحيى : القطان . 
وعبد الملك بن -أبي سليمان ررمي 0 5-5 أو أبو عبد الله 
الكوفي » واسم أبي سليمان : ميسرة . نزل حارة عرزم 7'' بالكوفة 
تب الها ىرورض خرن :اتن نين بالكو وططاة .: وسعيل رن حي : 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وابن المبارك » ويحيى القطان . 
وغيرهم . قال أحمد : ثقة . قال ابن معين : ضعيف . مات سنة خمس 
وأربعين ومائة . روى له : الجماعة إلا البخاري 19 
وعطاء : ابن أبي رباح . وميمونة : بنت الحارث أخت أم ابن عباس 
أم الفضل بنت الحارث .. 
قوله : « فأطلق القربة » أي : أرسلها بمعنى : حل شدها . 


() البخاري : كتاب الأذان .» باب : يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانأ 
اثنين (141) » مسلم : كتاب صلاة المسافرين ٠»‏ باب : الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (77) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يصلي 
ومعه رجل (؟555) ., النسائي : كتاب الإمامة » باب ناف إذا كانوا اثنين 

)٠١5/75(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : الاثنان 

جماعة (””/ا9) . 
() في الأصل : « العزرمي - عزرم » خطأ . 
(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /١8(‏ 0701737 . 
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قوله ثم أوكأ القربة ) أي “.شد .وآستها امك ؛ وهو الخيط الذي 
4 د والكنسن. والحرقها: 4 يثاله أركيت الستقاء أوكيه إنكاء فهو 
ده 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : جواز مبيت الرجل عند محارمه 
مع الزوج » وقيل : إن ابن عباس - رضي الله عنه - تحرى وقتاآ لذلك لا 
يكون فيه ضرر بالنبي - عليه السلام - » وهو وقت الحيض » وقيل : إنه 
بات عندها لينظر إلى صلاة رسول الله - عليه السلام - . 

الثانية : جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة . 

الثالثة : أن الصبي له موقف في الصف مع الإمام . 

الرابعة : أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يمين الإمام . 

الخامسة : أن العمل اليَسِيرَ في الصلاة لا يبطلها . 

السادسة : جواز الجماعة في التطوع . 

السابعة : استحباب القيام من الليل . والحديث : أخرجه الستة مطولة 
ومختصراً . ظ ظ 

7ه - ص - نا عمرو بن عون : نا هشيم , عن أبي بشمر » عن سعيد بن 
ا ؛ عن ابن عباس في هذه القصّة قال : فأخذ برأسي أو بذؤابتي » فأقامني 
عن عنة 207 . ظ 

عن 0000 : أبو عثمان الواسطي البزاز ٠‏ وهشيم : 
السلّمي الواسطي » وأبو بشر : جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : « في هذه القصة » أي : القصة المذكورة . 

قوله : « أو بذؤابتى ») شك من الراوي ؛ والذؤابة - بضم الذال 
عسي من الشعر » وهو مهموز العين » وجمعها : ذوائب » فافهم  .‏ 


ذل 000 كك 





() البخاري : كتاب اللباس » باب : الذوائب (0919) . 


اا 


5 - باب : إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ 
أي : هذا باب فى بيان ما إذا كان المصلون ثلاثة أنفس كيف يقومون 
في الصلاة ؟ 1 
وه - ص - نا القعنبي , وعن ولك عن إسحات ين عبد ارين 
1/.م .'-ب] أبي طلحة » عن أنس / بن مالك أن جدته : مليكة دعت رسول الله كي لطعام 
صنعته فأكل منه . ثم قال : ٠‏ قوموا فلأصلي لكم » قال أنس : فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما يس » ٠‏ فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ؛ 
: فصففت 1١‏ أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ) ؛ فصلى لنا ركعتين ثم 
انصرف 229 . 
ش - مالك : ابن أنس » وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة : زيد بن 
سهل الأنصاري 1 
قوله : ١‏ أن جدته مليكة ) الضمير في « جدته » يُرجع على إسحاق 
المذكور » وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة » وهي أم سليم 
بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري ٠‏ وهي أم أنس بن مالك . ويقال : 
الضمير يرجع على أنس . امقر : « أن جدته » وهى جدة أنس بن 
مالك أم أمه » واسمها .ملبكة نتت مالف بن عدي .ويويد الورجه الأول 
أن في بعض طرق الحديث : « أن أم سليم سألت رسول الله - عليه 
السلام - أن يأتيها » أخرجه النسائى عن يحيى بن سعيد » عن إسحاق بن 
عبد الله فذكره » وأم سليم هي أم أنس » جاء ذلك مصرّحا في البخاري. 
وقال النووي في ١‏ الخلاصة » : الضمير فى جدته لإسحاق على الصحيح». 


. © فى سنن أبى داود : « وصففت‎ )١( 

ف التخارق : كتتاب الصلاة » باب : الصلاة على الحصير (8-0”) . مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠.‏ باب : جواز الجماعة في النافلة والصلاة على 
حصيرة وخمرة وثوب وغيرهما من الطاهرات (5608) . الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء فى الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء (75؟) ., 
النسائى : كتاب الإمامة » أت : إذا كانوا ثلاثة وامرأة (؟857/5) . 
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وهي أم إسحاق . وجدة إسحاق ٠‏ وقيل : جدة أنس ؛ وهو باطل . 
وهي أم م صرح به في رواية للبخاري . ومليكة - بضم الميم وفتح 
اللام - » وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام ؛ ؛ والأول أصح . 

قوله : « لطعام » أي : لأجل طعام . 

ا ل ا 
قوله : ٠‏ من طول ما لبس » أي : من كثرة ما استعمل . وقال الشيخ 
تفي الدين : دل ذلك أن الافتراش يطلق عليه لباس ٠‏ ورتب على ذلك 
مسألتان ؛ أحدهما : لو حلف لا يلبس ثوبآ ولم يكن له نية فافترشه أنه 
يحنث ٠‏ والثانية : أن افتراش الحرير حرام ؛ لأنه كاللبس . 

قلت : أما الأولى فإنما يحنث فيه ؛ لأن مبنى اليمين على العرف ؛ وأما 
الثانية : فليّس الافتراش كاللَّبّس ؛ لأن بجواز الافتراش قد جاء الحديث . 

قوله : « فنضحته »© إن كان لنجاسة متيقنة يكون النضح هاهنا بمعنى 
الغسل ٠‏ وإن كان لتوقع نجاسة لامتهانه بطول افتراشه يكون النضح بمعنى 
الرش لتطييب النفس ٠»‏ ويقال : إن كان النضح ليلين الخصير للصلاة يكون 

بمعنى الرش » وإن كان لوضر الدوس والأقدام يكون بمعنى الغَسّل . 

قوله : ٠‏ فصففت أنا واليتيم وراءه » فيه حجة لجمهور الأمة في أن موقف ظ 
الاثنين وراء الإمام » وكان بعض المتقدمين رأى أن يكون موقف أحدهما 
عن يمينه والآخر عن يساره » وقوله  :‏ واليتيم ؛ عطف على ما قبله ؛ 
وإنما ذكر « أنا » لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يجوز إلا بعد 
الضمير المرفوغ المنفصل ٠‏ حتى لا يتوهم عطف الاسم على الفعل ٠»‏ وقد 
ذكرناه غير مرة » و« العجوز ؟ عطف على ١‏ اليتيم » ٠‏ واسم اليتيم : 
ضميرة بن سعد الحميري » جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . 

نول اال تسرف الى « هن الع بوطلا نهو اللدرسا م سول 
أنه أراد الانصراف من الصلاة » إما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام 


-1564- ١ شرح سنن أبي داوود‎ ٠ 


[----أ] 


لا يدخل تحت مسمى الركعتين » وإما على رأي غيره فيكون الانصراف 
عبارة عن التحلّل الذي يستعقب السلام . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : فيه استحباب التواضع وحسن 
الخلق ء 

الثانية : إجابة دعوة الداعي . 

الثالثة : فيه دليل على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة . 

الرابعة : استحباب الصلاة للتعليم » أو لحصول البركة . 

الخامسة : فيه بيان موقف الاثنين وراء الإمام لما ذكرنا . 

السادسة : فيه دليل على أن للصبي موقفاً في الصف . 

السابعة : فيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي . 

الثامنة : فيه دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام . 

التاسعة : فيه دليل على أن صلاة الصبي )١(‏ صحيحة معتد بها . 

العاشرة : عدم كراهة الصلاة على الحصير ونحوه . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي . 

4 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة / 510 » عن هارون 
ابن عنترة » عن عبد الرحمن بن الأسُود » عن أبيه قال : استأذن علقمة 
والأسُود على عبد الله وقد كنا أَطَّلنا القعود على بابه » فخرجت الجارية ‏ 
فاستأذنت لهما فأذن لهما ينقت : هكذا رأيت 
رسول الله فعل ”2 . ظ ظ 

ش - محمد بن فضيل : ابن غزوان الكوفي . 0 

وهارون بن عنترة : الشيباني الكوفي » أبو عبد الرحمن . روى عن : 





| | .: في الأصل ( صبي الصلاة ؟‎ )١( 
. )85 /5( النسائى : كتاب الإمامة » باب : موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة‎ )0( 
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أبيه » وعبد الرحمن بن الأسود . روى عنه : عمرو بن 0 » والثوري ١‏ 
ومحمد بن فضيل ٠‏ وغيرهم . قال أحمد وابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : لا بأس به مستقيم الحديث . وقال الدارقطني : متروك يكذب. 
روى له : أبو داود » والنسائي ١"‏ . 

وعبد الرحمن بن الأسود : ابن يزيد الوك كرت وا سه الاموة 
ابن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو عبد الرحمن ؛ وقد ذكرناهما . 
وعلقمة : ابن قيس النخعي الكوفي عم الأسود » وعبد الله : ابن 07 
الصحابي - رضي اللّه عنه . 0 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الإمام إذا كان معه اثنان يتساوى بهما ولا 
يتقدم عليهما ؛ وبه استدل أبو يوسف في أن الإمام يتوسطهما ؛ والأصح : 
قول الجمهور للأحاديث الصحيحة » والجواب عن هذا : أنه محمول على 
أنه دليل الإباحة . وقال أبو عمر النمري : هذا الحديث لا يصح رفعه » 
والصحيح فيه عندهم : التوقيف على ابن مسعود » أنه كذلك صلى بعلقمة 
والأسود . وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه » 
أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف . وقال بعضهم : 
حديث أبن مسعود منسوخ ؟؛ لأنه إنما يعلم هذه الصلاة من النبي - عليه 
السلام - وهو بمكة وفيها التطبيق » وأحكام أخر هي الآن متروكة » وهذا 
الحكم من جملتها . ولما قدم النبى - عليه السلام - المدينة تركوه . 

0 ظ 


بطاح فى الإماري طرف اااي ) 


كر نا فده 0 » عن سفيان ذ: حدني يعلى ين عطاء ‏ 


.. )4011/0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
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انر - فكان إذا انصّرف 5-7 


ش - يحيى : القطان » وسفيان : الثوري » ويعلى بن عطاء : القرشي 
الطائفي ٠‏ وجابر وأبوه : يزيد الصحابي ذكرناهما . ١‏ 

قوله : « إذا انصرف انحرف »© يعنى : إذا انصرف من الصلاة انحرف 
واستقبل القوم ؛ والزافييه الاتغدراف " السّلام . وقد اختلف الفقهاء في 
هذا الباب ؛ فقال أبو حنيفة : كل صلاة يتنفل بعدها يقوم » وما لا يتنفل 
بعدها كالعصر والصبح فلا » وقال أبو محمد : يتنفل في الصلوات كلها 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره . وقال مالك : 
لا يغبت الإمام بعد سلامه . وقال أشهب : له أن يتنفل في موضعه ؛ أخذاً 
بما روي عن القاسم بن محمد . قال ابن بطال : ولم أجده لغيره من 
الفقهاء . وقال الشافعى : يستحب له أن يثبت ساعة . وقال ابن بطال : 
وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام فكرهه أكثر الفقهاء إذا كان إماماً 
راتبآ » إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعل رسول الله ؛ وهو قول الشافعي . 
وأحقد. <إوقال مالك + يقوم ولا يقعد فى الضلرات كلها إذا كا جد 
جماعة » فإن كان في سفر فإن شاء قام وإن شاء قعد . قال ابن خربوذ : 
من غير أن يستقبل القبلة . وفي ١‏ المصنف © : حدئنا أبو الأحوص » عن 
أبى إسحاق » عن أبى الأحوص قال : كان عبد الله إذا قضى الصلاة 
تفتل سريعا ينا + فنا أن يقوس بو[ما أن يتحرف + 

حدثنا هشيم » عن منصور وخالد » الا عن ابن 
عمر قال : كان الإمام إذا سلم قام » وقال خالد : انحرف . 
حدتنا ابن آسافة » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي رزين قال لك غلك 

علي فسلم عن ؛ يمينه وعن يساره » ثم وثب كما هو . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما حاء فى الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
ال جماعة (19؟)ء» النسائي : كتاب الإمامة 4 526 : إعادة الفجر مع ال جماعة 


لمن صلى وحده 1١17/7(‏ ء )١١7‏ . 





7ت 


عدتنا هال :ين سيره عن لق من مداه قال "قال دن رقي 
الله عنه - جلوس الإنام بعد السانم واعة... ١‏ 
حدثنا وكيع » عن محمد بن قيس» عن أبي حصين قال: كان أبو عبيدة 
ابن الجراح إذا سلّم كأنه على الرضف حتى يقوم . 
حدئنا أبو معاوية / » عن عاصم ٠‏ عن عبيد الله بن الحارث » عن 
عائشة قالت : كان رسول الله - عليه السلام - إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ذا 2١(‏ الجلال 


والإكرام 2 
حدكنا وكيع ٠‏ عن الربيع » عن الحسن أنه كان إذا سلّم انحرف أو قام 
00 
دنا انناوف :+ :عق ومفة امد عن :انين طاوسن. 6د عع انيد أئة عان1 ذا 
د 3 وذهب كما هو ولم يجلس . 
حدئنا وكيع . » عن الأعمش . ٠‏ عن إبراهيم أنه كان إذا سلم انحرف 
واستقبل القوم . 


حدثنا وكيع » عن أبي عاصم الثقفي » عن قيس بن مسلم » عن طارق 
ابن شهاب أن عليا لما انصرف استقبل القوم بوجهه . 

وفي كتاب ابن شاهين من حديث سفيان » عن سماك . عن جاير : 
كان النبي - عليه السلام - إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسنا ٠‏ ومن حديث ابن جريج . رهطت ماين عادو 
ماليت فنع الفبي - عليه السلام - فكان ساعة يسلّم يقوم » ثم صليت مع 
أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رَضفة . قال ابن 
شاهين : الحديث الأول عليه العمل فى الصلاة التى لا يتنفل بعدها . 
والثاني في الذي بعده تنفل . وحديث 000 هن : أخحرجه ابن 
أبي شيبة » والترمذي . والنسائي ٠‏ وقال الترمذي : ا ل 
95ه6 داص - نا محمد بن رافع : نا أبو أحمد الزبيري لارام 





)١(‏ كذا ء وفي المصنف لابن أبي شيبة )7١7/١(‏ : « يا ذا الحلال والوكرام 


ا 


4/1 لب] 


ثابت بن عبيد » عن عبيد بن البراء » عن البراء قال : كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله أحبينا أن نكون عن ب يمينه » فيقبل علينا بوجهه 0 

ش - محمد بن رافع : الفُشيري النيسابوري . 

وأبو أحمد : محمد بن عبد الله بن الزيير بن عمر بن درهم الزبيري 
الأسدي مولاهم الكوفي ٠‏ نسب إلى جده ؛ وليس من ولد الزبير بن 
العوام . سمع : مسعراً » ومالك بن أنس » وزهير بن معاوية» وغيرهم. 
روى عنه : ابنه : طاهر » وأحمد بن حنبل » ومحمد بن رافع» وغيرهم. 
0 : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : صدوق . وقال العجلى : 
ثقة . مات سنة ثلاث ومايّين بالأهوار . روى له الجماعة 2:9 . ْ 

ومسعر : ابن كدام » وثابت بن عبيد : الأنصاري الكوفي . 

وعبيد بن البراء : ابن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي و يز 
والربيع ولوط . روى عن : أبيه . روى عنه : ثابت بن عبيد » ومحارب 
ابن دثار . قال أحمد بن عبد الله : كوفي تابعي ثقة . روى له : 


أبو داود 2 والنسائى ( وابن ماجه 0 : 


واختلف العلماء في الرجل إذا سلّم » ينصرف عن بمينه أو عن يساره ؟ 
فقالت طائفة : ينصرف عن بينه ؛ فاستدلوا بهذا الحديث » وكذا روى 
أبو بكر : نا وكيع ؛ عن سفيان » عن السدي ! عن أنس أن النبى - عليه 
السلام - كان ينصرف عن يينه . 


وقالت طائفة : ينصرف عن شماله ؛ لما روى أبو بكر : نا وكيع ». عن 





)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : استحباب يمين الإمام 
)7١4/30(‏ »ء النسائى : كتاب الإمامة . باب : المكأن الذي يستحب من 
الصف )45/١(‏ »ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فضل ميمنة الصف 


١‏ سيد 
(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0؟/ 0157) . 
(0) في الأصل : « زيد » خطأ . (:) المصدر السابق /١9(‏ 023706 . 
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سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية أن أبا عبيدة رأى رجلاً اتصرف على 
سارة ققالا : أما هذا فقد أصاب السئّة . 
وقالت طائفة : إن كانت حاجته عن بمينه ينصرف عن يميئه » وإن كانت 
عن شماله ينصرف عن شماله ؛ لما روى أبو بكر : نا الاالخحوص 2 4 
أبي إسحاق ء عن الحارث » عن علي - رضي الله عنه - قال : إذ 
قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة ؛ لكان حاجتك عن جك أو عن يسارك 
لح جر جا 
وحديث البراء : أخرجه النسائى » وابن ماجه » وفى حديث ابن ماجه: 
عوانن لبر نع ابه كول سم 5 
ل 00 كك 
5 - باب : الإمام يتطوع في مكانه 
أي : هذا باب في بيان أن الإمام هل يتطوع في المكان الذي صلَى فيه 
الفرض أم لا ؟ وفي بعض النسخ : ١‏ باب ما جاء في الإمام » 
لدو 0 لو روزيو الع اي 
القرشي : نا عطاء الخراساني . » عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يكل : 
١‏ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صَلَى فيه حتى يتحول » 217 . 

ش - أي : حتى ينتقل من الموضع الذي صلى فيه الفرض ٠»‏ وعن هذا 
قالت العلماء ء : المستحب للإمام أن يتنفل بعد الفُرض في غير موضع 
الفرض . وقال أبو بكر : حدثنا شريك » عن ميسرة بن المنهال » عن 
عمار بن عبد الله » عن علي قال : إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول 
من مكانه أو يفصل بينهما بكلام . 

حدثنا أبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن أبي إسحاق » عن 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في صلاة النافلة حيث: تصلئ 
المكتوبة )١574(‏ . 
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]أا-5٠١/1[‎ 


الشعبي» عن ابن عمر » أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه » 
ولم ير به لغير الإمام بأسا . 

حدنّنا أبو معاوية » عن حجاج » عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» 
عن عبد الله بن عمرو » أنه كره للإمام أن يصلى فى مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة . وكذا / بإسناده عن ابن أبي ليلى » وابن المسيب » والحسن . 
وإبراهيم - رحمهم الله . 

ص - قال أبو داود ؛ عطاءاخراساني لم درك امثير بن شعبة ‏ 

- لأن عطاء الخراساني مولى المهلب بن أبي 0 ؛ ولد في السنة 
التي مات فيها المغيرة بن شعبة » وهي سنة خمسين من الهجرة على 
المشهور » أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر . 
007 2 
- باب : الإمام حك بعد نا رفع رأسه )0 

أي : هذا باب في بيان حكم الإمام الذي يُحْدث بعد ما يرفع رأسه من 
آخر الركعة » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الإمام يحدث بعد ما 
يرفع رأسه من آخر ركعة »2 . 

د و - نا أحمد بن يونس : نا زهير : نا عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » عن عبد الرحمن بن رافع » وبكر بن سوادة » عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا ة قضى الإمام الصلاة وعد فأحدث (5) 
بدح وساي تاد 


رقير : ابن معاوية 1 





)١(‏ فى سان أبى داود : « ... رأسه من آخر ركعة » » وسيذكر المصنف أنها 

(0) سقطت كلمة « فأحدث » من سنن أبي داود . 

(6) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل . يحدث في التشهد 
.)5١4(‏ 
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وعبد الرحمن بن رافع : التنوخي قاضي إفريقية » يكنى أبا الجهم . 
روى عن: عبد الله بن عمروء وعقبة بن الحارث. روى عنه: عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم الإفريقي . وسليمان بن عوسجة . وغيرهم . قال 
البخاري : فى حديثه مناكير . توفى سنة ثلاث عشرة وماثة . روى له : 
أبو داود ‏ والترمذي وا 0 

وبكر بن سوادة : ابن ثمامة المصري . 

قوله : « إذا قضى الإمام الصلاة » مَعناه : إذا فرغ منها وقعد في آخرها . 
فأحدث قبل أن يتكلم . فقد تمت صلاته ؛ لأنه لم يبق عليه شيء من 
الفروض . ظ 

قوله : « ومن كان خلفه » أي : وصلاة من كان خلفه - أيضاً - ممن أتم 
الصلاة » والمراد منه : صلاة المدركين بخلاف المسبوقين ؛ فإن حدث الإمام 
يكون في أثناء صلاتهم فتفسد . وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن المصلي 
إذا سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد ٠‏ لا يضر ذلك صلاته » فيقوم 
ويتوضاً ويسلم ؛ لأنه 'لم يبق عليه إلا التسليم فيأتي به » وإن تعمد الحدث 
في هذه الحالة أو تكلم » أو عمل عملا ينافى الصلاة تمت صلاته لأنه لم 
يبق عليه شيء من الأركان » وإن رأى المتيمم 57 الماء » أو كان ماسحاً 
ا ل ا ع ل ا اي 
سورة» أو عرياناً فوجد ثوباً أو مومئا قَدَرَ على الركوع والسجود » أو تذكر 
فاثتة عليه قبل هذه ٠‏ أو القارئ استخلف أُمَيا فى هذه الحالة » أو طلعت 
الشمس في الفجر . أو دخل وقت العصر في الجمعة » أو كان ماسحاً 
على الجبيرة فسقطت عن برء » أو كان صاحب عذر فانقطع عذره 
كالمستحاضة ومن بمعناها . لم تبطل الصلاة في الكل عند أبي يوسف 
ومحمد بهذا الحديث. وقال أبو حنيفة: تبطل في الكل؛ وذلك لأن المخروج 





() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )”81١7/١1(‏ . 
(0) في الأصل : ١‏ التيمم » . 
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من الصلاة بصنعه فرض عنده » ولم يوجد صنعه » وفسروا ذلك : بأن 
يبي على صلاته إما فرضاً » أو نفلاً أو يضحك قهقهة » أو يحدّث عمداً 
أو يكلم » أو يذهب أو يسلّم » وهاهنا بحث كبير ومحله كتب الفروع . 
والحديث : أخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوي» 
وقد اضطربوا في إسناده . وأخرجه الدارقطني 2١(‏ ثم البيهتي في «سننهما؛ 
قال الدارقطني : عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به . وقال البيهقي: 
وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ؛ وقد ضعفه يحيى 
ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن 
مهدي . قال : وإن صحّ فإنما كان قبل أن يفرض التسليم . 
ويح ا سي ويا واي بح و 
نقلته » وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسّليم » 
أعلم أحداً من الفقهاء ويا الحو 
قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن 
مسعود »© ثم لم يقودوا قولهم في ذلك ؟؛ لأنهم قالوا : إذا طلعت عليه 
الشمس » أو كان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم » 
[1/١٠-ب]‏ فقد فسدت صلاته » وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس / قدر التشهد لا 
ينقض الوضوء إلا أن يكون فى صلاة » وَالأمر فئ اختلاف هذه الأقاويل 
قلت : هذا الحديث حجة عليهم ؛ فلذلك شة يُثبتون له أنواع الضعف ؛ 
قعنل الرتعمرن نين ؤتاة بو زن كان شبحنة التعفن ققد بر ته آخرون . قال 
أبو داود : قلت لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الإفريقي ؟ قال : نعم» 
قلت : صحيح الكتاب ؟ قال : نعم . ونقل أحمد بن محمد بن الحجاج 
ابن رشد » عن أحمد بن صالح قال : من يتكلم في ابن أنعم فليس 
بمقبول » ابن أنعم من الثقات . وقال عباس بن محمد : سمعت ابن معين 





. )١5١7/١( (؟) معالم السنن‎ . )”94/١( سنن الدارقطني‎ )١( 
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يقول : ليس به بأس . وقال إسحاق بن راهويه : سمعت يحيى بن سعيد 
القطان يقول : هو ثقة . وقال البخاري : روى عنه الثوري . وقال 
أبو عبد الرحمن : ليس به بأس . وقال أحمد : رأيت محمد بن إسماعيل 
يتوئ مره وقول : هو مقارب الحديث . وقد عرفت بهذا تحامل البيهقي 
وطعنه الواسع في الناسن: وروى الحديث - أيضآ - إسحاق بن راهويه في 
مسئده » : أخبرنا جعفر بن عون : حدثئي عبد الرحمن بن رافع » ويكر 
ابن سوادة قالا : سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاً » فذكره » ورواه 
الطحاوئ - أيضا --يستذ السان وتفغله : قال : ” إذا قضى الإمام الصلاة. 
فقعد فأحدث هو » أو أحد تمن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام » فقد 
ل ا ا ا ا 
في كتاب «الحلية » في ترجمة عمر بن ذر : حدثنا محمد بن المظفر : 
روطي اموا او ا 0 
الحسن أبو مسعود الزجاج » عن عمر بن ذر » عن عطاء » عن ابن عباس 
أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه 
وقال : « من أحدث بعد ما فرغ من التشهد فقد تمت صلاته » » وما رواه 
ابن أبي شيبة فى « مصنفه » : حدثنا أبو معاوية » عن حجاج » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن على قال : إذا جلس الإمام في الرابعة 
ثم أحدث فقد تمت صلاته » فليقم حيث شاء . وأخرجه البيهقى » عن 
أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي ٠»‏ فذكره » وزاد فيه : 
قدر التشهد . وأخرج ابن أبي شيبة - أيضاً - نحوه » عن الحسن » وابن 
المسيّب » وعطاء » وإبراهيم النخعي . 

وقول البيهقي ٠‏ وإن صح فإما كان قبل أن يفرض التسليم ) غير 
مسلم ؟ لأنه مجرد دعوى » ولا نسلم أن التسليم فرض لحديث ابن مسعود»ء 
ولا يصح الاستدلال على فرضيته بقوله - عليه السلام - : ١‏ وتحليلها 
التسليم » ؛ لأنه ليس فيه نفي التحليل بغير التسليم » إلا أنه خص التسليم. 
لكونه واجبً » ويرد بهذا التقرير قول الخنطابي - أيضاً - « وقد عارضته 
الأحاديث » إلى آخره . 


وقول الخنطابي -- ١‏ ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره 4 إلى آخره 
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غير صحيح ؛ لأن علماءنا ولا سيما أبا يوسف ومحمداً قالا به » وليس 
المراد من قوله في الحديث : « وقعد »© نفس القعود ؛ بل القعود قدر 
التشهد كما فسر به فى حديث عمر بن ذر وفي حديث علي وغيرهما . 
وقوله : « لأنهم قالوا : إذا طلعت الشمس »© إلى آخره غير صحيح 
-ايضا- ؛ لأن بطلان الصلاة من هذه الصور عند أبي حنيفة بناء على أن 
الخروج من الصلاة بفعل المصلى فرض ؛ وليس لهذا تعلق بالحديث 
المذكور ا ل ل 
فى هذه الصور بهذا الحديث - كما ذكرناه مفصلاً - وكيف يلتئم كلام 
الخطابي ؟ أم كيف يكون حجة لتضعيف هذا الحديث ؟ 

8 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع » عن سفيان» عن ابن عقيل؛ 
عن محمد ابن الحنفية » عن على - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
-عليه السلام - : ١‏ مفتاح الصلاة : الطهور ‏ وتحريمها : التكبير » وتحليلها : 
التسليم » 2١7‏ . ظ ظ 

ش - ابن عقيل : هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . 

«9؟) روي هذا من حديث على » ومن حديث الخدري » ومن حديث 
فيد اشديق رين »ومن مليف الن عناض. -. 

أما حديث علي : فأخرجه أبو داود » والترمذي ٠»‏ وقال الترمذي : هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسّن. وقال النووي في « الخلاصة ©: 
/ هو حديث حسن ٠‏ وقال في ١‏ الإمام » : ورواه الطزانى قم نوو 013 
من جهة أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن ابن الحنفية رفعه إلى النبي - عليه السلام - قال : ١‏ مفتاح 
الصلاة : الطهور » الحديث قال : وهذا على هذا الوجه مرسل . 


وأما حديث أبى سعيد : فرواه الترمذي » وآأين ماجه من حديث طريف 


)١(‏ الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء مفتاح الصلاة الطهور (7) ٠‏ ابن 


ماجه : كتاب الطهارة » باب : مفتاح الصلاة الطهور (ه/ا؟) . 
(؟) انظر : نصب الراية ٠١ 1//١(‏ -08.") . 
(9) السنن الكبرى (0/ */ا١‏ ع2 و0 وأخرجه كذلك أحمد ١7/١(‏ 2 9؟١)‏ 2 
والدارقطني “٠ /١(‏ . 34" ) », والدارمى (57) . 


سم٠‎ 


ابن شهاب أبي سفيان السعدي ١‏ عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله ككلعِ : « مفتاح الصلاة : الطهور » وتحريمها : 
التكبير » وتحليلها : التسليم » أخرجه الترمذي في الصلاة 2١‏ » ورواه 
الحاكم في ١‏ المستدرك » 252 وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . 

وأما حديث عبد الله بن زيد : فأخرجه الدارقطنى فى « سننه » 99) , 
والطراق فى« تمخمة الزمتل 2476 عن ميد بن عمل الراقذي + ينا 
يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة » عن أيُوب بن عبد الرحمن » عن 
غاة. بن اقيم 6طن خنيه .+: غير اللانيق: ريك 6 عن اللي تسوه ساك ”+ 
ورواه ابن حبان فى كتاب ١‏ الضعفاء » من حديث محمد بن موسى بن 
مسكين قاضي المديئة » عن فليح بن سليمان » عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن 7" عباد بن تميم به » وأعلّه بابن مسكين وقال إنة: مرق الخديف 
ويروي الموضوعات عن الأثبات . 

وأما حديث ابن عباس : فرواه الطبراني في « معجمه الكبير » (21 : ثنا 
ابو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي : ثنا سليمان بن عبد الرحمن : 
ثنا سعدان بن يحبى : ثنا نافع مولى يوسف السلّمي » عن عطاء » عن 
ابن عباس » عن النبى - عليه السلام - نحوه سواء . وهذا الحديث ذكره 
أبو داود مرة في « باب فرض الوضوء »© بهؤلاء الرواة بأعيانهم » وقد 
تكلمنا فيه بما فيه الكفاية فليراجع فيه الطالب . 


)١(‏ الترمذي : باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها (7) ٠‏ ابن ماجه : كتاب 

الطهارة » باب : مفتاح الصلاة الطهور (775) . 

)١5/1١( )(‏ .2 وأخرجه كذلك الدارقطنى )”597/١(‏ 2 والطبراني في الأوسط 

140/50) من طريق سعيد الثوري » عن أبي نضرة به . 

(9) (١١1/١1صو5")‏ . (:) (/7ا/ ه/1١الا)‏ . 

(0) في الأصل : « بن »© نخطأ . 

)١١5969( )5(‏ 2 وكذا في معجمه الأوسط (4751/4) قال : حدثنا اولي بن 
حماد: نا سليمان بن عبد الرحمن به . 
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وقال الخطابي 2١7‏ : في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما 
أن التكبير ركن لها . وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث 
والكلام ؛ لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرفه . 
فكان ذلك متصرفاً إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة ؛ 
والتعريف بالألف ا الإضافة يوجب التخصيص ٠‏ كقولك : فلان 
ميته الكساجد تريد أنه لا مُبيت له يأوي إليه غيرها . وفيه دليل على أن 
افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكثيرووة خيره فين الأذكاد : 

قلت : قوله : « إن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها » 
مَمنوع ؛ لأن هذا الحديث خبر الآحاد ٠‏ وبمثله لا تَثْبت الفرضيّة 27 , 
وسابه غلى اكير فاسيد أن الحو ها غرضن بهذا الجديت ؛ بل بقوله 
تعالى : « وربك فَكَبرْ 4 9 . ظ 

وقوله : « وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم 50 ؟؛ لأنه ليبس 
فيه نفي التحليل بغير التسليم ؛ والألف واللام إذا دخلا فى اسم سواء كان 
ذلك الاسم مفرداً أو جمعاً يصرفه إلى الجنس ؛ والجنس فرد من وجه حتى 
يقع على الأقل . وجمع من وجه ؛ لأن الجنس يتضمن معنى الجمع . 
فيكون المراد : احننسن السلام من جنس التجايل ٠‏ فكما أنه يقع بالسلام يقع 
بالكلام ونحوه ؛ ولكن لا عيّن التسليم يكون واجباً . 

وقوله : « وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة ذل اس مح ' 
لان الأصل في النصوص : التعليل ٠‏ وقال تعالى 0 
َصلّى 4 57) والمراد : ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة ؛ لأنه عقيب الصلاة 
الذكرٌ بحرف التعقيب بلا فصل ٠‏ والذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا فصل هو 
تكبيرة ة الافتتاح . فقد شرع الدخول في الصلاة # طاو الذكر فد يجوز 
تقييده باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد ». والحديث معلول به » 
وقد استوفينا الكلام فيه في « باب فرض الوضوء » عند هذا الحديث . 


. )١1815/١( لحجية خبر الآحاد‎ رظنا)7١(‎ . )١67 - ١6١/١( معالم السنن‎ )١( 
1 )1١6( إفرة سورة المدثر * فرة 5 )0( سورة الأعلى‎ 
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م بي 1 
8 - باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 

أي : هذا باب في بيان ما يؤمر المأموم من اتباع دق 
النسخ : 01 باب مأ جاء فيما يؤمر الملأموم من اتباع الإمام ») 

ا + من - نا مسدد 0 0 علقي عدي 
رسول الله 8 ٠:‏ بوني يموع ولا بسججود؟ فق ممالل 5 
ركعت تلركوني به إذا رفعت » وإني 0 قد بِدَنت »(5) . ٠‏ 

ش ديحي" القطاة: .فيد #5 ابن شتعلاة.. وسكفد بق ستو بن 
حَبّانَ : بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحّدة » وعبد الله : ابن محيريز 
المكى . ظ 

قوله : ١‏ لا تبادروني ) من المبادرة ؟ وهى المسارعة , 
قوله : « فإنه » أي : فإن الشأن . 
ظ قوله : « مهما أسبقكم به » أي : بالركوع » ويجوز أن يكون الضمير 
راجعآ إلى مهما » . وذلك لان ١‏ مهما » اسم لعود الضمير إليها في 
قوله تعالى : 8 مَهُما تَانتَا به © 27 وزعم السهيلي أنها تأتي حرفا ؛ 
00 : أنها بسيطة » ويقال. : إنها مركبة من « مه » وه ما » الشرطية » 
ويقال : : من « ما 4 الشرطية و« ما 1( الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف 
الأولى دفعا للتكرار ؛ ولها ثلاثة معان ؛ أحدها : ما لا يعقل غير الزمان 
مع تضمن معنى الشرط » ومنه الآية » الثاني : الزمان والشرط » فيكون 
ظرفاً لفعل الشرط ٠.‏ الثالث : الاستفهام ؛ ذكره جماعة منهم: ابن مالك». 
واستدلوا بقوله : 


)١(‏ فى سنن أبي داود : ١‏ إني © .. ظ 
(؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : النهي أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود 0500 . 


() سورة الأعراف : )١7(‏ . 
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[11/1؟-ب] 


مهما لي الليلة مهماليه أودى بتعلي وسرباليه 

والذي في الحديث من القسم الثاني ؛ فلذلك جزم « أسبقكم » وجزم 
الجزاء - أيضاً - وهو قوله : ١‏ تدركوني »© » وعلامة الحزم : سقوط نون 
الجمع . ظ 

قوله : « إذا ركعت » بمعنى : حين ركعت . 00 

قوله : « تدركوني به ») أي : بالركوع إذا رفعت رأسي ؛ وحاصل المعنى: 
لا تَسبقوني أنتم بالركوع والسجود » فإني متى أسبقكم بركوع حين أركع . 
فأنتم تدركونني حين أريد أن أرفع رأسي ٠‏ وكذلك الكلام في السجود . 
وإنما بين حكم الركوع وحده بعد أن نهى عن اللمبادرة بالركوع والسجود . 
اكتفاء بما دل الحكم في الركوع على الحكم في السجود » ومن هذا قالت 
العلماء : إن 00 المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما 
لم يرفع رأسه » يصير مدركا لتلك الركعة » فإذا شرع وقد رفع هو رأسه. 
لا يصير مدركاً لتلك الركعة » ولو ركع المقتدي قبل ا فلحقه الإمام 
قبل قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر . 

قوله : « وإنى قد بدنت » يروى على وجهين : بتشديد الدال ومعناه : 
كبر السن ؛ 1 0 الرجل تَبديناآً إذا أسن » وبتخفيف الدال مع ضمها 
ومعناه : زيادة الجسم واحتمال 0 ٠»‏ وروت عائشة - رضي اللّه عنها - 
أن رسول الله يَكلِِْ . لما طعن ذ في السن احتمل بدنه اللحم » وكل واحد 
من كبر السن واحتمال اللحم يِعْقلٌ البدن ويُثبطه عن الحركة . 

والحديث أخرجه ابن ماجه . وأخرجه ابن حبان فى « صحيحه »© ؛ 
وعند ابن ماجه بسند منقطع فيما بين سعيد بن أبي بردة وأبي موسى قال 
رسول الله « إني قد بدت فإذا ركعت فاركعوا » وإذا رفعت فارفعوا . 
وإذا سجدت فاسجدوا . ولا ألفين رجلاً سبقني إلى الركوع ولا إلى 
السجود © . 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
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0 - نا حفص بن عمر ايه ذخو الى [سعاق 16 
غير كلوت 3 7 كانوا إذا ل نسهم من ارك مع رسول الله قاموا 
قياماً “فإذًا زأوة قل سحل سيحرو) ١١‏ 


ش - أبو إسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي : 


عد الله د٠٠‏ 0 ل 00 ٠‏ الما رء 2 
وعم بن يزيد : ابن زيد بن حصين 2 ١‏ بن عمرو بن الحارث بن 


الخطمة » واسم الخطمة: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو موسى 
الأنصاري الخطمي » سكن الكوفة . روي له عن رسول. الله سبعة 
وعشرون حديثاً ؛ أخرج له البخاري حديثين ولم يخرج له مسلم شيئاً » 
ورويا له عن البراء بن عازب ٠‏ شهد الحديبية مع رسول الله وهو ابن سبع 
عشرة سنة » وشهد صفين والجمل والنهروان مع على - رضي الله عنه - 
وكان أميراً على الكوفة . روى له أبو داود » والترمذي 9 . 

قوله : ٠‏ وهو غير كذوب »© جملة اسمية وقعت حالا عن البراء » والذي 
يفهم من كلام يحيى بن معين فى هذا الموضع أنه حال من عبد الله بن 
يزيد؟؛ لأنه قال : القائل : « وهو غير كذوب » هو أبو إسحاق » قال : 
ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب ٠‏ وليْسٍ المراد أن اي 
لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية » ولا يُحسن فيه هذا القول . 
عون وود اياي يني بابي باد 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : متى يسجد من خلف الإمام (594-0) » مسلم: 
كتاب الصلاة ٠‏ باب : متابعة الإمام والعمل بعده (141/ 875) » الترمذي : 
كتاب الصلاة ٠.‏ باب : ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود 
)358١(‏ » النسائي : كتاب الإمامة » باب : مبادرة الإمام (45/5) . 

() كذا ء» وفى مصادر الترجمة : ٠‏ حصن ؛ ». وفى تهذيب الكمال )7”50657/١5(‏ 
كما عندنا . / ١‏ 


فر انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )7”9١7/15(‏ » وأسد الغابة 


(41/5) » والإصابة (؟/ 87*) . 


-١84868- " ه شرح سنن أبي داوود‎ ٠ 


[7/1--آ] 


بل الصواب أن القائل : « وهو غير كذوب »© هو عبد الله بن يزيد . 
ومراده من قوله : « غير كذوب © تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في 
تمكينه من النفس » لا التزكية التى تكون في مشكوك فيه ؛ ونظيره : قول 
ابن مسعود : حدثنا رسول اللّه وهو الصادق المصدوق »؛ وعن أبى هريرة 
مثله » وفي « صحيح مسلم » : الخولاني : حدثني الحبيب الأمين : عوف 
ابن مالك الأشجعي » ونظائره كثيرة ؟ فمعنى الكلام : د ني البراء وهو 
غير متهم كما علمتم 1 فثقوا بما أخبركم به . وقوله : « إن البراء صحابي 
فينزه عن هذا الكلام » لا وجه له ؛ لآن عبد الله بن يزيد صحابي - أيضا- 
معدود في الصحابة ؟ فالذي يقال و في البراء يقال فيه - أيضاً . 

قوله : « قاموا قياماً »؛ أي : قائمين ؛ وذلك لأنه - عليه السلام - كان 
يدعو في الركوع كثيراً وكانوا )١(‏ يرفعون رءوسهم قبله ويقومون قياماً . 
فإذا رأوه قد سسجد سجدوا معه معه . والحديث : أتخرجه البخاري » ومسلم . 
والترمذي ٠‏ والنسائي بنحوه . ظ 

اص - نا زُهير بن حَربٍ » وهارون بن مروف المعنى قالا : نا 
سفيان » عن أبان بن تغلب . قال زهير: قال : حدثنا الكوفيون : أبان وغيره» 

عن الحكم . » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء قال : كنا نصلي مع 
اف سو وان - عليه السلام - 
7 
- زهير بن حرب : ابن شداد النسائيى » وهارون بن معروف : 

ل ا ظ 

وأبان بن تغلب - بالتاء المثناة من فوق - الربعي أبو سَعَل الكوفي 
القاري . روى عن : أبي إسحاق السبيعي 3 والحكم » والأعمش »2 





. يرى ؟‎ ١ : في الأصل : « وكان © . (؟) في سنن أبي داود‎ )١( 
٠: )؟١١( مسلم : كتاب الصلاة » باب : متابعة الإمام والعمل بعده‎ )9( 


كوت 


وغيرهم . روى عنه : ابن عيينة » وحماد بن زيد » وزهير بن معاوية ‏ 
وغيرهم . قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم : ثقة . وقال ابن عدي : 
ولأبان أحاديث ونسخ وعامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة » وهو من أهل 
الصدق فى الروايات » وإن كان مذهبه مذهب الشيعة . روى له : الجماعة 
إلا البخاري 200 . 


قوله : « فلا يحنو » من حَنَى يحنو » يقال : حتت ظهري وحتيت العوة 
عطفته » وجاء حنى يحنى ٠»‏ وهما لغتان حكاهما صاحب ١‏ النتهى » 
وغوزة + تيقال :نيك ويصيورف 4 والياء اكد -, 

قوله : ٠‏ حتى يضع » أي : حتى يضع رأسه للسجود . وفي هذا دليل 
رسول الله إذا قال : سمع الله لمن حمده » لم يحن أحد منا ظهره حتى 
يقع النبى - عليه السلام - ساجداً » ثم نقع سجوداً بعده » . وروأاية 
مسلم : كان لا يَحني منا رجل ظهره حتى يستتم ساجداً - يعني : 
رسول اللّه » 5 وقال الدارقطني : هذا الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد » 
عن البراء » ولم يقل أحد : « عن ابن أبي ليلى #خير أبان نين تلت : 
عن الحكم » وغير أبان أحفظ منه . 

قلت : حديث أبان : خرجه مسلم في ( صحيحه © . 


*0 داص - نا الربيع بن نافع : نا أبو إسحاق - يعني : : الفزاري - » عن 
أبي إسحاق . من محارب بن دثاز قال اشمع ف عند الله بن يريك يقول عل 
المنبر حداثني البراء أنهم كانوا يصلون مع النبي - عليه السلام - » فإذا ركع 
ركعواء وإذا قال : لله لمن حمده لم نَزل قياماً حنى يرونه '؟) قد وضع 
جبهته بالأرض ء ثم يتبعونه 9 . 

. )١78 /7( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. في سان أبي داود : « يروه » » وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ )١( 


فر مسلم : كتاب الصلاة » باب : متابعة الإمام والعمل بعده )١99(‏ . 


-١8190/- 


بش - أبو إسحاق . إبراهيم بسن ميحمد بن المحارث بن أسماء بن خارجة 
ابن حصين 2١(‏ بن حذيفة بن بدر الفزاري الكوفي » سكن المصيصة . 
سمع . أبا إسحاق السبيعي 0 1 الطويل ( ومالك بخ انين ( 
والثوري » وغيرهم . روى عنه : الثوري » والأوزاعي » وابن المبارك » 
وحماد بن أسامة » وجماعة آخرون . قال أبن عبيئة : كان أبو إسحاق 
إماماً . وقال ابن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
نول ةا معان تما في ونانة ب« دروف له اللتياعة 177 
ومُحارب بن دثار - بكسر الدال وبالثاء المثلثة - ابن كردوس بن فرواش 
اين حر السدوسي ( أبو مطرف ( أو أبو النضر ( أى آنق كر فوفك ( أو 
أبو دثار الكوفى قاضيها . سمع : عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله 
73" ب] وعبد الله / بن يزيد » وابن ول 3 وغيرهم . روى عنه : الأعمش .2 
ومسعر ٠»‏ والثوري » وشعبة ٠»‏ وابن عيينة » وغيرهم . قال أحمد بن 
توفي في ولاية خالد بن عبد الله . روى له الجماعة 299 . 
قوله : « لم نزل قياماً » أي : قائمين ؛ وفى رواية : ١‏ لم يزالوا قياماً » . 
قوله : « حتى يرؤنه » « حتى » هنا عاطفة » وفي بعض الرواية : ٠‏ حتى 
00 حتى » ناصبة بتقدير ١‏ أن » . 
١ :‏ ثم يتبعونه ؟ بوجهين على اختلاف المعطوف عليه . والحديث : 


رع شل 


د اج اه 


. في الاصل : « حضين »© خطأ . (0) في الأصل : « حميد»؟‎ )١( 
. )770/7( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )”( 
. المصدر السابق (/إ7/ 947/ا0)‎ ):( 


-1١58- 


4 - ياب : التشنديد فيمن رفع قبل الإمام أو يضع قبله 

أي : هذا باب في بيان التشديد فيمن يرفع رأسه قبل الإمام أو يضعها 
قبل وضعه . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في التشديد »2 . 

45 - ص حانا حفص ين عجن "ناشع مغن محم ين زماك حت 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : ١‏ أمَا يخشى أو [ أ] لا يخشى أحدكم 
إذا رفع رأسّه والإمام ساجد أن يحول اف رأسه رأس حمار ٠‏ أو صورته 
صورة حمار »237 . 


ش - محمد بن زياد : أبو الحارث القرشى الت مولى عثمان بن 
مظعون 0( مدينى الأصل ( سكن البصرة اسمخ 3 أن هريرة » وعبدل اللّه 
ابن الزبير » وعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي . روى عنه : شعبة. 
وقرة بن خالد . والحمادان .» وغيرهم . وقال أحمد . ويحيى ٠»‏ 
والترمذي: هو ثقة . روى له الجماعة 20 , 

قوله : « أو[ 1أ] لا يخشى ؛ شك من الراوي . 

قوله : « والإمام ساجد » جملة اسمية وقعت حالا . 
يخشى »؛ . و« أن » مصدرية » والتقدير : [ أ] لا يخشى أحدكم تحويل 
اللّه رأسه . ظ 
يجوز أن يكون منصوباً بقوله: «يحول» لأن حول لا يتعدى إلى مفعولين؛ 
)١(‏ البخاري : كتاب الأذان ؛ باب : إثم من يرفع رأسه قبل الإمام » رقم (١14)غ‏ 

مسلم : كتاب الصلاة ٠‏ باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 
رقم (5151) », الترمذي : كتاب الجمعة » باب : ما جاء في التشديد في الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام (45م6) 3 النسائي : كتاب السماية م باب ٠‏ : ميادرة الإمام 
(60».» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها . باب : النهي أن 
يسبق الإمام بالركوع والسجود )95١(‏ . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (07717/50) . 


-١494- 


ب ودرا كوس 4 نديليف ل ل 
تعدى إلى قوله : رأسة 4 

اقوله أواصورته نك من الراوي - أيضاً - أي : أن يحول الله 
50 ظ 

فإن قيل : ما المراد من الصورة ؟ قلت : الصورة تطلق على الوه كما 
في قوله : « الصورة محرمة » أراد بها الوجه » وتُطلق على معنى حقيقة 
الشيء وهيئاته وعلى مُعنى صفته » يقال : صورة الفعل كذا وكذا » أي : 
هيئاته » وصورة الأمر كذا وكذا أي : صفته ٠‏ ثم إنه يجوز أن يكون المراد 

دن الضودة هاهنا معنى الوجه ؛ والمعنى : يحول الله ولجية شه يان 
ويجوز أن يكون بالمعنى الثاني بمعنى يحول الله حقيقته وهيئته » ثم هذا 
الكلام يحتمل أن يكون حقيقة اوهو تفن الصررة الظاهرة » ويحتمل أن 
يكون مجازاً على سبيل الاستعارة وذلك أن الحمار موصوف بالبلادة » 
فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام . 
فإن قيل : كيف وجه احتمال الحقيقة في هذا الكلام » ولم يقع ذلك 
مع كار ةوق الاموفين قبل اللمام 1 كلت : ليس في الحديث ما يدل على 
وقوع ذلك ؛ وإثما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك » وكون فعله صالحاً 
لأن يقع عنه ذلك الوعيد ؛ ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الشيء» وأيضاً -:فالمتوعد به لا يكون موجوداً في الوقت الخإضر أعني : 
عند الفعل . < 
ثم اعلم أن في الحديث دليلاً على منع تقدم المأموم على الإمام ؛ لأنه 
توعد على هذا الفعل ٠‏ ولا يكون التوعد إلا على منوع . 

فإن قيل : المنع المذكور مخصوص في حالة السجدة بظاهر الحديث أو 
عام ؟ قلت : بل عام ؟ والدليل على ذلك : ما روي عن ابن مسعود أنه 
نظر إلى من سبق إمامه فقال : « لا وحدك صليت » ولا بإمامك اقتديت ) 
وغن ابن عمر نحوه » وأمره بالإعادة ؛ ولكن خص في الحديث حالة 


ههمؤ ب 


السجدة لكثرة وجود المخالفة فى هذه الحالة » فيقاس عليها غيرها . فإن 
قيل : ما حكم هذا المخالف ٠‏ فهل تجوز صلاته أم لا ؟ قلت : قال 
القرطبى اي : من خالف الإمام فقد خالف 1 المأموم وأجزأته صلاته 
عند جمهور العلماء / . وفى « المغنى » لابن قدامة : فإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتى بذلك مؤتّآ بالإمام » فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو 
جهلاً فلا شىء عليه » فإن سبقه عالاً بتحريمه فقال أحمد فى ١‏ رسالته » : 
ليس لمن سبق الإمام صلاة ؛ لقوله : ١‏ أما يخشى الذي يرفع رأسه » 
الحديث » ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 

والحديث أخرجه الأئمة الستة ( وفى فى « المصئف ( عن أبي هريرة 07 
إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام . إنما ناصيته بيد شيطان . و 
قاله - أيضاً - سلمان من طريق ليث بن أبي سليم . 

2 2 2 
3 ري 00 0 
"٠‏ - باب : فيمن ينصرف قبل الإمام 
الاعاايات في واد لمر سن لاد ول تعاض 010 
وفي بعض النسخ : :-0, باب الرجل ينصرف قبل الإمام 0( © وفي بعضها : 
#(باب فيما جاء فيمن ينصرف © . 

56 -< ص - نا محمد بن العلاء : نا حفص بن يغيل الدهني : نا زائدة ؛ 
عن المختار بن فلفل ٠‏ عن أنس أن النبي يله حَضّهم على الصلاة ونهاهم أن 
ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة 2١‏ . 

اش - حفص بن ل - بضم الباء 56 ( وفتح الغين المععجمة - 
الدهني 0( الكوفي . روى حمن ٠.‏ : زائدة ( وإسرائيل بن يونس ٠‏ زؤوى 
عغنةة مسمد :بق العاكه + واحقيد ببق بذيل + .ووق. له أبق ذاوة .+ 
والدهنيى: بضم الدال المهملة وكسر النون . 

. تفرد به أبو داود‎ )١( 


000 جام فى تهايت الكمال (190/ه)2 بدل « الدهنى ) : « المرهبي » وعلق محققه 
قائلة : « علق المؤلف في الحاشية بقوله : « كان فيه الدهني ٠‏ وهو وهم » . 


 اإ!ه١‎ 


[717*/1-اأ] 


وزائلة : ابن قدامة . 


والمختار بن فَلْمْل : المخزومي الكوفي مولى آل عمرو بن حريث . 
سمع : أنس بن مالك » وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » وطلق 
ابن حبيب . روى عنه : الثوري ٠»‏ وزائدة » ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 
وساي واو اللي ال 

١ :‏ حضهم © أي : حرضهم على حفظ الصلاة ة في وقتها . 

9 : « قبل انصرافه » أي : قبل انصراف النبى - عليه السلام - ؛ 
والمراد منه : قبل سلامه » ثم إذا انصرف المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما 
قعد قدر التشهد تجوز صلاته عندنا » ويكون مسيئاً لتركه السلام الواجب 
مع الإمام » وارتكابه النهي ٠»‏ وعند الشافعي : لا تجوز وتفسد صلاته ؛ 
بناء على أن السلام فرض عنئده . 

0 007 ف 
١‏ - باب : جماع أثواب ('2 ما يصلى فيه 

:اهنا نيان لجال حاء لواف ينا عا انك ار اللي ان 
أثواب ما يصلى فيه ؛ وجماع الشيء - بكسر الجيم - : عدده » وفي 
بعض اللنسخ : « باب الصلاة في الثوب الواحد » ». والنسخة الصحيحة : 
لامجا عرصي وي 

5 تصن - نا القعنبي ٠‏ عن مالك . عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب ةا د لم ان و 
فقال النبي - عليه السلام - : ١‏ أو لكلكم ثوبان ؟ » 29 . 


. ©» أبواب‎ ١ : (؟5) فى سان أبى داود‎ ١١2 . )08171//71/( المصدر السابق‎ )١( 

(8)"النشاري: + كناب الضلذة ؟بانيه ‏ الشلاة كن القميضن. والتتراويل «والنبان 
والقبان (775) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة 
لبسه (0159/751/5) » النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة في الثوب الواحد 
(/084 :+ ابن ماجه 4 كنات إقامة 'الصلاة والستة فيه + باب :7 الصلاة فى 
الثوب الواحد (47 2٠١‏ . ْ 


١م!‎ 


ش - الهمزة في أو لكلكم »© للاستفهام » و« ثوبان » مرفوع على 
الابتداء » ونخبره : قوله : « لكلكم ؛ . واعلم أن اللفظ وإن كان لفظ 
الاستفهام ؛ ولكن المعنى : الإخبار عما كان يعلمه عليه السلام من حالهم 
من العدم وضيق الثياب ٠.‏ يقول : فإذ كنتم بهذه الصفة » وليس لكل 
واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم ٠‏ عدوا أن الصلاة في الثوب 
الواحد جائزة . 

وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة بلا كراهة ؛ 
ولا يعارضه قوله - عليه السلام - : ١‏ لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد» لآن هذا النهي للتنزيه لا للتحريم . وقد روى ابن أبي شيبة » عن 
وكيع » عن فضيل بن غزوان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : 
رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب ٠‏ فمنهم من يبلغ ركبتيه » 
ومنهم من هو أسفل من ذلك» فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته. 

وعن ابن وهب : صلاة الرجل في ثوب واحد رخصة ٠»‏ وفي ثوبين 
مأمور به . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيّينة » عن عمرو . عن الحسن قال : 
اختلف أبيّ بن كعب وابن مُسعود في الصلاة في ثوب واحد » فقال أبي : 
ا : وقال ابن مَُسعود : إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون 
ثيابآ» فأما إذا وجدوها فالصلاة فى ثوبين » فقام عمر - رضي الله عنه - 
عاك التو فقا "الصو اننا "قال أبي لا ما قال ابن مسعود . ورواه في 
«المصنف »© - أيضا - وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري / : ويك 1/11 اب] 
والنسائى ٠‏ وابن ماجه . ظ ْ 0 
5807 - ص - نا مسدد : نا سفيان , عن أر الزناد» عن الأعرج ٠‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َك : « لاايصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على منكبيّه منه شيءٌ» 297 . 


- البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا صلى في الثوب الوتعه فليعسطل على‎ )١( 


١م‎ 


شٍ_ - يريد أنه لا يتزر به في وسطه » ويشلاً طرفيه على حَقُويه ؛ ولكن 
يتزر به ويرفع طرقَيّه ٠‏ فيخالف بينهما » ويشده على عاتقه » فيكون بمنزلة 
الإزار والرداء » هذا إذا كان الثوب واسعاً . فإذا كان ضيقاً شده على 
حقويه . وقالت العلماء : الحكمة : أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه 
منه شيء ١‏ لم يؤمن أن تنكشف عورته » بخلاف ما إذا جعل بعضه على 
عاتقه » ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه » فيشتغل بذلك وتفوته 
مسئة وضع اليد اليمنى على اليُسرى تحت سرته » ولأن فيه ترك ستر أعالي 
البدن ومُوْضع الزينة » وقد قال الله تعالى : « خَدوأ زيتتكم #4 27 , ثم 
قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي والجمهور : هذا النهي للتنزيه - كما 
ذكرنا - لا للتحريم ”» فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على 
عاتقه منه شيء » صحت صلاته بالكراهة » سواء قدر على شيء يجعله 
على عاتقه أم لا . وقال أحمد وبعض السلف : لا تصح صلاته إذا قدر 
على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه ؛ لظاهر الحديث . وعن أحمد 
رواية : إنه تصح صلاته ؛ ولكنه يأثم بتركه . وحجة الجمهور : قوله 
-عليه السلام - في حديث جابر  :‏ فإن كان واسعاً فالْتحف به » وإن 
كان ضيقاً فاتزر به » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وقال الطحاوي : 
صلاة النبي - عليه السلام - في الثوب الواحد فى حال وجود غيره من 
الأخبار المتواترة . والحديث : أخرجه البخاري » وَمَلم ٠‏ والنسائي . 

4 - ص - نا مسدد : نا يحيى ح » ونا مسدد : نا إسماعيل المعنى » عن 
هشام بن أبي عبد الله » عن يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة , عن أبي هريرة 
- عاتقيه (09؟) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة 

لبسه  )015(‏ 0 : كتاب القبلة » باب : صلاة الرجل في الثوب الواحد 


. 00١ ١ سورة 5 الأعراف‎ 0 


 ١6ه8‎ 


قال : قال رسول الله يل : « إذا صلّى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على 
عاتقيّه » (20 . ١‏ 

ش - يحيى : القطان » وإسماعيل : ابن علية » وهشام بن أبي عبد الله 
- سنبر - البَصري » ويحيى بن أبي كثير - صالح - الطائي » وعكرمة : 
مولى ابن عباس . ظ 
قوله : « على عاتقيه » العاتق : موضع الرداء من المنكب؛ يذكر ويؤنث» 
والمخالفة بطرفيه على عاتقيه : هو التوشح ٠‏ وهو الاشتمال على منكبيه ؛ 
وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن » وموضع الزينة . وقال ابن بطال : 
وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع . 

قلت : يجور أن تكون الفاتدة : أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد ء 
وهذا الأمر للندب عند الجمهور » حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء 
صحت صلاته - لما ذكرناه . والحديث : أخخرجه البخاري . 

8ن - نا قتيبة بن سعيد : نا الليث » عن يحيى بن سعيد » عن 
أبي أمامة بن سَهل . عن عمر بن أبي سلمة قال : ربت رسول الله يصلي في 
نوس واحد ملتحفا مالفا يبن طرفيه غلى متكي 09 , 

ش - الليث : ابن سعد » ويحيى بن سعيد : الأنصاري » وأبو أمامة : 
أسعد بن سهل بن حنيف الصحابي ابن الصحابي . 


وعمر بن أبى سلمة - عبد الله - بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقيه (5-0”) . , 

))765( البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في. الثوب الواحد ملتحفا به‎ )١( 
باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه‎ ٠» مسلم : كتاب الصلاة‎ 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة في‎ » )2017/718( 
الثوب الواحد (7”79) النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة في الثوب الواحد‎ 
ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : الصلاة في الثوب الذي يجامع‎ » )9١/5( 
. )651١( فيه‎ 


همه 


]آ-”7١1/1[‎ 


ابن عمر بن مخزوم ». يكنى أبا حفص ٠»‏ ربيب النبي - عليه السلام - 
أمه: أم سلمة بنت أميّة بن المغيرة زوج النبي - عليه السلام - » مات النبي 
- عليه السلام - وهو ابن تسع سنين » روي له عن رسول الله يك اثنا 
عشر حديثاً ؛ اتفقا على حديثين . روى عنه : أبو أمامة بن سهل »2 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » ووهب بن كيسان . توفى فى 
خلافة عبد الملك بن مروان سئة ثلاث وثمانين » وقيل : كان مولده فى 
السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة . روى له الجماعة 2١7‏ . 1 

قوله : « ملتحفاً مخالفاً » حالان من الضمير الذي فى « فصلى » إما من 
الأحوال المتداخلة أو المترادفة » وفي رواية لمسلم : « متكا نه »؛ واضعاً 
طرفيه على عاتقيه »؛ » وفى حديث جابر : ١‏ متوشحاً به » المشتمل 
والكودع والكالته ين طرفي تتعتاها واد هنا 6: .لفطك الببخار عن اختير 
ابن أبي سلمة أن النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد قد خالف 
بين طرفيه » وفي لفظ : في بيت أم سلمة ألقى طرفيه على عاتقيه » وفي 
لفظ : واضعاً طرفيه على عاتقيه . ويستفاد من الحديث : جواز الصلاة فى 
ثوب واحد . وأخرجه الترمذي ٠»‏ والنسائي ٠»‏ وابن ماجه . ١‏ 

٠٠١ /‏ - ص - نا مسدد : نا ملازم بن عمرو الحنفي : نا عبد الله بن بدر . 
عن قيس بن طلق » عن أبيه قال : قدمنا على نبي الله - عليه السلام - فجاء 
رجل فقال : يا نبي الله ؛ ما ترى في الصلاة ة فى الثورب الواحد؟ قال : فأطلق 
رسول الله إزاره طارّق له ”1 رداءه» فاشتمل بهما ء » ثم قام فصلى بنا نبي الله 
فلما أن قضى الصلاة قال : ١‏ أو كلكم يجد ثوبين 2206 0 ظ 


ش - ملازم بن عمرو : ابن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق بن سنان 
الحنفي ؛ قد ذكرناه » وعبد الله بن بدر : ابن عميرة بن الحارث بن سمرة 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 41/4) . وأسد الغابة 


(18*/5)ء والإصابة (019/9) . 
(0) في سنن أبي داود : ١‏ به ؛ . (©) تفرد به أبو داود . 


١١ه‎ 


الحنفي اليمامي » وقيس بن طلق : ابن علي بن شيبان الحنفي » وطلق بن 
على الصحابي » وقد ذكرناهم مرة . 

قوله : « فأطلق رسول الله إزاره » أي : أرسلها . 
قوله : « طارق له رداءه» من قولهم : طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر 
بينهما » أي : لبس أحدهما على الآخر » وطارق بين نعلين أي : خصف 
أحدهما فوق الأخرى ؛ ومحلها النصب على الحال بتقدير : قد ١‏ أي : 
أطلق إزاره قد طارق له رداءه . وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة : « فأطلق 
النبي - عليه السلام - إزاره ارق 7 رقا 4 6 اشتمل بهما »6 
عد ا ميري ا وو 0 

قوله : « فاشتمل بهما » أي : بالارار والرداء ؟ والاشتمال : 

قوله : « أو كلكم يجد ثوبيّن » لفظة استخبار » ومعتاه : ا 
ضيق حالهم وتقريرها عندهم » وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ٠‏ 
ثم استقصر عليهم واستزاد فهمهم فكأنه قال : إذا كان ستر العورة واجباً 
والصلاة لازمة » وليس لكل واحد ثوبان » فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
في الثوب الواحد جائزة ؟! 

ا 00 
ار ب بير عاى انير 
0 < باب الرجل يعقد الأوب فى 3قا لم بصني 
كي علاياب تي يان الرييل يله لتر لي الئاه قم بسار ٠.‏ 
عفن الح : « باب ما جاء فى الرجل »© . 

١‏ - دص - عبد بن مليعان الأباريج : نا وكيع » عن سفيان » عن 
أبي حازم » عن سَهْل بن سعد قال : لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في 
أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله - عليه السلام -آفي الصلاة 7" 
كأمثال الصبيان . فقال قائل” : يا معشر النساء ء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع 
الرجال 259 . 


1) قوله : « في الصلاة ؛ غير موجود فى سان أبي داود . 
(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : عقد الثياب وشدها » ومن ضم إليه ثوبه إذاع 


/اهمأ هس 


ش - سفيان : الثوري ٠»‏ وأبو حازم : سلمة بن ديئار . ظ 
قوله : « عاقدي أزرهم » أصله : عاقدين أزرهم ٠‏ سقطت النون 
بالإضاقة ونضبة على الخال + اراوس اسرد اح 0 
إلى مفعول واحد . والأزر - بضم الهمزة » وسكون الزاي - جمع إزار؛ 
والإزار يذكر ويؤنث ٠»‏ وجمعه ٠‏ للقلة : آزرة » وللكثرة : أزر » كحمار 
وأحمرة وحمر . ظ ظ ظ 
قوله : ١‏ كأمثال الصبيان '» وفي رواية البخاري : ١‏ كهيئة الصبيان » . 
وقال السقافسي لو كان لهم أغيرها ها شيع إلى هي بالتساء قز رفع 
رءوسهن حتى يجلس. الرجال » وقال : لا خلاف بين العلماء أن المصلي 
إذا تقفلص مئزره » أو كشفت الريح ثوبه وظهرت عورته » ثم رجع الثوب ‏ 
فى حينه وفوره أله لا يضر ذلك المصلي شيئاً 3 وكذلك المأموم إذا رأى 
من العورة مثل ذلك » إنما يحرم النظر مع العمد ء ولا يحرم النظر فجأة» 
فإذا صحت صلاة الإمام » فأحرى أن تصح صلاة المأموم . وقال ابن 
القاسم : إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة . 
وعن سحنون : إن رفع الريح ثوب الإمام فاتكشف عن دبره فأخذه مكانهء 
أجزأه ويعيد كل من نظر إلى عورته من خلفهء ولا شيء على من لم ينظر 
وروي عنه : إن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وإن أخذه مكانه . وعن 
الشافعي : لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته .» ولا 
يعفى عن شيء منها ولو شعرة من رأس الحرة أو ظفرها . وعند أحمد : 
يعفى عن القليل ولم يحده . وعند أصحابنا : الانكشاف القليل لا يمنع . 
وكذا الكثير في الزمن القليل» وهو أن لا يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة» 
حتى لو انكشفت عورته في الصلاة فغطاها في الحال لا تفسد صلاته ١‏ 


- خاف أن تنكشف عورته (815) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : آخر النساء 
المصليات وراء الرجال أن ل يرفعن رءوسهن من السجود حنى يرفع الرجال 
(441/177) » النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة في الإزار (؟/ 07١‏ . 


الي الاعل )لاي 


-1١68- 


وإذا أدى به ركناً فسدت » ولا يصح شروعه في الصلاة مع الانكشاف . 
وذكر ابن شجاع : أن من نظر في زيقه فرأى فرجه لم تصح صلاته » 
وعامة أصحابنا جعلوا الستر شرطاً عن غيره لا عن نفسه ؛ لأنها ليست 
عورة فى حق نفسه . وبقول ابن شجاع : قال الشافعيى » وأحمد . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 

ل ا شف 


| ٠7-بَاب":‏ في الجل بصي في َب بَْضه على غير (000اسب 
أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يصلي في ثوب والال أن بض 
على غيره . 

وقوله : « بعضه » مبتدأ » وخبره : « على غيره » » ومحله من الإعراب 
يجوز أن يكون جرا على أنه صفة لتَوب » ويجوز أن يكون نصبأ على أنه 
حال بترك الواو من قبيل : كلمئته فوه إلى في . وفي بعض النسخ : « باب 
با اناق ارا يهان توي رانين الى 11014 . 

- ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا زائدة » عن أبي حصين » ععن 
بي صالح , عن عائشة أن النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد بَعْضه 
على 00 : 

وه دع وو ان ان لقا الاق 
الأسدي » وأبو صالح : السما 
ظ قوله : 3 بعضه © أي : بعض الثوب « علي » . وهذه الحملة محلها 
الجر؛ لأنها وقعت صفة للثوب » ويجوز أن تكون جالأ بترك الواو كما 
ذكرنا الآن . وفيه دليل على جواز الصلاة فى ثوب بعضه عليه وبعضه على 
المرأة » ما لم تكن المرأة مشاركة معه في الصلاة ؛ وعلى غير المرأة -أيضاً- 
سواء كان مشاركاً معه فى الصلاة أو لم يكن » وسواء كانت المرأة 


. كما في سنن أبي داود . (7) تفرد به أبو داود‎ )١( 


-١6ه4‎ 


حائضاً أو جنب أو طاهرة ؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - 
النبي حلي قلار» لي دن الل وبآ يي د اسار ا 
مرط وعليه بعضه إلى جثبه . 


2# د 2# 


: / - ياب : الرجل يصَلَّي في قميص واحد 

الا اموا ع لم ع لو ين 
7 ص لعن :نا عبد اي يمي :إن محم - :عن 
و 
رجل 2 ل ال ا 
2 بشوكة» 219 , 

ش - عبد العزيز : ابن محمد الدراوردي : 

وموسى بن إبراهيم : ابن [ عبد الرحمن بن ] عبد الله بن أبي ربيعة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي ٠‏ سمع : أباه » وسلمة بن 
الأكوع . روى عنه : عطاف بن خالد 2 والدراوردي ؛ وعبك الرحمن 9 
أبي الموالي 00 ' روى له : أبو داود 4 والنسائي 000 5 

7 ع ظ ظ 5 1 5 5-5-0-7 

قوله : ١‏ أَفأُصلَّى » الهمزة فيه للاستفهام . فلذلك قال في جوابه : 
نعم» أي : صل . 

قوله : ” وار أمر من زر ير » من باب نصر ينصر » ويجوز فيه 

)0 7 ( من حيثث القاعدة بالحركات الغلاث فى الراء كمد ؛ تلمك يكون 
فيه أربعة أحوال ؛ وإما أمره بالزرٌ ليأمن من وقوع النظر على عورته من 
)١(‏ النسائى : كتاب القبلة » باب : الصلاة فى قميص واحد 0/9 )7١‏ . 
(؟) كذا » وفي تهذيب الكمال : « الُوال » . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (71777:/59) . 


4٠ه‎ 


زيقه حالة الركوع . ومن هذا أخذ ابن شجاع من أصحابنا أن من نظر إلى 
عورته من زيقه تفسد صلاته » وقد مر عن قريب . 

أوله:: ٠‏ ولو يشوكة > الياه ينا بتمافة يلوق تربره ولو لقره 
بشوكة . وهذا الحديث : ليس بموجود في بعض النسخ ؛ ولكنه صح في 
رواية أبي حفص الخولاني ؛ عن أبى داود ؛ وكذا رواه أبو سعيد بن 
الأعرابى » عن محمد بن عبد الملك »اعثه :ىن وأغرجة التدنائ . 


0 
“حاص 02 ميحيه بن خام بر يزنع ١‏ يح بن الى كدر » عن 
م ود 3 ءث؟'*) ث٠ ٠‏ ؟ 0 
إسرائيل » بن إآي عارال 37" المابري - كذا قال 0 35 0 
ابا او اويا انا 
رسول لله يصلي في قميص 7" . 
كنك بيع بق أب دكين :د تسريت زو زكرن لمات رن «وسر الل :* 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيى . 
وأبو حومل العامري : روى عن : محمد بن عبد الرحمن » وروي 
عنه: إسرائيل . روى لد أبو داود 4 , 
وهو بفتح الحاء المهملة » وسكون الواو ٠»‏ وبعضهم قال : بالراء 
«حرمل) ؟؛ وليس بصحيح . والصواب بالواو ؛ فلذلك نبه عليه أبو داود 
بقوله : « كذا قال وهو أبو حومل » بالواو . 
أبي مليكة » أبو غرارة القرشي التيمي المليكي المكي ٠‏ زوج جبرة - بالجيم 
)اقل الأصل يوقي سان أت تداوة +« مول 14 وانطر تملك امتح علس 
»0 في سان أبي داود : #2 والصواب أبو حرمل ؛ . وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» : « وهو الراجح عند أبي داود » . 


(9) تفرد به أبو داود . 
(4) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (87/ 77/) . 





-١651١- شرح سنن أبي داوود ؟‎ » ١ 


]ا-١١6/1[‎ 


والباء الموحدة - روى عن ٠:‏ أبيه 2 وابن أن ملك »؛ وموسى بن عقبة )»2 
وغيرهم . روى عنه : أبو حومل العامري » وأبو عاصم النبيل ١‏ ومسددء 
وغيرهم 0 فقال أحمد : لا بأس به 01 وكذا قال أبو زرعة 3 روى له : 


أبو داود » وابن انق 303 ٠‏ 


وأبوه : عبد الرحمن » روى عن : جابر بن عبد الله » وابنه » وعمه : 
عبد الله » والقاسم بن محمد » / وغيرهم . روى عنه : أبو معاوية ‏ 
ويزيد بن هارون » وروح بن عبادة » وغيرهم . قال ابن معين : ضعيف . 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث . روى له : أبو داود ٠‏ 
والترمذي» وابن ماجه 7(" . 

واستفيد من هذا الحديث : جواز الصلاة في قميص واحد . وعن ابن 
عباس : لا بأس بالصلاة فى القميص الواحد إذا كان ضيقاً . وبهذا أخذ 
امجدائنا حكن إذا كان القيمن ريما نيك أنه ترق ينه حيلم لا عر 
الصلاة فيه ظ 

0 
8 - باب : إذا كان ثوباً ضيقا "© 

أي : هذا باب في بيان ما إذا كان عليه ثوب ضيقاً » وفي بعض النسخ : 
« إذا كان توب ضيق © . 

6 - ص - نا هشام بن عمار » وسليمان بن عبد الرحمن » ويحبى بن 
الفضل السجسئتاني قالوا : نا حاتم - يعني : ابن إسماعيل - نا يعقوب بن 
ايد ألو جار عن عاناين الوليذ :عن خيانا بن القدانت 10 : أتينا 
جابراً - يعني : ابن عبد الله - قال ا - عليه السلام - في 


غزوة فقام ُصلي وكانت علي يديت خالف بين طرفيها فلم تبلغ لي 
وكانت لها ذباذب فنكستها : ثم خالفت بين طرفيها , ثم تواقصت عليها لا 





. )31/58/1١5( المصدر السابق (6؟7/ -079) . (؟) المصدر السابق‎ )١( 
. » فى سنن أبي داود : « إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به‎ )( 
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تسقط » ثم جئت حتى قمت عن يسار رَسُول الله يك , فأخذ بيدي 2١7‏ حنى 
أقامني عن بمينه » فجاء ابن صَّخْر حتى قام عن يُساره . فأخذنا بيه جميعاً 
حو الجا سيت بال : وجعل رسول الله يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطدت به 
فأشار إلي أن اتَرْرْ بها . ٠‏ فلما فرغ رسول الله قال : « يا جابر» » قلت (1) : 
لبيك يا رسول الله » قال : « إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه » وإذا كان 
ضيقاً فاشدذه على حَقُوك » 29 . 

ش - هشام بن عمار: أبو الوليد الدمشقي» وسليمان بن عبد الرحمن: 
أبو أيوب الدمشقي . وحاتم : ابن إسماعيل الكوفي المدنيى » ويعقوب بن 
مجاهد : القاص المدنى » وعبادة بن الوليد : ابن عبادة بن الصامت 
أبو الصامت الأنصاري المدني » والكل ذكرناهم . 

قوله : « بردة » البَردة : الشملة المخططة » وقيل : كساء أسود مربع ؛ 
وقد ذكرت غير مرة . 

قوله : « ذباذب »© ذباذب الثوب : أهدابه ؛ سميت بذلك لتذبذبها . 
وقال ابن الأثير : ذباذب الثوب : أطرافه » واحدها : ذبذب - بالكسر - 
ميت ذلك لأنها تر على لاا 0 

بود ب 

له : ٠‏ ثم تواقصت عليها » أي : : انحنيت وتقاصرت لأمسكها بعنقي 
ا وو ؛ وهو الذي قصرت عنقه خلقة . 
قوله : « فجاء ابن صخر » هو أبو عبد الله : جبار بن صخر الأنصاري 
السلمي ٠‏ شهد بدرا والعقبة ؛ جاء مبيّنآ في « صحيح مسلم » . 

قوله : « يرمقني » أي : يَنْظر إلى » من رَمَقَتّهِ أرمقه رمق نظرت إليه 

ورمق ترميقاً : أدام النظر . 

. » فأخذ بيدي فأدارني‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 

(0) في سنن أبي داود : « قال : قلت »© . 

() مسلم : كتاب الزهد والرقائق . باب )١8(‏ .» حديث جابر )7١٠١(‏ . 


5 


[1/ 6-سب] 


قوله بيار : فهمته » من فطّن للشيء بالفتح » ورجل 
فَطن » وقَطّن - بكسر الطاء وضمها - وقد فطن - بالكسر - فطنة وفطانة 
وقطانية . 

قوله : « لبيّك » معناه : لزمت لزوماً بطاعتك بعد لزوم » وقيل : أجبت 
إجابة بعد إجابة ؛ من آلب بالمكان إذا أقام به ؟ وأصله : ألبيت إلباباً بعد 
إلباب أي : إقامة ا ا ا ل 0 
ثم الفعل استغناء ء بأحد المصدرين » ٠‏ ثم حذف زوائدهما » ثم ثُنيا وأضيفا 
بالببوي و الو 0 
الأخيرة ياء ثم ألفاآً ٠‏ ثم أضيف إلى الكاف فقلبت ياء » لأنه يلازم 
الإضافة وعدم التصرف كعليك ولديك» وهذا من القسم الذي حذف فعله 
سماعاً . وقد قيل : هذا النوع سماعية من جهة جهة أنه لا يجاوز ما سمع من 
المثنى بهذا المعنى » ولا يقاس عليه ما لم يسمع ٠‏ وقياسية من جهة أن كل 
ما جاء مثنى بهذا 2١(‏ المعنى حذف فعله وجوباً من غير أن يحتاج إلى 
قوله : « على حَقُوك » الحقو - بفتح الحاء المهملة وكسرها - : الإزار ؛ 
والأصل فيه : مَعقد الإزار » ثم سمي به الإزار للمجاورة » وجمعه : 
أحق وأحقاء . 

معاي نديد فوائد ؛ الأولى : أن الرجل إذا صلى مع واحد 
يقيمه عن عينه 

الثانية : أنه إذا إذا الى مع انين 00 

الثالئة : أن العمل اليسير لا يفسد 7( الصلاة . 

الرابعة : أنه إذا رمق إلى صاحبه وهو في الصلاة لاا بأس عليه 

/ والخامسة : أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها ْ 





. في الأصل : « تفسد»‎ )١( . مكررة في الأصل‎ )١( 
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والسادسة : أن الثوب إذا كان واسعاً يخالف بين طرفيه ٠»‏ وإذا كان ضيقاً 

يُشده على حو . والحديث : أخرجه مسلم في أثناء حديث آخر الكتاب. 
اع 
5 - باب : من قال : يتّزر به إذا كان ضِيق] )١(‏ 

اي # هذا باضاءفي مان من قال ١‏ .ينون بالتوب إذا كان ضنيقا وابوله 
يقدر أن يخالف بين طرفيه . 

5 - ص - نا سليمان بن حرب : نا حماد بن زَيّد » عن أيوب » عن 
نافع , » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكلِةٍ أو قال : قال عمر : إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ٠‏ فإن لم يكن ! إلا ثوب فليتزر 7" ولا يشتمل 
اشتمال اليهود 29 . 

ش - أيوب : السختياني . 

واشتمال اليهود المنهي عنه : هو أن يجلّل بدنه الثوب » ويسبله من غير 

أن يشيل طرفه ؟؛ فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن 
يجلل بدنه الثوب ثم يرفم طرفيّه على عاتقه تقه الأيسر . وفي ١‏ المصنف © : 
نا عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري . عن سالم » عن ابن عمر . 
أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلاً يصلي ملتحفاً فقال : لا 
تشبهوا باليهود » من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به . 

حدتنا أزهر » عن أبن عون ©» عن محمد قال : إذا أراد الرجل أن 
يصلي » فلم يكن له إلا ثوب واحد اتّزر به ظ 

/511- اص 85 ميحيلين تحت ابن فارسن امعد محمد : نأ 
او سلة : نا أبو امنيب : عبيد الله العتكي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
قال : نهى رسول الله أن يصلَّى في لحاف ولا يوشح (5) 
تصلي في سراويل ليس عليك رداء *» . 


اك > سيد بن محمة. © بع سغيد :4 :]ن. محمد درم ٠‏ سمع : 


به 0 والآخر أن 


. هذا البويت فين موبجوه قن سان أبي داود‎ )١( 
. في سان أبي داود : « فليتزر به © . (9) تفرد به أبو داود‎ )0( 
. في سان أبي داود : « لا يتوشح »© . (6) تفرد به أبو داود‎ )5( 
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شريكاً » وعلي بن غراب » وأبا تميلة » وأبا يوسف القاضي » وغيرهم . 
روى عنه : محمد بن هارون » والبخاري » ومسلم » وروى أبو داود 
وابن ماجه عن رجل » عنه . وقال ابن معين : صدوق » وقال أبو داود : 
ويج (1) , 
وأبو ثُميلة - بضم التاء المثناة من فوق - اسمه : يحيى بن واضح 
. الأنصاري مولاهم المروزي . سمع : ابن إسحاق » وأبا حمزة السكري » 
مور ا لي ا ل 
والثفيلي » » وإسحاق بن راهويه » ويعقوب الدورقي » وغيرهم . 
0 
اق خترافق © تلوق +.ووزق له اللبناي 47 , 
وأبو امنيب عبيد الله : ابن عبد الله المروزي أبو منيب السنجي العتكي . 
روى عن : عكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء بن 
أبي رباح » وجابر بن زيد » وعمر بن عبد العزيز ١‏ وضنك الاين بريدلة 
والحسن البصري » وغيرهم . روى عنه : زيد بن الحباب » ب 
وعلى بن الحسن » وغيرهم . قال البخاري : عنده مناكير . 
أبو حاتم : هو صالح . وقال ابن معين : ثقة . روى له ا 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 9© . ظ 


و 


وعنك اللدنين نيل ]تن الخصيي: 557 

قوله : « في لحاف » اللحاف : اسم ما يلتحف به ؛ وكل شيء تغطيت 
ب لقن الله 1ن" 

قوله : « ولا يوشح به » التوشح : أن يتشح بالثوب ١‏ ثم يخرج طرفه 





. )5758/١١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )35657/١9( المصدر السابق (؟59787/95) . (*) المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
. في الأصل : « الخصيب © خطأ‎ )4( 
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الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى » ثم يعقد طرفيهما على 
صدره » وقد وشحه الثوب . 

قوله : « في سراويل » زعم ابن سيده أنه فارسي معرب يذكر ويؤنث . 
ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث ؟؛) وجمعه . سراويلاات 3 وفال 
سيبويه : لا يكسر ؛ لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك . 
وقد فيل : سراويل جمع واحده سروالة 2 والسراوين : السراويل ؟ِ زعم 
يعقوب أن النون فيها بدل من اللام » وفي « الجامع » للقزار : سراويل 
وسروال وسرويل ثلاث لغات . وفي 0 الصحاح ( : وهي مصروفة من 


النكرة 4 والعمل على هذا القول وعدم الصرف أقوى مله . وقال أبو م 


ب 2 


السجستاني : السراويل مؤنثة لا يذكّرها أحد علمناه » وبعض العرب يظن 
التعر اويل ماع ؛ وسمعت من الأعراب من يقول : الشروال - بالشين 
المعجمة . ظ 

قلت : الشروال مثل السراويل ؛ ولكنه يلس فوق القماش كله لأجل 
حفظه عن الطين والوسخ ٠‏ وغالب ما يلبْسه المسافرون لأجل التشمير 
وحفظ القماش » / والعجم تقول للسراويل : شلوار . 

ووجه النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به : أنه إذا لم يتوشح به 
ربما تنتكشف غورته ٠+‏ وأما وجهه عن الصلاة في سراويل وليس عليه رداء : 
فالظاهر أنه إذا كان قصيراً لا يستر عورته » فأما إذا كان طويلاً وصلى فيه 


بدون الرداء » فصلاته جائزة ؛ إلا أنها تكره » ومن هذا كره بعض 


أصحابنا الصلاة في السراويل وحدها . 
0 كك 
- باب : الإسبال في الصلاة 
أي : هذا باب في ان رسال الإزار في الصلاة ؛ والإسبال : 
الإرسال؛ وليس في غالب النسخ : « ياب الإسبال في الصلاة » بل ذكر 
حديث أبي هريرة الذي نذكره الآن عقيب حديث عبد الله بن بريدة بلا 


- 1 - 


[7/1-أ] 


فاصلٍ بيلهمأ بياب ونحوه 4 وفي بعض سح الصحيحة الحديثان اللذان 
ذكرا في هذا الباب ذكرا عَقيب حديث جابر متصل به بدون أكراناك 3 
وذكر ‏ باب من قال يَتزرٌ به » عقيب هين الحديثين ١‏ 


6 اص - نا (1) موسى بن إسماعيل : نا أبانٌ : نا يحيى » » ععن 
أبي جعفر, عن عطاء بن يسار . عن أبي هريرة قال : بينما رجل يصلي مسلبلا 
إزاره إذ قال له رسول الله - عليه السلام - #افن توق 4077 ددمت 
فتوضاً ثم جاء . ثم قال : ١‏ اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاً ثم جاء / ثم قال : 
9 اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاً ثم جاء / '"! فقال له رجل : يا رسول الله . 
ما لك أمرته أن يتوضاً ؟ قال (5) : ١‏ إنه كان يصلي وهو مسسبل إزاره » وإن 
الاجر بي ا 
- أبان : ابن يزيد العطار » ويحيى : ابن أبي كثير ؛ وأبو جعفر : 

رجل من أهل المدينة لا يعرف له اسم . روى له : أبو داود » والترمذي» 
وابن ماجه . 

قوله  :‏ بينما رجل » قد مر غير مرة أن أصله : ( بين »أ وأنه ظطرف 
زمان بمعنى المفاجأة . ويحتاج إل جواب ‏ 3 يتم به المعنى ؟ وجوابه : « إذ 
حي ا عي و00 وقوله : 
« رجل ا ا : ٠‏ يصلي ». 
والخبر 3 مسبالة حال ؛ وتقدير الكلام : يننا وجل قعل 
بالصلاة فى نان عنال فرق شيل إزاز + :]1 لق ل 
وفي بعض النسخ المضبوطة : « مسبل إزاره » بالرفع يه : أن يكون 


خبراً بعل خبر » أو نخبر مبتد| محذوف . أي : هو مسبل ؛ هذا على 


. جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي‎ )١( 
. » (9؟) فى سنن أبى داود : « فتوضاً‎ 
. » فى سنن أبى داود : « أن يتوضأ » ثم سكت عنه » فقال‎ )5( 
. تفرد به أبو داود‎ )0( 


0 


تقدير صحة الرواية بالرفع . وإنما أمره - عليه السلام - بالوضوء مرتين 
زجراً عليه لما فعل من إسبال إزاره » فكأنه - عليه السلام - رأى وضوءه 
وهو في هذه الخالة كلا وضوء » والصلاة لا تجوز إلا بوضوء . والحديث 
منسوخ وضعيف - أيضاً - ؛ لأن فيه رجلاً مجهول الاسم؛ وهو أبو جعفر 
المذكور 

04 - د ص نا نارين ارم : نا أبو داود » عن أبي عوانة » عن عاصم . 
عن أبي عثمان , عن ابن مُسعود - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
يقول : ٠‏ من أسبل إزاره في صلاته خْيَلاء فيس من الله في حل ولا 
جركم290 . ظ 
ش - زيد بن أخزم : أبو طالب الطائي النبهاني الحافظ البصري . ر 
عن : عبد الرحمن بن مهدي ٠»‏ وأبي عاصم النبيل » وإبراهيم بن سعد . 
وغيرهم . روى عله : البخاري » ومسلم ألو داود » والترمذي » 
والنسائى » وابن ماجه » وغيرهم . قال أبو حاتم والنسائيى : ثقة . مات 
بعد دخول الزنج البصرة وذبحته الزنجح سنة سبع وخمسين وماقين 17 .. 

وأبو داود : سليمان بن داود الطيالسي » وأبو عوانة : الوضاح ٠‏ 
وعاصم : ابن سليمان الأحول . 

وأبو عثمان : ابن سَّنْةَ الخزاعي الكعبي الشامي الدمشقي . روى عن : 
على بن أبى طالب » وعبد الله بن ممُسعود . روى عنه : الزهري وغيره » 
عار و عر ايه ا لا أعرق انيب 09 ظ 

قوله : ٠‏ خيلاء » تَصب على التعليل يعني : لأجل الاختيال » أو نصب 
على الخال يعني : مختالة ؛ الخيلاء - بالضم والكسير :2 الكبر والعحب 


)000( النسائي في الكبرى : كتاب الزينة » باب : إسيال الإزار . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ..)5١860/١١(‏ 
2 المصدر السابق (75/ )7/6٠ 1١‏ . 
تنبيه : ترجم المصنف أن أبا عثمان هو ابن سنة ٠‏ بيئما ذكر الحافظ المزي هذا 


الحديث (9727/94/1) في ترجمة أبي عثمان عبد الرحمن بن مل . 


-١544- 


يقال : م ا جحي جم 
الرجل فهو خائل أي : مختا 


قوله اموا 5 4 الحل - بكسر الحاء - بمعنى 
الحلال تلض لاع توكلية و من » هاهناً بمعنى : « عند » كما في قوله 
تعالى : 9 آن تغني علهم أنوالهم ولا أولادهم . من الله شين © 257 , 

7773 سب] والمعنى: / فليس عند الله فى شيء » وقد و العرك 220 المثل 
لترلف._+: قلان: اجنم اللتعاد لول تحرام + .وم يدوتارية آذ ماف من 
الأعين » لا يلتفت إليه » ولا يعبأ به وبآفعاله » وكذلك معنى الحديث : 
من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس هو عند الله في شيء ء ولا يعبأ الله 
به ولا بصلاته » ثم إسبال الثُوْب خارج الصّلاة إن كان لأجل الاختيال 
يكره - أيضا -0» وإن لم يكن للاختيال لا يكره » وكرهه البعض مطلقاً 
في الصلاة وغَيرها للاختيال وغيرها . 

ص - قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن 
مسعود؛ منهم : حماد بن سلمة . وحماد بن زيد » وأبو اللأحوص . 
وأو معاوية : ظ 

ش - أي : روى هذا الحديث جماعة من أهل الحديث عن عاصم 
الأحول غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام - ؛ بل موقوفآً على عبد الله 
ابن مسعود ؛ منهم : الحمّادان » وأبو الأحوص : عوف بن مالك ع 
وابق مغاورة القتريد .. 


#* ”د 1# 


- باب : في كم تصلي المرأة ؟ 
أي : هذا باب في بيان حكم المرأة تصلي في كم من الثياب ؟ وفي 
بعض النسخ : « باب ما جاء في كم تصلي المرأة ؟ ») 1 


. )٠١( : كذاء ولعلها مقحمة . (0) سورة آل عمران‎ )١( 


هل/اؤ - 


اعلم أن « كم » في كلام 2١7‏ العرب على وجهين . بمعنى بمعنى : 7 كثير ) 
واستفهامية يعني أي عدد ؟ ود يشتركان فى خمسة أمور : الاسمية » 
والإبهام . والافتقار إلى التمييز » والبناء » ولزوم التصدير » ويفترقان في . 
خمسة أمور : الأول : أن الكلام مع الخبرية يحتمل الصدق والكذب ؛ 
بخلاف الاستفهامية » الثاني : أن المتكلم بالخبرية لا يستدعيى من مخاطبه 
جواب ؛ لأنه مخبر » بخلاف المتكلم بالاستفهامية ؛ لأنه مستخبر » 
الثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة » بخلاف المبدل من 
الاستفهامية ؛ يقال في الخبرية : كم عبيد لي خمسون بل ستون ٠‏ وفي 
الاستفهامية : كم مالك : عشرون أم ثلاثون ؟ الرابع : أن تمييز الخبرية 
مفرد أو مجموع تقول : كم عبد ملكت ؟ وكم عبيد ملكت ؟ ولا يكون 
عي الاستفيامية إل مقرو لذن للكو فين + واتخافسن أن تمييز الخبرية 
واجب الخفض وتمييز الاستفهامية منصوب ». ولا يجوز جره مطلقاً ؛ 
خلافآ للفراء والزجاج وابن السراج ؛ بل بشرط أن تر « كم » بحرف 
جرّء فح 7('© يجوز في التمييز وجهان : النصب - وهو الكثير - والجر 
خلافاً للبعض . وا طولت الكلام - وإن كان هذا ليس بمناسب لهذا 
للقام - ليعرف المحدث كل كر تقع في هذا الكتاب من أي قسم هو؟ 
وما حالّه من الإعراب ؟ فيَسهل عليه المعنى . 

6 - ص - نا القعنبي » عن مالك , عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن 
أمه » أنها سألت أم سلمة : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت 29 : 
تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيّبٍ ظهور قدميُها ©) /! 

ش - مالك : ابن أنس . 

ومحمد بن زيد : ابن المهاجر بن قنفذ التيمي الجدعاني المدني . روى 
0 عن : عبد الله بن عمر . وعمير مولى آبي اللحم ٠‏ وأبي سلمة بن 


. » فحينتذ‎ ١ : في الأصل : « كلاب »© كذا . (؟) أي‎ )١( 
. في الأصل : « فقال » . (0) تفرد به أبو داود‎ )0( 


- (ال١‎ 


]- 717/11 


عبد الرحمن» وأمه . روى عنه: مالك بن أنس» ويعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني » وحفص بن غياث ٠‏ وغيرهم . روى له : مسلم 3 
وأبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه 00 

قوله : « ماذا تصلي فيه » اعلم أن « ماذا » على أوجه ؛ أحدها : أن 
تكون ١‏ ما » استفهاماً » و« ذا » إشارةً نحو : ماذا الوقوف ؟ والثانى : أن 
610 افيا هنوبزل :ذا #دفووضو له و اتنعق قله ثقان + ناذا 
لكا ا ارو للد ةا 
على التركيب ؛ كقولك : لماذا جئت ؟ الرابع : أن يكون ‏ ماذا » كله اسم 
جنس بمعنى « شيء ‏ أو موصولا بمعنى ٠‏ الذي » » الخامس : أن تكون 
«ما» زائدة و« ذا ) للاشارة »: السادس + أن تكون ١‏ ما »© استفهاماً و« ذا ) 
زائدة ؛ أجازه جماعة ؛ منهم : ابن مالك في نحو : ماذا صنعت ؟ 

قوله : « في الخمار » الخمار - بكسر الخاء - للمرأة ؛ يسمى به لتخمير 
المرأة رأسها به » أي : تغطيها به ؛ ومنه الخمر ؛ لانها تغطي العقل . 
والخهر - بتحريك اميم - وهو كل ما سسَترك من شجر أو بناء أو غيره ‏ 
ومكان خمر الا ب ا 
رحمتهم . 

قوله : « والدرع السابغ ») الدرع - بيكسر الدال - القميص ٠‏ والسابغ 
بالق الخيفة - بمعنى الشامل على جميع بدنها ؛ يقال : شيء سابغ . 
أي : كامل واف . 

قوله: :3 القذى ينبن ظلهور اكزامتها :0 سير النناية. عقن الئل اكد 
ذكرنا - لأنه / إذا كان شاملاً يكون ساتراً ظهور قدميها . 

ويستفاد من الحديث : أن المرأة إذا صلّت وظهور قدميها مكشوفة لا 
تجور صلاتها ٠‏ وبه قال مالك ». والشافعى ٠‏ وقال مالك : إن صلت ‏ 


. انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (05؟17/5؟017)‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : )71١18(‏ . 


- ١ا/5‎ 


وقدمها مكشوفة أعادت في الوقت » وكذلك إن صلت وشعرها مكشوف . 
وقال الشافعي : تعيد أبداً . وقال أحمد : كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها . وقال أبو حنيفة » والثوري : قدم المرأة ليست بعورة ؛ فإن صلت 
وقدمها مكشوف لم تعد . ويروى عن أبي حنيفة أن 5 عورة - أيضا- 
لعموم قوله - عليه السلام - : ١‏ الحرة ة عورة » » واستئنى عتها الوجه 
والكفان ؛ لقوله تعالى : 9 ولا يِبْدِينَ زيتتهن إلا ما ظَهرَ منْها © 297 . 
وقال أبن عباس : هو الكحل والخاتم . وأخرج البيهقي عن عقبة الأصيءء 
عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة في قوله تعالى : 9 ولا يبدين زيتتهن 
ع : ما ظهر منها : الوجه والكفان . قال الشيخ في 
« الإمام » : وعقبة تكلم فيه . 


”5 
عبد الله - يعني : ابن دينار - » عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن 
أم سلمة , ؛ أنها سألت رسول اله كَل : أنصلي المرأة في درّع وخمار ليس 
عليها إزار ؟ قال : ١‏ إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميّها » 27 . آ 

ش - مجاهد بن موسى : أبو علي الخوارزمي . 

وعثمان بن عمر : ابن فارس بن لقيط بن قيس أبو محمد أو أبو عدي 
العبدي البصري . روى عن : عبد الله بن عون » وداود بن قيس . 
ويونس بن يزيد » وغيرهم . روى عنه : البخاري » والترمذي ٠»‏ وابن 
ماجه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » ومجاهد بن موسى ١‏ 
وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة رجل صالح . توفي ليلة الأحد 
لثمان بين من ربيع الأول سئة تسع ومائتين ٠.‏ وروك له * أبو داود ( 
و ي ٠‏ 


وعبد الرحمن بن عبد الله : ابن دينار المديني العدوي مولى عبد الله بن 


(5) :شوزة التوو +0010 (0) تفرد به أبو داود . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5858/١19(‏ . 


- ١9/5 


عمر بن الخطاب . روى عن : أبيه » وزيد بن أسلم ٠‏ وأبي حازم بن 
دينار . روى عنه : يحيى القطان ٠»‏ ومعن بن عيسى ٠»‏ وأبو الوليد 
الطيالسي » وغيرهم . قال ابن معين : في حديثه ضعف. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : بعض ما يرويه منكر لا يتابع 
عليه . روى له : البخاري » وأبو داود » والترمذي . والنيناف 37 , 

ومحمد بن زيد : قد مر الآن . 

قوله : « أتصلي المرأة » الألف فيه للاستفهام . 

قوله  :‏ إذا كان الدرع » إلى آخره جوابه محذوف تقديره : إذا كان 
القميص شاملاً على جميع بدنها يُغطي ظهور قدميها تُصلي فيه وإلا لا . 
وفى ١‏ المصنف ») : نا أبو أسامة » عن الجريري » عن عكرمة قال : تصلي 
المرأة في درع وخمار حصيف . 

ظ 1 اناك رودو نا من سرد لوعو الور عاتن قال : لا بأس 

بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقاً . 

ونا أبو 3 عن الجريري » عن عكرمة أنه كان لا يرى بأساً بالصلاة 

في القميص الواحد حصيفاً . 

11 شظشظظ 
أخرى صحيحة أنها صلّت في درع واحد فضلاً » وقد وضعت بعض كمها 
على رأسها . ظ 

ومن طريق مكحول » عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما - : تصلي 
ب او يع لماعي وب رباع ار 0 00 
والملحفة . وعن عبيدة ومحمد بن سيرين : الدرع والخمار والححقوة . 
إبراهيم : في الدرع والجلباب . وعن عروة » وقتادة » 0 ٠‏ 


. )7855/1١1( المصدر السابق‎ )١( 


- ١19/5 


وعطاء : في درع وخمار حصيف . وعن الحكم : في درع وخمار . وعن 
بعاد د ويلع حلي انها وبق ليت ليطا كن يلعل 11 
-_ المرأة فى أقل من أربعة أثواب . وعن مجاهد ء وعطاء ٠‏ وابن 
: إذا حشيرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد ء قالوا : تتزر به. 
ولي صحيح البخاري » : قل عكرمة : لو وات سكع في قوب 
جار - وفي نسخة : لأجزآها 2١7‏ . وقوله : « وخمار حصيف »© أي : 
محكم من أحضفت الأمر التقيثة سد اطاة والساف اليملين كاذ 
منه: الصفيق . وقوله : « في درع واحد فضلاً » أي : زيادة عليها . 
قوله: « والجلباب » الإزار والرداء » وقيل : الملحفة » وقيل : هو كالمقنعة 
تخطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ؛ وجمعها : جلابيب . 

ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث : / مالك بن أنس . وبكر بن 7/13؟ب] 
مضر » وحفص بن غياث » وإسماعيل بن جعفر » وابن أبي ذئب ٠‏ وابن 
إسحاق » عن محمد بن زيد » عن أمه » عن أم سلمة ؛ لم يذكر أحد منهم 
النبي - عليه السلام - ؛ قصروا به على أم سلمة . 

ش - بكر بن مضر : ابن محمد المصري » وحفص بن غياث : ابن 
طلق النخعي قاضي الكوفة » وإسماعيل بن جعفر : ابن أبي كثير 
الأنصاري المدنى » وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن » وابن 
إسحاق : هو محمد بن إسحاق . ظ 

قوله : « قصرًوا به » أي : بهذا الحديث على أم سلمة » ولم يرفعوه 
إلى النبي - عليه السلام - . 

, وسئل ("2 الدارقطني عن هذا الحديث فقال بروه محمد بن :زيك ين 
المهاجر بن قنفذ » عن أمه » عن أم سلمة ؛ واختلف عنه في رفعه ؛ فرواه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عنه مرفوعاً إلى النبي - عليه السلام - 


(0): في الأصل : « لأجزأته »  .‏ (؟)انظر : نصب الراية (١/599؟!‏ - )3"٠١‏ . 


هاا - 


وتابعه هشام بن سعد . وخالفه ابن وهب 2١(‏ ؛ فرواه عن هشام بن سعد 
موقوفاً » وكذلك رواه مالك ٠‏ وابن أبي ذئب » وابن لهيعة » وأبو غسان: 
محمد بن مطرف » وإسماعيل بن جعفر » والدراوردي » عن محمد بن 
زيد » عن أمه ء عن أم سلمة موقوفاً ؛ وهو الصواب . وقال صاحب 
«التنقيح» : وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في 
«صحيحه) » ووثّقه بعضهم ؛ لكنه غلط في رفع هذا الحديث . وروى 
الحاكم هذا الحديث في ١‏ المستدرك » (") وقال ؛ إندعلن قترط البتخازى :. 
وقال ابن الجوزي فى ١‏ التحقيق ) : وهذا الحديث فيه مقال ؛ وهو أن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعَفه يحيى . وقال أبو حاتم الرازي : 
لا يحتج به ٠‏ والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث . 

قلت : وكذا ذكره ابن حبان 29 في ١‏ الضعفاء والمتروكين » . 

د 2# 2# 
4- باب المرأة تصلّي بغير خمار 

اع هذا باب في بيان المرأة التي تصلي بغير خمار » وفي بعض 
النسخ : لنياف عا في المرأة ة تصلى بغير خمار » . 

لاص دانا معمديين التى :نا صاب ين مقهال <انااسماة عن 
قتادا ة ] » اح ميجية بن سيرين عر صية نك جارك عن عاشة زوع 
النبي - عليه السلام - قال ٠‏ لاتقبل صلاة (4 حائض إلا بخمار » 200 . 


. )36١/1( )0( . )777/1( كما عند البيهقى‎ )١( 

كاف الأفل. د اتابن الخووئ اندي واكك ترجنة عل سقو فى الشيعقاء لازن 
حبان (؟7/ 262١‏ ”7ه .2 559) . 

(5) فى سئن أبى داود  :‏ لا يقبل الله صلاة ... » » وأشار المصنف إلى أنها 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء « لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ؛ 
(2300) . ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار (506) . 


- 19- 


ىك تنا بورزق التهال 3# الكفاظى + ألو محيد الللمن لامع 
وقيل : البرساني ؛ وبرسان بطن من الأزد . سمع : جرير بن حازم » 
وشعبة بن الحجاج ٠‏ وأبأ عوانة » وغيرهم . روى عله : البخاري : 
ومسلم 2 وأبو داود » وغيرهم . قال أحمد : ثقة . وقال أحمد بن 
عبد اللّه : بصري ثقة » رجل صالح » وكان سمساراً يأخذ من كل دينار 
حبة » فجاءه خراساني مور افك أصيحات الحديث » فاشترى له أنماطاً 
فأعطاه ثلاثين ديناراً » فقال له : ما هذه ؟ قال له : سمسرتك خذها » 
قال : دنانيرك أهون علينا من هذا التراب » هات من كل ديئار حبة » 
فأخذ ديناراً وكسرا . توفى فى شوال سنة سبع عشرة ومائتين . رؤى له : 
الترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ماجه 2١7‏ . 

وحماد : ابن سلمة ء وقتادة : ابن دعامة . 

وصفية ابنة الحارث : البصرية ١‏ وهى أم طلحة الطلحات » وهو طلحة 
ابن عبد الله بن خلف الخزاعى . روت عن : عائشة - رضي الله عنها -, 
راقع القن نالك انها تعزو عبن الله بدن خلفه القن العف ينها 
صفية ونساء أهل البصرة . روى عنها : محمد بن سيرين » وقتادة . روى 
لها : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه 0 

قوله : « لا تقبل صلاة » . وفي رواية : « لا يقبل الله صلاة حائض » 
أراد بالحائض : المرأة التي قد بلغت سن المحيض »© ولم 0 التي 
هي في أيام حيضتها ؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه ٠»‏ ويقال : م 
هاهنا : من بلغت وأدركت سن المحيض ؛ كما يقال : : محرم ومتهم 
ومنجد لمن دخل الحرم وتهامة ونجداً ؛ ولم يرد به الحائتض في أيام حيضها. 
قلت : هذا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب ؛ إذ الحيض من أسباب 
البلوغ . وبهذا الحديث استدل صاحب ١‏ الهداية » في وجوب ستر العورة 


. )١١758/6( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )7/81/7 /"6( (؟) المصدر السابق‎ 


- ١ا/ا/‎ 7 ه شرح سنن لبي داوود‎ 1١ 


]- 8/1 


فير ع سمس هى 
فقال : ويستر عورته لقوله تعالى : ( خَذوا زينتكم عند كل مُسْجد مسسحد # )١(‏ 
أي : ما يواري عورتكم عند كل صلاة » وقال - عليه السلام -' : ١‏ لا 
صلاة لجخائض إلا بخمار ؛ أي : لبالغة . 
والحديث : أخرجه الترمذي - أيضا - فى الصلاة » وابن ماجه فى 
الحيض ؛ وقال الترمذي : حديث حسن » ورواه ابن خزيمة » وعنه : أبن 
حبان في « صحيحيهما » » ولفظهما : « لا يقبل الله / صلاة امرأة قد 
حاضت إلا بخمار » ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني 4 ورواه الحاكم 
فى « المستدرك »© فى أثناء الصلاة » وقال : حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة » ثم أخرجه عن سعيد . 
عن قتادة » عن الحسن أن النبى - عليه السلام - قال : « لا صلاة لاض 
إلا بخمار 0 
قلت : بهذا اللفظ ذكره صاحب « الهداية » - كما ذكرناه . 
ص - قال أبو داود : رواه سعيد - يعني : ابن أبي عروبة - » عن قتادة . 
عن الحسن . عن النبي - عليه السلام . 
- أي : روى هذا الحديث : سعيد بن أبي عروبة ؛ وقد وقع الخلاف 
فيه على قتادة - كما ترى - فلذلك لم يخرجاه » وإن كان الحديث 
صحيحاً كما قال الحاكم 0 )0 ورواه أحمد »© وإسحاق بن راهويه ( 
وأبو داود الطيالسي فى « مسانيدهم » . قال الدارقطنى فى كتاب ١‏ العلل»: 
حديث ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » يرويه قتادة » عن محمد 
قتادة ؛ فرواه حماد بن سلمة ؛ عن قتادة هكذا فييكد1 مرفوعاً عن النبى 
-عليه السلام - » وخالفه شعبة » وسعيد بن , بق 45759 فروياة عن قنادة 
موقوفاً. ورواه أيوب السختياني ( وهشام بز بن حسان 4 عن ابن سير ين 


. (1)انظر : نصب الراية (1/ 598 - 45؟)‎ ١ . )"١( : سورة الأعراف‎ )١( 


(”) في الأصل وه علل الدارقطنى ؛ (0/ ٠١#”‏ - )) : « بشر ؛ . وفى « نصب 
الراية » : « بسر »© خطأ . ظ 
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مرسلاً » عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك 
ورفعا الحديث وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب ٠‏ 

ودود و يوا والصغير » 7 ' : 00 
الأيلي نا مر بن هاشم (1) الييُروتي ااا 4غ يحت اند 
أبي كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه قال : قال رسول الله 
-عليه السلام - : ١‏ لا يقبل الله من امرأة صلاةً حتى تواري زينتها » ولا 
من جارية بلغت المحيض حتى تختمر »© انتهى . وقا ل : لم يروه عن 
الأوزاعي إلا عمرو , بن هاشم ('2 » تفرد به : إسحاق , سا 7 

75 - صى -ن) ميحد ب غيل نااجحفاد باريد ٠‏ عن أيوب . عن 
محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها 
فقالت: إن رسول الله دخل وفي حجرتي جارية فآلقّى لي حَقُوَه » وقال : 
شقِّيه شقميْن (24 » فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً ؛ فإني لا 
أراهًا إلا قد حاضّت . أو لا أراهما إلا قد حَاضتًا » © . 

ش - محمد بن عبيد : الغبري - بالغين المعجمة - البصري » وأيوب: 
السختيانى » ومحمد : ابن سيرين . 

قوله : « أم طلحة الطلحات » وقد ذكرنا أن طلحة الطلحات هو طلحة 
ابن عبد الله بن خلف ؛ وإنما قالوا له : طلحة الطلحات ؛ لأنه كان في 
أجداده جماعة اسم كل واحد منهم طلحة . فأضيف طلحة إليهم ٠‏ كما 
تقال ليد الله نين قيس + أبن :قيس الرقيّات: + لثآنه: لكي ادللات الشوة اشم 


. )470( المعجم الأوسط (7705/1) . الصغير‎ )١( 
. في الأصل : ه هشام »؛ خطأ‎ )0( 

(7) في الأصل : « إسماعيل بن إسحاق »؛ خطأ . 
(4) في سنن أبي داود : « بشقتين » . 
(0) تفرد به أبو داود . 
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كل واحدة : رقية » وقيل : كان له جدات اسم كل واحدة منهن : رقية ؛ 
فأضيف إليهن . 
قوله : « حقُوه » الحَقَو : الإزار » والأصل فيه : معقد الإزار ؛ ولكن 
سمي به الإزار للمجاورة » وقد ذكرناه مرةٌ . 
قوله : « والفتاة » أي : وأعطى الفتاة ؛ والفتاة الشابة . 
وامتقيل فكة :: أن القت إذا تحاضتة ‏ رلقت + :وان نحت عليها أن ستر 
بدنها .» ولا تكشف منها إلا الوجه والكفين سواء كانت فى الصلاة أو 
غيرها ؛ لأن الحرة عورة ٠‏ يعتى جميع بدنها غورة إلا ما استثتى الله تعالى 
منها وهو الوجه والكفان » وفى القدمين روايتان عن أبى حنيفة » وقد 
ذكرنا الخلاف عن قريب . ْ 1 
ص - وكذلك رواه هشام » عن محمد بن سيرين . 
ش - أي : هشام بن حَسان البصري القردوسي . وقال أبو حاتم الرازي 
فى هذا الحديث : لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً  .‏ - 
ل 00 5 
6/ - باب السدل 2١7‏ في الصلاة 
أي : هذا اباب في يا حكم الس في السلا 1 4 السدل : الإرخاء ؛ 


شان ده توئة يُسدله - بالضم - . وفسره أصحابنا منهم صاحب 
« الهداية وحم ايد الا » ثم يرسل أطرافه من 


4 - ص - نا محمد بن العلاء » وإبراهيم بن موسى . ا 
عن الحسن بن ذكوان » عن سليمان الأحول » عن عطاء . قال إبراهيم : عن 

أبي هريرة » أن رسول اله - عليه السلام اا 
يغطي الرجل فاه 29 . 


. » فى سنن أبى داود : « باب ما جاء فى السدل‎ )١( 
. )77/8( الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة‎ )0( 


سا ءلم١ ‏ 


/ ش - إبراهيم بن موسى : الرازي الفراء » وعبد الله : ابن المبارك . 
والحسن بن ذكوان: البصري أبو سلمة؛ وليس بأخي الحسين بن ذكوان. 
روى عن ٠‏ أبي زيد » وعطاء » وسليمان الأحول . وغيرهم ٠‏ روى عنة. 
ابن المبارك » ويحيى القطان » وسعيد بن راشد » وغيرهم . قال ابن معين 


وأبو حاتم , ضعيف ٠.‏ روى له البخاري ( وأبو داود والترمذي "0 


وابن ماجه » ووثّقه ابن حبان (23 . 

وسليمان : ابن أبي مسلم الأحول المكي ٠‏ خال ابن أبي نجيح » ويقال: 
ابن خالته . روى عن : أبي سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن جبير » 
وطاوس ٠»‏ وعطاء . وغيرهم . روى عنه : ابن جريج » وشعبة ٠‏ وابن 


عينة: حديؤقال. : كان كقة ب- 2 بوفال. عمد : «ثقة ثقة . دروى له 


الججماعة7؟). 

وعطاء : : ابن أبي رباح . 

قوله : « قال إبراهيم : عن أبي هريرة » أي : قال إبراهيم بن مو موسى في 
ا : عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن السذل ؛ والحكمة 

في النهي عن السدل : أنه يشبه صنيع أهل الكتاب : 

قوله : « وأن يغطي » أي : ونهى أن يغطي الرجل فاه أي : فمه ؛ 
والحكمة فى هذا : أنه يشبه فعل المجوس حال عبادة النيران ؟ كذا قاله 
صاحب « المحيط » : 

والحديث : : أخرجه ابن حبان في )0 صحبيحه 0( © والحاكم ف فى «المستدرك» 


[3 س] 


وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين لم را 6 وأخرجه 2 


الترمذي بدون قوله : « وأن يغطى الرجل فاه » . وقال : لا نعرفه من 
حديث عطاء ( عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيا 
قلت : تابعه سليمان الأحول - كما تقدم لأبى داود - وتابعه - أيضاً - 


ظ )١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١75797/5(‏ . 
(0) المصدر السابق (7١/"59051؟)‏ . 
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عامر الأحول كما أخرجه الطبرانى فى « معجمه الوسط »© عن أبى بحر 
الكراوع تت دراسسمه + عرد اأرحية ين عقياناث وفنا سعد رن الى عرو 
عن عامر الأحول » عن عطاء . عن أبي هريرة مرفوعاً : : ورجاله 
كلهم ثقات إلا البكراوي ؟ فإنه ضعفه أحمد وابن مقا وك يا وكان 
ب لسع دن ار ا ررق ب ل رن 
يكتب حليثه . 

ص - قال أبو داود : رواه عسل » ؛ عن عطاء » عن أبي هريرة » أن النبي 
-عليه السلام - نهّى عن الس في الصلاة . 

سس - عسل - بكسر العين وسكون السين المهملتين - هو ابن سفيان 
اللجي ابرق الضوى :© دنه أبو قرة ٠‏ سمع: : عطاء بن أبي رباح. 
وابن أبي مليكة . روى عنه : شعبة » وحماد بن سلمة ٠.‏ والحجاج 
الباهلي. وغيرهم . قال ابن معين : هو ضعيف . وقال أحمد : ليس هو 
عندي قوي الحديث . وقال البخاري : عنده مناكير . وقال أبو حاتم: 
لون ل لا ا لاق 
يكتب حد بن 19 

6 ص - نا محمد بن عيسى بن الطباع : نا حجاج » عن ابن جريج 
قال : أكثر ما رأيت عطاء يِصلّي سادلا 299 . 

- حجاج : ابن محمد الأعور . وفي ‏ المصنف © 99 : 
إدريس ١‏ د ا ا 0 
ابن علية » عن ابن جريج قال : أكثر ما رأيت عطاء يسدل . 

نا ابن عليه » عن ابن أبي عروبة » عن أبي معشر ٠‏ عن إبراهيم أنه 
كان لا يرى به بأساً إذا كان عليه قميص . 

نا وكيع قال نا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن محارب قال : 
رأيت ابن عمر يدل في الصلاة 


. )*971/70( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )737/( (؟) الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة‎ 
. انظر هذه الآثار والتى بعدها فى مصنف ابن أبى شيبة (7/ 709 وما بعدها)‎ )*( 
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يسدل فى التطوع وعليه شقتان 2١(‏ ملفقة . 
أنه كان يَسَدل في الصلاة . 
نا وكيع : يويك ين إبرااسي. ين امسق قال +4 لاني بالسدل" في 
الصلاة . 
ناعدة هق ان الى غروبة:قال: > راية: ابن صيرين سدل :فى الضلاة: 
عليه فى الصلاة . 
نا وكيع » فق تفونق بو شيفزة قال برايف الحتين يدل على القناة : 
وروى أبو بكر - أيضا - عن جماعة كراهة ذلك ؟ فقال : نا إسماعيل 
ابن إبراهيم » عن خالد الحذاء » عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ٠»‏ 
عن أبيه أن عليا رأى قوما يصلون وقد سَدَلُوا فقال : كأنهم اليهود خرجوا 
من فهرهم . 
نا ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد قال :كرة السدل. 
نا وكيع : نا فضيل بن غزوان » عن نافع » عن ابن عمر أنه كره السّدل 
فى الصلاة مخالفة / لليهود 4 وقال : إنهم عدلون , [7/1--أ]] 
ن 0 #7 
وو 
١م‏ - بَاب الصلاة في شعر النْسَاء 
أي : هذا باب في بيان الصلاة في شعر النساء ؛ والشعر - بضم الشين 


والعين - جمع شعار ؟ وهو الثوب الذي يلى الجسد 3 والدثار : : الثوب 
الذي فوق الشعار . 


5 لص - نا عبيد الله بن معاذ : نا أبي 00 
)١(‏ في المصنف ١‏ مستقة » . وأشار محققه إلى أنه في نسخة « مستقتان ملفقتان ؛ . 
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عبد الله بن شقيق ١‏ » عن عائشة قالت : كان رسول لل 5 لا يصلي في 
شعرنا أو لحفنا يا انا 


ش - قد تقدم هذا املك ف عن الطهارة بهذه الوم 4 وبهؤلاء 
الرواة بأعيانهم . 

قوله : ( أو لحفنا ؛ جمع لحاف ؛ وهو ما يلتحف به ؛؟ وكل شيء تغطيت 
به فقد التحفت به . 

قوله : « شك أبى » أي : قال عبيد الله بن معاذ : شك أبى : فى شعرنا 
أو لحفنا ؟ 

2# 27 7 
ار را سر ص لس اوم 
- باب : الرجل يصلي عاقصاً شعره 
العا ا تت ان لا 
الشعر 77 : 74 وقان اهيب ليان 4 1 :ول عنمن 
شعره؟ رعو ان يي على قله ركد يكلا اريس ليناد . 

ف - ص - نا الحسن بن علي : نا عبد الرزاق . ااعن ابن عريجع ال 
حدئني عمران بن موسى » عن ن سعيد بن أببي سعيد المقبري يحلّث عن أبيه؛ 
أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله يكل مر بحسن بن علي وهو ييصلي قأئما وقد 
رز ضفر في قفاه فحلّها أبو رافع؛ فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: 
أقبل على صلاتك ولا تَْضَّب . فإني سمعت رسول الله يقول : «ذلك كقل 
الشيطان» - يعني : مَقْعَد الشيطان » يعني : مُغرز ضَفْره (24 . 

)١(‏ في سان أبي داود : « عن عبد الله بن شقيق » عن شقيق » عن عائشة » كذا. 

(؟) في سنن أبي داود : ١‏ قال عبيد الله : شك أبي ؛ . (7) تقدم برقم )701١(‏ . 

)20 الترمذي : كتاب الصلاة ٠»‏ باب ا جات فى اكرافة كم الشعر في الها ” 
080 » وقال : حديث حسن ». ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والمسئَة 
فيها» باب : كف الشعر والثوب في الصلاة 55 .)٠١‏ 
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ش - الحسن بن علي : الخلال » وعبد الرزاق : ابن همام . 

وعمران بن موسى : أخو أيوب . روى عن : سعيد المقبري » وعمر 
ابن عبد العزيز . روى عنه : ابن جريج . روى له : أبو داود . 
والترمذي. العا 7 : 

وأبو سعيد : اسمه : كيسان المقبري » والد سعيد ٠»‏ الليثئى الجندعي 
المدني » كان منزله عند المقابر فقيل له : الُقبري . روى عن : عمر بن 
الخطاب . وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري . 
روى عنه : ابئه : سعيد » وعمرو بن أبى عمرو » وحميد بن زياد . 
وغيرهم . قال محمد بن عمر : كان ثقة كثير الحديث . توفي سنة مائة 
وو ا 

وأبو رافع : سمه : إبراهيم » وقيل : أسلم ٠‏ وقيل : ثابت » وقيل : 
الب سيب ا سر 

والحسن بن علي : ابن أبي طالب القرشي الهاشمي ٠‏ سبط رسول الله 
وويعاقة 6 برك "آرا سيد ,ولك سين :قاذنا عن المسرة ة فى منتصف 
رمضان. روى عنه : ابنه : الحسن بن الحسن ٠»‏ وسويد بن غفلة . 
والشعبى » وجماعة آخرون . مات سنة تسع وأربعين ودفن بالبقيع وصلى 
عليه سعيد بن العاص . روى له : أبو داود » والترمذي 2 والنسائي 


00 


قوله : ٠‏ وقد غرز ضفره » الضفر ١‏ الضفور سن الشعر » بوإصل الفبار: 
الفتل ؟ والضفائر هي العمَائ نص المضفورة 

قوله : « ذلك كفل الشيطان » الكدن. يكير الكات:- وسكرة 
(1) انظر ترجمته في : تهذيب حيد اف 527 
() المصدر السابق (2؟8/5.. 


(9) انظر ترجمته فى : ل بهامش. الإصابة (20 .,. وأسد الغابة 
)٠١ /0(‏ » والإصابة )7"58/1١(‏ . 


- 488 


الفاء - أصله : أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب ؛ قال 
الشاعر : 
وراكب على البعير مكتفل يَحَفَى على آثارها وينتعل 

ومراده : مقعد الشيطان - كما فسره في الحديث . 

قوله : « يعني : مغرز ضفره » الغرز - بفتح الميم - : موضع الغرز . 
وقال الخطابي 2١(‏ : وإنها أمره بإرسال الشعر ليُسقط على الموضع الذي 
يصلي فيه صاحبه من الأرض فسجد معه . وقد روي : « أمرت أن أسجد 
على سبعة آراب » وأن لا أكفْ شعراً ولا ثوب » 27 . 

وقال عقن اصكناننا .وخ الكراعة فيه + أنهتشيه بالساء + 

« والحديث 297 : أخرجه ابن ماجه ؛ ولفظه : عن شعبة » عن مخول 
ابن راشد : سمعت أبا سعيد يقول : رأيت أبا رافع مولى رسول الله وقد 
رأى الحسن بن على وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال نهى 
رسول الله أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره . وأخرجه الترمذي 

17 ب] كابي داود ؛ إلا أنه قال / فيه عن أبي رافع »؛ لم يقل : إنه رأى أبا رافع 

وقال : حديث حسن . 

ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » 2547 : أخبرنا سفيان الثوري » عن 
مخول بن راشد . عن رجل ٠»‏ عن أبي رافع قال : نهى رسول الله أن 
يصلي الرجل ورأسه معقوص . 

ورواه الطبراني في « معجمه » بإسناده إلى أبي رافع أن النبي - عليه 
السلام - نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص . 





. )814( يأتي برقم‎ )6( . )١957/١( معالم السنن‎ )١( 
. )460 - 97 /7( انظر : نصب الراية‎ )*”( 
ء وكذا أحمد (7"41/7) عن وكيع . عن سفيان به . و(8/5) عن‎ )18/5( )5( 


عبد الرزاق به . 


كمهت 


ورواه إسحاق بن راهويه فى ١‏ مسنده » . وقال الطحاوي في كتابه 
امشكل الآثار» : يبعد أن لس ارك شاهد من أبي راف هذه 
القصة ؛ فإن وفاة أبيى سعيد كانت سئة خمس وعشرين ومائة » وكانت 
وفاة علي قبل ذلك بخمس وثمانين سنة ٠»‏ ووفاة أبي رافع قبل ذلك ٠‏ 
وعلي كان وصي أبي رافع . 

وقال عبد الحق في « أحكامه » : وهذا الذي استبعده الطحاوي ليس 
ببعيد ؛ فإن المقبري سمع عمر بن الخطاب على ما ذكر البخاري في 
«تاريخه» . وقال أبو عمر بن عبد البر : توفي أبو رافع في خلافة عثمان» 
وقيل : في خلافة على ؛ وهو أصح . وقال ابن القطان في ١‏ كتابه » : 
وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة ؛ وذلك إذا سلمنا أن أبا سعيد توفى سنة 
خمس وعشرين ومائة » وأن بين وفاته ووفاة على خمساً وثمانين سنة ؛ لأن 
فذاعاة مق روني افدكن أن نفيك إلى ذلك اراسترهى : ازع من 
وتسعة أشهر ٠»‏ وأيام عثمان وهي ثنتا عشرة سنةً ؛ فهذه سبع عشرة سنة 
غير ربع » فجاء الجميع مائة سنة وستتّين » فلنفرض أنه سمع من عمر في 
آخر حياته فلا أقلّ أن يكون سن من يضبط كثمان سنين أو نحوها ؛ فهذه 
مائة سنة وعشر فيحتاج سن أبي سعيد أن يكون هذا القدر » وإلا فلا يصح 
سماعه من أبي رافع ؛ وهذا شيء لا يعرف له ولا ذكر به » قال : 
فالأولى في ذلك : أن يقال : إن وفاة أبي سعيد المقبري لم تكن سنة 
خمس وعشرين وماثة ؛ فإنى لا أعرف أحداً قال ذلك إلا الطحاوي ؛ وإما 
المعروف في وفاته إما سنة مائة - كما حكاه الطبري في كتابه « ذيل 
المذيل276» وقاله أبو عيسى الترمذي- وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك- 
كما قاله الواقدي وغيره » وكانت وفاة الوليد سئة ست وتسعين - وإما في 
خلافة عبد الملك - وهو قول أبي حاتم الرازي - فلينزل على أبعد 


. » ذيل المربد‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


- 181/- 


هذه الأقوال - وهو قول من قال : سنة مائة - حتى يكون بين وفاته ووقت 
حياة أبي رافع ستون سنة أو أكثر بقليل » وهذا لا يعد فيه » ولا يحتاج معه 
إلى تقدير سماعه من عمر ؛ فإنه وإن حكاه البخاري مشكوك فيه » ولم 
يحكه بإسناد ٠»‏ والذي قاله غير البخاري أنه روى عن عمر ء وهذا لا 
ينكر ؛ فإنه قد يرسل عنه ء قال : ويؤيد ما قلناه : أن المقبري لا يبعد 
سماعه من أبي رافع أن آبا داود روى الحديث المذكور وقال فيه عن 
أبي سعيد أنه رأى أبا رافع مر بالحسن ؛ ففي هذا اللفظ أنه رأى هذا الفعل 
من أبي رافع وشاهده ؛ ولكن في إسناده : عمران بن موسى . ولا أعرف 
حاله » ولا أعرف روى عنه غير ابن جريج . انتهى كلامه 2١7‏ . 

- ص - نا محمد بن سلمة : نا ابن وهب ». عن عمرو بن الحارث . 
أن بكيراً حدثه » أن كريباً مولى ابن عباس حدثه » أن عبد الله بن عباس رأى 
عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مَعقوص من ورائه فقَام وراءه فجعل يَحلهُ 
وأقرَ له الآخَرء فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ورأسي ؟ 
قال: إني سمعت رسول الله يَقول : ١‏ إنما مثل هذا مثل الذي ييصلي وهو 
مكتوف”» 219 , 

ش - بكير : ابن عبد الله الأشج ؛ وكريب : ابن أبى مسلم » وعبد الله 
ابن الحارث : ابن جَرْء الصحابي . 

قوله : « ورأسه معقوص »© جملة اسميّة وقعت حالاً من الضمير الذي 


6 . إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب الصلاة » باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب». 
وعقص الرأس في الصلاة (597) » النسائي : كتاب التطبيق » باب : مثل 
الذي يصلي ورأسه معقوصة )777/١(‏ . 


-١١88- 


فونه اوهو كتوق خال ت امنا ب الكترف: + الذى لدت يدا امن 
خلفه » فشبّه به الذي يَعقد شّعره في رأسه . والحديث : أخرجه النسائي . 

وفي ١‏ المصنف » : نا أبن مهدي » عن زهير بن محمد » عن زيد بن 
أسلم » عن أبان بن عثمان قال : رأى عثمان رجلاً يصلي وقد عقد شعره 
فقال : يا ابن أخي » مثل الذي يصلي وقد عقص شعره » مثل الذي 
يصلى وهو مكتوف . 

نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن زيد بن وهب / » عن عبد الله أنه 
مخل السجده. فإذا فيه جل يصلي عاقص شغره» فليا تبرق قال خيد "١401‏ 
إذا صليت فلا 7 تعقص شعرك ؛ فإن شعرك يُسّجد معك » ولك بكل شعرة 
أجرً » فقال الرجل : إني أخاف أن + يتترب» فقال : تثريبه خيرً لك . 

2# 2 3# 
م - باب : في الصلاة : في النعل 

الب عقا بابق دان العتلا: ى اللدل +وتي يمدي لتك ١‏ 

فيما جاء في الصلاة في النعل » . 


عباد بن جعفر . العو مويه اباو 6د 0 


رسول الله يصلي يوم الفتح ووضع نعلي عن يساره 2١"‏ . 
ل اران د مع ا ل لب عبار ا ا ا 
البخاري ولم يسمه ء وكذا سماه أبو بكر في « مصنفه » . روى عن : 


000 


عبد اللّه بن السائب » وأبى أمية بن الأخنس . روى عله : محمد بن 


عباد » ويحيى بن صيفى ٠»‏ وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم 





(0) النسائي كتاب القبلة 3 باب 0 يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس 
(5/ 5/) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في أين توضع 
النعل إذا خلعت فى الصلاة )١571(‏ . ظ 
(0) فى الأصل : ١‏ الأخدش » 


-1١84- 


[7-أ] 


قال أحمد : ثقة مأمون . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن 
لي 117 


وعبد الله بن السائب : ابن أبي السائب - واسمه : صيفي - بن 
عابد7؟) - بالباء الموحدة - ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم الفرصي 
المخزومي القارئ » يكنى أبا السائب » وقيل : أبا عبد الرحمن » روي له 
عن رسول الله - عليه السلام - سبعة أحاديث » روى له مسلم حديثا 
واحدأ . توفى بمكة قبل ابن الزبير بيسير . روى له : أبو داود» والنسائى» 
لوطي ران او 017 ١‏ 

ذف يكبي لادب 7ك اتاد لابن شن كل 1 بكرن ياد 
للأذى . ومن الأدب : أن يضع المصلي نعله عن يساره إن كان وخل : 
والحديث : رواه أبو بكر بن أبي شيبة : 

ان - نا الحسن بن علي : نا عبد الرزاق » وأبو عاصم قالا : أنا 
ابن جريج قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : أخبرني أبو سلمة 
ابن سفيان » وعبد الله بن السب العابدي » وعبد الله بن عَمْرِو ء اعد ضبن أل 
ابن السائب قال : صلّى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين ‏ 
حتى إذا جاء ذكر موسي وهارون أو ذكر موسى وعيسى - ابن عبّاد شك أو 
اختلفوا - أخذت النبي - عليه السلام - سَعْلةٌ فحذّف فركع ء وعبد الله بن 
السائب حاضرٌ لذلك 257 . 


. )”8٠١/١6( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) كذا » وفى مصادر الترجمة عدا تهذيب الكمال : ١‏ عائذ » . 

(0) انظ ترجيته فى + الاسقيعات هات الأضنابة (8/ + #): + اسيل الغانة 
("/64١؟)‏ » والإصابة (154/7*) . 

(5) البخاري تعليقاً : كتاب الأذان » باب : الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وسورة قبل سورة وبأول سورة (؟7/ 760) » مسلم : كتاب الصلاة ١‏ 
باب : القراءة فى الصبح /١57(‏ 5005) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : 
قراءة بعض السور (5؟/ )١76‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠»‏ باب : 
القراءة فى صلاة الفجر )85١(‏ . 


984٠ 


ش - عبد الله بن اُْسيّب : ابن أبي السائب العابدي القرشي . روى 
اا ار ل الو ار و و 011 < 
أبي مليكة » وعبد الله بن أبي جميلة 2١"‏ ؛ والعابدي : بالباء الموحدة . 

وعبد الله بن عمرو هذا الس ع الذي قب ورين العاقين الضاى ؛ 
بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي . روى عن : عبد الله بن السائب . 
زوع هه ال طم برد عفان تررق له ماكر اواو ف وو 137 

قوله : « ابن عباد شك »© أي : محمد بن عبّاد المذكور شك بين ذكر 
موسى وهارون وبين ذكر موسى وعيسى . ظ 

قوله : « أو اختلفوا » أي : الرواة » منهم من قال : حتى إذا جاء ذكر 
“موسو وفازوق أجلت النبي سعلة » ومنهم من قال : حتى إذا جاء ذكر 
موسى وعيسى أخذت النبي سعلة ؛ والعلة - بفتح السين وسكون العين 
المملتن دوقن تمرة من السكال. + 

قوله : « فحذف » - بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة وفاء - أي : ترك 
بقية القراءة ؛ وحذف الشيء 

والحديث ال ل ا ل 
ماجه  :‏ فلما بلغ ذكر عيسى وأمّه أخذته سعلة أو قال : . شهقة ») » وفي 
رواية : « شَرْقةٌ © . وأخرجه الطبراني ولفظه : « يوم الفتح » . وأخرجه 
البخاري تعليقاً . ظ 

ويستفادُ من الحديث فوائد ؛ الأولى : استحباب القراءة الطويلة في 
صلاة الصبح ؛ ولكن على قدر حال الجماعة . ْ 

الثانية : جواز قطع القراءة ؛ وهذا لا خلاف فيه ولا كراهة إن كان 
القطع لعذر » وإن لم يكن عذر فلا كراهة - أيضاً - وهذا مذهب 
الجمهور » وعن مالك في المشهور : كراهته . 





. )301/7/١5( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )7551١7/١6( (؟) المصدر السابق‎ 


-1١91- 


٠ /١[‏ ؟ا-ب] 


الثالئة : جواز القراءة ببعض السورة : 
اسن سا سير ير اببايل العا وو الى مرا ار 
اسه زل حل فك اوطمهيا عد لبارده للدا ارا قل القرد ألقوا 


نعالهم » فلما قضى رسول الله صلاته قال  :‏ ما حملكم على إلقائكم )١(‏ 
/ نعالكم ؟ » قالوا يودع واي 


-عليه السلام - : ١‏ إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا (2 , وقال : إذ 
جء أحدكم إلى السجد نظ إن وى في نيه ذا الى ليس . 
وللصان قينا 490 

ش - حماد : ابن سلمة . 

وأبو نعامة : اسمه : غبد بريه البضرىئ السعدي زوئ عن : أبي عثمان 
النهدي » وشهر بن حوشب »2 وأبي نضرة . روى عنه : أيوب 
السختياني» وشعبة ؛ وحماد بن سلمة » ومرحوم بن عبد العزيز العطار. 
قال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : 
مسلمء وأبو داود » والترمذي » والنسائى (5) '. ظ 

وأبو در : المنذر بن مالك العبدي البصري ش 

قوله : « إذ خلع نعليه ) جواب قوله : ١‏ بينما » » وقد مر الكلام في 
ل(بيئما) غير مرة . 

قوله : « أو أدّى » أي : نجاسة ب“واشنية : رواه ابن حبان في 
«(صحيحه ) في النوع الثامن والسبعين من القسم الأول ؟ إلا أنه لم يقل فيه : 


)١(‏ فى سنن. أبى داود : « إلقاء 4 . ل ا 


(9) فى سان أبى داود : « أو قال أذى ١‏ . 
(5) تفرد به أبو داود . 
(6) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (7/95١1/ا7/5)‏ . 


-1١845 


), ولضل :فنهها 4 . وروأ كنك بن ميد » وإسحاق بن راهويه » 
وأبو يعلى الُّوصلي في ١‏ مسانيدهم ؟ بنحو أبي داود . 

وبالحديث استدل أبو يوسف 2١(‏ أن المنف أو النعل ونحوهما إذا أصابته 
غَاية تدلكه: رالا رمن وش كة طهر 6دهيواء كانتوظا أ يلسا 2 وضواء 
كان لها جرم أو لم يكن ؛ لإطلاق الحديث ٠»‏ وبه أفتى مشايخ ما وراء 
النهر ؛ لعموم البلوى . وقال أبو حئيفة : المراد من الأذى : النجاسة 
العينيّة اليابسة ؟ لأن الرطبة تزداد بالمسح انتشاراً أو تلوثاً . وقال محمد : 
لا يطهر إلا بالغسل ٠‏ وبه قال زفر » والشافعى » ومالك ع وأحمد . 
لاديف ععحة اه .. ١‏ 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : المسألة المذكورة . 

اثائية : ذكرها الخطابي 7 أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها . 
فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه 

وقال أصحابنا : ولو رأى في ثوبه نجاسة » ولم يدر متى أصابته لا يعيد 
صلاته حتى يتحقق بالإجماع » وفي رواية : يعيد صلاة يوم وليلة . 

فإن قيل : هذا إذا علم بها بعد أن صلّى ». وأما إذا علم بها وهو في 
الصلاة » فلا خلاف فيه أن صلاته تبطل ٠.‏ وعليه أن يستأنفها ٠»‏ فكيف 
يكون الجواب عن الحديث ؟ لانه - عليه السلام - علم بالنجاسة وهو في 
العلاة بول يعدها . قلت : الجواب عن ذلك من وجهين ؛ الأول : أن 
الحظر مع النجاسة نزل حينئذ . 
| والثاني : يحتمل أنه كان أقل من الدرهم . 

الثالكة : أن الادب للمصلي إذا صلى وحده فخلع نعليه أن يضعها عن 
يساره » وأما إذا كان مع غيره فى الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس » 
فإنه يضعها بين رجليه . وفى ١‏ المصنف © : نا وكيع : نا ابن أبي ذئب » 


)١61//١( أبو سف »© . (؟) معالم السنن‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


ه شرح سنن أي داوود ؟ -5١847-‏ 


]-/1[ 


عن سعيد المقبري » عن أبيه قال : قلت لأبي هريرة : كيف أصنع بنعلي 
إذااضلت # كال ؟:اجتعليها قولف ولا توقرويا لما 

ونا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال : 
نا شبابة : نا ابن أبى ذئب ٠.‏ عن المقبري » عن أبيه » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله : « إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه » . 
الرابعة : أن العمل الصبر 3 ينطع الصا ؟ ومو الذي لا يحتاج فيه 
إلى استعمال اليدين . 

ظ الخامسة 7 ذكرها الخطابى 000 8 أن الاقتداء برسول الله _ عليه السلام- 
خلعوا نعالهم . ش ظ ظ 

وقد قال الشيخ جلال الدين الخبازي في كتابه ٠‏ المغنى » : إن الأمر 
حرنف خلى العيظة دنا لزنا للشافتي بحن ا ادكرت ازعال االحنيى - عليه 
صا ا رسيا دم ا د 
ولو كان الفعل أمراً لكان هذا تناقضاً . ْ 

قلت ١ك‏ ب على هن لاضلا إل لك لني - عليه السلام - 
غير موجبة ٠.‏ | ظ ظ 

فإن قيل : ير دعليه أن النبى - عليه السلام - إذا فعل فعلاً وواظب عليه 


فن :غير تركه.هرة : تكون والح مع أنه لم توجد فيه صيغة الأمر . 


قلت: يمكن أن يقال : المواظبة أمر زائد على نفس الفعل ٠»‏ والنزاع ليس 
إلا فيه . ثم تحرير / الخلاف في هذا الموضع أنه إذا نقل إليناً فعل من 


أفعاله -عليه السلام- » التي ليست بسهو مثل الزلات ولا طبع مثل الأكل 


والخرت 3 ولا من خصائصه 10 وجوب التهجد والضحى ٠.‏ ولا ببيان 


5 معالم السان (١1//ا6١)‏ . 


-144- 


لجمل مثل المسح على الناصية » هل يُسعنا أن نقول فيه : أمّر النبي - عليه 
السلام - بكذا ؟ وهل يجب علينا اتباعه في ذلك أم لا ؟ فعند مالك في 
رواية وبعض الشافعية : يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة » ويجب 
علينا الاتباع » وعندنا : لا » من وجوه ثلاثة 2١(‏ ؛ الأول : يلزم التناقض 
فى قولنا : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه على تقدير كون الفعل أمراً . 
والتناقض محال ٠»‏ وكل تقدير يلزم منه المحال فهو محال . 

الثاني : لو كان الأمر حقيقة فى الفعل لاطرد فى كل فعل ؛ إذ الاطراد 
من غير مانع من أمارات الحقيقة ؛ ولكنه لم يَطرد » إذ لا يقال : الآكل أو 
الشارب آمر ٠‏ فوجب أن لا يكون حقيقة فيه ؛ لأن كل مقصود من مقاصد 
الفعل كالماضي وال حال والاستقبال » مختصة بصيّغ 'وضعت لها » والمراد 
بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به ٠»‏ فاختصاصه بالعبارة أحق من 
غيره » فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة ٠»‏ ولا يكون حقيقة في غيره 
وإلا يلزم الاشتراك ؛ وهو خلاف الأصل ٠»‏ ويؤيّد هذا كله : أنه - عليه 
السلام - لما خلع نعليه في الصلاة خلع الئاس نعالهم » فقال عليه السلام 
منكراً عليهم بعد فراغه من الصلاة  :‏ ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟) 
فلو كان الفعل موجبآً وأمرا لصار كأنه أمّر بخلع النعال » ثم أنكر عليهم 
وهو باطل ؛ وفيه نظر ؛ لأنه - عليه السلام - علّل الإنكار في خلع النعال 
بأن جبريل - عليه السلام - قد أتاه وأخبره بأن فيهما قذراً ٠‏ فالإنكار وقع 
لأمر زائد على الاتباع » وكيف يجوز لكان على نفس الاتباع ؟ وقل : أمرنا 
بالاتباع والتأسي به لقوله تعالى : « قاتبعوني 4 27 . ولقوله : « لَقَد 
كان لكم في رسول الله أسُوكة حَسَنةٌ » 0 ,. ولقوله تعالى : « وما آتاكم ‏ 
الرسول فَخدذوه 4 (4) وفعله مما أتى به . 


قلت : الصحيح المختار عند فخر الإسلام وشمس الأئمة ما قاله الإمام 





. )"1( : كذاء وسيذكر المصنف وجهين فقط . 030 سورة ال عمران‎ )١( 
97 6 سورة الأحزاب هَ ١ي») 1 )0( سورة الحشر‎ 09 


-١46 


أبو بكر الرازي والجصاص : أن ما علمنا من أفعال النبى - عليه السلام - 
واقعآ على صفة من كونها واجبة أو مَتدوبة أو مباحة علينا اتباعه » والاقتداء . 
على تلك الصفة . وما لم نعلم من أفعاله على أي صفة فعلها قلنا : 
متابعته على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحة ؛ لأن الاتباع والاقتداء 
برسول الله هو الأصل لا تلونا . 

7" - ص - نا موسى : نا أبان : نا قتادة حانئي بكر بن عبد لله ؛ عن 
النبي - عليه السلام - بهذا 17 قال : 1 فيهما حث » قال في الموضعين : 

يف15 

ش - موسى : ابن إسماعيل »؛ وأبان : ابن يزيد ١‏ وبكر بن عبد الله : 
ابن عمر بن هلال أبو عبد اللّه المصري . 

قوله : « قال : فيهما خبث »© أي : فى النعلين ؛ والخبث - بفتحتين - 

قوله : « قال ذ فى الموضعين »© وهما : قوله : ١‏ فأخبرني أن فيهما » . 
وقوله : كن وفعاي : وهذم ران مرميلة : 

88> - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا مروان بن معاوية الفزاري » عن هلال 
ابن ميمون الرملي » عن يَعْلى بن شداد بن أوس » عن أبيه قال : قال رسول 
الله : « خالفوا اليهود ؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » 0" . 

قوت مزواة نول شماوه :2 بو شيك الله القرارى: الكولى :و رهلذلرية 

ن : أبو علي الجهني الفلسطيني . 

ويعلى بن شداد بن أوس : ابن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري 
المقدسي . روى عن : أبيه » روى عنه : عيسى بن سنان » والحسن بن 
مين مبوشلال رو فصيوة زوف اله أبى حارف نوات غات 5 

وشداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 


. تفرد به أبو داود‎ )7(  . في الأصل : ( بها ؛ . (5) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )7/١١5 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟77/‎ ):( 


-1945- 


عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ؛ وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر النبي #عليه السلام +" الاتصاري النجاري الماني. © يكتى ابا يعلى .+ 


سكن بيت المقدس وأعقب بها » روي له عن رسول الله - عليه السلام -2 


خمسون حديثاء وأخرج له البخاري حديثاً ومسلم آخر . روى عنه : ابنه : 
يعلى ٠‏ وأبو إدريس الخولانيى » ومحمود بن لبيد » وعبد الرحمن / بن 
عمرو ٠»‏ وأبو الأشعث الصنعانيى » وجماعة آخرون . مات ببيت المقدس 
سنة ثمان وخمسين ٠»‏ وقيل : سنة إحدى وأربعين » وقيل : سنة أربع 
وستين » وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى 
الآن . روى له الجماعة 2١(‏ , 

قوله : « خالفوا اليهود » يعنى : خالفوا اليهود في لبس النعال والخفاف 
لماي ا اراي يس 
جواز الصلاة في النعل والخف إذا كانا طاهرين » وكذلك كل ما يلبسه 
الرجل في رجله تجور الصلاة فيه إذا كان طاهراً . 

4 - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا علي بن المبارك » عن حسين المعلّم؛ 


- 


عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده قال : رأيت رسول الله بصي 
حافياً ومنتععلا 2 . ظ 
ش - مسلم بن إبراهيم : القصاب البصري . وعلي بن المبارك : الهنائي 
البصري . وحسين المعلّم : ابن ذكوان المكتّب البصري . 

قو : ( حافياً ومتتعلاً ) حالان من الضمير الذي في « يصلي » وا حافي 


من حفي يَحَقّى من باب علم يعلم ؛ وهو الذي يُمشي بلا خف ولا نعل» . 


وقال الكسائى ٠‏ : رجل حاف بين الحفوة والحفية والحفاية والحفاء بالمل ( 





)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ل ٠‏ وأسد الغابة 
(0/ »2 .ء والإصابة )١18/7(‏ . 

(؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الصلاة فى النعال )٠١/8(‏ . 
تنبيه : سيذكر المصنف أن النسائي أخرج هذا الحديث ١‏ وقد عزاه الحافظ المزي 
في (تحفة الأشراف : 8185/6) إلى ابن ماجه فقط ١‏ والله أعلم ٠.‏ 


-/1ة١‏ عت 


11/ االب] 


وقال : وأما الذي حي من كثرة المثبي أي : : رقت قدمه أو حافره فإنه حف 
ين الفا 'مقضور + والمنتععل من انتعلت, إذا احتذيت وكذلك نعلت + 
ورجل ناعل ذو نعل » والتّعل ' : الجذاء مؤنئة وتصغيرها : نعيلة . وفي. 
الحديث : جواز الصلاة بلا كراهة حافياً ومنتعلاً . وإنما ذكر الشيخ هذا 
الحديث عقيب الحديث المذكور حتى يفهم أن الصلاة في التعل غير واجبة ؛ 
وإنما هي جائزة . والحديث : أخرجه النسائي . 
ا« ظ 
كا يات :اللي إذا لع تمل إن يضما ؟ 

أي : هذا باب في بيان الُصلي إذا قلع تعليه وهو يريد الصلاة أين 
يضعها؟ وفي بعض النسخ : « باب في الُصلي » . 

ها" - ص - نا الحسَن بن علي : نا عثمان بن عمر : ثنا صالح بن رستم 
أبو عامر » عن عبد الرحمن بن قيس » عن يوسف بن ماهك , عن أبي هريرة 
أن رسول الله - عليه السلام - قال : ٠‏ إذا صلى أحدكم فلا يضع نعلي عن 
بمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره » إلا أن لا يكون عن يساره أحد » 
ولقعيما ين رحليه 217 

ش - الحسن بن علي : الخلال» وعثمان بن عمر: ابن فارس البصري . 

وصالح بن رستم : المزني مولاهم المصري أبو عامر الخزاز ٠‏ سمع 
الحسن البصري » وحميد بن هلال » وثابت بن أسلم البناني » وغيرهم . 
روى عنه : هشيم بن بشير » ويحيى القطان ٠»‏ وأبو داود الطيالسي ١‏ 
وغيرهم . وعن ابن معين : لا شيء . وقال الدارقطني : ليس بالقوي 
وقال أبو داود الطيالسي : نا أبو عامر » وكان ثقة . روى له : مسلم ٠‏ 
وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » والنسائى 2©"7 . ظ 





. )5817؟/1١7( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( . تفرد به أبو داود‎ )١( 
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أبي راقع . حديثه في البصريين . روى عله . صالح بن رستم 5 روى له: 


أبو داود 00م 


عباس ٠‏ وابن عمر . وابن عمرو ٠‏ وعائشة ٠‏ وغيرهم . روى عنه : 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ وإبراهيم بن مهاجر . ومحمد بن يزيد البصري . 
وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . روى 
له الجماعة 9"© . 

قوله : ١‏ فلا يضع نعليه عن يمينه » كلمة ‏ عن » يجوز أن تكون بمعنى 
«على» ٠‏ والتقدير : على مرضع في جهة ؛ ميته » ويجوز أن تكون بمعنى : 
«جانب» . والتقدير : فلا يضع نعليه جانب يمينه . أما اليمين فلأنه تصان 
عن كل شيء مما يكون محلا للأذى ٠‏ وأما يساره : فإنما لا يضع فيه إذا 
كان في يساره ناس ٠‏ وهو معنى قوله : « ولا عن يساره » أي : ولا يضع 
عن يساره فيكون عن يمين غيره أي : فلأنه يكون ذلك عن بمين غيره إلا أن 
لا يكون عن يساره أحد فح 7" يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في 
« ياب الصلاة ة في التعغل » . [ 

قوله : « وليضعهما بين رجليه »؛ راجع إلى قوله : « ولا عن يساره » لا 
قلنا ؛ لآنه إذا لم يكن عن. يساره أحد يضعهما عن يساره - كما ذكرناه . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : صون اليامن لما قلنا . 
والثانية : أنه يضع تعليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره 5/1 
أحد . ظ ظ ظ اا. 


الثالئة الاو إذا كان خالياً عن أحد /' 
الرابعة : ذكرها الخطابي 47 ' : أن من خلع نعليهفتركها (* من ورائه أ 





. )90١6٠ المصدر السابق (/1١/7978؟) . 22 (15)المصدر السابق (ا”/‎ )١( 
. )١51//١( أي : « فحيصذ » . (5) معالم السنن‎ )6( 
. » في معالم السنن : « نعله فتركها‎ )0( 
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عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه ٠‏ فتعقّل بها إنسان فتلف » إما بأن خر 
على وجهه » أو ترّدى في بثر بقربه » أن عليه الضمان » وهذا لواضع 
الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بَينهما . 

وقال الشيخ زكي الدين في « مختصر السنن » : وفي إسناده : 
عبد الرحمن بن قيس ٠١‏ ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنيته : 
أبو معاوية » ولا يحتج به . 

85> - ص - نا عبد الوهاب بن نجدة : نا ة : نا بقية بقية » وشعيب بن إسحاق » عن 
الأوزاعي عالق سعمدين الوليد »قن سمي ين أى متحد عن أيدء 
عن أبي هريرة » عن رسول الله يك قال : « إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا 
يؤذي بهما أحداً » ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما » 2١7‏ . 

ش - عبد الوهاب بن نجدة الو فجي خرش اخلى . سمع : 
إسماعيل بن عياش » وبقية » وشعيب بن إسحاق وغيرهم . روى عنه : 
بنه : أحمد » وأبو زرعة الرازي » وأبو داود » والنسائى عن رجل عنه » 
وغيرهم . توفي سنة اثنتين وثلاثين وماثتين 229 . / 

وبقية : ابن الوليد » أبو محمد الجمصي . وشعيب بن إسحاق : 
الدمشقي . وعبد الرحمن : الأوزاعي ٠:‏ 07 بن الوليد : ابن عامر 
الزبيدي الحمصي » وسعيد : المقبري » وأبوه : كيسان المقبري . 

قوله : « إذا صلّى أحدكم » أي : إذا أراد أحدكم أن يصلي فخلع نعليه 
«فلا يؤذي بهما أحداً » هذا في الصلاة مع الجماعة » يضعهما بين رجليه 
إن تيسّر عليه » وإلا يصلي فيهما ولا يقلعهما إن كانتا طاهرتين . 

ا اج #0 


م - با : الصلاة على المرة 


أي : هذا باب في بيان الصلاة على الخمرة » وفي بعض النسخ : «باب 





. )3"5-01//1١48( تفرد به أبو داود . (0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


ا هه سه 


ما جاء فى الصلاة على الخمرة ) 5 والخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكود 
الميم .- كاخصير الخير ؛ يعمل من سعف النخل » وينسج بالسيور 
والخنيوط ؛ وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف » فإذا كبرت عن 
ذلك فهي حصير ؛ وسميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وردا 6 وقل. + لأنها: تخير وحم الآرضن أى 1ا ته وتان .+ لأن 
خيوطها مستورة بسعفها » وفى حديث ابن عباس : « جاءت فأرة فأخذت 
تجر الفتيلة فجاءت بها ٠‏ فألقتها بين يدي رسول الله على الخُّمّرة التي كان 
قاعداً عليها 2 » فأحرقت منها مثل موضع درهم ' » وهذا ظاهر في إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها . 

فرت - ص - نا عمرو بن عون : نا خالد , عن الشيباني . »؛ عن عبد الله بن 
شداد قال : حدئتني ميمونة ابنت الحارث قالت كان رسول ال عليه 
السلام - يصلّي وأنا حذاءه وأنا حائض ٠‏ وربما أصابني ثوبه إذا سجّد وكان 
يُصلّي على الخمرة هو(1) , 

ش - عمرو بن عون : الواسطي » وخالد : ابن عبد الله الواسطي 
الطعاق ١ن‏ والشسياتن "4 أرق إستخاق .وغيف الله من : قنداة <4 أين. الهاد 
المدني» الكوفي » وميُمونة بنت الحارث أم المؤمنين . ظ 

قوله : « وأنا حذاءه » جملة اسميّة وقعت حالا » أي : والحال أنا بإزائه» 
والحذاء والحذوة والحذّة كلها بمعنى” . 

قوله : « وأنا حائض ؛ أيضاً جملة وقعت حالا . واستفيد من الحديث 
فوائد ؛ الأولى : جوار مخالطة الحائض ٠.‏ 2 
والثانية : إذا أصاب ثوب المصلى المرأة ولو كانت حائضا لا يضر ذلك 
)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة على الخمرة )58١(‏ » مسلم : كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة ٠.‏ باب : جواز الجماعة في النافلة (017) » ابن 


ماجه: كتاب الصلاة » باب : الصلاة على الخمرة (8؟ )٠١‏ . 


 ”+٠ا‎ 


والثالثة : جواز الصلاة على الخُمرة من غير كراهة . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » وابن أبي شيبة ؟ ولفظه عن 
ابن عباس : كان رسول الله يصلي على خمرة » وأخرجه ابن ماجه ولفظه: 
عن يجام ع وصد احمد عن 1 علوي (0 ابي - عليه السلام - كان 
يصلي في بيتها على الخمرة . وذكر ابن أبي شيبة » عن !مكاتوم و16 
مثله » وفعله جابر بن عبد الله » وأبو ذر » وزيد بن ثابت » وابن عمر . 
بلحي ا ار 


# انا 


م - باب : الصلاة على الحصير 

:اق هذا يات اتن وان الغلا ة على الحصير » وفي بعض النسخ : 

ما جاء فى الصلاة على الحصير ) #الداين سيد في 20-5 
11 -ب] الاعظم » : / إن الحصير سفيفة تصنع من بردي وأسّلٍ ثم يفترش 

بذلك لأنه يلي وجه الأرض ٠»‏ ووجه الأرض يسمى حصيراً 70 
«الجمهرة» : الحصير عربي سمي حصيرا لانضمام بعضه إلى بعضٍ ٠‏ وقال 
الجوهري | : الخصير : البارية . 

8 - ص - نا عبيد الله بن معاذ : نا أبي : نا شعبة » عن أنس بن سيرين » 
عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار : يا رسول الله » إني رجل 
ضخم - وكان ضخماً - لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاماً ودعاه 
إلى بيته » فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك » فنضحوا له طرف 
حصير ١"‏ لهم . ٠‏ فقام فَصلى ركعتين . قال فلان بن الجحارود لأنس : أكان 
يصلي الضحى ؟ قال :لم أره صلى إلا يومئذ 7" . [ ظ 

ش - ١‏ ضخم» أي : سمين ؛ والضخم : الغليظ من كل شيء . 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « حصير كان لهم © . 
(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : هل يصلىي الإمام بمن حضر ؟ وهل يخطب 

يوم الجمعة فى المطر ؟ (570) . 


#٠19 


قوله : ٠‏ فصل » خطاب الرجل للنبي - عليه السلام . 

قوله : « فنضحوا له » أي : لأجل الرسول ؛ والنضح بمعنى الرش إن 
كانت النجاسة متوهمة فى طرف الحصير » وبمعنى الغسل إن كانت متحققة 
أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة عليه . 

قوله : « قال فلان بن الجارود » 6 وفي رواية البخاري : « فقال رجل من 
آل الجارود » . ظ 

قوله : « أكان يصلي ؟ » الهمزة فيه للاستفهام , والحديث : أخر جه 
البخاري ٠‏ وابن أبي شيبة ؟ ولفظه : : نا ابن علية » عن ابن عون .» عن 
أنس بن سيرين » عن عبد الحميل , بن المنذر بن الخارود » عن أنس قال : 
صنع بعض عمومتي طعاماً للنبي - عليه السلام - فقال : أحب أن تأكل 
في بيتى وتصلي فيه ٠‏ قال : فأتاه وفى البيت فَحل من تلك الفحول ». 
فأمر بجانب منه فكنس ورش ٠‏ فصلى وصلينا معه . انتهى . القَخْل 
-بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة - عضي" التخل ؟ وهو 
ما كان من ذكوره فحلا لإناثه ؟ واللتمع : لفحاحيل . 

احسي» فوائد الأولى لفق اتخاذ الطعام لأولي الفضل 

الثانية : استحباب إجابة الدعوة . 

ل و مح م 0 
د الي ف يل على اوضع كما في ا هلام ل" 
« عفر وجهك بالتراب » 5 

فإن قيل : ما تقول في حديث يزيد بن المقدام من عند ابن أبي شيبة » 
عن المقدام » عن أبيه : شريح أنه سأل عائشة : : أكان النبي -عليه السلام- 


. كذا‎ )١( 


#٠ 


يُصلى على الخصير ؟ فإني سمعت في كتاب الله عر وجل : #وجعل17) 


ار 0 


جهنم للكافرين حَصيراً 4 217 . فقالت : لاء» لم يكن يصلي عليه ؟ 
قلت: هذا ليس بصحيح ؟ لضعف يزيد » ويرده الرواية الصحيحة . وقال 


أبو بكر 7 : نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابرء 
عن أبي سعيد أن النبي - عليه السلام - صلى على حصير . ظ 

نا وكيع : نا عمر بن ذرء عن يزيد الفقير قال : رأيت جابر بن 
عبد الله يصلي على حصير من بردي . 

اوت عن حدم بن الغاز » عن مكحول قال : رأيته يصلي على 
الحصير ويستجد عليه . 

نا الفضل بن دكين » عن صفوان » عن عطاء بن أبى مروان » عن 
التواحن الى دن اكات لضان على القمرة:: ْ 

نا حفص » عن حجاج » عن ثابت بن عبيد الله قال : رأيت زيد بن 
ثابت يصلي على حصير يسجد عليه . ظ 

نا وكيع » عن شعبة » عن عدي بن ثابت قال : أخبرني من رأى زيد 
ابن ثابت يصلي على حصير . 

نا وكيع » عن سفيان » عن توبة العنبري » عن نافع » عن ابن عمر 
أنه كان يصلي على حصير . 

الرابعة : استحباب صلاة الضحى . 

الخامسة : جواز التطوع بالجماعة . 

السادسة : جواز ترك الجماعة لأجل السمن المفرط » وزعم ابن حبان 
في كتابه « الصحيح »© أنه تتبع الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السئن 
فوجدها عشراً : المرض المانع من الإتيان إليها » وحضور الطعام عند 
)١(‏ في الأصل : « إنا جعلنا » . (؟) شسورة الاسراة ::(4) : 
() انظر هذه الآثار وما بعدها في مصنف ابن أبي شيبة "48/١(‏ - 799) . 


5ه سس 


المغرب » والنسيان العارض في بعض الأحوال » والسمن ارط » ووجود 
ارمس امةاقى 'تقمة». رك تك الانسان علق تقنة ومالة فى طريقه إلى 
المسجد . ا الشديد ٠‏ والمطر المؤذي » ووجود الظلمة التي يخاف المرء 
على نفسه الشي فيها ٠»‏ وأكل الثوم والبصل والكراث . 

/ 589 - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا الثتى بن ممعيد : نا قتادة » عن 


أنس بن مالك أن النبي - عليه السلام - كان يزور أم سيم فتدركه الصلاة 


أخياناء فيصأي على بساط لنا وهو حصيرٌتنْضحه بالماء 297 . 

م ا ا ل ل 
كان نازلا في بي ضبيتعة :ول يكن متهم »راي انس .بن مالك + وسعع :١‏ 
ر 7 بن عمران ٠‏ ولاحق بن حميد » وغيرهم . روى عنه : 
يزيد بن زديع » ويحبى بن سعيد ء وأبو الوليد الطبالمي ٠‏ وغيرهم . 
قال الخمل واي فعين » هوائقة .رون له : اللاعة 199 
قوله : « كان يزور أم سليم » وهي : أم أنس بن مالك . 
قوله : « أحياناً ؛ تصب على الظرف ؛ وهي جمع ١‏ حين » . 

قوله : ٠‏ وهو حصيرٌ » جملة اسمية وقعت تفسيراً لقولها : « على بساط 
لنا » » والمراد من هذه الصلاة : النوافل التي تصلى قبل الفرائض ؛ لأنه 
-عليه السلام - ما كان يصلي الفرض إلا مع الجماعة ٠‏ أو المراد منها 
صلاة الفح . ويستفاد من الحديث : جواز زيارة الأمعافه )هراد 
الصلاة على الخصير من غير كراهة ٠‏ 


قتادة 4 ونصر 


الإسناد والحديث قالا : نا أبو أحمد الزبيري » عن يونس بن الحارث . عن ظ 


(0) تفرد به أبو داود . (0) فى الأصل : « نضر » خطأ . 
فر انظر ترجمته في . تهذيب الكمال (7؟/ " لألاه) . 


٠١ه‎ 


[77*/1-ا] 


أبي عون » عن أبيه » عن المغيرة بن شعبة قال : كان رسول الله يصلي على 
الحصير والفروة اَدبوغة 97 . 

ش - أبو أحمد : اسمه : محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الكوفي 
الزييري » ويونس بن الحارث : الطائفي 5 

وأبو عون د« هو محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الأعور 
الكوفى . سمع : جابر بن سمرة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وغيرهم . روى عنه : الأعمش » وشعبة ٠»‏ والثوري . قال 
ابن سعد : توفي في خلافة خالد بن عبد الله . روى.له : الجماعة إلا ابن 

"004 


ماجه ظ 

وأبوه : عبد الله بن سعيد الثقفى . روى عن : المغيرة بن شعبة . 
روى عنه : ابنه : أبو عون . قال أبو حاتم : هو مجهول . روى له : 
أبو داود9© . ظ ظ 
قوله  :‏ والفروة المدبوغة » أي : الجلد المدبوغ . وبهذا استدل أصحابنا 
أن السجدة على الجلّد لا تكره . وقال مالك : تكره » وكذا الخلاف في 
المح ؛ وهو قول الأسود . وقال أبو بكر : نا جرير » عن مغيرة » عن 
إبراهيم » عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس 
والفراء والُسوح ٠.‏ ظ ظ 

ولنا ما رواه أبو بكر قال : نا أبو أسامة » عن مجالد » عن عامر قال: 
صليت مع ابن عباس في بيته على مسح يسجد عليه . 

نا أبو أسامة » عن عيسى بن سنان قال : رأيت عمر بن عبد العزيز 

يصلي على مسح ٠‏ 
نا هشيم » عن مجالد . عن عامر » عن جابر أنه صلى على مسح . 
)١(‏ تفرد به أبو داود ١.‏ (5)انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5؟/"0577) . 
(”) المصدر السابق ٠ /١9(‏ 755) . 


"٠و7‏ سه 


نا عائذ بن حبيب ٠‏ عن أبيه » عن رجل من بكر بن وائل قال : رأيت 
عليا يصلي على مصلى من مسوح يركع عليه ويسجد . 

نا هشيم قال : أنا الأعمش » عن سعيد بن جبير قال : صلى بنا ابن 
عباس على طنفسة .0 ظ 

وعن ابن عمار قال : رأيت عمر يصلي على عبقري . وعن بكر بن 
عبد اللّه المزني يقول : إن قيس بن عباد القيسي صلى على لبد دابته . وعن 
إسماعيل بن أبي خالد : رأيت مّرة الهمداني يصلي على لبد . 

ا #0 
م - باب : الرجل يسجد على تبه 

أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يسجد على ثوبه » وفى بعض 
النسخ : ١‏ باب ما جاء 6 

- ص - نا أحمد بن حنبل : نا بقثر - يعني : أبن المفضل‎ - ١ 
0 غالب القطان » عن بكر بن عبد الله » عن أنس بن مالك قال‎ 
72: رسول الله - عليه السلام - ف هقة ار ذا لم مغل اتنينا أن‎ 
. 213 وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه‎ 

ش - غالب القطان : هو غالب بن خخَطّاف وهو ابن أبي غيلان القطان 
البصري الراسبي . وهو مولى عبد الله بن عامر بن كريز . قال أحمد : 
خطاف بفتح الخاء . وقال ابن معين : بضمها . روى عن : الحسن 
البصري ٠»‏ وبكر بن عبد الله المزني ٠‏ والأعمش ٠»‏ وغيرهم . روى عنه : 


)000( البخاري : كتاب الصلاة 4 باب : السجود على الثوب (86) 2 مسلم . كتاب 
المساجد ٠»‏ بات : استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت )55١/191١(‏ .2 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما ذكر فى الرخصة من السجود على الثوب 
(85ه) ع النسائى : كتاب التطبيق » باب : السجود على الثياب (؟/64١؟)‏ . 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : السجود على الثياب فى الجر والبرد 
)٠١*”*9(‏ . 


دياه 


شعبة » وعبد الله بن شوذب » وبشر بن المفضل » وغيرهم . قال أحمد: 


ثقة ثقة . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق صالح . روى 


1 *ا-ب] 


له الجماعة (3) ,2 

والحديث : أخرجه الأئمة الستة ؛ وعند النسائى : كنا إذا صلينا خلف ‏ 
رسول الله - عليه السلام - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرّ . وعند 
ابن أبي شيبة : كنّا نصلي مع النبي - عليه السلام - / في شدة الحر والبرد 
فيسجد على ثوبه ٠.‏ . 

قال وعيدكا شرياك عن مح و طن عكري » عن ابن عباس أن 
النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض 
وبردها . 0 

ومن حديث إبراهيم قال : صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر 
الأرض وبردها . ومن حديث إبراهيم قال : صلى عمر ذات يوم بالناس 
ثم قال : يا أيها الناس » إذا وجد أحدكم الحرٌ فليسجد على طرف ثوبه . 
وروآه زيد بن وهب » عن عمر سحوه »© وأمر به إبراهيم -أيضاً- . وعطاء. 
وفعله مجاهد . وقال الحسن : لا بأس به » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد وإسحاق والشعبي وطاوس والأوزاعي , وقال الشافعي : لا يجوز. 
والأحاديث حجة عليه . وقال الخطابى : تأويل حديث أنس عنده : أن 
يبسط ثوباً هو غير لابسه . ظ 

قلت : الأحاديث المذكورة يرد 00 هذا التأويل وتشدكوقة ظ' 

# 2 #7 
ص و 3 71 و 5 
8 - باب : تفريع أبواب الصفوف 
أي : هذا باب في بيان تفريع أبواب الصفوف ؛ وإنما قال : تفريع 


. انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (577/8/77) . (؟) كذا‎ )١( 


ايه" - 


أبواب الصفوف ؛ لأن أحكام الصفوف كثيرة » ذكرها أولاً بالعموم » ثم 
شرع في ذكرها مبينآا كل نوع من أنواعها في باب مستقل بذاته . 
0 كك 
ده ىن ث# . لا 
4 - تسوية الصفوف 

أي : هذا الذي نذكره من الأحاديث هي تسوية الصفوف ٠»‏ أي : بيان 
تسوية الصفوف » فيكون ارتفاع التسوية على أنها خبر مبتد! محذوف . 
ويجوز أن يكون ١‏ تسوية الصفوف © مبتدأ وخبره محذوفاً ؛ والتقدير : 
تسوية الصفوف هذه ء» أي : 0 تسوية الصفوف هذه ٠‏ ويجوز 
انتصاب التسوية على تقدير : هاك : تسوية الضيفوف:- 

7 - ص - نا عبد الله بن محمد النفيلي : نا زهير قال : سألت سليمان 
الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة » فحدثنا عن 
المسيب بن رافع » ٠‏ عن تميم بن طرفة » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 
عل : 3 ألا تصفّون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ » قلنا : وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم ؟ قال : « يتمون الصفوف المقدمة » ويتراصون في 
الصف 29 , 

ش - زهير : ابن معاوية » والمسيّب بن رافع : الأسدي ٠‏ والد العلاء. 

وتميم بن طرفة : الطائي الكوفي . سمع : جابر بن سمرة » وعدي بن 

نم الطائي » والضحاك بن قيس قيس الفهري . روى عنه: سماك بن حرب» 





. © فى سنن أبي داود : « باب تسوية الصفوف‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب الصلاة » باب : الأمر بالسكون فى الصلاة والنهي عن الإشارة 
باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف والتراص فيها والأمر بالاجتماع 
»)5./1١4(‏ النسائى : كتاب الإمامة » باب : حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينها (47/1) ٠»‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : 
إقامة الصفوف (48417) . 
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والمسيب بن رافع . مات سنة أربع ود ع روى له : مسلمء وأبو داود» 


والنسائى ( وأبن ماجه 010 : 


قوله : « ألا تصفون » كلمة ١‏ آلا » للتحضيض ؛ وهو حنّهم على أن 
يصفوا كصف الملائكة . 


قوله : ١‏ عند ره بهم » اعلم [ أن ] كلمة ٠‏ عند » للحضور الحسي ؟ نحو 
١‏ سوا ننه 4 29 » والنوي نس 9ك لي عندة عل 
من الكتّاب 4 213 » وللثُرب نحو : 9« وَإَّهُمْ عندنًا لمن المُصْطفَينَ 
الأخبار 4 20 , « وعند ربهم » من هذا القبيل ١‏ لاسي 
والكسر أكثر » ولا تقع إلا ظرفاً أو مجرورة بمن » وقول العامة : ذهبت 
إلى عنده لحن . | 
قوله : « ويتراصون » أي : يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج » من 
رص البناء يرصه رصا » إذا ألصق بعضه ببَعضٍ » فافهم . 
ويستفاد من الحديث : استحباب إتمام الصف الأول » واستحباب 
التراص في الصفوف . والحديث أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه. 
1 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع » عن زكرياء بن أبي زائدة» 
عن أبي القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول الله 
على الناس بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم » - ثلاث - ١‏ والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » . قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه 
اموي وو ا 
- أبو القاسم هذا : اسمه : الحسين بن الحارث أبو القاسه الجدلي 


. )8١ 5/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )59/( : 3ع( سورة النمل , )2200 1 فر سورة ص‎ 
. تفرد به أبو داود‎ )5( 


لل ل 


- جديلة قيس - الكوفي . سمع : ابن عمر » والنعمان بن بشير » 
والحارث بن حاطب » وغيرهم . روى عنه : عطاء بن السائب » وشعبة» 
وابن أبي زائدة . روى له : أبو داود )١(‏ . 
ظ قوله : « لتقيمن » بضم الميم ؛ لأن أصله : « تقيمون » دخل عليه نون 
التأكيد الثقيلة » وحذفت الواو لالتقاء / الساكنين . 
قوله : « أو ليخالفن الله » بفتح اللام الأولى ؛ لأنها لام التأكيد » وكسر 
اللام الثانية وفتح الفاء ؛ ولفظ ١‏ الله » مرفوع بالفاعلية . 
اعلم أن « أو » في الأصل موضوع لأحد الشيئين أو الأشياء » وقد 
تخرج إلى معنى « بل» وإلى معنى ١‏ الواو » » وهي حرف عطف » ذكر 
المتأخرون لها معاني كثيرةً » وهاهنا لأحد الأمرين ؛ لأن الواقع أحد 
الأمرين إما إقامة الصفوف أو المخالفة » والمعنى : أو ليخالفن الله إن لم 
تٌقيموا ؛ لأنه قابل بين الإقامة وبينه » فيكون الواقع أحد الأمرين . ومعنى 
المخالفة بَيْن القلوب : أن يتغير بعضهم على بعض » فإن تقدم الإنسان على 
الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاماً للإمامة , 
قد يوغر صدورهم؛ وذلك موجب لاختلاف قلوبهم . 
قوله : « يُلزق منكبه » - بضم الياء - من ألزق أي : يلصق » يقال : 
لزق به لزوقاً أي : لصق به » وألزقه به غيره . 
قوله : « وكعبه بكعبه » أي : يلزق كعبه بكعب صاحبه . وفيه ما يدل 
على أن الكعب هو العَظم الناتئ في مَفْصل الساق والقدم » وهو الذي 
يمكن إلزاقه » خلافا كن قال : إنه معقد الشراك من ظهر القدم . وأنكر 
الأصمعي قول من قال : إنه في ظهر القدم ؛ قاله الشيخ زكي الدين في 
اامختصره © . 
قلت : نعم » إن الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم ؛ 


. )١195ص و(75/‎ 2 )١7*١37/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
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وهو الصحيح عندنا - أيضاً - فكأنه يشتع بقوله : « خلافا لمن قال : 
مُعقد الشراك من ظهر القدم ؟؛ على أصحابنا ؟ فإن اماي 
ابن الحسن أن الكعب هو المفصل الذي على وسط القدم عند معقد 
الشراك؛ وحن شين بجبلايهذا لبس في بياب الوضوة ؛ وإنما هو فى باب 
الحج ء والخصم - أيضاً - يفسر الكعب في باب الحج بهذا التفسير . 
وبهذا الحديث قالت العلماء : إن إقامة الصف من حسن الصلاة » وينبغي 
للومام أن يتعهد تسوية الصفوف ؛ فقد كان لعمر » وعثمان رجال وكلاهم 
بتسوية الصفوف . 

ا 
التكرار » وذكر معه الوعيد على تركه ٠‏ فينبغي أن تكون إقامة الصفوف 
واجباً . قلت : فليكن واجباً ؟ ولكنه ليبس (احنات الصلاة بحيث إنه 
إذا تركها أفسد صلاته أو نقّصها ؛ ولكنه إذا تركها يأثم 

145 داص “موسي بن إسماعيل : باسحماف هن سماك بن خرب قال. 
سمعت النعمان بن بشير يقول : كان النبي - عليه السلام - يسوينا في 


مي 


الصفوف كما يقوم القدح ؛ حتى إذا ظن أن قاد أخذنا ذلك عنه وصففنا (27, 
أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذٌ بصدره فقّال : ١‏ لَمُسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » 29 . 

ش - القدح - بكسر القاف وسكون الدال - : خشب السهم حين 
تنحت وتبرى قبل أن ينصل ويراش ؛ وجمعها : قداح - بكسر القاف . 
والمعنى : يبالغ في تسويتها حتى تصير كما تقوم السهام . 

قوله : « وصففنا » وفي نسخة : ١‏ وَصفَنا » » وفي رواية : « وفقهنا » - 





. وفقهنا » » وسيذكر المصنف أنها رواية‎ ١ : فى سنن أبي داود‎ )١( 

7) البخاري : كتاب الأذان » باب : إقامة الصف من تمام الصلاة 01777 » مسلم: 
كتاب الصلاة ٠»‏ باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالاول منها 
(5؟477/1)» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة» باب: إقامة الصفوف (148) . 
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بكسر القاف - أي : فهمنا ؛ من الفقه وهو الفهم » واشتقاقه من الشق 
والفتح ١‏ يقال : فقه يفقه فقهاأ - بفتح القاف - وفقهاً 0001 
- بضم القاف - صار فقيها » وذكر ابن دريد فيه الكسر كالأول » وقد 
جعله العرف خاصا بعلم الشريعة » وتخصيصا بعلم الفروع منها . 

قوله : ٠‏ إذا رجل منتبل بصدره » يعني لخد سر . الصف بعيد عنه »© 
وثلائيّه نبذت الشيء أنبذه نبذاً فهو مَنْبوذ» إذا رلك والمدتة وفي الحديث : 
مر بقبر متتبذ عن القبور ؛ أي : منفرد بعيد عنها . 

قوله : « لتسون » بفتح اللام وضم التاء وتشديد الواو وضمها . 

قوله : « أو ليخالفن الله » الكلام فيه كالكلام في ١‏ ليخالفن » في 
الحديث الأول ؛ ومعنى المخالفة بين الوجوه : يحتمل أن تكون كقوله : 
«أن يحول الله صورته صورة حمار » يخالف بصفتهم إلى غيرها من 
المسوخ » أو ليخالف بوجه من لم يقم صفّه » ويغير صورته عن وجه من 
أقامه » أو ليخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير » / أو يكون المعنى : [774/1ا-ب] 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال : تغير وجه فلان 
علي » أي : : ظهر لى من وجهه كراهية لي » وتغيّر قلبّه علي ؛ ؛ لآن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة فى ظواهرهم ؛ واختلاف الظواهر هو 
سبب لاختلاف البواطن . 

والخدييف:: ا البشاري + ومسلم من حديث سالم ؛ 55 انعد 
عن النعمان بن بشير ؛ فلفظ البخاري : قال النبي - عليه السلام - 
مسو و ري ا البو 
يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح » حتى رأى أنا قد عقلنا عنه 
خرج يومآ فقام حتى كاد أن يكبر » فرأى رجلا باديً صدره فقال : ١‏ عباد 
الله » لتسون صفوفكم »© . وعند ابن ماجه : كان يسوي الصف حتى 
يجعله مثل الرمح أو القدح ٠‏ قال : فرأى صدر رجل ناتئآ فقال الحديث ٠‏ 
وعند الترمذي » عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله يسوئ 
صفوفناء فخرج يوم فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم ٠‏ فقال 
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الحديث». وقال : حديث النعمان حديث حسن صحيح . وقد روي عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « من تمام الصلاة : إقامة الصف » . 
وروي عن عمر أنه كان يكل رجالا بإقامة الصفوف . فلا يكبر حتى يخب” 
٠‏ أن الصحوب لد اهرت : وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك 
ويقولان : استووا ٠‏ وكان علي يقول : تقدم يا فلان وتأخر يا فلان . 

6 - ا ص - نا هناد بن السري . وأبو عاصم بن جواس الحنفي . » عن 
أبي الأخوص . » عن منصور ء عن طلحة الإيامي ١7‏ . عن عبد الرحمن بن 
عوسجة , عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية 
إلى ناحية يَمْسح صدورنا ومناكبنا . ويقول : « لا تختلفوا فتَختلف قلوبكم». 
وكان يقول : ” إن الله وملائكته يصلّون على الصفوف الأول » () ! 

ش - أبو عاصم : أحمد بن جواس الحنفي الكوفي . سمع : 

أبا الأحوص » وابن المبارك » ومحمد بن الفضل ١‏ وغيرهم . روى عنه : 
أبو زرعة ٠‏ 0 » وأبو داود » وغيرهم . مات سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين 9© . 

وأبو الأحوص : سلام بن سليم » ومنصور : ابن المعتمر ‏ 
ابن مصرف الإيامي (4) الهمداني الكوفي ٠‏ وعبد الرحمن بن عوسجة 
التميمي الهمداني الكوفي . ظ 

قوله ينال المنن » أي : عري» وجل الخال عن 
إدخال الشيء : أي خلال الشيء أي : : 

قوله : « يمسح »© بدل من قوله : ل 
العطف ؛ وحرف العطف قد ييحذف . 





ظ () في سنن أبي داود : « اليامي » . 
(؟) النسائي : كتاب الإمامة » باب : كيف يقوم الإمام الصفوف (84/7) . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )7١/١(‏ . (5) كذا . 
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قوله : « فتختلف » بالنصب جواب النهي ؛ وأصله : فإن تختلف ؛ 
والمعنى : إن يكن منكم اختلاف في الصفوف فاختلاف القلوب من الله ؛ 
وذلك تعر قوله تفال : 9 ولا موا فيه بحل عليكُم عَضبِي ب 217 
والمعنى : إن يكن منكم طغيان فإحلال غضب من الله . 

قوله : « يصون » قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الله : الرحمة » ومن 
الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . والحديث أنخرجه النسائي . 
وعنق انكحق 1 37 'إن الله ناكا يضارة علق الضت الال أن الصتوف 
الأول ؟ . 2 ٠‏ 
- ص - نا ابن معاذ : نا خالد - يعني : ابن الحارث - : نا حاتم 

-يعني : ابن أبى صغيرة - » عن سماك قال : سمعث النعمان بن بشير قال : 
كان رسول الله يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة إذا استويّنا كبر 257 . 

ش - ابن معاذ : عبيد الله . 

وحاتم بن أبي صغيرة : أبو يونس القشيري مولى بني قشير من أهل 
البصرة » واسم أبيه : مسلم » يروي عن : عمرو بن دينار » وسماك بن 
حَرب . روى عنه : شعبة » ويحيى القطان » وأبو صغيرة الذي نسب إليه 
حاتم 5" 
قلت قلت : ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » ولم أجده في ١‏ الكمال © فكأنه 

سقط من الشيخ أو من الناسخ 7© . 

قوله : « إذا استوينا » بدل من قوله : ١‏ إذا قمنا » » وبه أخذ مالك ٠‏ أن 
الإمام يشرع بعد الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف . 

1 - ص. - نا عيسى بن إبراهيم الغافقي : ناابن وهب ح » » ونا قتيسة : نأ 
الليث - وحديث ابن وهب أتم - » عن معاوية بن صالح » عن 


)0 سورهة ة طه : (6م) . 0,0( تفرد به أبو داود . 
(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (995/05) . 
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أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة » عن عبد الله بن عمر . قال قتيبة : عن 
أبي الزاهرية » عن أبي شجرة ؛ لم )١7‏ يذكر ابن عمر أن رسول الله - عليه 
العلام - قال : ٠‏ أقيموا الصفوف / وحادُوا بين المناكب » وسّدوا الخَلل 
ولينوا بأيْدي إخوانكم » - لم يقل عيسى : ١‏ بأيْدي إخوانكم » - ١‏ ولا تذروا 


بجي يي سه 


ش - عيسى بن إبراهيم لوعي له 0 مولاهم الثرودي 
الأحدبي نسبة إلى احديت اناف اليا يار فك حال »؛ أبو موسى 
البصري . روى عن : ابن عيينة » وابن وهب . وحجاج بن سليمان . 
وغيرهم . روى عنه : أبو داود ء والنسائي » ومحمد بن إسحاق 2 
وغيرهم توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة إحدى 
وسية وعافيق 6 وكان سرتدهمجة سين وفانة ركان ان لكا 

وادق وعب ادهو عند الله يوهت 6 ,واللنية ات سعد + .ومعاوية 
[ابن] صالح : أبو عمرو الحمصي ٠‏ قاضي أندلس . 

وأبو الزاهرية : حدير بن كريب - بالحاء المهملة - المخرمي ٠‏ ويقال : 
الحميري الحمصي . روى عن : حذيفة » وأبي الدرداء » وابن عمرو . 
ورافع بن عمير » وغيرهم . روى عنه : معاوية بن صالح » وسعيد بن 
سنان » والأحوص بن حكيم » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : لا بأس به . وقال الدارقطني : لا بأس به إذا روى عن ثقة . 


. » فى سنن أبي داود : « ولم‎ )١( 
:فاق فاق أب تذازى بعك 21/33 لقان ارو ذاو 3 نادو قفر الور‎ )9( 
قال أبو داود 5-5 « لينوا بأيدي إخوانكم » : إذا جاء رجل. إلى الصف‎ 
فذهب يدخل فيه» فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف».‎ 
النسائى : كتاب الإمامة » باب : من وصل صفا (5/ ”97) . ظ‎ )©( 
. )55١7/57( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )5( 
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توفي سنة تسع وعشرين ومائة . روى له : مسلم © وأبو داود . 


والنسائي » وابن ماجه 200 , 


وكثير بن مرة : الحضرمي الرهاوي ؛ أبو شجرة » ويقال : أبو القاسم 
الحمصى . سمع : معاذ ين جبل ٠‏ وعبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وعقبة بن عامر الجهني » وغيرهم . روى عنه : خالد بن معدان . 
. وأبو الزاهرية ؛ وداود بن جميل » وغيرهم . قال الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب : أدرك سبعين بدريا . قال محمد بن سعد : كان ثقة . وقال 
عبد الرحمن بن يوسف : هو صدوق . روى له : أبو داود » والترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه 257 . 

قوله : « حاذوا » أي : ساووا . 

قوله : « وسدوا الخلل » أي : الثلمة والفرجة . 

قوله : ٠‏ ولينوا بأيدي إخواتكم » قال أبو داود : معناه : إذا جاء رجل 
إلى الصف فذهب يدخل فيه ٠‏ فينبغي أن يليّن له كل رجل منكبيه حتى 
يدخل في الصف . 

قوله ٠‏ لم يقل عيسى » أي : لم يقل عيسى بن إبراهيم المذكور في 
روايته : « بأيدي إخوانكم ؛ بل اقتصر على قوله : « ولينوا » . 

قوله : 0 ولا دروأ » أي : لا تتركوا » من وذره يذره مثل وسعه يسمه 
ولكن أميت الماضي ولا يقال : وذره ولا رادو لكو شال اثر 
وتارك. والفُرجات - بتسكين الراء - جمع « وُْجة » ؛ ومعثى فرجات 
الشيطان : أنه إذا وجد بَيْن الصفوف موضعاً الا يكل قيها :وب سوين. .+ 
والحديث روي مُرسلاً - أيضا - ؛ أشار إلى ذلك بقوله : «عن أبي شجرة 
لم يذكر ابن عمر » وهو كثير بن مرة . ظ 
4 - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا أبان » عن قتادة » عن أنس بن 





. )545/55( المصدر السابق‎ )0( . )١١55/0( المصدر السابق‎ )١( 
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مالك. عن رسول الله - عليه السلام - قال ٠‏ رُصوا صفوفكم ؛ وقاربوا 

٠ ير‎ 0 

بينها . ٠‏ وحاذوا بالأعناق . فوالذي نفسي بيده . إني لأرى الشسيطان يَدذخل من 
م بير 


ممع 


9 ار : ضما بعضها إلى يحض وقاريوا بينها » ومنه رص 
البناء » قال الله تعالى : 8 كانه نهم بِيَان صوص » (3) . 

لمتكي » القادية المت وليه برشن المي + والزلى لاسي 
والتقدير : فوالله الذي ؛ لأن الواو لا تدخل إلا على اسم مظهر . 

قوله : « كأنها الحذف » - بفتح الحاء المهملة ٠‏ وفتح الذال المعجمة . 
بعدها فاء - جمع حذفة ؛ وهي غنم صغار ُو أكثر ما تكون باليمن ‏ 
وقيل : هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب ء يجاء بها من جرش 
اليمن ٠‏ وقيل : هي غنم صغار حجازية . وعند الحاكم 8 ضرا 
السترف 1 وتخلات جر اراد شرف 6اقلن : يا رسول الله » وما أولاد 
الحذف ؟ قال : « غنم سود صغان تكون باليمن » وصحّحه . 

48 ص - نا أبو الوليد الطيالسي » وسليمان بن حرب قالا : نا شعية » 
عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله : « سووا صفوفكم ؟ فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة 0 

ش - أخرجه البخاري” 5 ومسلم واي ماجه ؛ وفي رواية : 8 من 
حسن الصلاة ة » » وعند السراج من حديث شعبة : قال قتادة : قال أنس : 
3 ب] إن من حسن الصلاة : /. إقامة الصف . وفي لفظ : من تمام الصلاة . 


ثم إن تسوية الصفوف من سَنة الصلاة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي» 





() النسائى : كتاب الإمامة . باب : حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بيتها 
(4) . 
(0) سورة الصف : (4) . 
0 البخاري : كتاب الأذان ؛ ياب : إقامة الصف في تام الصلاة 0 ء. ؛ مسلم : 
كتاب الصلاة .» باب : تسوية الصفوف وإقامتها (”*”57) , ٠‏ ابن بعاجه : كتاب 
إقامة الصلاة والسية فيها ٠‏ باب : إقامة الصفوف (997) . 
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ورعم ابن حزم أنه فرض ؛ لأن إقامة الصلاة فرض ٠»‏ وما كان من الفرض 
فهو فرض ؛ قال عليه السلام : « فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » . 

قلنا : قوله : « فإنه من حُسّن الصلاة » يدل على أنها ليست بفرض ؛ 
لأن ذلك أمر زائد على نفس الصلاة » ومعنى قوله : « من تمام الصلاة » : 
من تمام كمال الصلاة ؛ وهو - أيضا - أمر زائد » فافهم . 

- ص - نا قتيبة بن سعيد : نا حاتم بن إسماعيل » عن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير » عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب 
المقصورة قال : صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً فقال : هل تدذري لم 
صنع هذا العُودُ ؟ فقلت : لا والله » قال : كان رسول الله يضّع عليه يده '") 
فيقول  :‏ استّووا وأعدلوا ('» صفوفكم » () |! 

ش - حاتم بن إسماعيل : الكوفي المدني » نزل المدينة . 

ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : ابن العوام القرشي الأسدي 
المديني . سمع : أبا حازم » وعمه : عامر بن عبد الله بن الزبير » وهشام 
ابن عروة . روى عنه : ابن المبارك » وعيسى بن يونس » وابنه : عبد الله 
ابن مصعب » وغيرهم . قال أبو ررعة : ليس بقوي . وقال ابن معين : 
ضعيف . وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط ٠‏ ليس بالقوي . مات 


بالمدينة سنة سبع وخمسين ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين . روى له : 
أبو داود » والنسائى » وابن ماجه 0 , 
ومحمد بن مسلم بن السائب : ابن خباب 0 صاحب المقصورة : 


ودت : أنس بن مالك . وروى عن : أبي عبد الرحمن مولى أم فهكم'"! 





. يده عليه » . (7) في سنن أبي داود : « وعدلوا ؟‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 
ظ‎ ١ ١ : ف رقي أو ار‎ 
. )098٠ /784( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ ):( 

(ه) في الأصل : « جناب » خطا. 2 (1) في الاصل : « فكهم» . 
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روى عنه : مصعب بن ثابت ٠‏ والعلاء بن عبد الرحمن . روى له : 
أبو داود 2©09 , ش 

قوله : « وأعدلوا » - بفتح الهمزة - من أعدل يعدل بمعنى عَدَلُوا . 

0١‏ - ص - نا مسدد : نا حميد بن الأسود : نا مصعب بن ثابت » عن 
محمد بن مسلم . عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال : إن رسول الله كان 
إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال  :‏ اعتدلوا » سووا صفوفكم ) 
ثم أخذه بيساره وقال (3) 2 اعتدلوا . سووا صفوفكم ( 000 1 

ش - حميد بن الأسود : الكرابيسي أبو الأسود البصري . روى عن : 
عبد اللّه بن عون »© وحجاج الصواف 4 وأسامة بن زيد 4 وغيرهم ٠.‏ روى 
عنه : ابن المبارك » ومسدد ٠‏ ونصر بن علي » وغيرهم . قال أبو حاتم : 
نشة . روى له : البخاري وأبو داود 4 والترمذي ٠»‏ والنسائى 040 

قوله : « بهذا الحديث » إشارة إلى الحديث المذكور . 

قوله : « أخذه » أي : أخذ العود ؛ وهو العود المذكور فى الرواية الأولى 
من الحديث : 

قوله : « سووا » بيان لقوله : ١‏ اعتدلوا » . 

65 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا عبد الوهاب - يعنى : 
أبن عطاء - » عن سعيد . عن قتادة » عن أنس أن رسول الله - عليه السلام - 
قال : « أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه » فما كان من 2*0 نقص فليكن فى 
الصف المؤخر » 20 . ْ ظ 

ش - عبد الوهاب : ابن عطاء أبو نصر الخفاف البصري ٠‏ وسعيد : 





(0) المصدر السابق (05037'/55) . (؟) فى سنن أبى داود : « فقال » . 
(©) انظر التخريج المتقدم . (4) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/ 1517) . 
(5) في الأصل : « في © » وما أثبتناه من الشرح وسنن أبي داود . 

(1) النسائي : كتاب الإمامة . باب : الصف المؤخر (؟/”947) . 


اه - 


قوله : « فما كان من نقص >» يعنى : فالذي كان من الصف من نقص 
فليكن ذلك النقص في الصف الأخير ؛ والقصد من ذلك : أن لا يخلى 
موضع من الصف الأول مهما أمكن ٠‏ وكذلك من الثاني والثالث وهلم 
جرا إلى أن ينتهي وتتكمل الصفوف ٠»‏ فإذا كان ثمة نقص يجعل ذلك في 
الصف الأخير . والحديث : أخرجه النسائي . 

0" - ص - نا ابن بشار : نا أبو عاصم : نا جعفر بن يحبى بن ثوبان قال: 
أخبر ني عمي : عمارة بن ثوبان » عن عطاء » عن ابن عباس قال “كان سول 
الله : ٠‏ خياركم ألينكم مناكب في الصلاة » )١(‏ , 0" 

ش - ابن بشار : محمد » بندار » وأبو عاصم : النبيل . 

وجعفر بن يحيى بن ثوبان الحجازي ؛ روى عن : عمه : عمارة بن 
ثوبان . روى عنه : أبو عاصم » وعبيد بن عقيل . قال علي بن المديني : 
هو شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم . روى له : أبو داود ٠‏ وابن 
اح 1ت 

وعمارة بن ثوبان : روى عن : عطاء » وعامر بن وائلة » وموسى بن 
باذان . روى عنه : ابن أخخيه : جعفر المذكور . روى له : أبو داود ١‏ 
وابن ماجه 257 . وعطاء : ابن أبي رباح . 

قوله : « ألينكم مناكب » لين المناكب : هو لزوم السكينة / في الصلاة » 


والطمأنينة فيها : لا يلتفت » وقد تكون أن لا بمتنع على من يريد الدخول 


بين الصفوف لسدّ الخلل » أو لضيق المكان ؛ بل يمَكّنه من ذلك ولا يدفعه 
بمنكبه لتتراص الصفوف ٠‏ وتتكائف الجموع . 





. تفرد به أبو داود‎ )١( 

: في سنن أبي داود زيادة : « قال أبو داود : جعفر بن يحيى من أهل مكة ؛)‎ )١( 
ظ‎ . )95-١ /0( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )0( 

(5) المصدر السابق (١75//ا/9١5)‏ . 
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وقوله : « خياركم » مبتدأ بمعنى : خيركم وه ألينكم » خبره أفعل 
التفضيل من اللَّين » وه مناكب » نصب على التمييز » وإنما لم يدخله 
موده الحو سيا ون اه رو ا 
الجمع ويراد به التثنية كقوله تعالى : # فقد ص متقحا ويك 4 010 أي / 
قلباكما . 

# #7 7 ظ 
ابي ع , سه 7 
- باب : الصفوف بين السوارى 

أي : هذا باب في بيان حكم الصفوف بين السواري » وفى بعض 
النسخ : « باب الصلاة والصف بين السواري » ؛ وفى بعضها : ١‏ الصلاة 
والصف بين السواري ) 0 وفى بعضها : ١‏ باب مأ جاء ف فى الصفوف بين 
السواري » » وهي جمع سارية وهى الأسطوانة . 

14 - ص - نا محمد بن بشار : نا عبد الرحمن : نا سفيان » عن يحبى 
نا ا 0 7 
مهد رسول ال 29 7 

ش - عبد الرحمن ل ار ره : الثوري . 

ويحيى بن هانئ : ابن عروة بن قعاص ) ل" ويقال . : فضفاض ‏ 
المرادي» أبو داود الكوفى كان من أشراف العرب . روى عن : عبد الله 
أبن مسعود 4 وفروة بن مسيك ٠‏ وسمع . أباه ( وأنس بن مالك 4 
67 سورة التحريم : (8©) . | 
(0) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية الصف بين السواري 

(9؟؟) .2 النسائي : كتاب الإمامة » باب : الصف بين السواري 0 2 . 
(©) في الأصل : « عقاص »© خطأ . 
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وعبد الحميد » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وشريك ء 
وغيرهم . وقال ابن معين وأبو حاتم : هو ثقة . وقال الدارقطني : يحتج 
به . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي 2١7‏ . 

وعبد الحميد بن محمود : المعولي البصري . روى عن ابن عباس 
وأنس بن مالك . روى عنه : يحيى ؛ بن هانئ » وعمرو بن هرم » وابنه : 
حمزة بن عبد الحميد . قال أبو حاتم : هو شيخ . وقال الدارقطني : 
كوفي ثقة يحتج به . روى له : أبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي 27 . 

قوله : « فدفعنا إلى السواري »© هذا إما لانقطاع الصف » وإما لأنه 
موضع جمع النعال ؛ والأول أشبه ؛ لأن الثاني محدث ولا خلاف في 
جوازه عند الضيق» وأما مع السعة فمكروه . والحديث : أخرجه الترمذي. 
والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن . وقد كره قوم من أهل العلم 
أن يصف بين السواري » وبه يقول أحمد » وإسحاق . وقد رخص قوم 

من أهل العلم في ذلك . وقال أبو بكر : نا هشيم : أنا خالد » عمّن 

حدثه » عن أنس قال : نهينا أن نصلي بين الأساطين . 

نا وكيع : نا سفيان » عن أبي إسحاق ا اه 
سعد قال : لا تصفوا بين الأساطين ٠»‏ ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون . 

نا فضيل بن عياض » عن حصين بن هلال » عن حذيفة أنه كره الصلاة 
بين الأساطين . 

نا شريك » عن إيراهيم بن مهاجر » عن إيراهيم أنه كر الصلاة يبن 
الأساطين . 22 

ثم بيّن أبو بكر من رخص فيه فقال : نا ابن علية » عن يونس » عن 
الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالصف بين السواري . 


. )3975/87( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )3”9/758/١5( المصدر السابق‎ )( 
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نا يحيى بن سعيد » عن وقاء قال : كان سعيد بن جبير يؤمنا بين 
ساريتين . 

نا محمد بن فضيل » »ء عن يزيل ١‏ بن أبي زياد قال : رأيت إبراهيم التيمى 
وو 
اللي اا ع سان 

بك 2 2 
9 و ب هوت هو ً و و > ي . 2 

١‏ - باب : من يستحب أن يلي الإمام فى الصف وكراهية التأخر 

أي , هذا باب فى بيان من يستحب أن يقرب من الإمام فى الصف 
وكراهة التأخر عنه » وفي بعض النسخ : ١‏ باب ما جاء فيما يستحب» . 
وفي بعضها : « باب من يلي الإمام » إلى آخره . 

66 - ص ات اس 0 عن عمارة بن عمير, 

0 
مسي 0 ٠‏ ثم الذين / د » ثم الذين ينونه ) 

ش - ابن كثير : هو محمد بن كثير البصري ٠‏ وسفيان : الثوري . 

وسليمان : الأعمش . 


وعمارة بن عمير : التيمى تيم الله بن ثعلبة الكوفى » رأى عبد الله بن 
ع 1 2 

عمر . وسمع : علقمة بن قيس ٠»‏ والأسود بن يزيد » وأبا معمر ء 

عره 

وغيرهم 3 روى عنه : الأعمش ١‏ ومنصور بن المعتمر ٠»‏ والحكم بن عتيبة 


وغيرهم . قال أحمد وابن معين وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة ('©2. 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة ٠»‏ باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة عليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإمام (؟57/17) » النسائي : كتاب الإمامة » باب : من يلي الإمام ثم 
الذي يليه (4837/5) . ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن 
يلي الإمام (91/5) . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5197”/5١1(‏ . 
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5 : عبد الله بن شير الأزدي من أزد شترءة 3 نيقال . 
الأسدي - بسكون السين - الكوفي د زوع غن :: أبي بكر الصديق 
مرسلا . وروى عن : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ٠‏ وسمع: 
عبد الله بن مسعود » وخباب بن الأرت » وأبا مسعود البدري » والمقداد 
ابن الأسود . روى عنه : مجاهد » ويزيد بن شريك » وإبراهيم النخعي » 
وعمارة بن عمير . قال ابن معين : هو ثقة . روى له الجماعة )١(‏ . [ 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري 

ابوه اي اح ا اكير الام والتحدياتث التو امن عير باد قبل 
النون » من ولي يلي أصله : يولي » حذفت الواو لوقوعهما بين الياء 
والكسرة فصار ١‏ يلى » وأمر الغائب منه « ليّل » لأن الياء تسقط للجزم » 
وأمر الحاضر « ل » مثل « ق »© على وزن ع ) . وقال الشيخ محمي 
الدين: ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التأكيد . 

قلت : القاعدة : أن النون المؤكدة إذا دخلت الناقص تعود الياء والواو 
المحذوفتان فيصير واليلني منكم أولو الأحلام » أي : العقلاء » وقيل : 
البالغون ؛ والأحلام جمع حلم - بضم الحاء وسكون اللام - وهو ما يراه 
النائم » تقول : حلم - بالفتح - واحتلم » وتقول : حلّمت بكذا وحلمته 
- أيضاً - ولكن غلب استعماله فيما يراه النائم من دلالة البلوغ ؛ 
المراد هاهنا : ليلني البالغون . وذكر في ١‏ الفائق » : أمر معاذاً أن يأخذ 
من كل حالم ديناراً ؛ قيل : المراد: مَنْ بلغ وقت الحلّم حَلَم أو لم يحلم. 

« والنهى ؛) -بضم النون- جمع نهية -بضم النون وسكون الهاء- 
وهي العقل ٠‏ ويقال : بفتح النون - أيضاً - ؛؟ لأنه ينهى صاحبه عن 
الرذائل » وكذلك العقل لعقله ؛ وهو مأخوذ من عقال البعير » وكذلك 
المحكمة من حكمة البعير ؟ وهى حديدة لحامها التى تمنعها من العدول عن 
الاستقامة وقيل : «١‏ أولو التهير: ) لآنه يتتهي إلى رأيهم واختياراتهم 


. )"”95917/١6( المصدر السابق‎ )١( 


- ه شرح سنن أبي داوود ؟ ه79‎ ٠١ 


[/7--أ] 


لعقلهم » ويقال : وجل نه وني من قوم نَهِين . وقال أبو علي الفارسي : 
يجوز أن يكون « النهَى #اتضدرا كاليدق © .وآن كرون جمعا كالظّلم » 

: والنهى اد اللغة : الثبات واس »؛ ومنه المي والنهي -يكسر 
0 وفتحها - والتنهية للمكان الذي يتتهي إليه الماء فيستنقع . قال 
الواحدي رم القولان فى اشتقاق النهية إلى قول واحد وهو الجبس ؛ 
فالنهية هي التي تَنْهى وتحبس عن القبائح . 

قلت : التنهية بف الا الا من فوق * وسكوف التو » وكسر 
الهاء » وفتح الياء آخر الحروف - وقال في « الصحاح © : تنهية الوادي 
بحيث ينتهي إليه الماء من حروفه والجمع : : التناهي ' 

فإن قيل : ما وجه هذا العطف ؟ قلت : إن فسّر أولو الأحلام بالعقلاء 
يكون عطف قوله : « والنهى » على ١‏ الأحلام » للتأكيد ؛ لأن المعنى 
واحد وإن اختلف اللفظ » وإن فسر أولو الأحلام بالبالغين يكون المعنى : 
يقرب مني البالغون العقلاء . ظ 

فإن قيل : ما وجه تخصيصهم بذلك ؟ قلت : لاستخلافه إن احتاج » 
ولتبليغ ما سمعوه منه » وضبط ما يحدث عنه » والتنبيه على سهو إن وقعء 
ولأنهم أحق بالتقدم » وليقتدي بهم من بعدهم . وكذا ينبغي لسائر الأمة 
الاقتداء بسيرته - عليه السلام - في كل حال من جموع الصلاة » 
5 العلم والذكر » ومجالس الرأي ومعارك القتال . 

: « ثم الذين يلونهم » معناه : اللي يترون عر تي عذا اومان 

3 بهذا الحديث أصحابنا في ترتيب الصفوف ؛ فقال صاحب 
«الهداية»؛ : ويصف الرجال ثم | الصبيان ثم الا ؟ لقوله - عليه السلام- : 
« ليلني منكم أولو الأحلام والثهى » . / واستدل - أيضا - بهذا الحديث 


' أن محاذاة المرأة الرجل وهما مشتركان في صلاة تفسد صلاة الرجل . 


فإن قيل : كيف تثبت الفرضية بهذا وهو خبر الآحاد ؟ قلنا : إنه من 


المشاهير ؛ فتثبت به فرضية تميبز مقام المرأة من مقام الرجل » ويجوز به 
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الزيادة على الكتاب . وقال صاحب « الأسرار ' : إن لم تثبت فروض 
اله بخبر الواحد ففروض الجماعة تثبت ؛ لأن أصل الجماعة ثبت 
بالسّنة فافهم . 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه . وروى الحاكم في 
« المستدرك » في كتاب ١‏ الفضائل » من حديث عبد الرحمن بن عوسجة . 

عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله - عليه السلام - يأتينا إذا 
أقيمت الصلاة ٠‏ فيمسح عواتقنا ويقول : « أقيموا صفوفكم ٠.‏ ولا تختلفوا 
جلت ترم ٠‏ وليلني منكم أولو الأحلام والنهى » انتهى . وسكت 
علة . 

65 - ص - نا مسدد : نا يزيد بن زريع : نا خالد » عن أبي معشر . عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبي - عليه السلام - مثله » وزاد : 
١‏ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . وإياكم وهيشات الأسواق » ١١‏ : 

ش - خالد : الحذاء » وأبو معشر : زياد بن كليب ٠‏ وإبراهيم : 
النخعي» وعلقمة : ابن قيس النخعي ٠‏ وعبد الله : ابن مسعود . 

قوله : « مثله » أي : مثل الحديث المذكور . 

قوله : « فتختلف » بالنصب جواب النهي ؛ وقد مر نظيره . 

قوله  :‏ وإياكم وهيشات الأسواق »© أي : اتقوا أنفسكم 5 
لهيشات الأسواق ٠‏ وهذا من المنصوبات باللازم إضماره كما في قولك : 
إياك والأسد . والهيشات - بفتح اليا 4و سكن الياء أغر ادرو 
وبالشين المعجمة - وروي ١‏ هوشات » وأصله من الهوش وهو الاختلاط . 
والهوشة : الفتنة » وبينهم تهاوش أي : اختلاط واختلاف ؛ والمعنى : 
)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول منها . 

إلخ 2477/1١50‏ ء. الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى (5548) » النسائي في الكبرى : كتاب الشروط . 
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اتقوا أنفسكم من المنازعات والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن 
التي فيها . 

والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي . والنسائي . وقال الترمذي : 
حسن غريب . وقال الدارقطنى : تفرد به : خالد بن مهران الحذاء » عن 
أبي معشر زياد بن كليب ١‏ 

/اه” - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا معاوية بن هشام : نا سفيان » عن 
أسامة بن زيد » عن عثمان بن عروة » عن عروة » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله بك : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 2١96‏ . 

ش - عثمان بن عروة : ابن الزبير بن العوام الأسدي القرشي . روى 
عن : أبيه . روى عنه : أخوه : هشام » وابن إسحاق » وسفيان بن 


هب - 


عيينة» وأسامة بن زيد » وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . مات قبل 
الأربعين وماثة . روى له : الجماعة إلا الترمذي 257 . 

قوله : « على ميامن الصفوف » الميامن ْ جمع ميمنة ؛ لأن اليمين لها 
فضل على اليسار فى كل شيء . والحديث : أخرجه ابن ماجه - أيضاً - 
رحمه اللّه . 

07 2 
- بَابُ : مقام الصبيان من الصف 

أي : هذا باب في بيان مقام الصبيان من الصف ١‏ وفي بعذ بعض النسخ : 
« باب ما جاء في مقام الصبيان من الصف » . 

8" - ص - نا عيسى بن شاذان : نا عياش الرقّام اعفان ا 
ابن خالد : نا بديل : نا شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن نّم قال : قال 
أبو مالك الأشعري : آلا أحدّثكم بصلاة رسول الله كل قال : أقام الصلاة 


: )١٠١١86( ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 3 باب , فضل ميمنة الصف‎ )١( 
. )*8480/19( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )( 
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فصّف 2١١‏ الرجال» وصّفّ خلفهم الغلمان ؛ ثم صلّى بهم ؛ فذكر صلاته : 

ثم قال : « هكذا صلاة » . قال عبد الأعلى: ل حب لقال و1 
د ل ا ل ا ين 
ومائتين » ومات بعد ذلك ٠‏ روى عن ٠‏ عياش الرقام . روى غخنهةه . 


أبو داود 2 


وعياش بن الوليد أبو الوليد الرقام البصري القطان. سمع: عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى ٠‏ وأبا معاوية الضرير » ووكيعاً » وغيرهم . روى عنه : 
محمد بن يحيى الذهلي ٠‏ وأبو زرعة ٠»‏ وأبو حاتم - وقال : هو من 
الثقات - ٠»‏ والبخاري » وأبو داود » وغيرهم . توفي سنة ست وعشرين 
ناشين 153 

وعبد الأعلى : ابن عبد الأعلى السامي القرشي ٠»‏ أبو همام . 

وقرة بن خالد : أبو خالد ويقال : أبو محمد السدوسي البصري . 
روى عن : أبي رجاء العطاردي / » والحسن البصري » وابن سيرين ٠»‏ 77/11؟-ب] 
وقتادة ٠‏ وغيرهم توزراق اكيقه: 11 للبغية ؛ ويحيى القطان . اين 
وغيرهع .“قال ابن امنين اهو من اثنك كيوشنا .,.وقال أب و حاتم ١‏ دق 
و ا ل لول . روى له الجماعة (21 . 

وبديل : ابن ميسرة ة البصري » وشهر بن حوشب : الشامي الحمصي . 

وعبد الرحمن بن غنم : ابن كريب بن هانئٌ الأشعري » كان ممن قدم 
على رسول الله في السفينة » وكان يسكن فلسطين وقدم دمشق ٠»‏ وبعضهم 
ينكر صحبته . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : هو جاهلي » ليست له 


)00( فى سان أبي داود : فأقام الصلاة وصف 4 . 

(؟) فى سان أبي داود : « صلاة أمتى » . 

0 ال ا : 0 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟551758/171) . 

(6) المصدر السابق (؟751/ 5707) . (1) المصدر السابق 1/ 8 ة) . 
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صحبة . روى عن : النبى - عليه السلام - » وعن : عمر » وعلي » 
ومعاذ » وأبى ذر ء وأبى الدرداء » وأبى مالك الأشعري . روى عنه : 
ابنه : 056 وأبو سلام الحبشي : 50 حوشب » وجماعة آخرون. 
مات سنة ثمان وسبعين . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائى ١‏ 
وابن ماجه عن الصحابة؛ ولم يرووا له عن رسول اللّه -عليه السلام-(3 . 

وأبو مالك الأشعري : اختلف في اسمه ؛ فقيل : الحارث ٠‏ وقيل : 
عبيد » وقيل : كعب بن عاصم ٠.‏ وقيل : عمرو . روى له : مسلم ء 
وأبو داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجه . 00 

قوله : « قال عبد الأعلى : لا أحسبه إلا قال ) معترض بين قوله : ١‏ صلاة» 

وبين قوله : « أمتي © بين المضاف والمضاف إليه » والضمير المنصوب في 
«لا أحسبه » راجع إلى قرة بن خالد » وكذا الضمير الذي في ١‏ قال » . 
وأخحرج أحمد في « مسنده » عن أبي مالك الأشعري أنه قال يومآً : يا 
معشر الأشعريين » اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة 
رسول الله » فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم » ثم توضأ وأراهم كيف 
يتوضاً » ثم تقدّم فصف الرجال في أدنى الصف ٠‏ وصف الولدان 
خلفهم. وصف النساء خلف الصبيان . ظ 

ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن إدريس » عن ليث بن 
أبى سليم » عن شهر بن حوشب . عن أبي مالك الأشعري أن النبي 
-عليه السلام - صلى فأقام الرجال يلونه » وأقام الصبيان خلف ذلك » 
وأقام النساء خلف ذلك . 

ومن طريقه : رواه الطبرانيى في ١‏ معجمه » . 00 

وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله » عن أبان العطار » عن أبي هاشم . 

عن إبراهيم » أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاماً في الصف أخرجه . 


)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 574) ٠»‏ وأسد الغابة 
(//87ة) » والإصابة (؟7//1١5)‏ . 


"#١‏ سه 


م افير ٍ ٍ- سّ ٍ- َه سك 3 
4 - باب : صف النساء والتأخّر 27 عن الصف الأوّل 

أي : هذا باب في بيان حكم صف النساء وحكم التأخر عن الصف 
الأول » وفى بعض النسخ : « باب ما جاء فى صف النساء والتأخير عن 
الصف الأول »2 . 

5684 - ص - نا محمد بن الصباح البزاز الك بدواسج ام بده 
زكرياءء عن سهيل بن أبي صالح . ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال ش 
رسول الله يكلهِ : ٠‏ خير صفوف الرجال : أولها » وشرها : آخرها » وخير 
صفوف النساء : آخرها . وشرها : أولها » (5) 1 

ش - خالد : ابن عبد الله الواسطى . 

وإسماعيل بن زكرياء : الخلقانى أبو زياد الكوفى الأسدي -أسد خزيمة- 
مولاهم ٠‏ نزل بغداد » يلقب : شقوصا . سمع : الأعمش » وسهيل بن 
أبى صالح » وعاصما الأحول. وغيرهم . روى عله: محمد بن الصباح . 
8 م ه 
وأبو الربيع الزهراني ؛» ومحمدل بن بكار ( وغيرهم . قال أحمد هو 
مقارب . وقال ابن معين : هو صحيح الحديث . توفي ببغداد في أول سنة 
ثلاث وستين ومائة وهو ابن خمس وستين سنةً . روى له : الجماعة إلا 

وسهيل بن أبي صالح : ذكوان الزيات . 

قوله : ٠‏ خير صفوف الرجال : أولها » لما روي أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول ؛ ولأن أصحاب الصف الأول هم المبادرون المُسارعون 
ولهم فضيلة السبق والقرب من الإمام » وليس بينهم وبين القبلة أحد ٠‏ ثم 
ا )١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ وكراهية التأخر » . 

00( مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف (0؟؟١/١٠::)‏ 2 الترمذي ا 
كتاب الصلاة ٠.‏ باب : ما جاء في فضل الصف الأول )5١5(‏ .2 النسائي : 
كتاب الإمامة ف باب : ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال (0/ )2 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : صفوف النساء )٠١٠١٠١(‏ . 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (”/ 556) . 
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هذا المدوع من العغرف هر الم الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه 
متقدماً أو متأخراً » وسواء تخذله مقصورة ونحوها أم لا . وقال بعضهم : 
الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة 
ونحوها ء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول ؛ بل الأول ما لا 
يتخلله شيء وإن تأخر . وقيل : الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان 
إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف متأخر . 

وقال الشيخ محبي الدين : هذان القولان / غلط صريح . 

قلت : لفظ الأول من الامور النسبِيّة » فيطلق على كل صف في 
امد من عند امام إلى أن ينتهي إلى كو المدر كه فاخن اقرف 
هو نقيض كل صف قبله إلى الإمام » فيطلق على كل واحد من الصفوف 
غير الصف الأخير أنه خير الصفوف ٠»‏ ولم يطلق شر الصفوف إلا على 


آخر الصفوف ليس إلا فافهم . وإنما صار آخر صفوف الرجال شر 


الصفوف إما لبعدهم من الإمام » أو لقربهم من النساء » وقد يكون شرا 
لخالفتهم أمره فيها عليه السلام » وتحذيراً من فعل المنافقين بتأخرهم عنه 
وعن سماع ما يأتي به ؛ ومعنى كونها شرا : أقلّها أجراً فهو بالنسبة إلى 
الأول مطلقاً ناقص . ظ 

قوله : ٠‏ وخير صفوف النساء : آخرها » هذا إذا صلّين مع الرجال » وأما 
اسان عياف وحدة د نين “لجال خير ثرو فهق. :اولوانت وشرها : 


آخرها » وأما إذا صلين مع الرحال فشر مقوفية. : آخرها لعفن مق 
الرجال ورؤيتهم » وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 4 وسماع كلامهم ش 


ونحو ذلك » وشر صفوفهن : أولها لعكس ذلك العن ب واتلديقة + 
أخرجه ميلم + ( والترمذي 3 والنسائي 3 وابن ماحه » وأبو بكر في 
«مصنفه) . 

- ص - نا يحيى بن معين : نا عبد الرزاق » عن عكرمة بن عمار . 


الا 


قال رسول الله - عليه السلام - : ١‏ لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول ظ 
حتى يؤخرهم الله في النار » 2١7‏ . 
ش - عبد الرزاق : ابن همام . 

وعكرمة بن عمار : أبو عمار اليمامي العجلي البَصري . سمع : سالم 
ابن عبد الله » وسماك بن الوليد » ونافعاً مولى ابن عمر ٠»‏ ويحيى بن 
أبي كثير » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » ويحيى القطان » 
وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث عن غير إياس: 
وكل حديثه عنه صالح » وحديثه عن يحبى بن أبي كثير صالح . وقال ابن 
معين : صدوق ليس به بأس . وقال أبو حاتم : كان صدوقاً وربما وهم في 
حديثه وربما دس » وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط . 
وقال أحمد بن عبد الله : ثقة . روى له : الجماعة إلا البخاري » وكان 
فمتحتات اللفوة 557 ظ 

وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : « حتى يؤخرهم الله في النار» أي يوقعهم فيها ؛ وهذا تغليظ في 
حق من يتكاسل عن المبادرة إلى الصف الأول » ويجيء في أخريات الناس 
وتعود بذلك . 

: ص - نا موسى بن إسماعيل » ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا‎ - "65١ 
نا أبو الأشهب , عن أبي نضرة . عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل‎ 
رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم : « تقدموا قائئموا بي » وليأتم بكم من‎ 
. 2( » بعدكم . ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله‎ 

)0 تفرد به أبو داود . 


(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5٠0١08/5١(‏ . 
فر مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول - 


بر 2 


ش - أبو الأشهب : جعفر بن حيان العطاردي السعدي الخرار )1١(‏ 
البصري الأعمى . روى عن : الحسن 0 ( دأبي رجاء العطاردي 2 
اوري ؛ وبحي 000 . قال ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم : ثقة . مات سنة ست وثلاثين وماثة . روى له الجماعة )2 . 

وأبو نضرة : منذر بن مالك . ظ 

١‏ وليأتم بكم من بعدكم » معناه : يُستدلون بأفعالكم على أفعالي ؛ 
لا أنهم يقتدون بهم ؛ فإن الاقتداء لا يكون إلا لإمام واحد ٠»‏ ففيه جواز 
اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يُسمعه على مبلغ عنه » أو 
صف قدامه يراه متابعا للإمام . وقوله : « مَنْ » - بفتح الميم - اسم فاعل 

قوله : ١‏ لا يزال قوم يتأخرون » أي : عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم 
الله عن رحمته » أو عظيم فضله » ورفع المنزلة ونحو ذلك . وقد قيل : 
هذا فى حق المنافقين , والحديث : أخرجه مسلمء والنسائي . وأبن ٠‏ ماحه. 

ظ ا 

ص ع م 2 - اس 
البوياه د بر 
افي الصف» . 

1 - ص - نا جعفر بن مسافر :نا ابن أبي فديك ؛ عن يحمى بن بشير 

ابن خلاد » عن أمه ؛ أنها دخلت على محمد بن كعب القرظى فسمعته 


)58/1١.( -‏ ». النسائى : كتاب الإمامة » باب : الاثتمام بمن يأتم بالإمام 
(87/1) » ابن ماجه : كناب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن يلي الإمام 
(/91) . ظ 

. )9719//6( في الأصل : « الجرار » . . (9) المصدر قبل السابق‎ )١( 
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يقول: حدثني أبو هربرة قال : قال رسول الله يك : « وَسَطُوا الإمام وسدوا 
الخلل»27 . 

ش -:جعفر بن مسافر : التثيسي / أبو صالح الهذلي لي » وابن أبي فديك: 8/1؟-ب] 
محمد بن إسماعيل , بن أبي فديك - دينار - المدني . 

ويحيى بن بشير بن خلاد : الأنصاري . روى عن : أمه : [ أمة ] 
الواحد 257 بنت يامين بن عبد الرحمن بن يامين . روى عه : ابن 
أبي فديك ٠»‏ وإبراهيم بن المنذر . روى له : أبو داود 29 . 

ومحمد بن كعب : ابن حيان بن سليم بن أسد ء أبو حمزة القرظي 
المدنى » من حلفاء الأوس بن حارثة ٠‏ وكان أبوه من سبى القريظة » 
سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة ؛ قال قتيبة : بلغني أنه ولد في زمن النبي 
- عليه السلام - . سمع : معاوية ه بن أبي سفيان » وابن عباس ٠‏ وزيد بن 
أرقم » ويقال : سمع ابن مسعود » ورأى ابن عر بن الخطاب . وروى 
عن : جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ١‏ وأبي هريرة» وأبي ذرء 
وغيرهم . ومن التابعين : عبد الله بن شداد . روى عنه: عمرو بن ديئار» 
ونافع بن مالك . ومحمد بن المتكدر » وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : 
مدني ثقة وقال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً . مات سنة 
تعن زهالة توه ابن كدان سيق :رو اله اللي 10 

قوله : ٠‏ وَسسطُوا الإمام » من وسّطت القوم - بالتشديد - بمعنى : 
توسطتهم إذا كنت في وسطهم #ريقال 1 وسطلف القوم -أيضاً بالتخفيف- 
أسطّهم وسطا وسطةٌ ٠‏ وفي بعض النسخ 13 لووط ا لابين اوشطت + ظ 
والمقصود من ذلك : أن تكون الجماعة فرقتين ؛ فرقة عن يمين الإمام وفرقة 


() تفرد به أبو داود . 

. الواجد » خطأء وهى مترجمة فى تهذيب الكمال (5؟/ /41/ا/7)‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. )5145/1( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )( 

(4) المصدر السابق (75/ 0107ه) . 
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عن يساره © ويكون الإمام وسطهم ( وليمس المعنى أن يقوم مساوياً معهم 
فى وسطهم ؛ لأن وظيفة الإمام التقدم على القوم . 

قوله : « وسدوا الخلل » أي : الفرجة التى تكون فى الصفوف . وقال 
أبو بكر : نا وكيع » عن ابن جريج» عن عطاء قال: قال رسول الله كو : 
لان شد قرعية فى ضف رفعه الله.. نهنا فرتحة + أوبينق لبيينا فى اكه 8 

وقال جأأيضا 8 ثاااين ان غدق هق محمد :ينعو قال :الت 
محمداً عن الإمام يصلي بالقوم يقوم في زاوية ولا يقوم وسط ؟ فقال : لا 
أعلم به بأساً . فإن قيل : هذا يخالف حديث أبى هريرة . قلت : حديث 
أبي هريرة محمول على الفضيلة دون الوجوب ) حتى إذا قامت الجماعة 
كلهم عن يمين الإمام أو عن يساره تجوز صلاتهم ؛ ولكن يكونون تاركين 
للسنة والفضيلة . - 

07 00 كت 
ابي في فير يمس اس وى صم اصى اس 07 
46 - باب : الرجل يصلّى وحده خلف الصف 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي وحده خلف الصف . 
وفى بعض النسخ : « باب ما جاء ذ فى الرجل »؛ إلى آخره . 

ار ص عا ع م ل ا 
عمرو بن مرة » عن هلال بن يُساف » عن عمرو بن راشد » عن وابصة أن 
رسول الله يلِ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحُده فأمره أن يعيد . قال 
سليمان : الصلاة 219 . ظ 


ش - عمرو بن راشد : الأشجعي أبو راشد الكوفي . روى عن : عمر 


0010( الترمذي : كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما حجاء ذ فى الصلاة خحلف الفكت وعحده 
)1١ 200‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : صلاة الرجل خخلف 
الصف وحده (5 .)١٠١٠١‏ 


2 


ابن الخطاب » وعلى بن أبى طالب :وزوؤانضنة :وو كنة + هلال يك 
يسّاف برقع لد أبن 55 اصرف 537 

ووابصة - بكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة - ابن معبد بن عتبة بن 
الحارث بن مالك الأسدي أبو سالم أو أبو الشعثاء + أو أبو سعيد + قدم 
على النبى - عليه السلام - في عشرة رهط من بني أسد سنة تسع . 
فأسلموا ورجع إلى بلاد قومه ٠‏ ثم نزل الجزيرة وسكن الرقة ٠.‏ وقدم 
دمشق وكانت له بها دار بقنطرة سنان . روى عن النبى - عليه السلام - 5 
وعن : ابن مسعودء وغيره . روى عنه : ابناه : سالم وعمروء والشعبي» 
وعمرو بن راشد ٠‏ وغيرهم . توفي بالرقة وقبره بها عند منارة مسجد 
جامع الرقة . روى له : أبو داود » والترمذي ٠‏ وابن ل 

قوله : « قال سليمان » أي : ابن حرب . وأخذ بظاهر الحديث : 
أحمدء وإسحاق ٠.‏ والنخعي . وعن يعض أصحاب أحمد : إذا افتتح 
صلاته منفرداً خلف الإمام » فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه 
من الركوع ٠.‏ فإنه لا صلاة له » ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم 
فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر . وقال أبو حنيفة والشافعى ومالك : صلاة 
المنفرد خخلف الإمام جائزة » / وتأولوا أمره إياه بالإعادة على الاستحباب 
دون الوجوب . وفى حديث أبي بكرة الذي يأتي الآن دلالة على أن صلاة 
المنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأن جزءاً من الصلاة إذا جاز على حال 
الانفراد جاز سائر أجزائها » ويدل - أيضآ - حديث المرأة المصلية خلفه في 
حديث أنس متفردةٌ » وحكم الرجل والمرأة في هذا واحد. وروى الطبراني 
في « الأوسط »© 257 من حديث يونس بن عبيد » عن ثابت » عن 


. )4771 /97( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

(6) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )75١/75(‏ ء وأسد الغابة 
(707/5 ).2 والإصابة 2 . 

)7171١/( )7(‏ ء وفيه زيادة : « بعد » بعد « الناس © . 
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[77/1-أ] 


أنه صلى خلف النبى - عليه السلام - وحده ووراءه امرأة حتى جاء 
الناس 6« :وقال: + تفرد يها * إسفاغيل. + 

وحديث وابصة : أخرجه الترمذي ٠‏ وابن ماجه . عن حصين » عن 
هلال بن يساف قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي 
عاق ني أقال 31 ل ]" بواضيةا جه افقال ريات" انيد و هذا الشي كروالة.ء 
يسمع - أن رجلاً صلى ٠‏ فذكره » وقال : حديث حسن . قال: واختلف 
اد العام اوكالر وموي سارك تمر برو ره اضرع رمال بعصم 
حديث حصين أصح ؛ وهو عندي أصح من حديث عمرو ؛ لأنه روي من 
غير وجه عن هلال » عن زياد » عن وابصة . انتهى ٠»‏ وليس في حديث 
ابن ماجه : « أخبرني هذا الشيخ » فكآن هلالة 2١(‏ رواه عن وابصة نفسه . 
وقال ابن حبان : سمع هذا الخبر هلال » عن عمرو ». عن وابصة . 
وسمعه من زياد عن وابصة ؛ فالطريقان جميعاً محفوظان ؛ وليس هذا 
الخبر مما تفرد به هلال بن يساف ء ثم أخمرجه عن يزيد بن أبي زياد بن 
أبي الجعد . ؛ عن عم عبيد الله بن أبي اللجعد . »ء عن أبيه : زياد ين 
أبي الجعد . عن وابصة ٠‏ فذكره . ورواه البزار 259 في « مسنده ) 
بالأسانيد الثلاثة ثة المذكورة ٠‏ ثم قال : أما حديث عمرو بن راشد : فإن 
عمرو بن راشد بل لح ند إلا بهذا الحديث ٠‏ وليس معروقاً 
بالعدالة » فلا يحتج بحديثه » وأما حديث حصين : فإن حصيناً لم يكن 
باشافظ ح كلد يحب الحدكة فى الحكم. )وإما نيت يزيد ين ابي رياد 
فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه . 
وقد روي عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف . عن وابصة ؛ وهلال 
لم يَسْمع من وابصة فأمُسكنا عن ذكره لإرساله . الذهى: : ظ 

وقال الشافعى : سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أن بعض 
المحدثين يدخل بين هلال ووابصة رجلاً » ومنهم من يَرُويه عن هلال . 
عن وايصة سمعه مئنه . 


. في الأصل : « البزاز » خطأ‎ )١( . » في الأصل : « هلال‎ )١( 
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قلت : كأنه يوهثه بذلك . وقال البيهقي : لم يخرجاه لما حكاه 
الشافعي من الاختلاف في سنده » ولما فى حديث علي بن شيبان من أن 
رجاله غير مشهورين . وقال الشافعي في موضع آخر : لو ثبت الحديث 
لقلت به . وقال الحاكم : إنما لم يخرج الشيخان لوابصة في كتابيهما 
لفساد الطريق إلية-+ :وقال ابن المنثر + بينه احمد وإسحاق: :وقال أبو عي : 
فيه اضطراب ولا يثبته جماعة . وقال : الإشبيلى : غير أبى عمر يَقول : 
الحديث صحيح ؛ لأن حا لق 3 وهلذلة مكلة وزيادً كذلك » وقد 
أسندوه والاختلاف فيه لا يضره . ظ 

فإن قيل : أخرج ابن ماجه . عن عبد الله بن بدر » عن عبد الرحمن 
ابن علي بن شيبان » عن أبيه قال : صلينا وراء النبى - عليه السلام - » 
ذلما قف السيلةة راي رساة ذو يان حلفت الضف قال 4 قوق نعللا 
نبي الله حتى انصرف ثم قال له : ١‏ استقبل صلاتك ؛ فإنه لا صلاة لمن 
صلى خلف الصف وحده » 2١7‏ . قلت : زواه ابن حبان فى * صحيحة 6 
والبزار في « مُسنده » وقال : وعبل الله بن بدر ليس بالمعروف ؛ إنما حَدَث 
عنه ملازم بن عمرو » ومحمد بن جابر ؛ فأما ملازم : فقد احثمل حديثه 
وإن لم يحتج به » وأما محمد بن جابر : فقد سكت الئاس عن حديثه » 
وعلي بن شيبان : لم يحدث عنه إلا ابنه » وابنه هذا صفته » وإنما ترتفع 
جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران » فأما إذا روى عنه من لا 
يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة ». ولا ارتفعت جهالته . فإن 
قلت: حديث آخر أخرجه البزار فى «مسنده» عن النضر بن عبد الرحمن» 
عن عكرمة » عن ابن عباس» عن النبي - عليه السلام - نحو حديث ابن 
شيبان / . قلت : قال البزار : ولا نعلم رواه عن عكرمة إلا النضر وهو :,م,-ي] 
لين الحديث » وقد روى أحاديث لا يتابع عليها وهو عند بعض أهل العلم 
ضعيف جدا فلا يحتج بحديثه. انتهى . وسئل أبو عبد الله عن حديث ابن 





)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده 
017 . 


ا 


عباض ققال:: هذا حديث منكرٌ أو باظل . قال الأثرم : قلت له : أي 
شىء أاحبيدها إسناداً ؟ قال : حديث شعبة » عن عمرو بن راشد » عن 
وابصة . 
27 7 27 
بي هو دش ابرع دىن كم 
5 - باب : الرجل يركع دون الصف 
العا رودي ا حو ا اق 
5" - ص 5201101 : نأ 
سعيد بن أبي عروية » عن زياد الأعلم قال : نا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه 
دخل المسجد ونبي الله يكل راكع قال : فركعت دون الصف . ٠‏ فقال النبي 
-عليه السلام - : ١ ١‏ زاك الله حرصاً ولا تعد »27 . 
شِ - زياد عد ااي ا لبصري . 0 
ل مله أن اف 
قوله : « زادك الله حرصاً » أي : فى الخير والمبادرة إليه ؛ لأنه استعجل 
في الركوع قبل أن يتساوى مع من في الصف . 
« ولا تعد» إرشاد له فى المستقبل إلى ما هو الأفضل . وفيه دليل 
على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأن جزءاً من الصلاة إذا جاز 
في حال الانفراد جاز سائر أجزائها » ولو لم تكن جائزة لأمره - عليه 
السلام - بالإعادة » فعلم من هذا أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة على 
الاستحباب دوت الوجوب - كما ذكرناه : والحديث , أخرجه البخاري 3 
والنسائى .202 





() البخاري : كتاب الأذان ٠.‏ باب : إذا ركع دون الصف (9/875) 2 النسائي : 
كتاب الإمامة 4 باب َ الركوع دون الصف ٠ )١١8/7(‏ 


75٠‏ ل 


6 - ص - [ نا ] موسى بن إسماعيل : نا حماد أنا زياد الأعلم ٠‏ عن 
الحسن » » أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع ٠‏ فركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف ٠‏ فلما قضى النبي - علي السنادم - صلاته قال : « أيكم الذي ركع 
دون الصف ثم مَشّى إلى الصف ؟ » فقال أبو بكرة : أنا » فقال النبي - عليه 
السلام - : ١‏ ادك الله حرصاً ولا تعد » 237 . 


ش - فيه : أن المشي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مفسد ؛ 
ولكنه مقدّر » فقدره بعض أصحابنا بخطوة ة حتى لو مشى خطوتين أو أكثر 
ون ستيه بلشرصيم بهد ماايعا جيه 

: أن الصلاة خلف الصف وحده تكره وزو كانت جائرة + وعن 
ني حتيقة : إذ لم يجد فرع في الصف ير حدى يجي: آعرفيقوم معد 
فإن لم يجد أحداً حتى أراد الإمام الركوع تحدت واحذا هو الضقم :6 

فيقوم معه لثلا يصير مرتكباً للمنهي عنه » وإن كان في الصحراء » قيل : 
يكبر أولا ثم يجذب أحداً من الصف حتى تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاة» 
فلا تفسد صلاة المجذوب » وقيل : وإن لم يكبر لا تفسد صلاته ؛ لأنه 
متى أراد الصلاة فقد أخذ [ ت ] تلك البقعة حرمة الصلاة . 

وقال أبو بكر : نا عباد بن عوام » عن عبد الملك » عن عطاء في 
الرجل يدخل المسجد وقد تم الصفوف ؟ قال :زد سناع يدل في 
لصفا دعل » وإلا أخذ بيد وجل فاان معد » ولي وه 


4 كب 2 
ا - باب :ما يشر المصلى 
أي : هذا باب في قدر ما يستر المصلي ٠‏ وفي بعض النسخ : تفريع 


أبواب السترة في الصلاة ( قدر ما يستر المصلي 0 





: البخاري : كتاب الأذان » باب : إذا ركع دون الصف (7/87) » النسائي‎ )١( 
. )١١8/5( كتاب الإمامة » باب : الركوع دون الصف‎ 
5 (؟) كما فى سان أبي داود‎ 


ه شرح سنن لبي داوود -551١ ٠‏ 


73٠١ /1[‏ -أ] 


5 - ص - نا محمد بن كثير العبدى : أنا إسرائيل » عن سماك » عن 
موسى بن طلحة . عن أبيه : طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله تكله : «إذا 


و كى سا وى اس 
جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك » 2١7‏ . 


هن :> إسرائل ‏ : ابخ يوثتق 4 وسماك ‏ آنن حري.: 

وموسى بن طلحة : ابن عبيد الله أبو عيسى أو أبو محمد المدني ‏ 
سكن الكوفة . سمع : أباه » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » 
وأبا أيوب لاد ٠‏ والزبير بن العوام ٠‏ وأبا ذر الغفاري » وغيرهم . 
روى عنه : عبد الملك بن عمير » وأبو إسحاق السبيعي » وسماك بن 
حرب » وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة . مات بالكوفة 
سنة ثلاث ومائة . روى له الجماعة (9؟) , ظ 

وطلحة بن عبيد الله : ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمى » / يلقى رسول الله 
في الأب السابع مثل أبي بكر الصّدّيق » وهو أحد العشرة المبشرة بالنة » 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على 
يد أبى بكر » وأحد الستة أصحاب الشورى » سماه رسول الله طلحة 
الخير » وطلحة الجود » وطلحة الفياض ٠»‏ روي له عن رسول الله ثمانية 
وثلاثون حديئاً » اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بثلائة » قتل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الأولى سئة ست وثلاثين 
وهو ابن أربع وستين ع وقبره بالبصرة . روى عنه : السائب بن يزيد » 
والأحنف بن قيس » وأبو سلمة » وجماعة آخرون . روى له الجماعة9) . 


67 مسلم : كتاب الصلاة ؛ باب : سترة المصلى ,.)244/551١(‏ الترمذي : كتاب 


الصلاة » باب : ما جاء فى سترة المصلى (7*0”*) ». ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : ما يستر المصلي (440) . 

(؟) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5719/1979) . 

(5) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/719) ٠»‏ وأسد الغابة 
(5/ 86) » والإصابة (778/9) . 
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بود دل موكرة الركل 1" المؤخرة : بضم الميم وكسر الخاء وهمزة 
ساكنة » ويقال : بفتح الخاء المشددة مع فتح الهمزة » ويقال : بفتح الميم 
وكسر الخاء وسكون الواو » ويقال : آخرة الرحل بهمزة مدودة وكسر الناء 
- وهي : الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير . وفيه : بيان 
الندب إلى السترة بين يدي المصلي » وبيان أن أقلها كمؤخرة الرحل ؛ وهي 
قدر عظم الذراع » وهو نحو ثلثى ذراع » ويحصل بأي شيء أقامه بين 
يديه . وشرط مالك أن تكون في غلظ الرمح » وقال صاحب ١‏ الهداية » : 
ومقدارها : ذراع فصاعداً . انتهى . وقيل : مثل مقدار سهم . وقال 
صاحب ١‏ الهداية » : وقيل : في غلظ الإصبع ؛ لأن ما دونه لا يبدو 
للناظرين من بعيد فلا يحصله المقصود . والحديث : أخرجه مسلم . 
والترمذي ٠»‏ وابن ماجه . 

1 - اص - نا الحسن بن علي : نا عبد الرزاق » عن ابن جرييج »؛ عن 
عطاء قال : آخرة الرحل : ذراع فما فوقه (9© . 

07 : ابن أبي رباح . وقال أبو بكر : نا زيد بن حباب : أنا 
اووس 00 : أخبرني أبي » عن أبيه 
قال : قال النبي -عليه السلام- : اليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم؟. 

نا عيسى بن يونس » عن الأوزاعيى » عن يحيى بن أبي كثير قال : 
رأيت أنس بن مالك في المشعر الحرام قد نصب عصاً فصلى إليها . 

نا مَعْنُ بن عيسى » عن ثابت بن قيس أبي الغصن قال : رأيت نافع بن 
جبير يُصلي إلى السّوط في السفر وإلى العصا . 

4- ص - نا الحسن بن على : نا ابن نمير » عن عبيّد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر ‏ أن رسول الله - عليه السلام - إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 


3 تفرد به أبو داود‎ )١( 


2 


توضع ين ديه فبصلي إليها وان" وراءه » وكان يفمل ذلك في الست 


فمن ثم اتخذها الأمراء (21 . 


ش - ابن نمير : هو عبد الله بن د ير الكوفي + وعيذ الجن عا : 
ابن حفص العدوي الدتي.:وناقع #.هولى: ابن عمن.: 

قوله : « أمر بالحربة » قال في ١‏ المطالع ؟ : قيل : إنه هو الرمح العريض 
النصل . 

قوله : « فيصلي إليها » أي : إلى جهة الحربة . 

قوله : « وكان يفعل ذلك »© أي : كان رسول الله - عليه السلام - يفعل 
وضع الحربة بين يديه للصلاة في السفر . 

قوله : « فمن ثم » أي : فلأجل ذلك اتخذ الحربة الأمراء . والحديث : 
أخرجه البخاري » ومسلم . والنسائي . وابن ماجه . 

8 - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة » عن عون بن أبي جحيفة , 
عن أبيه أن النبي - عليه السلام - صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزةٌ الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين » يمر خلف العنزة المرأة والحمارٌ 29 . 


عر 


شن اخ أبو حخيفة: : وهب بن عبد الله السوائي » قد ذكرناه » وابئه : 

عون 0 7 ظ 

, )455( البخاري : كتاب الصلاة » باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة‎ )١( 
وباب : الصلاة إلى الحربة (594) . مسلم : كتاب الصلاة » باب : سترة‎ 
باب : ما جاء فى‎ ٠ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ .» )001١/5565( المصلى‎ 
١ . )١7١5( الحربة يوم العيد‎ 

(؟) البخاري : كتاب الصلاة ء باب : الصلاة إلى العنزة (549) » مسلم : كتاب 
الصلاة ٠‏ باب : سترة المصلى (2607/7554) ٠.‏ النسائى : كتاب الطهارة. 
باب: الانتفاع بفضل الوضوء )817/١(‏ . 1 

(*”) كذا . 
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قوله : « بالبطحاء » أي : بطحاء مكة ؛ وبطحاء الوادي وأبطحه : حخصاه 
الليْنَ في بطن اسيل . 

قوله : « وبين يديه عنزةٌ 4 حال » والعنزة : عصًا في أسفلها حديدة » 
ويقاك + العلدة: : قدر نصف الرمح أو أطول شيئا فيها سنان مثل سنان 
الرمح ؛ والعكازة نحو منها » وقيل : العنزة : ما دور نصلّه » والآلة 
والحربة العريضة النصل . 

قوله : « الظهر »؛ منصوب بقوله : «صلَى بهم». 53700 
ل لل ا : « يمر » و« الحمار » عطف 
عليه » وهي - أيضاً - جملة وقعت حالاً . 

ويستفاد منه فوائد ؛ الأولى سات تعن الفرة ونحوها إذا صلى 
في الصحراء بين يديه . 

الثانية : أن الأفضل : قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلد ما لم 
ينو الإقامة خمسة عشر يوم . 


/ والثعالئة : أن مرور المرأة والحمار وومةه من - خلف السبّرة لا يضر /١[‏ ب] 
المصلّى . والحديث . : أخرجه البخاري 4 ومطلم . 
9 :9 يدا 


: هياب في يان اخ ا لم جد ع ونموا ةا 

العا - نا مسددا اير يعني : ابن اللفضل , : نا إسماعيل 
جده: ب حر بحلاث عن بي هرير أن سول لل 1 قال ب 
فليجعَل تلقاء وجهه شيئاً و ا 
معه عَصًا فليخطط خطا ثم لا يضر ما مر أمامه » 7" . 





: في سنن أبي داود : « عصاً ؛‎ )١( 
. )9489( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يستر المصلي‎ )( 


-  ”#غ8ه‎ 


ش - إسماعيل : ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي . 
سمع أباه » وسعيد بن المسيب » ونافعاً » وغيرهم . روى عنه : 
الثوري ٠‏ وابن عيينة » وبشر بن المفضل ٠»‏ وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائة . روى له الجماعة 9© .. 

0 وأبو عمرو بن محمد بن حريث : العذري : سمع من جذه حديئاً عن 
أبي هريرة . وقال ابن معين : هو جد لإسماعيل بن أميّة من أمّه . وقال 
اللارة : 0 . روى له : أبو داود » وابن ا 10 

قوله : « أمامه ) أي : أمام الخط ؛ والمراد منه : خلفه ؛ لأن « الأمام » 
مشترك بين الخلف والقدام . ثم هذا الحديث تكلموا فيه ؛ فقال القاضي 
عياض : هو ضعيف ء وإن كان قد أخذ به أحمد . وقال سفيان بن عييئة : 
لم نجد شيئآً نشد به هذا الحديث - على ما يجيء الآن - وكان إسماعيل 
ابن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول : عندكم شيء تشدونه به ؟ . وقد 
أشار الشافعي إلى ضعفه . وقال البيهقي : ولا بأس به في مثل هذا الحكم 
إن شاء الله تعالى . وقال الشيخ محبي الدين : فيه ضعف واضطراب . 
واختلف قول الشافعي فيه ؛ فاستحبه في « سنن حرملة » وفي ١‏ القديم » 
ونفاه البويطي ٠‏ وقال جمهور أصحابه باستحبابه ٠»‏ وليس فى حديث 
مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط . وقال القاضي عياض : ولم ير 
مالك وعامّة الفقهاء الخط . 2 ظ 

قلت : وكذا قال أصحابنا ؛ فقال صاحب ١‏ المحيط »© : والخط ليس 
بشيء ؛ لأنه لا يصير حائلاً بينه وبين المارّ . وكذا قال صاحب ١‏ الهداية » 
ونقل بعض أصحابنا أن الخط معتبر عند عدم ما ينصبه ٠.‏ فقيل : يخط 
طولاً » وقيل : مثل المحراب ؛ ونذكره الآن إن شاء الله . وهذا الحديث : 
أخرجه ابن ماجه - أيضاً - ٠‏ وأبو بكر في « مصنفه » . 





. )5777/7( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )9/675 /”5( (؟) المصدر السابق‎ 
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ص - قال 2١7‏ أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الخط غير مرة 
فقال : هكذا - يعني : عرضاً مثل الهلال . 

ش يعني :يكبل عرسا جل البلولءولة وقله تنرلة #وبد انال يعض 
أصحايبنا - كما ذكرناه . 

ص - قال أبو داود : وسمعت ندا قال : قال ابن داود : الخط 
بالطول0؟2 . ظ ظ 

نش - ابن داود : 0 الخريبي البصري : 

قوله : « الخط بالطول » يعنى : الخط المذكور في الحديث هو أن يكون 
طول لا عرضاً » زنة قان عض أفتعاننا. 

١/ا؟‏ - ص 27" - نا عبد الله بن محمد الزهري : نا سفيان بن عبينة قال : 
رأيت شريكاً صلى بنا في جنازة (؟) فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في 
فريضة حضرت 227 . ظ ظ 

ش - عبد الله بن محمد : ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن 
نوفل البصري الرهري . روى عن: سفيان بن عيينة ) وأبي داود الطيالسي » 
ومالك بن سعير . روى عنه : محمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبو حاتم 
- وقال : صدوق - .». والجماعة إلا البخاري . مات سئة ست وخمسين 
وماين (25 , 


وشريك : النخعي . 


. هذا النص والذي بعده جاء في سان أبي داود عقب الحديث بعد الآتي‎ )١( 

(؟) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : 0 : وسمعت أحمد بن ختبل 
وصف الخط غير مرة فقال : هكذا - يعنى : بالعرض حوراً دور مثل الهلال - 
يعنى : متعطفاً ؟ . 

فر جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود بعد الحديث الآتى 

(4) فى سان أبى داود : : فى جتازة العصر » . ١‏ 

)0( تفرذ يه ابر داز 5 ١‏ 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (15/ 0040 . 


-/0ا82؟ - 


[7”1/1-أ)] 


قوله : ١‏ فوضع قلنسوته » ذكر في « شرح الفصيح » : هي غشاء مبطن 
لبس على الرآس » وذكر ثعلب في « فصيحه ؛ فيها لغة أخرى وهي 
(الْقلَيسيَة 64 - بضم القاف » وفتح اللام 2 وسكون الياء الأولى ( وكسر 
السين . وفتح الياء الثانية - وقال في « الجامع » : الجمع : قلانس وقلاس 
وحكى فيه القلّنس ؛ كما قال الراجزر ٠:‏ 00 
لا نوم حتى تلحقي بعنس2 أهل الرباط البيض والقلّنس 
وهي : : القلاسي 5 وفي « شرح الفصيح 1( لابن خالويه . والعرب 
ا ا و و وي يا 
والمطر. الو القلنسوة ا ل ااشرحه) : 
هي التي يقول لها العامة : الشاشية » وعن يونس : أهل الحجاز يقولون: 
قلية - بالنون بعد اللام - وقيم يقولون : فلَُْوَة » وبعضهم يول : 
ا و تقول قلينسة 


وره” 2ه 


وقليسية وقلنسية . ذكر هذه الوجوه الثلاث الجوهري في ١‏ الصحاح » 

1 - ص - نا محمد بن يحبى بن فارس : نا علي , عن سفيان - يعني : 
ابن عبينة - ٠‏ عن إسماعيل بن أمية » عن أبي محمد بن عمرو بن حريث : 
عن جده : حريث رجل من بني علّرة » عن أبي هريرة » عن أبي القاسم . قال 
فذكر حديث الخط . قال سفيان : لم غجذ شيئا نشد به هذا الحديث » ولم 
يجئ إلا من هذا الوجه . قال : قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة 
ثم قال : ما أ-نفظ إلا أبا محمد بن عمرو ء قال سفيان : قدم هنا رجل بعد ما 
مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه 
فخلّط عليه (23 . 

ش - علي : ابن عياش بن مسلم الحمصي . 

قوله : « عن أبي محمد بن عمرو » هكذا في رواية ابن عيينة . عن 


. انظر التخريج المتقدم‎ )١( 
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إسماعيل بن أمية » عن أبى محمد بن عمرو بن حريث » عن جده » وفي 
رواية بشر بن المفضل » عن إسماعيل بن أمية : [ نا ] أبو عمرو بن محمد 
بوعري ام بي الزرا عدم 
قوله : ١‏ من بني عأرة © به بضم العين المهملة » وسكون الذال المعجمة . 
6 : « قال : قلت لسفيان » أي : قال على بن عياش : قلت لسفيان بن 
: إن الرواة يختلفون في راوي هذا الحديث » هل هو أبو محمد بن 
ب بر حي ار رع ع ا و خم 
قوله : « فطلب هذا الشيخ » : الشيخ منصوب لأنه مفعول ٠‏ طلب » 
و«أبا محمد» منصوب لأنه ندل من الشيخ ار عط بيان ؛ والمقصود : 
أشار أبو داود بهذا الكلام إلى أن هذا الحديث فيه ضّعف واضطراب »2 
والله أعلم . 
ع 0# 
9 - باب : الصلاة إِلَى الراحلة 
أي : هذا باب في بيآن حكم الصلاة إلى الراحلة + والراحلة : المركب 
من الإبل ذكرا كان أو أنثى » وقد مر تفسيرها غير مرة . ظ 
3ك - ص - نا عثمان بن أبي شيبة » ووهب بن بقية » وابن أبي خلف . 
وعبد الله بن سعيد » قال عشمان : نا أبو خالد قال حب عسوي »عن 
ابن عمر أن النبي - عليه السلام - كان يصلي إلى بعيره 217 
ش - وهب بن بقية : الواسطي . 
وابن أبي خلف : اسبمه : أحمد بن محمد بن أحمد بن [ محمد بن ] 


أبي خلف البغدادي القطيعي » حدث عن : حصين بن عمر الأحمسي . 





)0 البخاري :كنات الوتر 2 باب : الوتر على الدابة ٠‏ مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها . باب : جواز صلاة النافلة على الدابة فشضة 5 الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة (؟705) . 
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وابن عيينة ٠.‏ وروى عنه : أبو داود » وإبراهيم , لكاي ا 
وهو ثقة 230 . 

وعبد الله بن سعيد : ابن حصين أبو سعيد الأشج الكوفي الكندي . 
سمع : عيسى بن يونس » وحفص بن غياث ٠»‏ ومحمد بن فضيل . 
وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم » والجماعة » وغيرهم . 
وقال ابن معين : ليس به بأس ؛ ولكنه يروي عن قوم ضعفاء . وقال 
النسائي : صدوق ؛ وفي رواية : لا بأس به . مات سئة سبع وخمسين 
ومائتين 299 , ظ 

وأبو خالد : سليمان بن حيان الأحمر الجعفري الكوفي ٠‏ وعبيد الله : 
ابن عمر العمري . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والترمذي . ولا يعارضه 
حديث كراهة الصلاة في أعطان الإبل ؛ لأنه ليس في هذا الحديث أنه 
صلى في موضع الإبل ؛ وإنما صلى إلى البعير » لا في موضعه ؛ وليس 
إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل ؛ والمعاطن : هي 

مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها . وقال القرطبي : فيه دلالة أن أبوال 
الوبل ليست بنجسة ٠»‏ وكذا أرواثها . وقال ابن الْتين عن مالك : ولا 
يصلى إلى الخيل والحمر ؟ لأن أبوالها نجسة . وعند محمد من أصحاينا : 
أبوال الفرس طاهرة فيصلي إليها . 

ظ اج ا 
٠‏ - باب : إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟ 
[3/علب]) أي : هذا باب في بيان / حكم الرجل إذا صلى إلى در كاي 

أسطوانة - أو نحوها أين يجعل السارية منه ؟ 

4 - ص - نا محمود بن خالد الدمشقي : نا على بن عياش : نا 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )41/١(‏ . 
)١(‏ المصدر السابق )7707/١6(‏ . 


+758 هس 


أبو عبيدة : الوليد بن كامل عن المهلب بن حَجْر البهراني , عن ضباعة بت 
المقداد بن الأسود . عن أبيها قال : ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر . رولا يعييك له 
د" 
- الوليد بن كامل اساي مسدب اللاي يه 

البجلى مولاهم الشامي الحمصي ٠»‏ وقيل : إنه دمشقي . روى عن : 
المهلب بن حجر ء. ونصر بن علقمة الحضرمي » ورجاء بن حيوة . 
وغيرهم 2 روى نه : علي , بن كن 6 دورق بق الوليله #«ومحوى بن 
صالح الوحاظي » وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ . وقال البخاري : 
بع و ا 0 ْ 

والمهلب بن حجر البهراني : الشامي . روى عن : ضباعة بنت المقداد . 
واس ا لك اتا تنروق ل وو قارو 2110 

وضبّاعة : بضم الضاد المعجمة ٠‏ وفتح الباء الموحدة » روت عن : 
أنيا ب #ؤووورف عقيا: :+ اليل بكري . روى لها : أبو داود » وابن 
557 0ن , 

قوله : « ولا يَصّمد له صمداً ؛ من صّمدت الشيء هذا © قصضدته.: 
فآل الجوهري #:صمدة رصمدةه ضمدا ‏ قصده.. 

قلت : من باب نّصر ينصرٌ . والصمّد : السيد الذي يصمّد إليه في 
الجوائج وك > لمانا ورين تحدك: سيل امحيا هيحل 
الستّرة على حاجبه الأيمن أو الأيسرٍ وقال فاسع البنارة 6 رحدل 
السترة على جانئبه (21 الأيمن أو على الأيسر » به ورد الآثر . 





6» عبيدة‎ ١ : تفرد به أبو داود . (0) فى الأصل‎ )١( 

() انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (31971/91) . 

() المصدر السابق 078/9 : (6) المصدر السابق (96/ 07/8/57 . 
(7) في الاصل : « جانب »© . 
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)0١‏ والحديث : أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (2) 5 والطبراني في 
0 » وابن عدي في « الكامل ا وأعلّه بالوليد بن كامل . 
وقال ابن القطان : فيه علتان ؛ علة فى إسناده ٠‏ وعلة فى متنه ؛ أما التى 
فى إسناده ٠‏ فقال : إن فيه ثلاثة مجاهيل ؛ فضباعة مجهولة الحال ولا 
* على انحن ذكر وان وكدلاك: الماى بن بعد يجيو لان بل لحي 
كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم ؛ وليس له من الرواية كثير شيء 
يستدل به على حاله . وأما التى فى متنه : فهى أن أبا على بن السكن رواه 
واوا او ات و0 
ا ل ل بن كامل : نا المهلب بن حجر البهراني » 
غن ضبيعة بنّت المقدام بن معدي كرب + عن أبيها قال : قال رسول الله : 

١‏ إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء » فلا يجعله نصب عينيه 
وليجعله على حاجبه الأيسر » . قال ابن السكن أخرج هذا الحديث 
أبو داود: من إززواية علي بن عياش ٠‏ عن الوليد بن كامل ٠»‏ فغير إسناده 
ومكنه ؟ فإنه عن ضباعة بنت المقداد سس الأسود 3 عن أبيها ؛ وهذا الذي 
روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب » عن أبيها ؛ وذلك 
فعل » وهذا قول » (5) . 

٠ ١‏ - باب : الصلاة إلى المتحدثين والثيام 

5 : هذا باب في بيان الصلاة إلى ناس متحدثين وناس نيام ؟ والنيام : 
جمع نائم كالصيام جمع صائم » والقيام جمع قائم . ظ 

ها" - ص - نا عبد الله بن مسلمة القعنبي : نا عبد املك بن محمد بن 
أيمن » عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عن من حدثه » عن محمد بن 


. )2/5( )9( . )85 - انظر : نصب الراية (75/ م‎ )١( 
. ترجمة الوليد بن كامل)‎ - ”557/8( )( 
. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )5( 
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كعب القرظي قال : قلت 2١‏ - يعني : لعمر بن عبد العزيز - : حدثني 
عبد الله بن عباس .ء أن النبي - عليه السلام - قال ل 
ولا المتحدث 6 () . ظ 

ش - عبد الملك بن محمد بن أيمن : روى عن : عبد الله بن يعقوب . 
ووو هنة ا إنن سدلعة مرو لق 3 أب واوو 577 .. 


وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق : المدنيى . روى عن : أبي الزناد » 
وعمن حدثه عن ابن كعب . روى عنه : عبد الملك المذكور » وعبد الله 
ابن أبي الأتاف روف اله ابو فاوة:+ والترمدي 57 , 

وهنا اديت لقره ان احج وقن سقة أن دازاة رجحل مجهول > 
وفي سند ابن ماجه : أبو المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحديثه . 

وقال الخطابي 2*0 : هذا الحديث لا يصح عن النبي - عليه السلام - ؛ 
لضعف سنده » وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن 
كعب ؛ وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان / كلاهما ضعيفان : تثمام 
بن بَزِيع » وعيسى بن مَيْمون » وقد تكلم فيهما ابن معين والبخاري . 
ورواه - أيضا - عبد الكريم أبو أمية » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ 
وعبد الكريم : متروك الحديث . قال أحمد بن حنيل : ضربنا عليه 
نيوا عله وقالا انن تنعت : ليس بثقة ولا يُحمل عَنه » وقد ثبت عن 
النبي - عليه السلام - أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة . 

وروى البزار في « مسنده » : حدئنا محمود بن بكر : نا أبي » عن 
عيسى بن المختار » عن ابن أبي ليلى » عن عبد الكريم » عن مجاهد ٠‏ 





. » قلت له‎  : فى سان أبى داود‎ )١( 

(؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة . باب : من صلى وبينه وبين القبلة شيء 
(469) . وباب : من رفع يديه في الدعاء وصبح بهما وجهه (01141 ٠‏ ْ 

(2) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )3065/١18(‏ . 

(5) المصدر السابق )751/١7/1١5(‏ . (6) معالم السنت (151/9) . 
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عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ نهيت أن أصلي إلى النيام 
والمتحدثين » » وقال : لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس . انتهى . 

قلت : وفي إسناده : عبد الكريم » وقد سمعت ما قالوا فيه . وروى 
الواز 9١7‏ غدايش] تك بجدتنا الحمدنيق يتعين الكوقق :# كنا إسساعيل دن 
صبيح : نا إسرائيل » عن عبد الأعلى الثعلبى » عن محمد ابن الحنفية » 
عن علي أن رسول الله رأى رجلاً يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة . 
قال : يا رسول الله » إنى صليت وأنت تنظر إلى . قال : هذا حديث لا 
نحفظه إلا بهذا الإسناد . وكأن هذا المصلي كان مستقبل الرجل بوجهه فلم 
يتنح عن حياله . انتهى . < ظ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا إسماعيل بن علية » عن ليث » عن 
مجاهد يرفعه قال : ١‏ لا يأتم بنائم ولا محدث »© . 

ونا وكيع : نا سفيان » عن عبد الكريم أبى أمية ؟ عن مجاهد أن النبى 
- عليه السلام - نهى أن يصلى خلف النوام والمتحدثين . انتهى . 

قلت : في إسناده - أيضاً - عبد الكريم . ثم حكم الصلاة خلف 
النائم أنه يجوز بلا خلاف ؛ لحديث عائشة . وأمًا الصلاة خلف المتحدث: 
فقال صاحب « الهداية » : ولا بأس أن يصلى إلى ظهر رجل قاعد 
أسفاره . وقال الخطابى : وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعى » 
وأحمد بن حنبل ؛ وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المُصلى عن صلاته . 

اع 
انير ثو 0" 
١"‏ - باب : الدنو من السترة 
أي : هذا باب فى بيان الدنو - أي : القرب - من السترة . 
كلاك - ص - نا ابن الصباح : أنا سفيان ح » ونا عثمان بن أبي شيبة . 


. )0817/١( كشف الأستار‎ )١( 
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000 ا 0 ؛ عن 

على امكو إل بر 1ل يا لايقطم اليا عليه صلاتاا!© . 
ش - محمد : ابن الصباح الدولابي » وسفيان : أبن عييئة . 


وحامد بن يحيى : ابن هانئ البلخي ٠‏ أبو عبد الله » سكن طرسوس . 
روى عن : ابن عيينة » ومروان بن معاوية » ويحيى بن سليم » وغيرهم . 
روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » وأبو داود » وغيرهم . مات سئة 
اثنتين وأربعين وماثتين . قال أبو حاتم #«ضدوق: . ازوف ل الترمذي 17 

لاس را 0 
المدني . ظ 

وسهل بن أبي حَدْمة - واسم أبي حثمة : عبد الله - بن ساعدة 
الأنصاري المدني أبو يحيى أو أبو محمد ». مات النبي - عليه السلام - 
وهو ابن ثمان سنين وقد حفظ عنه ؛ روي له عن رسول الله - عليه 
السلام - خمسة وعشرون حديثاً » اتفقا على ثلاثة أحاديث . روى عنه : 
بشير بن يسار » وصالح بن خوات ٠»‏ وأبو ليلى بن عبد الله » ونافع بن 
جبير » وغيرهم . روى له الجماعة 29 . 

قوله : « فليدن منها » أي : فليقرب من السترة . 

قوله : ٠‏ لا يقطع الشيطان عليه صلاته » خرج مخرج التعليل ؛ 
«قطع الشيطان صلاته عليه » إذا لم يدن من السثرة ل 
احدً أو حيوان فيحصل له التشوش بذلك » ولا يدري كم صلى » فيحصل 
)١(‏ النسائي : كتاب القبلة » باب : الأمر بالدنو من السترة ف 5 

(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٠١51/0(‏ . 


() انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (91//7) » وأسد الغابة 
(6/0)©) »ء والإصابة (85/5) . 


همهلا 


له وسوسة فيقطع صلاته ؛ وإنما نسب إلى الشيطان » لأن قطع العبادة 
وإبطالها من أعمال الشيطان . والحديث : أخرجه النسائي ٠»‏ وكذلك رواه 
ابن حبان فى « صحيحه » في النوع الخامس والتسعين من القسم الأول . 
ص - قال أبو داود : رواه واقد بن محمد » عن صفوان » عن محمد بن 
سهل . عن أبيه أو عن محمد بن سهل » عن النبي - عليه السلام - . وقال 
-ب) بعضهم : عن نافع بن جبير » / عن سهل بن سعد , واختلف في إسناده . 
ش - أشار أبو داود بهذا الكلام إلى اختلاف إسناد هذا الحديث ٠‏ ولا 
يضر ذلك » فإن الحاكم أخرجه وقال : على شرط البخاري ومسلم . 
وواقد بن محمد : ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي أخو أبي بكر » وعمر ». وزيد » وعاصم . روى عن : أبيه » 
ومحمد بن المنكدر » وسعيد بن مرجانة » ونافع مولى ابن عمر . روى 
عنه : شعبة » وأخوه : عاصم . وقال أحمد ويحيى بن معين : ثقة . 
وقال أبو حاتم : لا بأس به » ثقة يحتج بحديثه . روى له : البخاري » 
ومسلم » وأبو داود . والنسائي ١7‏ ش 
وضقوان :ابن منليه المذكون :. وميحمد بن سهل "ابن عسكن آبو يكن : 
روى عن : عبد الرزاق . وروى عنه : مسلم » والترمذي 2 والنسائي و 
وار ماعل دوجماع ارون 
قوله : ١‏ وقال بعضهم : عن نافع بن جبير » عن سهل بن سعد » يعني : 
عن صفوان بن سليم » عن نافع بن جبير . وبهذا الطريق أخرجه الطبراني 
فى « معجمه »© عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن صفوان 
ابن سليم » عن نافع بن جبير» عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 
قال : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها . لا يمر الشيطان بينه 
وبينها». وبهذا السند رواه أبو نعيم في « الحلية » فى ترجمة صفوان بن 
سليم . ورواه الطبراني - أيضا - بطريق أخرى » عن جبير بن مطعم 


. )15370 /"٠0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


5هم” 


مرفوعاً نحوه سواء . ورواه البزار فى ١‏ مسنده » - أيضاً - من [ حديث ] 
جبير بن مطعم . ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » من حديث زيد بن 
أسلمء» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : قال 
رسول الله - عليه السلام - : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ 
فإن الشيطان يمر بينه وبينها » ولا يدع أحداً يمر بين يديه . 


ذف - ص 0 سوا وي 00 


المخزومي مولاهم ٠.‏ سمع : أباه» وزيد بن أسلمء وسهيل بن أبي صالح. 
وغيرهم . روى عنه : ال و 00000 
سنة أربع وثمانين وماثة . ررك لمن لاك 00 

وأبوه - :7 فدلمة بن دينار أبو حازم الدني الأعرج ( وسهل بن عع 
الساعدي الأنصاري . 


قوله : « مر العنز ؛ مرفوع على أنه اسم « كان » » وفي بعض النسخ : 
اممرّ عَنز » وهو الصحيح ٠»‏ والعئز : الماعز ؛ وهي الأنثى من المعز . 
وأخرجه : البخاري » ومسلم ؛ وفيه : « مر الشاة » . وزعم القرطبي أن 
بعض المشايخ حمل حديث ممرٌ الشاة على ما إذا كان قائماً » وحديث بلال 
أن النبي - عليه السلام - لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريب من 
ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد » قال : : ولم يحدّ مالك في ذلك 


. فى سنن أبي داود : « ممر عنز » » وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ )١( 

(6) البخاري :. كتاب الصلاة » باب : قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
0 غ2 597) ء. مسلم : كتاب الصلاة » باب : دنو المصلى من السترة 
(؟6008/551). 

(6) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /١8(‏ 074794 . 
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حدا؛ إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويمسجد ٠‏ ويتمكن من دفع من يمر بين 
يديه » وقيده بعض الناس بشبر » وآخرون بثلاثة أذرع ٠‏ وبه قال الشافعي 
وأحمد » وهو قول عطاء . وآخرون بستة أذرع ٠‏ ذكر السفاقسي : قال 
أبو إسحاق : رأيت عبد الله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة أذرع . 
وفي نسخة : « ثلاثة أذرع » . وفى « مصنف ابن أبي شيبة ؟ بسند صحيح 
و 

ص - قال أبو داود : الخبر للنفيلي . 

- أي : الخبر المذكور لعبد الله بن محمد النفيلي . 

0 كك 
وو اراب قود اقدل لقاع سي 

أي : هذا باب في ببان ما يؤمر المصلي أن يدرأ - أي : يدفع - عن 
الممر - أي : المرور - بين يديه » وفي بعض النسخ : « عن المرور » . 

اص سين »عن مالك ء عن زيد بن أسلم » عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ا ا و 
كك قال : « إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليذرأه ما 
استطاع. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» 237 . 

كن حا مالك: + ابن انض + وزيد بن أسلم : أبو أسامة القرشي 

قوله : ١‏ وليدرأه ما استطاع » أي ققه قز فاته . قال الشيخ 
محبي الدين (؟2 : هذا أمر ندب متأكد / ولا أعلم أحداً من الفقهاء 
أوجبه ؛ قال القاضي عياض : وأجمعرا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح . ولا 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة » باب : منع المار بين يدي المصلي )2١0(‏ » النسائي 


كتاب القبلة » باب : التشديد فى المرور بين يدي المصلى وسترته (؟51//7) » 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 2 باب : ادرأ ما استطعت (465) . 


0( شرح صحيح مسلم (غ:/9؟5) . 
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ما يؤدي إلى هلاكه ٠‏ فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه 
باتفاق العلماء » وهل تجب ديته أم يكون هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء وهما 
قولان فى مذهب مالك . 

قال ابن شعبان : عليه الدية فى ماله كاملة » وقيل : هى على عاقلته . 
وقيل : هدر » ذكره ابن التين : قال غبافن : واتفقوا على أنه لا يجور له 
لمشي إليه من موضعه ليرده ؛ وإنما يدافعه ويرده من موقفه ؟؛ لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه ؛ وإنما أبيح له قدر ما يناله من 
مقفه » وأا يرد إذا كان بعيد مه بالاشارة والتسبيح ٠‏ واتفقوا على أن إ 
مر لا يرده لعلا يصير مرورا ثانياً » وقد روي عن البَعض أنه يرده » 
واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا ؟ فقال ابن مسعود : 
ورد وروي ذلك عن سالم » والحسن . وقال أشهب : يرده بإشارة ولا 
يمشي إليه ١‏ لان.مشيه أشد :من :مروره. + فإن .مشى. إليه. ورده. لم تفسد 
صلاته ولاك بير ام ارال .: : فليلعنه . قال تعالى : « قل 
الخراصون 4 2 أي : لعنوا » وأنكره بعضهم ظ 

قوله : « فإنما هو شيطان » قال القرطبي 0 الحامل 
له على ذلك شيطان » يؤيده حديث ابن عمر من عند مسلم : ١‏ لا يدع 
احداً يمر بين يديه » فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين » » وعند ابن ماجه : 
« فإن معه القرين » . وفي ١‏ الأوسط » : ١‏ فرده فإن عاد فرده » فإن عاد 
فرده » فإن عاد الرابعة فقاتله » فإنما هو الشيطان » . وقيل : فعل الشيطان 
لشغل قلب المصلي كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه . ظ 
قلت : الشيطان اسم لكل متمرد ؛ قال في « الصحاح » : كل عات 
متمرد من الإنس والجن والدواب فهو شيطان ؛ فعلى هذا يحمل الكلام 
على ظاهره » أو يكون هذا من باب التشبيه البليغ » نحو : زيد أسد » 
شبه المار بين يديه بالشيطان لا* شتراكهما في شَّغْل قلب المصلي والتشويش 
عليه . 


.)٠١( : سورة الذاريات‎ )١( 
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فإن قيل : المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل المار ؟ 
قلت : الظاهر أنه من أجل المار ؛ يدل عليه قوله عليه السلام : « لأن 
يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » 2١‏ . وقال فى حق المصلى - أى 
العنلاؤة 3لا يطعا يده في القائلة زا تكررة بعةالدقم + لاتعتيانا 
آن :يكوة الما ساهيآ 4 آى لم بو المضلى. + أو لم يتين له آنه يصلي © أو 
فعله عامداً » فإن رجع حصل المقصود . فإن لم يرجع قوتل . وحكى 
السفاقسي عن أبي حنيفة بطلان الصلاة بالدفع » وهو قول الشافعي في 
«القديم» . وقال ابن المنذر : يدفع فى نحره أول مرة ة ويقاتله في الثانية . 
وقيل : يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنّبه » وقيل : يدفعه دفعاً 
أشد من الرد منكراً عليه ؟؛ وهذا كله ما لم يكثر » فإن أكثر فسدت صلاته. 
يفش عمو ون عبد لزي يفا عم أن بودي يبلي لكب نقد ديةاها 
جنى على أنفه . والحديث : أخرجه مسلم . والنسائى » وابن ماجه . 

4 - ص - نا محمد بن العلاء : نا أبو خالد » عن ابن عجلان » عن 
زيد بن أسلم ؛ » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : تال 
رسول الله - عليه السلام - : : « إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها» ثم ساق معناه 257 . 

ش - أبو خالد : الأحمر » ومحمد : ابن عجلان . 

قوله : « وليدن منها » أي : ليقرب من السترة 

قوله  :‏ ثم ساق معناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . ورواه ابن حبان 
في صحيحه » من حديث زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن 
أبى سعيد » عن أبيه قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « إذا صلى 


. يأتى بعد ثلاثة أحاديث‎ )١( 

كه : كتاب الصلاة » باب : منع المار بين يدي المصلي (568؟/ه.0.ه) 2 
النسائي : كتاب القبلة » باب : التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 
(51/5) ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ادرأ ما استطعت (405). 


مه 7 لس 


أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ فإن الشيطان هر بينه وبينها » ولا يدع أحداً 
عون هدية 4ن اتهن:.: 

قلت : وإسناد أبي داود صحيح - أيضاً - وكذا قال الشيخ محبي الدين 
في ١‏ الخلاصة © . 


- - ص - نا أحمد بن أبي سُريج الرازي : أنا أبو أحمد الزبيري : آنا 
مَسَرَة بن مَعْبِد اللخمي - لقيته بالكوفة -/ قال حاب ابو فيل 207007 
سليمان قال : ريت عطاء بن يزيد اللي قائما يُصلّي فذهبت أمر بين يديه 
فردني ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله قال سوا 


منكم أن لا يحول بِيْنه وبين قبّلته أحد فليقعءل )21 


ش - أحمد بن أبي سريج : هو أحمد بن الصباح النهشلي» وأبو أحمد 
ومّسرة بن معبد اللخمي : من بني أبي ال حرام الفلسطيني » كان يسكن 

كوزة بيت يريخ .+ وعي على فراسع من بيك الكقدسن . ستيع * ا عيد 
حاجب سليمان سن عبلك الملك 4 والزهري 4 ونافعاً 4 وغيرهم ٠‏ 

عنة . أبو أحمد الزبيري » وضمرة بن ربيعة الرملى ٠»‏ والوليد , 0 
الرملي » وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ ما به بأس . روى له : 
أ و 20 

بو دار . 

واو يد : اسم : حي + ويا : ري حاجب سليمن ورلا 


روى له الا 7 


زوله "ان لا يحول ؟ ع اله زتعا يق وين للكه الجن لتقل 
ذلك . وفي )0 المصنف ( : حدثنا أبو معاوية 4 عن عاصم ٠»‏ ار ٠‏ اين 
سيرين قال : كان أبو سعيد قائمآ يصلي » فجاء عبد الرحمن بن الحارث 





)١( 1‏ تفرد به أبو داود 5 هم بياض قدر كلمة 5 
(6) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (1؟/ 59٠٠‏ 
(5) المصدر السابق (7”5/ 1/597) . 
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ابن هشام يمر بين يديه فمنعه وأبى إلا أن يجيء » فدفعه أبو سعيد فطرحهء 
فقيل له : تصنع هذا بعبد الرحمن ؟! فقال : والله لو أبى إلا أن آذ 
بشعره لأخذت . 

. - داص - نا موسى , بن إسماعيل : نا سليمان - يعني : ابن المغيرة‎ 1١ 
عن حميد - يعني : ابن هلال - قال : قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من‎ 
أبي سعيد وسمعته منه . دخل أبو سعيد على مروان فقال : سمعت رسول‎ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يُستره من الناس‎ ١ ألله عا السام ل‎ 
في تّحره» فإن أبى فليقاتله ؛ فإنما‎ )١( فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليّدفعه‎ 
, 299 » هو شيطان‎ 


ش - حميد : ابن هلال بن هبيرة البصري ٠»‏ أبو نضر العّدوي - عدي 
تميم - » روى عن : عتبة بن غزوان ؛ وعبد الله بن مغفل . وسمع : 
أنس بن مالك 4 وأبا فتادة العدوي » وعبدك الله بن الصلت 0 وأبا صالح 
السمان 0( وغيرهم ٠.‏ روى عله فتادة » وأيوب السختياني 4 وشعبة 4 
وسليمان بن المغيرة » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له 
الجماعة9؟ . 

وأبو سعيد الخدري » ومروان بن الحكم بن أبي العاص » وقد ذكرناه . 

والحديث : كر نابي وار بمعناه أتم منه ؛ فقال البخاري : 
ا 
آدم : نا سليمان بن المغيرة : نا حميد بن هلال : نا أبو صالح قال : 
رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس » 
فاراد شاب من بني أبي معيط أن يجتار بين يديه » فدفع أبو سعيد في 


: ) فليدفع‎ ١ : في سان أبي داود‎ )١( 

00 البخاري : كتاب الصلاة » باب > إثم المار بين يدي المصلي (0).ء » مسلم : 
كتاب الصلاة ٠»‏ باب + منع المار بين يدي المصلي (69؟/ 6 ال 

90 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (/7/ )١1557‏ . ظ 
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صدره » فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه 
أبو سعيد أشد من الأولى » فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى 
إليه ما لقى من أبي سعيد » ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : 
مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ فقال : سمعت رسول الله يقول : 7 إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه » فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » . 
وعند مسلم : « فليدفع في نحره ٠‏ وليدرأه ما استطاع » . وعند ابن 
ماجه : ١‏ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ولا يدع أحداً يمر 
بين يديه » فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان » . وفى « صحيح ابن 
حبان » : « فليدن منها » - يعنى . السترة - ١‏ فإن الشيطان يمر بينه 
وبينها» . 
ص - قال أبو داود : قال سفيان الثوري : يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا 
أصلي فأمنعه » ويمرَ الضعيف فلا أمنعه . 
شن لاني ترعرة في لسع السسييلة . 
قوله  :‏ يتبختر » حَال من الرجل ؛ التبختر في المشي : هو مثنية المتكبر 
المعجب بنفسه . زكيمين كلام سلياك امف ل يكن لابجل كونه هارا 
بين يديه مطلقاً . وقد ورد ترك التعرض إلى المار على ما روى أبو بكر بن 
أبى شيبة : نا أبو خالد الأحمر » وابن فضيل » عن داود بن أبى هند / » 
عن الشعبي قال : إن مر بين يديك فلا تردّه . وقد قلنا : إن الأمر بالدفع 
ندب » فإذا ترك الندب لا يلام عليه » والله أعلم . ظ 
041 #ج# # ا 
ال و 1 ظ 
أي : هذا باب في يبان ما نهِي عنه من الجوار بين يدي الأصلي » 
بعض النسخ : « باب النهي عن المرور بين يدي المصلي © ٠‏ 
5 - ص - نا القعنبي عن مالك » عن أبي النضر مولى عُمر بن 
[ 


5 


[7”/1-أ] 


عبيد الله » عن بسر بن سعيد » أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جَهيّم 
يأل ماذا سمع من النبي يك في المرَ بين يدي المصلي » فقال أبو جهيم : قال 
زول الله : ٠‏ لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيرٌ له من أن يمر بين يديه » 2١(‏ . 

قال أبو النضر : لا أَدذْري قال : أربعين يوماً أو شهراً أو سنة . 

فرك مالك ناب أندن دواو لتقن اشمه سالو رين آمة الملالى القرشي: 
وبسر بن سعيد : بالسين المهملة » المدني » مولى ابن الحضرمي . 
سمع : : عثمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاص » وزيد بن ثابت 2 
وأبا هريرة » وغيرهم . روى عنه : أبو النضر سالم » وبكير بن عبد الله 
الأشج » ويعقوب بن عبد الله الأشج . وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . 
وقال ابن سعد : وكان من العباد المنقطعين » وأهل الزهد في الدنيا » 
وكان ثقة كثير الخديث ورعا . مات بالمديئة سنة مائة. وى له الجماعة 00 
وزيد بن خالد الجهني : الصحابي قد ذكر مرةً . 

ار اا لي 
اا دول وهو عاهز - بن مالك بن النجار الأنصاري ؟ قيل : 
فد اللة اتنقا "مان 3 رو عله :0< در رن «ميغية 8 إوعمير 
تراك اال عباتن .اروك له الاق 117 , 





: مسلم‎ » , )0١١( البخاري : كتاب الصلاة » باب : إثم المار بين يدي المصلي‎ )١( 
: كتاب الصلاة » باب : منع المار بين يدي المصلي 007/551 .» الترمذي‎ 
2 )5375( كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى كراهية المرور بين يدي المصلى‎ 
النسائى : كتاب القبلة » باب : التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته‎ 
ابن واه : كتاب إقامة الصلاة » باب : المرور د المصلى‎ » )0/9( 
ْ . )956( 

(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (558/5) . 

(0) انظر ترجمته : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/5”) » وأسد الغابة (094/5) 
والإصابة (0/5 . 
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قوله : « ماذا عليه ؛ محله نصب على أنه مفعول لقوله : ١‏ لو يعلم ) 
أي : ماذا عليه من الإثم والخطيئة . 

قوله : « لكان ») جواب ١‏ لو )© . 

قوله  :‏ أن يقف » أن مصدرية ؛ والتقدير : لكان وقوفه ؛ وهو في محل 
الرفع على أنه اسم كان وخبره : قوله : « خيراً » في رواية نصب ١‏ خيراً » 
وأما في رواية رفع خير ؛ فيكون ارتفاعه على أنه اسم ؛ كان » » ويكون 
« أن يقف »2 في محل النصب خبره ؟ والتقدير :لكان خر وقرفه: 

قوله : « من أن يمر ) أن :مسذرية ات ار د وهر ور قد 4 والتقدو من 
مروره . ومعنى الحديث : النهي الأكيد والوعيد الشديد . 

قوله : « لا أدري قال : أربعين يوماً » أي : لا أدري قال أبو الجهيم عن 
الرسول:: ازيعين توما أو ارين كتهزا أو أريفين منة + “وذلك لآنه لا بد 
من مميّز للعدد المذكور ولايح 2١7‏ ذلك عن هذه الأشياء . 

والحديث : أخرجه الستة فى كتبهم ؛ وعند ابن ماجه : نا هشام بن 
عمار : نا ابن عيينة » عن أبي النضر » عن بسر قال : أرسلوني إلى زيد 
ابن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي » فأخبرني عن النبي - عليه 
السلام - قال : ١‏ لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » . قال 
مان قاذ انرق ازيعون ليله ار كتير أ اها ارساءة؟ 

« وفي 257 « مسند البزار » : أخبرنا أحمد بن عبدة : حدثنا سفيان , 
عن سالم أبي النضر » عن بسر بن سعيد قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد 

ابن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ فقال : بعت 
يمعول: الله قرول :* لو يعلم المارّ بين يدي المصلى ماذا عليه من الاثم 
لكان أن يقف أربعين خريفاً خير له من أن يقوم بين يديه » . انتهى ٠.‏ 


)١(‏ كذاء ولعلها بمعنى : « لا يخرج ؛ 
(0) انظر : نصب الراية (؟7/ 1/84) . 


هم"” هس 


قلت : وفيه شيئان ؛ أحدهما : قوله : ١‏ أربعين خريفا » ٠‏ الثانى : أن 
من عكس متن « الصحيحين » ؛ فالمسئول في لفظ « الصحيحين » هو 
أبو الجهيم » وهو الراوي عن النبي - عليه السلام - ٠»‏ وعند البزار : 
المسئول: زيد بن خالد . ونسب ابن القطان ء وابن عبد البر الوهم فيه إلى 
ابن عيينة ؛ وقال ابن القطإن فى كتابه بعد أن ذكره من جهة البزار : وقد 
خطأ الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته رواية مالك ؛ وليس خطؤه بمتعيّن ؛ 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد » وزيد 
ابن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته فيما عنده » 
13 -ب] فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه » وشك أحدهما وجزم الآخر بأربعين / 
خريفآ » واجتمع ذلك كله عند أبي النضر وحدث به . وقال ابن عبد البر 
في ١‏ التمهيد » : روى ابن عبينة هذا الحديث مقلوباً ؛ فجعل في موضع 
زيد بن خالد أبا جهيم » وفى موضع أبي جهيم زيد بن خالد ؛ والقول 
عندنا قول مالك ومن تابعه » وقد تابعه الثوري وغيره . وروى ابن حبان 
في « صحيحه » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لو يعلم أحدكم ما له 
في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له 
من الخطوة التى خطى » 2١7‏ . 
وقال الطحاوي : وهذا عندنا متأخر عن حديث أبي جهيم . وروى 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط © عن عبد الله بن عمرو مرفوعآ : « إن الذي يمر 
بين يدي العلى مدا يعنت :يوم القيامة أآنة التتجرة'يايسة 8 :: 
وفى « المصنف »© عن عبد الحميد عامل عمر بن عبد العزيز قال و2 : 
«لو يعلم المارّ بين يدي المصلى ما عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين 
ينبي وقال عمر : لكان يقوم حولاً خير له من مروره . وقال كعب 
الأحبار : لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه . 


*# *# *# 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
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- باب : ما يَقْطع الصلاة 
أي : هذا باب في بيان ما يقطع الصلاة . 
عدون حا نا حفن ب مر نااشغة .ح ونا عبد السلام بن مطهر » 
وابن كثير المعنى . ٠‏ أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال 4 
عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر . قال حفص : قال كال وسوك 1ن - 
السلام - 2١7‏ . وقالا : عن سليمان قال : قال أبو ذر الوللدا 
الرجل إذا لم يكن بون يديه قيد آخرة الراحل : الحمار» والكلب الأسود . 
والمرأة » فقلت : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ فقال : 
يا ابن أخي » سألت رسول الله عما ('2 سألتني فقال : «الكلب الأسود 
شيطات 29 , 


ش - عبد السلام بن مطهر : ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري . 
روى عن : شعبة ١‏ وسليمان بن المغيرة » وجعفر بن سليمان » وغيرهم . 
روى عنه : البخاري ٠‏ وأبو داود » وأحمد بن أبي خيثمة » وأبو زرعة » 
وأبو حاتم وقال: صدوق . مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتين 247 . 

وابن كثير : هو محمد بن كثير البصري ٠»‏ وعبد الله بن الصامت : هو 
ابن أخي أبي ذر الغفاري » وحفص : هو ابن عمر البصري المذكور 


. وقالا‎ ٠» في سنن أبي داود : « يقطع صلاة الرجل‎ )١( 

(6) فى سان أبي داود : « كما ؛ . 

(9) مسلم : كتاب الصلاة » باب : قدر ما 000 (556/ )0٠١‏ »ء الترمذي: 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء أنه لا يقطع إلا الكلب والحمار والمرأة (/:9) 2 
النسائي : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن 
بين المصلي سترة (1/ 77) ». ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقطع 
الصلاة (46517) » كتاب الصيد » باب : صيد كلب المجوس والكلب الأسود 


() انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )7”571/١1١4(‏ . 


-/ا56؟ - 


قوله : « وقالا ») يعنى : عبد السلام بن مطهر » ومحمد بن كثير ‏ عن 
سليمان » وهو : ابن المغيرة . 

قوله : ٠‏ قيدآخرة الرحل » أي : قدر مؤخر الرحل ٠»‏ واعلم أن قيد وقاد 
وقاس وقيسن وقدى وقاب كلها معنى القدر ٠‏ وقد قبل في قوله تعلى, 
«ق ب قَوْسَيْنِ 4 217 إن القوس : الذراع بلغة زد شنوءة » وقيل : 
ظفر القوس ؟ وهو قا توراه فعقة الويز . وارتفاع ” 0 9 


«لم يكن © . ظ ظ 
قوله : « الحمار ) مرفوع على أنه فاعل قوله : ١‏ يقطع ) وصلاة الرجل : 
مفعوله . 


واختلف العلماء في هذا الحديث ؛ فقال بظاهره غير واحد من الصحابة 
والتابعين ؛ وهو قول ابن عمر » والحسن البصري . وقالت طائفة : يقطع 
الصلاة : الكلب الأسودٌ » والمرأة الحائض ؛ روي ذلك عن ابن عباس ٠‏ 
وعطاء بن أبي رباح . وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة ة إلا الكلب الأسود؛ 
روي ذلك عن عائشة » وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 
وقال أحمد : في قلبي من المرأة والحمار شيء . وقالت طائفة : لا يقطع 
الصلاة شىء ؛ روي هذا القول عن على ٠»‏ وعثمان » وكذلك قال ابن 
المسيب » وعد والشعبى ٠»‏ وعروة 3 الزبير » وإليه ذهب مالك بن 
أنس » وسفيان الثوري » والشافعي » وهو قول أصحابنا وقول أبي ثور . 
وقال بعض أصحاينا : الصلاة لا يقطعها ما يمر بين يدي المصلى بوجه من 
الوجوه ولو كان خنزيراً » وإنما يقطعها ما يفسدها من الخدت وغيرة: نما 
جاءت به الشريعة . 

والجواب عن الحديث : أن المراد بالقطع : المبالغة في الخوف على 
فسادها بالشغْل بهم ؛ كما يقال : قطعت عنق أخيك أي : فعلت به فعلاً 
ع يب ا . وذهب بعضهم إلى أن حديث 
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أبي ذر وما في معناه منسوخ » وقيل : فيه نظر ؛ لأن الجمع ممكن / ولا [795/1ا] 
يتحقق التاريخ . والحديث : أخرجه مسلم ٠»‏ والترمذي » والنسائي . 
وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولاً . 

45 ص :نا فسدة : نا يحيى » عن شعبة : نا قتادة قال : سمعت جابر 
ابن زيد يحلّث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال : « يقطع الصلاة : المرأة 
الحائض . والكلب ) 2١(‏ . ظ 

ش - أي : رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي - عليه السلام - . 
وأخرجه النسائى » وابن ماجه ؛ وفى حديث ابن ماجه : « والكلب 
اللأسود ) . وقال الطحاوي : اموا اذ مروو رق أذ بعضهم ببعض لا 
يقطع الصلاة ؛ روي ذلك عن النبي ل - من غير وجه من 
لا اا 0 

بينه وبين القبلة ؟ وكلها ثابتة . وقد روي عن الرسول - عليه السلام - 
الصلي مَنْ مر بين يديه ؛ فدلٌ ذلك على ثبوت النسخ عنه فوت 


أو أنه على وجه الكراهة . 
ص - أوقفه 7" سعيد . وهشام » وهمام » عن قتادة » عن جابر بن زيد 


- أي : أوقف الحديث المذكور : سعيد بن أبي عروبة » وهشام 
الدستوائي » وهمام بن يحيى » عن قتادة بن دعامة » عن جابر بن زيد . 
قوله : « على ابن عباس »© متعلّق بقوله : ١‏ أوقفه » . 
وأما جابر بن زيد : فهو أبو الشعثاء اليحمدي الجوفي - بالجيم - من 
ناحية عمان » وقيل : موضع بالبضرة يقال له :كرت الحوف البصري: : 





(1) النسائي : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن 
بين يدي المصلى سترة (77*/7) ٠»‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما 
يقطع الصلاة (449) . 

(؟١)‏ في سان أبي داود : « قال أبو داود : وقفه 4 . 
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سمع : عبد الله بن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمر . والحكم بن عمرو 
الغفاري . روى عنه : عمرو بن دينار » وقتادة ؛ وغيرهم . قال ابن 
معين: ثقة . مات سنة ثلاث وماثئة . روى له الجماعة )١(‏ , 

6 - ص - نا محمد بن إسماعيل البصري : نا معاذ : نا هشام » 
يحبى » عن عكرمة , عن ابن عباس قال : أحْسبه عن رسول الله قال : « إذا 
صلى أحدكم إلى غير السّرة فإنه يقطع صلاته : الكلب » والحمار ؛ 
والخنزيرٌ » واليهودي » والمجوسي #قالراة :ودع عند إذا مروا سن يده ْ 
على قذفة بححر » () . 
البخاري حديثاً » عن محمد بن أبى غالب » عنه » وروى عنه: أبو داود» 
الثغر. فمات به سنة ثلاثين وماسين 29 . 

ومعاذ : اص فضالة البصري الزهراني » ويقال القرشي مولاهم . 
ويقال 4 الطّفاوي 5 سمح , الدستوائي ( والثوري. 4 وابن لهيعة 4 
وغيرهم ٠‏ روى عله . اين وصبا © والبخاري 6 وأبو حاتم وقال :اثقة 
ا 

ب 57 
أي . هؤلاء المذكورون : 

قوله على يدنه "ااي : رمية بحجر . 


وقال أبو داود ل اننع درن قدا الحديث شيء كنت أذاكر , به إبراهيم 
وغيره فلم أر . أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه » ولم أر أحداً يحدّث به (0) 


. )815/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )00576 /15( تفرد به أبو داود . (©) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. © جاء به‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )6( . )5١*5/758( المصدر السابق‎ )5( 


د وا 


عن هشام » وأَحْسب الوهم من ابن أبي سمينة 217 » والمتكر فيه : ذكر 
المجوسي ١»‏ وفيه : ٠‏ على قذفة بحجر » ء وذكر الخنزير » وفيه نكارة . قال : 
ولم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أببي سمينة 21 : وأحْسيه وهم لأنه كان 

يحدثنا من حفظه . 

وقال ابن القطان : ليس في سنده متكلّم فيه ؛ غير أن علته بادية » وهي 

الشك في رفعه ٠‏ فلا يجوز أن يقال 0 ؛ وفي « العلل » لابن 
أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون ء عن ابن 
ابي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة يرفعه ه يقطع الصلاة : 
الكلت + واظهار غووالراة + واليهودي ١‏ والتعمرائى و والمعوشى و 
والخنزيرٌ » » فقال : هذا حديث منكر . وهو عند مسلم : « يقطع 
الصلاة: المرأة » والكلب ٠»‏ والحمار »4 . وكذا رواه ابن مغفل عند ابن 

ماجه بسنئد صحيح . 

5 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا وكيع » عن سعيد بن 
عبد العزيز » عن مولى ليزيد بن ثمران » عن يزيد بن نمران قال : رأيت رجلا 
بتبوك مقعداً فقال : مررت بين يدي النبي - عليه السلام - وأنا على حمار 
وهو يُصِلّي فقال : « اللهم اقطع أثره » فما ميت عليها بعد( . 

ش - يزيد بن نمران : ابن يزيد بن عبد الله المذحجي الذماري » ويقال: 
يزيد بن غزوان . روى عن : عب دن الخطاب + وأبي الدرداء » وعن : 
مقعد المذكور . روى عنه: مولى له اسمه : سعيد» وإسماعيل بن عبيد الله 
ابن أبي القاعن تروف لمأنو اود 0 
/ قوله : « بتبوك » أي: في تبوك؛ وهي بفتح التاء المثناة من فوق» وضم (0/1؟-ب] 





)١(‏ جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « يعنى : محمد بن إسماعيل البصري مولى 
بتي هاسم ؟ 

0 من ا رحازة + ل سمح ون لعافتل بن ندلنة 0 : 

فر تفرد به أبو داود 1 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (7”:7/ )7١50‏ . 


1/ا؟ - 


الباء الموحدة » ةو اليج والشام ٠‏ وبها عين ونخيل » وقيل : كان 
أصحاب الأيكة بها » وهي لا تنصرف للعلمية والتأنيث . 

قوله : ؛ مقُعداً » - بضم الميم وسكون القاف - وهو الذي لا يقدر على 
القيام لزمانة به ال ١‏ ؛ وقيل : هو من القعاد ؟؛ وهو داء 
يأخذ الإبل في أوراكها . فيميلها إلى الأرض . وقال الشيخ زكي الدين 
في لسع ارو لجر 

قلت : قد ذكره عبد الغني في ١‏ الكمال » وقال : اسمه سعيد - كما 

ذكرناه - ؟ ولكنه كأنه أشار به به إلى ضعف الحديث . وقال ابن القطان : 
هذا الحديث في غاية الضّعف ونكارة المآن » وزعم الحازمي أنه على تقدير 
الصحة يكون منسوخاً بحديث ابن عباس ؛ لأن حجة الوداع بعد تبوك 
فافهم . 

417 عدون انا كتير رن ميق نا الوحسيوة عو سخندإنننادة واه 
زاد : فقال : « قطع صلاتنا قطع الله أثره » (21 . 

ش - كثير بن عبَيد : ابن نمير الحمصي » إمام جامع حمص . سمع : 
أيُوب بن سويد الرزملى وابن عبينة ؛ ووكيعاً ٠‏ وأبا حيوة »؛ وغيرهم . 
روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم ؛ وأبو داود. والنسائي » وابن ماجه » 
وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقة . توفي سنة سبع وأربعين ومائتين 217 . 

وأبو حيوة : شريح بن يزيد ا حضر مي الحمصي المقرى :روف عرث: : 
شعيب بن أبيى حمزة » وصفوان بن عمرو . وأرطاة بن المنذر » وغيرهم. 
روى عنه : ابنه : حيوة ٠»‏ ويحيى بن عثمان ٠»‏ والوليد بن عتبة » 
وغيرهم . . روى له : أبو داود » والنسائي 0 

وسعيد : ابن عبد العزيز المذكور . 

قوله : ٠‏ قطع صلاتنا » أي : فعل فعلاً يخاف منه القطع ؛ لا أنه قطع 
)١(‏ تفرد به أبو داود .2 (؟) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (44494/14) . 
(*) المصدر السابق (؟7١/‏ ص5060) . 
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حقيقة » و« قطع » الثاني إنشاء في صورة الإخبار بمعنى: اللهم اقطع أثرهء 
ويستفاد منه : أن المصلى إذا دعى على من يمر بين يديه فلا بأس عليه 
ص - قال أبو داود : رواه أبو مسئهرء عن سعيد قال ١7‏ : « قطع صلاتنا». 
فى تا إنو:شتهر #دفيد الأعلى ين سهر . وأشار بهذا أن في رواية 
أبي مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز : : ٠‏ قطع صلاتنا » كرواية أبي حيوة 
عنة . 
4 - ص - نا أحمد بن سعيد الهمداني ح » ونا سليمان بن داود : أنا 
ابن وهب قال : أخبرني معاوية » عن سعيد بن غزوان » عن أبيه أنه نزل 
2 
بتبوك وهو حاج » فإذا برجل 7" مقعد فسأله عن أُمْره فقال سأاحد تك 
يحديث 7" فلا تحدث به ما سمعت أَني حي إن رسول الله كك نزل بتبوك 
إلى نخلة فقال : ١‏ هذه قبُلَنا »» ثم صلى إليها قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتى مررت بَيّنه وبيّنها فقال : « قطع صلاتنا قطع الله أثر ه» فما قمث عليها 
إلى يومي هذا 247 . 
ش - معاوية : ابن صالح الحمصي قاضي الأندلس . وسعيد بن 
غزوان. روى عن : : أبيه ( وصالح بن يحيى بن المقدام . روى عذة ٠‏ 
تر ا اا ااا وان ااا . روى له : أبو داودا” 6 


وفي « الكمال » (١؟‏ : غزوان روى عن رجل مقعد بتبوك » روى عنه : 


كه 2 عع رد قزواقة زوق الدب ار 0 


قوله : « وهو حاج » أي : قاصد الحج . 





. » قال فيه‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(0) فى سنن أبى داود  :‏ فإذا هو برجل » : 

(5) فى سان أبى داود : ١‏ فقال له : سأحدثك حديثا » . 
)0( تفرد يه أو ذاو : 

(6) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )5١0/8/58(‏ . 
[36:05ا اتغل رك ترجنة اببهنباشرة + 

(0) المصدر السابق (55417//177) . 


14 ه شرح سنن أبي داوود " 71/77 


قوله : « أني حي »© بفتح الهّمزة في محل المفعوليّة ؛ والتقدير : ما 
سمعّت حياتي في الدنيا . 

قوله : ١‏ إن رسول الله » بكسر الهمزة ؟ لأنه ابتداء كلام . 

قوله : « عليها » أي : على رجلي ؛ وليس بإضمار قبل الذكر لوجود 
القرينة . 
00 2 ظ 
5 - باب : سثْرة الإمّام سثْرةٌ لمن خَلقه . 

اع # بهذا يانه فى يعاق أن ستعزة الإمام سر ان تجلنة.. ظ 

لسر ور 0 
ابن تعيب دعن ايه من عد 26 : هبطنا مع النبي - عليه السلام - من 

آَخرء فحضرت الصلاةٌ فصلى إلى جنر فاخ قبل ونحن لف 

فجاءت بهمة قر بين يديه , ذ فما زال يدارئها حتى لصق بطئه بالجدر » ومرّت 
من ورائه » أو كما قال مسده 2١7‏ . 

ش - عيسى بن يونس : ابن أبي إسحاق السبيعي . 

وهشام بن الغاز : ابن ربيعة الجرشي ٠»‏ أبو عبد الله الشامي الدمشقي . 
نزل بغداد . سمع : نافعاً » وعطاء ٠‏ وعمرو بن شعيب ٠»‏ وغيرهم . 
روى عنه : ابن المبارك » وعيسى بن يونس » والوليد بن مسلم» وغيرهم. 
قال أحمد : صالح الحديث . وقال ابن معين : ليس به بأس . مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . روى له : البخاري ٠»‏ وأبو داود » والترمذي » 
وان واي 47 : 


قوله : « من ثنية » الثنية ام لكل ف فى بل يحرجك إلى فضاء / 
وقيل : لا تسمى ثنيةٌ حتى تكون مسلوكة ٠‏ وقال ابن الأثير : الثنية في 


. )1088/0( تفرد به أبو داود . (1) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
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الجبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطريق العالي فيه » وقيل : أعلى المسيل 
فى رأسه . ظ 

قوله : « أذاخر » - ب بفتح الهمزة » وبعدها ذال معجمة مفتوحة » وبخاء 
المي ل بعجممع 
الإذخر . ظ 

قوله : « فصلى إلى جدر » - بفتح الجيم » وسكون الدال المهملة - 
/ الجدر ك3 والجدار . : الحائط . 

قوله نينا . 0 0-7 والأنثى من أولاد بقر الوحش 
والغنم والمعز ؛ وقيل : . وقيل : البهمة اسم للأنثى ؛ 
لقوله عل الام - راي : ما ولد ؟ ا : [ بهمة . قال : ] 
«اذبح مكانها شاة ») ١‏ » فلولا أن البهمة اسم لجنس خاص لما كان في 
سؤاله كِ الراعي وإجابته عنه بهمة كثير فائدة » إِذْ يعرف أن ما تلد الشاة: 
إما يكون ذكراً أو أنثى » فلما أجاب ببهمة فقال : ١‏ اذبح مكانها شاة » دل 
على أنه اسم للأنثى دون الذكر » أي : دع هذه الأنثى في الغنم واذبح 
مكانها شاة . 

وفيه فوائد ؛ الأولى أن سترة الإمام هي سترة للقوم » حيث صلى 
رسول الله - عليه السلام - إلى جَدْر والناس تخلفه ؛ وفيه التبويب . 

الثانية : أن مرور الحيوان بين يدي الصلى لا يقطع الصلاة » لأن البهمة 
وإن كانت مرت من خلف النبي - عليه السلام - » ولكنها من بين يدي 
القوم وسترته سترتهم . 

والثالئة : الدارآةً بار مهما أمكن حتى لا ير من بين يديه ٠‏ 


000( تقدم برقم )”١(‏ باب فى الاستتار . 
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)-7/[ 


كا يصلي قلحب جن ينين عل بلي 1.080 ظ 

شس - عمرو بن مرة : ابن عبد الله المرادي الكوفي . 

ويحبى بن الجزار - بالجيم والزاي المعجمة وآخره راء - العرني 
الكوفي » يلقب ١‏ زبان ' - بالزاي والباء الموحدة - . سمع : عليا ‏ 
وأبئه : الحسين بن علي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم 

ظ : الحكم بن عتيبة » وعمرو بن مرة » والحسن العرنى 0 0 
أبو ا وأبو زرعة . هواثقّة . روى له . : الجماعة إلا ليشار 10 

قوله ٠‏ فذهب جدي ) الجدي - بفتح الجيم وسكون الدال المهملة - : 
الصغير من ولد المعز ١‏ وجمعه في الكثرة : جداء » وثلاثة أجند » ولا 
تقل فى الكثرة : الحدايا ولا الجد - بكسر الجيم . 

لوه هذل لمان ٠‏ سل ربا ا 
يديه 1 ويذاركة حت لذ مر شن بين يليه 
2 كن 0 
م و ا ع و و 00 
٠١‏ - باب : من قال : المرأة لا تقطع الصلاة 

أ #اعذاكيات فى هافن قال زة المراة إذلاسرحه من وين يلق المضلك 
لا تقطع صلاته . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في أن المرأة لا تقطع 
الصلاة » . 
عروة » عن عائشة قالت م 1 - وين لقب . . قال 
شعبة : وأحسبها قالت : وأنا حائض 2147 . 





(1)اتفوقاءيه أو نؤاؤة: ‏ (5) في الأصل : ١‏ الغرني » خطأ . 
(5) تفرد به أبو داود . 
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ش - سعد بن إبراهيم : ابن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة . 

قوله : « وأحسبها قالت » أي : وأحسب عائشة قالت : والحال أنا 
حائض في ذلك الوقت . والحديث دل على أن مرور المرأة من بين يدي 
المصلى لا يقطع صلاته ؛ لأن المعترضة الحائض بَينه وبين القبلة إذا لم تقطع 
فالمارة بطريق الأولى ؟ِ وهو وأمثاله حجة على من يرى أن المرأة تقطع 
الصلاة . 

ص - قال أبو داود : رواه الزهري » وعطاء » وأبو بكر بن حفص .» وهشام 
ابن عروة » وعراك بن مالك » وأبو الأسود » وتميم بن سلمة -كلهم-.» عن 
عروة » عن عائشة 2١(‏ », وأبو الضحى » عن مسروق .» عن عائشة » والقاسم 
ابن محمد » وأبو سلمة » عن عائشة ؛ ولم يذكر واحد منهم 7" : «وأنا 
حائض » . 

ش - أي : روى هذا الحديث : الزهري » وعطاء بن أبي رباح . 
ابن مالك : المدنى » وأبو الأسود : محمد بن عبد الرحمن بن الأسود 
الأسدي المدني : 

وميم بن سلمة : السلّمي الكوفي » وهو رأى عبد الله بن الزبير » 
وسمع أخاه : عروة بن الزبير » وشريحا 7 القاضي » وعبد الرحمن بن 
هلال . روى عنه : طلحة بن مصرف » والأعمش » ومنصور بن المعتمر. 
قال ابن معين : ثقة . مات سنة مائة . روى له الجماعة ؛ البخاري 
استشهاد؟ (5) . ظ ظ 

قوله : « كلهم ) أي : كل هؤلاء المذكورون رووا الحديث المذكور عن 
عروة بن الزبير بن العوام َ عن عائشة أم المؤمنين : 

(1) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « وإبراهيم عن الأسود » عن عائشة » . 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « ولم يذكروا »؟ . (0) في الأصل : « شريح © . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )8١1/5(‏ . 


//؟ - 


1 ب] قوله : « وأبو الضحى » أي : روأه أبو الضحى / مسلم بن صبيح -بضم 
الصاد وفتح الباء الموحدة - العطار الكوفي الهمداني مولى آل سعيد بن 
العاص . سمع : ابن عباس ٠»‏ وابن عمر » والتعمان بن بشير » ومسروق 
ابن الأجدع 6 وغيرهم ٠‏ روى عله . الأعمش ( ومنصور بن المعتمر 3 
ومغيرة بن مقسم » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . مات في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز . . روى له الجماعة 2١7‏ . 

قوله : « ولم يذكر واحد منهم » أي : من هؤلاء المذكورين في روايتهم 
عن عائشة : « وأنا حائض » . 

56> - ص -نا أحمد بن يونين الأزعير نتاهنام بن عروة »عن عروة؛ 
عن عائشة أن رسول الله كان يصلي صلاةٌ (5) من الليل وهي معترضة بينه 
وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيْظها 


فأوترت دن" 


ش - رهير : ابن معاوية . 
قوله : ( وهي معترضة » جملة اسمية وقعت حالا . 
وقوله : « راقدة ) خبر بعد خبر . 
قوله : « على الفراش الذي يرقد عليه » أي : الفراش الذي ينام عليه 
رسول الله - >مليه السلام - . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 
وابن ماجه من حديث الزهري » عن عروة . ويستفاد من الحديث فوائد ؛ 


. )» صلاته‎ ١ : فى سان أبى داود‎ )5١(  . )097١/71/( المصدر السابق‎ )١( 

() البخاري : كتاب الصلاة » باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء (016) . 
مسلم : كتاب الصلاة » باب : الاعتراض بين يدي المصلي (017/551) 2 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : من صلى وبينه وبين القبلة 
شيء (405) . 
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الأولى : استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل . [ 

الثانية : فيه جواز صلاة الرجل إليها » وكرهه البعض لغير الثبي - عليه 
السلام - لخوف الفتنة بها » وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها . 
والنبى - عليه السلام - منزه عن هذا كله ؛ مع أنه كان في الليل والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح . ظ 

الثالغة : استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه . 

الرابعة : استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها : 

51 - ص - نا مسدّد : نا يحيى » عن عبيد الله قال : سمعت القا 
يُحدّث عن عائشة قالت : بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب » لقد رأيت 
رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه » فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي 
فضممتها إلى ثم سجد ١ )١(‏ فا 

ش - يحيى : القطان » وعبَيْد الله : ابن عمر بن حفص » والقاسم : 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - . 

قوله : « يئس ما عدلتمونا » اعلم أن « بئس »© من أفعال الذم كما أن 
«نعم» من أفعال المدح » وشرطهما : أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرفاً 
باللام ؛ أو مضافا إلى المعرف بها » أو مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة ؛ وقد 
ذكرناه مستوفى في « نعم 4 ٠.‏ | ظ 

وأما بيان هذا الكلام فقوله ما يجوز أن يكون بمعنى ١‏ الذي » ويكون 
فاعلاً ليئس والجملة - أعنى « عدلتمونا » - صلة له » ويكون المخصوص 
بالذم محذوفا ؛ والتقدير : بئس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعل » 
ويجوز أن يكون فاعل بئس مضمراً مميزآ » وتكون الجملة بعده صفة له » 





. » فى سان أبى داود : « يسجد‎ )١( 
البخاري : كتاب الصلاة » باب : هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي‎ )( 
يسجد (014) ». النسائى : كتاب الطهارة » باب : ترك الوضوء من مس‎ 
ظ‎ . 2٠١ 7/١( الرجل امرآته من غير شهوة‎ 


- 71/4 - 
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والمخصوص - أيضاً - محذوفاً ؛ والتقدير : بئس شيئاً ما عدلتمونا بالحمار 
شيء » وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأ » وخبره يكون الجملة التي 
قبله » ومعنى ١‏ عدلتمونا بالحمار » : جعلتمونا مثله » ونظيره ا 
عدلته بهذا إذا سويت بينهما وكذلك عادلت . 

1 111(إ|( 
وكنت إذا غمزت قناةً قوم كسرت كعوبّها أو تَستقيما 
وغمزته بيني + قال تعالى : « وذ موأ هم يمون 90 وادة 
هاهنا : الغمز باليد . وفيه حجة لأصحابنا ؛ لأن الاصل : فى الرجل أن 
كوة بي حال عرنا » كلك اليد »اق إن بطل وق + , قول 
الشافعي : ١‏ كان غمزه إياها على ثوب »© فيه بعد . انه لا 
الجائز أن يمس منها عضواً بغير حائل ؛ لأن المكان مسري 4 
يتأتي فيه الاحتراز كما إذا كان فيه مصباح » والنبي - عليه السلام - فى 
هذا المقام في مقام التشريع لاا الخصوصية ؛ إذ من المعلوم أن الله تعالى 
عصمه في جميع أفعاله وأقواله . ظ 

والحديث : أخرجه البخاري . والعاني ٠‏ وفي رواية البخاري - أيضا- 
عن عائشة أنها قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته. 
فإذا سجد غمزني فقبضت برجلي » وإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح » 

ا : كان يصلي وهي بين وبين 
القبلة على فراش أهله اعتراض الجحنازة . 

ومن حديث عراك » عن عروة » أن النبي - عليه السلام - كان يُصلي 
وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه . 


وعند مسلم : كان يصلى صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين 





)غ0( سورة المطففين .م 


او 


القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة . وفي لفظ : يصلي وسط السرير 
وأنا مضطجعة بينه وبين القبّلة » تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله 5 
ناسل اقملالة من قال دراه . وفي لفظ وأنا حذاءه وأنا حائض » وربما 
قالت : أصابني ثوبه إذا سجد . وفي لفظ : على مرط وعليه بعضه . 

4 - ص - نا عاصم , بن النضر : ثنا المعتمر : نا عبيد الله » عن 
أبي النضر . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت : كنت 
أكون نائمة ورججلاي بَيْن دي رسول لله وهو يصلي من الليل . ؛ فإذا أراد أن 
يَسْجد ضرب رجلي فقبضتها 217 » فسجد 1 

ش - عاصم بن النضر : ابن 50 التيمى البصري . روى 
عن : معتمر بن سليمان » وخالد بن الحارث . روى عنه : موسى بن 
إسحاق الأنصاري » وَمَسَلهٍ ٠‏ وأبو داود » وروى النسائيى » عن رجل ٠»‏ 
1 

وكيك الله "اسع الترف 6 رانو النفر فال ءيق الى أنه + 

قوله : « وهو يصلي » جملة حاليّة . والحديث يدل على أمور ؛ منها : 
جواز الصلاة إلى المرأة » ومنها : جواز الصلاة إلى نائم » ومنها : | 
المرأة لا تقطع الصلاة » ومنها : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء » ومنها : 
أن الصلاة في الظلام غير مكروهة » ومنها : استحباب صلاة الليل » 
ومنها : أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة . والحديث : أخرجه البخاري ١‏ 
ومسلم ء والنسائى بنحوه أتم منه . 

- ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا محمد بن بشر ح » ونا القعنبي : 





010( في سنن أببي 1 : ٠‏ فقبضتهما 6 

00( البخاري : كتاب الصلاة » باب 5 يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي 
يسجد (019) 2 مسلم : كتاب الصلاة » باب : الاعتراض بين يدي المصلي 
2252١0‏ . اللنسائى : كتاب الطهارة » باب : ترك الوضوء من مس 
الرجل امرأته من غير شهوة )٠١١/١(‏ . 

(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )3١59/١7(‏ . 
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نا عبد العزيذ - يعي ابن يعمد : وهذا لنظة- عن مخمدبين عمرى + 
عن بي سلمة» عن عاش اها قات : كنت [ أنام ] وأنا معترضة في قبّلة 
رسول الله يكل » فيصلي رسول الله وأنا أمامه إذا أراد يوئر . زاد عثمان : 
غمزني , ثم اتفقا فقال : « تَنَحَئ » 20107 . 

.ش - عبد العزيز : الدراوردي » ومحمد بن عمرو : ابن علقمة بن 
5 ظ 
قوله : ١‏ وأنا أمامه ») أي : قدامه . 
قوله : « زاد عثمان » أي : ابن أبي شيبة » وهذه الجملة معترضة بين 
قوله : ١‏ يوتر » » وبين قوله : « غمزني » . 
قوله : ١‏ ثم اتفقا » أي : عثمان والقعنبي . 

قوله : « فقال : تَتَحيُْ » أي : قال النبي صم اس لصي 
أي : خرلى اوضو رمن لي يني ؛ فللمذكر : تتح وللمؤنث : 
تنحي - بفتح المحاء وإسكان الياء . 

اا 0 2 
- باب : مَنْ قال : الحمارٌ لا يقطع الصلاة 

أى : هذا باب في بيان من قال : الحمار لا يقطع الصلاة إذا مر بين 
يدي المصلي . ظ 

5 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا سفيان بن عيينة » عن الزهري . 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : جئت على حمار ح » ونا 
القعنبي » ٠‏ عن مالك عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد لله بن عثّبة » عن 
ابن عباس أنه قال : أقبلت راكبآ على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى ٠‏ فمررت بين يدي بعض 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
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الصف فئزلت ؛ فأرسلت الأتان ترئع 8 الصف (١؟‏ فلم ينكر 
أحد3(7) , 


- الأتان - بالفتح - الحمارة » والجمع 3 أأتن وائن وائن © ويقال: 
الما ال و 
الأتان : الحمارة » والمأتونا اسم للجمع ؛ واستأتن امار صار أتانا » 
وفي ١‏ الصحاح ؛ : ولا تقل أتانة » وقال ابن قرقول رجاه في بعمن 
الحديث : أتانة » وضبط الأصيلي حمار أتان على النعت أو البدل ون 
وجاء على حمار وجاء على أتان ؛ فالأولى الجمع بينهما . وقال سراج بن 
عبد الملك : أتان وصف للحمار » ومعناه : صلب قوي مأخوذ من الأتان 
وهي الحجارة الصلبة » قال : وقد يكون بدل غلط » قال : وقد يكون / [177/1-ب] 
البعض من الكل ؛ لأن الحمار يشمل الذكر والأنثى كالبعير . وقال ابن 
سراج : وقد يكون على حمار أتان على الإضافة أي : على حمار أنثى » 
وكذا وجدته مضبوطاً فى بعض الأصول . 

قوله : « وقد ناهزت الاحتلام » ذكر في « الموعب »© إذا دنى الصبي 
للفطام قيل : ناهز » وقد نهز » والجارية : ناهزة ؛ ومعنى كلامه : قارنت 
البلوغ . وقد اختلف في سنه يوم وفاة سيدنا رسول الله يكل ؛ فقيل : 
خمس عشرة » وصوبه أحمد بن حنبل . وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : 
عشر سنين ؛ وفيه بعد » وقيل غير ذلك . 

قوله : « بمنى » قد مر الكلام فيه ؛ سمي به لما يمنى فيها من الدماء 
أي: يراق » وقيل : لأن آدم تمنى بها الجنة » وقيل : لأن الأقدار وقعت 





. © فى سنن أبى داود : « في الصف‎ )١( 

إفه البخاري عات العلم » باب : متى يصح نما الصغير ؟ (1/5) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : سترة المصلى (705/ 5 )5١‏ » الترمذي: كتاب الصلاة» 
باب : ما جاء لا يقطع الصلاة شيء (800) » النسائي : كتاب القبلة » باب: 
ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (؟7/ 515)»؛ 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقطع الصلاة (/9517) . 
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على الضحايا بها فذبحت » من قولهم : منى الله عليك خيراً أي : قدره. 
وقيل : لأن جبريل - عليه السلام - لما أتى آدم بمنى قال له : تمن . 

قوله : ١‏ ترتع ») أي : تأكل واستنظ وتتسع في رعيها ريل . والحديث: 
أخرجه الآئمة الستة ؛ ولفظ النسائي » وابن ماجه : ١‏ بعرفة » . وأخرج 
مسلم اللفظين ؛ والمشهور أن هذه القضية كانت في حجة الوداع . وقد 
ذكر مسلم حديث معمر » عن الزهري وفيه : وقال فى حجة الوداع أو يوم 
الفتح » فلعلها كانت مرتين . وعند البزار بسند صحيح » عن ابن عباس : 
أتيت أنا والفضل على على أتان » فمررنا بين يدي رسول الله - عليه السلام - 
عزلة وعي يسا لحري ابن التي وسار راتوالا ييا ب وعند 
أبي بكر بن خزيمة 217 : جئت أنا وغلام من بنى عبد المطلب على حمار . 
ونه ؛ وجاعث جاياا من بي عبد الطلب اتنا تاهما فقع اعدو 
من الأخرى فما بالا ذلك . 

وعند النسائي : : فأخذتا بركبتي النبي ايا ب نا 
17ت 

وعند الطبرانى : كان الفضل أكبر منى » فكان 08 00 
فارتدفت أنا وأخى ا ل : ربما رأيثه ككل دضتلن وني 
فر فون بور / 0 1 

وهذا الحديث دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة . وزعم ابن القصار 
أن من قال : إن الحمار يقطع الصلاة قال : إن مرور حمار عبد الله كان 
خلف الإمام بين يدي بعض الصف . 

قلت : هذا كلام جيّد » لولا رواية البزار من أن ذلك كان بين يدي 
التهى - عليه السلام 000 يعارضه 5ك المقعد شوك الذي فض 
ذكره ؛ لأنه ضعيف أو منسوخ - كما ذكرناه . 


. في الأصل : « أبو بكر بن أبى خزيمة » خطأ‎ )١( 
. يأتي بعد الحديث الآتى‎ )( 
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ص - هذا لفظ القعنبي ؛ وهو أتم . قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعاً إذا 
قامت الصلاة . 
ش - أي : هذا الذي رويناه لفظ عبد الله بن مسلمة القعنبي ؛ وهو أتم 
من رواية عثمان بن أبي شيبة . ظ 
قوله : « وأنا أرى ذلك واسعاً » أي : مرور الحمار بين يدي المصلي . 
والقسوه اققاريية: إن :أن لمان للا طم الفتلةة + لجؤلانا ان راف ذلك . 
/91 - ا ص - نا مسدد : نا أبو عوانة » عن منصور . عن خم ؛ عن 
يحبى بن الجزار » عن أبي الصهباء قال : تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال : جئت جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله 
2000 فتركنا 2١‏ الحمار أمام الصف فما بالاه » وجاءت 
جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك 299 . 
ش - أبو عوانة : الوضاح » ومنصور : ابن المعتمر » والحكم : ابن 

عتيبة » ويحيى بن الجزار : مر عن قريب . ظ 

لي ب ل لي ا نري 
اويا سوا يوني بيات 
ابن جبير . روى عنه : حماد وسعيد ابنا زيد » وعمارة بن زاذاكن » 
والحسن بن أبى جعفر . روى له : أبو داود » والترمذي ». والنسائي . 
وفي « مختصر السنن » : وسئل عنه أبو زرعة فقال : مديني ثقة 97) . 
قوله : « أمام الصف » أي : قدامه . ظ 
قوله : « فما بالاه » أي : فما اكترث له وهو من بالى يبالى مبالاةً . 
واستفيد من الحديث : أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة اموي 
أخرجه ابن خزيمة "4 000 ظ ظ 
(1) تكسن الى داز لبوتركا كان 
(؟) النسائي : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي 


المصلي سثرة (506/9) . 
( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال 7/570 1/5557) . 


هخ 
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/ 594 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة » وداود بن مخراق الفريابي : نا 
جرير» عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال : فجاءت جاريتان من بني 
[عبد] المطلب اقتتلتا فأخذهما . قال عثمان امب فتزع 
إحديهما من الأخرى فما بالا ذلك (23 . 

ش - داود بن مخراق الفريابي 5 سمع ' سفيان بن عيينة 4 وعيسى بن 
يونس ٠‏ ووكيع بن الجراح » ومحمد بن موسى الفطري . روى عته : 
أبو داود 0 وجعفر بن محمد الفريابي وممعحمد بن أشرس . مات سنة 
تسع وثلاثين ومائتين 22 . 

وجرير أبن غبك الكميل 6 :ومتصون 2 ابن المعشمن .: 

قوله : ١‏ بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور . 

قوله : « قال عثمان ‏ ل ل ل ا ا 
وفرق . قال الجوهري : فرعت بينهما : جيورت وكلفت ٠‏ انتهى ٠»‏ وهو 
بالفاء والراء والعين المهملتين » من باب فتح يفتح ٠‏ ويقال : فرع بالتشديد 
يفرع تفريعاً أي : فرق تفريقاً . 

قوله : « وقال داود ا( أي : داود بن مخراق « فتزع إحديهما ( أي : 
إحدى الجاريتين من الأخرى . والحديث : أخرجه النسائى ٠‏ وابن 
١ 00‏ 
حر : 


ا ع ظ 
4 - باب : من قال : الكلب لا يَقْطع الصلاة 
أي : هذا باب في بيان من قال : إن مرور الكلب بين يدي المصلى لا 


يقطع صلاته . وفي بعض النسخ : « باب فيمن رأى الكلب لا يقطع 
الصلاة » . ظ 


)0 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (4/ 86/ا١)‏ . 
(9) في الأصل : « ابن أبى خزيمة » خطأ . 
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ظ 584” - ص - نا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي . » عن 
جدي . عن يحبى بن أيوب , عن محمد بن عمر بن على . عن عباس بن 
عبيد الله بن عباس . »عن الفضل بن عباس قال أنانا رسول الله يك ونحن في 
باد ية (1) ومعه عباس فصلّى في صحراء ليس بين يديه سئرة وحمارةٌ لنا 
وكلبةٌ تنبثان بين يديه فما بالَى ذلك 29 . 

ش - يحيى بن أيوب : الغافقي المصري . 

ومحمد بن عمر بن علي : ابن أبي طالب - كرم الله وجهه 
كه : ب بد اه :وان اساء نك عق بن أي طالب ودع عو 
على بن أبي طالب » وأكثر روايته عن أبيه » وعلي بن الحسين . 
عنه . يحيى بن سعيل الأتصاري ' 0 والثوري ) ويحيى بن ييه 
ا 

وعباس بن عبيد الله بن العباس : ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 
زوق لقان ابو اوه لفت 30 

والفضل بن عباس : ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول 
اللّه » أبو عبد اللّه أن أو محمد أو انو العنان. ‏ روي له عن رسول الله 


_ )7( 


أربعة وعشرون حديثاً » اتفقا على حديثين . روى عنه : أخوه : عبد الله 
ابن عباس ٠»‏ وأبو هريرة » وعباس بن عبيد الله بن عباس » وخلق 
سواهم. مات بالشام فى طاعون غعوائن: سنة تمان عشرة وهو الأظهر ١‏ 
وقيل : قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة » وقيل ‏ : فتل هوم اليرموك سنة ظ 





. ©» في سان أبي داود : « بادية لنا‎ )١( 

(؟) النسائي : كتاب القبلة 1 بأنت . ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن ظ 
بين يدي المصلي سترة (50/57) . 

(1) تقدم التعليق على خطإ هذه الكلمة في )١87/١(‏ . 

(4) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5447/15) . 

(5) المصدر السابق (15/ 170”) . 
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أربع عشرة أو خمس عشرة » وقيل : قتل يوم مرج الصفْر سنة ثلاث 
عشرة لو له نجع 1107 ظ < 

قوله  :‏ وحمارة لنا » مبتدأ خصت بالصفة » وه كلبة » عطف عليها . 
وخخبره : 7 تعبثان ) أي : تلعبان » والعيث : الإفساد » وفى نسححة : 
اتعيئان ؛ من عاث الذئب في الغنم يعيث عيثاً إذا امن ب وستوو أن ون 
من عثي يعثى عثيآ إذا أفسّد من باب علم يعلم » ويقال : عثا يعثو من باب 
نصر ينصر ١‏ ويكون التثنية : تعثيان - بتقديم الثاء المثلئة -.. 

ويفهم من الحديث مسألتان ؛ الأولى : إذا صلى في الصحراء بلا سترة 
لا بأس عليه . قال الأبهري : لا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في 
موضع لا يأمن من المرور بين يديه » واختلفوا فى موضع يأمن ؛ فعن 
مالك قولان » وهي عند الشافعى مشروعة مطلقاً لعموم الأحاديث ٠»‏ فإن 
كان في الفضاء هل يصلي إلى غير سترة ؟ فأجازه ابن القاسم لهذا الحديث 
ولحديث عبد الله . وقال مطرف وابن الماجشون : لا بد من السترة . وذكر 
عن عروة » وعطاء » وسالم ٠‏ والقاسم » والشعبى » والحسن أنهم كانوا 
يصلون في الفضاء إلى غير سترة . ظ 

13-+ب5 الثانية : أن الحمار والكلب لا يقطعان / الصلاة » وقال بعضهم : لم 

يذكر فيه نعت الكلب » وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود » وقد 
ذكرنا عن أحمد أنه قال : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود . 

وفي كتاب أبي نعيم الدكيني بسند صحيح متصل قال : نا يونس » عن 
مجاهد » عن عائشة قالت : « لا يقطع صلاة المسلم إلا الهر الأسود . 
والكلب البهيم ) . قال : وحدثنا ابن عيينة » عن ليث » عن طاوس » 
عن ابن عباس قال : ادرءوا ما استطعتم عن صلاتكم . وأشد ما يتقى 
عليها الكلاب . وحدثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال: 


() انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠» )5١/8/(‏ وأسد الغابة 
(/”" » والإصابة )5١8/7(‏ . 0 
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الكلب الأسود البهيم شيطان 2 وهو يقطع الصلاة . وعن ابن طاوس قال: 
كان أبي يشدد فى الكلاب . وحدثنا ابن عييئة » عن أيوب » عن بكر 
ال ا وف ا ا . وقد ذكرنا أن عند 
الجمهور : لا يقطع الصلاة شيء ؛ روي ذلك عن عثمان » وعلي . 
وحذيفة » وعروة 2 والشعبي ؛ وغيرهم . والحديث : أخرجه النسائي 
بنحوه » وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً . 
ا ا 00 
القو لدبي 000 7 
٠١‏ - باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء 

أي : هذا باب في بيان من قال : لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان إذا 
مر بين يدي المصلي » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيمن قال : لا 
يقطع الصلاة شيء »2 . 

- ص - نا محمد بن العلاء : أنا أبو أسامة . عن مجالد . عن 
أبي الوداك » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ككل : « لا يقطع الصلاة 
شيء؛ وادرءوا ما استطعتم ؛ فإنما هو شيطان » 23 .. 

ش - أبو أسامة : القرشي الكوفي اسمه : حماد بن أسامة بن زيد . 
روى له الجماعة » وقد مر مرة . ومجالد : ابن سعيد الكوفي ٠»‏ قد ذكرناه 
وفيه مقال . 

وأبو الودّاك - بتشديد الدال - جبْر بن نوف البكالي . روى عن : 
أبي سعيد المندري ٠‏ وشريح القاضي طن ' أبو إسحاق السبيعي » 
ومجالد بن سعيد » ويونس بن أبي إسحاق » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقّة . روى له : مسلم .ء وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه 00" 
وجبر: بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة » ونوف : بفتح النون. وسكون 
الواو » وفي آخره فاء . 





(اشفروية ابوسازة. (6) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5/ 840) . 


ولاه شرح سنن أبي داوود ؟ -5884 - 


قوله : ١‏ شيء »2 يعني : من بني آدم وغيرهم من الحيوان . 

قوله : « وادرأوا » أي : ادفعوا ما قدرتم . 

قوله : ١‏ فإنما هو شيطان » أي : فإن الذي يمر بين يدي المصلى شيطان ؛ 
وقد دنا أن هنا مشية: بلي واتقديك + ترد الذار قطان الى الوقن ... 
وقال محيي الدين : وحديث ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » حديث ضعيف . 
2١7 ١‏ وأخرج الدارقطني - أيضاً - » عن إبراهيم بن يزيد : ثنا سالم 
ابن عبد الله » عن أبيه أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة 
المسلم شيء » وادرءوا ما استطعتم . انتهى . ووقفه مالك في ١‏ الُوطأ » : 
حدثنا الزهري » عن سالم » عن أبيه قال : لا يقطع الصلاة شيء . 
ووقفه البخاري فى « صحيحه » على الزهري ؛ فأخرجه عن محمد بن 
عبد الله ابن أخي الزهري أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري عن الصلاة 
أيقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء ٠.‏ ظ < 

وروى الدارقطني - أيضاً - عن عفير بن معدان . عن سليم بن عامر . 
عن أبي أمامة » عن النبي - عليه السلام - قال: «لا يقطع الصلاة شيء؟. 
وروى - أيضاً - عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن 
عد الحزين يقولة عرق أبى ريق مالك اذ برسرله اللد ككان فلي بالناين. + قمر 
بين أيديهم حمار » فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله » سبحان اللّه» 
فلما سلم رسول الله قال : « من المُسبّح آنفآ ؟ » قال : أنا يا رسول الله » 
إنى سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ٠‏ فقال النبي - عليه السلام - : « لا 
يقطع الصلاة شيء » . وروى ابن اللجوزي في « العلل المتناهية » هذه 
الأحاديث الثلاثة من طريق الدارقطني وقال : لا يصح منها شيء ٠‏ قال 
فى ١‏ التحقيق »© : أما حديث ابن عمر ؟ ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 
قال أحمد ». والنسائى : هو متروك . وقال ابن معين : ليس بشيء » وأما 
حديث أبي أمامة ؛ ففيه عفير بن معدان . قال أحمد : ضعيف منكر 


. 078 - انظر : نصب الراية (57/5/ا‎ )١( 
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الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بثقة » 
وأما حديث أنس ؛ ففيه صخر بن عبد الله / . قال ابن عدي : يحدّث 
عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر » أو من موضوعاته . وقال ابن 
حبان : لا محل الرواية عنه . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : إنه وهم في 
صخر هذا ؛ فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي » عن عمر بن 
عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان ؛ بل ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال النسائيى : هو صالح ؛ وإنما ضعف ابن عدي صخر بن 
عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة . روى عن: 
مالك . والليث ٠»‏ وغيرهما . 

وروى الطبراني في « معجمه الوسط » 2١7‏ عن عيسى بن ميمون » عن 
جرير بن حازم » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : كان رسول الله - عليه السلام - قائماً يصلى . فذهبت شاة تمر بين 
لاج ا ا را لت ال 


واديواتها استطعم 01 رمال : تفرد به فسن در حيو ردس و قال ابن 


ع فد ا : عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص 


او و تبي نا مجالد : نا أبو الودّاك 


َ 7 6 ْ ع 
اال ريا ا ا 
عاد فدفعه ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شي 
ولكن قال رسول الله : 3 وأدرءوا ما استطعتم فإنه شيطان » 7؟2 . 

ش - عبد الواحد بن زياد : أبو عبيدة البصري » ومجالد : ابن سعيد. 
قوله : « وهو يصلي » جملة حالية . وفيه : أن المار إذا تقوى على المرور 
فللمصلي أن يدفعه إلى ثلاث مرات ٠‏ ولا تفسد صلاته ؛ لأن هذا 





. 5لالا/ا) . (6) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ //( )1١( 
. تفرد به أبو داود‎ )3( 
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[35/1-اأ] 


يمكن بيد واحدة » والعمل الكثير الذي يفسد الصلاة هو ما لا يوجد إلا 
باليدين . 


٠‏ با 


ص - وقال أبو دوه : إذا تنازع الخبران عن النبي - عليه السلام - نظر (1) 
:هعمل به أصحابه من بعدة:: 

قات بون عافته أن يلك :القويع قفن انه 6 بوزذكر الذى يعاوضه فى ناك 
آخر على إثره ٠»‏ ولما ذكر الأبواب التي فيها انقطاع الصلاة بالشيء ثم 
أعقبها بهذا الباب . فكأنه أشار به إلى أن العمل اليوم على أن الصلاة لا 
يقطعها شيء . وهو لشن اللتمهون ءت كما يناف مقصناد سكو قن واللّه 
أعلم . ظ 

#4 2 2# 
0 و 9 : 
أبواب : استفتاح الصلاة 

أي َ. هك أنواف استفتاح الصلاة « وهذه إشارة إلى بيان 0 
المتعلّقة بأفعال الصلاة وفى عضن الستخ + ( تفريع استفتاح . الصلاة )ك) 
والاستفتاح اا 4 والمراد منه : الافتتاح وهو الشروع فيها . 
سمعت بعضهم يحم أئمة المساجد بقوله: ما مفتاح الصلاة؟ وما 2 
وما استفتاحها ؟ فالذي عنده قصور يبت في الفرق يا تراه افد 
المفتاح , : الطهور 4 ومن الافتتاح : تكبيرة ة الإحرام » ومن ن الاستفتاح : 
قراءة 9 سبحانك الهم وبحمدك » إلى آخره 007 

2 0 
١‏ - باب: في رفع اليدين 7" 

أى : هذا باب في بيان رفع اليدين في أول الصلاة ٠‏ وفي بعض 

النسخ: « باب رفع اليدين » بدون « في © . 


. كما فى سنن أبي داود‎ )١( . فى سنن أبى داود : « نظر إلى ما ؛‎ )١( 
. 4 كما في سنن أبي داود : « باب رفع اليدين في الصلاة‎ )*( 
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- ص - نا أحمد بن حنبل : نا سفيان » عن الزهري » عن سالم » عن 
أبيه قال : رأيت رسول الله يله إذا استفتح الصلاة رفع يديّه حتى يحاذي 
منكبيّه » وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع . وقال سفيانمرة: 
وإذا رفع رأسه , وأكثر ما كان يقول : وبعدما يرفع رأسه من الركوع , ولا 
يرفع بين السجدتين (21 . 

ش - الحديث : أخرجه الأئمة الستة . الكلام فيه من وجوه » الأول : 
في نفس رفع اليدين . قال ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله - عليه 
السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وفى « شرح المهذب © : 
أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح . وقال ابن 
المنذر : ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام » ولا يعتد 
بهم . وفي « فتاوى القفال » أن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال : 
إذا لم يرفع لم تصح صلاته ؛ لأنها واجبة » فوجب الرفع لها بخلاف 
باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها ؛ لأنها غير واجبة . وقال النووي : 
وهذا مردود بإجماع من قبله . وقال ابن حزم : رفع | ليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزئ الصلاة إلا به » وقد روي ذلك عن / الأوزاعي . [9/1-ب] 

الثاني : في كيفية الرفع ؛ فقال الطحاوي : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً 
بباطن كفيه القبّلة » كأنه لمح ما في ١‏ الاؤسط © 27 للطبراني من حديئه 


(؟؟ بن عمران » عن ابن جريج ٠»‏ عن 


عن محمد بن حرب : نا عمير 

)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء (1776) . مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع 
من السجود )7”94٠0 /5١(‏ . الترمذي : كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء في رفع 
اليدين عند الركوع (506) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : رفع اليدين 
للركوع حذاء المنكبين (7/ )١87‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠‏ باب : 
رفع اليدين إذا ركم » وإذا رفع رأسه من الركوع (808) . ظ 

)78-1١/8( )0(‏ . (0) في الأضل : « محمد » خطأ . 
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نافع » عن ابن عمر مرفوعاً : ١‏ إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه » وليستقبل 
بباطنهما القبلة ؛ فإن الله عر وجل أمامه » . 

وفي ١‏ المحيط © : ولا يفرج بين الأصابع تفريجا ؛ كأنه يشير إلى ما 
رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان : دخل علينا أبو هريرة مسجد 
بني زريق فقال : ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناس : كان عليه السلام إذا 
قام إلى الصلاة قال هكذا ؛ وأشار أبو عامر العقدي بيده ولم يفرج بين 
أصابعه ولم يضمها » وضعفه . 

وقال الماوردي : يجعل بطن كل كف إلى الأخرى . وعن سحنون : 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض . وعن القابسي : يقيمهما 
محنيين شيئاً يسيراً . ونقل المحاملى عن أصحابهم : يستحب تفريق 
الأصابع . وقال الغزالى : لا يتكلف ضما ولا تفريقاً ؛ بل يتركهما على 
فينتهها ,قال الرافعى. :.يقرق 'تفريقاً وسظا ...تون . ف المفتن 6 الاين 
نامهد وستحب أذ ع اضابعةورضم بعضتها إن يعفر 1 ١‏ 

الثالث : إِلَى أين يرفع ؟ ففي ١‏ المحيط » : حذاء أذنيه حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتيهما » وبرءوس أصابعه فروع أذنيه؛ وذلك لحديث عبد الجبار 
ابن وائل » ونذكره عن قريب في موضعه » ولحديث مسلم » عن مالك 
ابن الحويرث. : « كان النبي - عليه السلام - إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي 
بهما أذنيه » . وفي لفظ : « حتى يجاوز بهما فروع أذنيه » . وعن أنس 
مثله من عند الدارقطني ؛ وسنده صحيح ٠»‏ وعن البراء من عند الطحاوي : 
رفع يديه حتى يكون إبهامه قريبآً من شحمتي أذنيه . وقال الشافعي وأحمد 
ومالك وإسحاق : حذو منكبيه ؛ مستدلين بحديث سالم » عن أبيه . 
وقال القرطبي : هذا أصح قولي مالك ٠»‏ ورواية عنه : إلى صدره . 
وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه » ورواية : فوق رأسه . 
وقال ابن عبد البر : روي عن النبي - عليه السلام - الرفع مدا فوق 
الأذنين مع الرأس . وروي أنه كان ير فعهتها حداء آذنيه + وروي لد 
منكبيه » وروي : إلى صدره ٠»‏ وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
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التوسعة . والجواب عن حديث رفع اليدين إلى المتكيين : أنه محمول على 
حالة العذر . وقال الطحاوي في « شرح الآثار ) : إغما كان رفعهم الأيدي 
إلى المناكب لعلة البرد ؛ بدليل أن وائل ابن حجر لما روى الرفع إلى 
الأذنين قال في حديثه : ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» 
فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب ٠»‏ قال : وتحمل أحاديث المناكب على 
حالة العذر » وتتفق الآثار بذلك . ظ 

الرابع : في حكمة الرفع ؛ قال ابن بطال : ورفعهما تعبد » وقيل : 
إشارة إلى التوحيد » وقيل : حكمته : أن يراه الأصم فيعلم دخوله في 
الصلاة » والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة » وقيل : 
انقياد » وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة » 
وقيل : استكانة واستسلام ؛ وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة 
لاستسلامه » وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . 

الخامس : الرفع مقارن بالتكبير أم لا ؟ فقال في ١‏ المبسوط »© : يرفع ثم 
دحيو » وقال : وعليه أكثر مشايخنا ٠‏ وقال خواهر زاده : يرفع مقارناً 
للتكبير » وبه قال أحمد » وهو المشهور من مذهب مالك . وفي « شرح 
المهذب »© : الصحيح : أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع 
انتهائه ؛ وهو المنصوص ٠‏ وقيل : يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع 
إرسال اليدين » وقيل : يرفع بلا تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير ؛ 
وهو مصحح عند البغوي ٠»‏ وقيل : يبتدئ بهما معاً . ويبتدئ التكبير مع 
انتهاء الإرسال ٠‏ وقيل : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في 
الانتهاء ؟ وهذا مصحح عند الرافعي . وفي « شرح المجمع » : قال 
ألو اتوسلق /: 2 بقارن رفع اليدين مع التكبير » وبه قال الطحاوي وبعض 
الشافعية » وقال أبو حنيفة ومحمد : يقدم الرفع على التكبير ؛ وهو الذي 
ذكره صاحب «١‏ المبسوط © ؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي. الكبرياء عن غير 
اللّه والتكبير إثباتها له » والنفى مقدم على الإثبات . 

السادس + في رفغهما إذا أراد الركوع وبعدما يرفع رأسه منه ؛ :فقال 


ه5046 
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الشافعي وأحمد وإسحاق : يستحب رفعهما - أيضاً - عند الركوع وعند 
الرفع منه ؛ وهو رواية عن مالك ؛ واستدلوا بالحديث المذكور وبأمثاله » 
قال الخطابي : وهو قول أبي بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب » وابن 
عمر » وأبي سعيد الخدري » وابن عباس ٠»‏ وأنس » وابن الزبير » وإليه 
ذهب الحسن البصري » وابن سيرين » وعطاء » وطاوس » ومجاهد . 
والقاسم بن محمد » وسالم » وقتادة » ومكحول . وبه قال الأوزاعي » 
ومالك في آخر أمره » وقال البخاري : روي عن تسعة عشر نفراً من 
الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ؟ منهم : أبو قتادة » 
وانق أسية ومحنك ين مجلحة: » وسيل بن سعد 6 .عيذ الله وخ عمل + 
وابن عباس ٠‏ وأنس ٠‏ وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن 
الزيير 'ووائل بن حجر ٠‏ ومالك بن الحويرث » وأبو موسى الأشعري . 
وأبو يد الساعدي ٠.‏ قال : وكان الحميدي 4 - وعلى .بن عبد الله » 
ويحيى بن معين ٠»‏ وأحمد » وإسحاق يثبتون عامة 0 الأحاديث عن 
رسول الله - عليه السلام - ويرونها حقا » وهؤلاء أهل العلم من أهل 
زمانهم ٠»‏ ولم يثبت عند أحد منهم في ترك رفع الأيدي عن النبي - عليه 
السلام - ولا عن أحد من أصحابه أنه لم يرفع يديه . وزاد البيهقي : 
أبا بكر الصديق » وعمر » وعليا » وجابراً » وعقبة بن عامر » وزيد بن 
ثابت » وعبد الله بن جابر البياضي ٠‏ وأبا سعيد ٠‏ وأبا عبيدة » وابن 
مسعوة 0 وأبي بن كعب : وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وسعيد بن زيد ٠»‏ 
وعبد الرحمن بن عوف . والحسين بن على » وسلمان الفارسي» ل 
وعماراً » وأبا أمامة » وعمير بن قتادة الليثي . وأنا مخفا روضائقة ‏ 
وأعرابيا له صحبة . زاد ابن حزم : أم الدرداء » والنعمان بن عياش » 
ا ل ل ا ري و 
والقاسم » وعطاء » ومجاهد » وابن سيرين » ونافع » وقتادة » والحسن 
ابن مسلم » وابن أبى نجيح » وعمرو بن دينار » ومكحول » والمعتمر » 


ويحيى القطان ٠‏ وابن مهدي » وابن علية » وابن المبارك » وابن وهب » 
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ومحمد بن نصر المروزي ٠»‏ وابن جرير الطبري ٠»‏ وابن المنذر ٠‏ والربيع » 
ومحمد بن عبد الحكم ٠‏ وابن ثمير ٠‏ وابن المديني » وابن معين ٠‏ وابن 
هارون في آخرين ٠»‏ وهو رواية أشهب . وابن وهب ٠‏ وأبى المصعب 
وغيرهم عن مالك ٠‏ أنه كان يفعله ويفتي به . وفي ١‏ تاريخ ابن عساكر » 
بسند لا يحضرني الآن » عن أبي سلمة الأعرج القاصّ قال : أدركت آلف 
من الصحابة كلهم يرفع يديّه عند كل خفض ورفع تال أب عددنة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم وهي المعمول بها 
فى المذهب : لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام خاصة . وهو قول 
الثوري ٠»‏ وابن أبي ليلى ٠»‏ والنخعي ٠.‏ والشعبي » وغيرهم ؛ واستدلوا 
على ذلك بأحاديث وآثار » منها : ما رواه مسلم من حديث ثميم بن 
طرفة» عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله يَلِْدِ فقال : « ما 
لى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة » . 
واعترض عليه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين بأن هذا كان 
فى التشهد لا في القيام ؛ يفسره رواية عبد الله ابن القبطية قال : سمعت 
جابر بن سمرة يقول. : كنا إذا صلينا خلف النبي - عليه السلام - قلنا 
السلام عليكم ٠‏ السلام عليكم - وآشار بيده إلى الجانبين - فقال : ” ما 
بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس '؟ ؟ إنما يكفى أحدكم أن 
يضع يده على فخذه . ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ». 
وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهبوا إليه / لكان الرفع في4./11؟-ب] 
تكبيرات العيد - أيضا - منهياً عنه ؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع ؛ بل 
والجواب عن هذا : أن هذان حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر كما جاء 
في الحديث الأول : « دخل علينا رسول الله وإذا الناس رافعي أيديهم في 
الصلاة فقال : « ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 
اسكئوا في الصلاة » ٠‏ والذي يرفع يديه في أثتاء الصلاة وهو حالة 
الركوع والسجود ونحو ذلك . هذا هو الظاهر » والراوي روى هذا في 


-/819؟ - 


وقفت كما شاهده ٠»‏ وروى الآخر فى وقت آخر كما شاهده وليس فى ذلك 
ا 

ومنها : ما أخرجه أبو داود ( “١‏ » والترمذي » عن وكيع » عن سفيان 
الثوري » عن عاصم بن كليب . عن عبد الرحمن بن الأسود » عن 
علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلى بكم صلاة رسول الله ؟ 
فصلَى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة . وفي لفظ : فكان يرفع يده في أول 
فرة اث لا يعود ::وقال الترمذي ‏ حديت سين .» والخرحة الشناق: ٠خ‏ 
ابن المبارك » عن سفيان . وقد اعترض عليه وسنبيئه مع جوابه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها نا روآأه أبو 00 داود من حديث البراء بن عازب قال : كان 
النبي - عليه السلام - إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
يعود » وسيجيء بيانه مع اعتراضه إن شاء الله تعالى 7© . 

اومنها : ما أخرجه البيهقي فى ١‏ الخلافيات » عن عبد الله بن عون 
لحرا : اثنا مالك ».عن الزهري .عن سَالم ٠‏ عن اين مر أن النبى 
-عليه السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يَعود . والخراز : 
باطل موضوع 2١‏ ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح ؛ فقد روينا 
بالأسانيد الصحيحة » عن مالك بخلاف هذا » ولم يذكر الدارقطني هذا 
في غرائب حديث مالك . 

ومنها : مارواه النين .انها - في «الخلافيات») : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » عن أبى العباس محمد بن يعقوب » عن محمد بن إسحاق » 
عن الحسن بن الربيع » عن حفص بن غياث » عن محمد بن يحيى » عن 
عباد بن الزبير أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى أول 


. » ابن‎ ١ : يأتى برقم (759) . (0) في الأصل‎ )١( 
يأتي برقم (0775 . ظ‎ )( 
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الصاة ثم ل ترفعيعها في الى د نتن بر :1 حي بي لفاك لضي ابي 
«الإمام» : وعباد هذا تابعى ؛ فهو مرسل . ومنها : ما رواه الطبراني في 
امختحيه 001 ا0 مخسمك بن “عتما ف اين الى قي نا معي رن مان 
حدثني أبي » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم ٠.‏ عن ابن 
عباس » عن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ لا ترفع الأيدي إلا فى سبع 
مُواطن : حين يفتتح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى 
البيح: وحين يقوم على الصفا » وحين يقوم على المروة » وحين يقف مع 
الناس عشية عرفة » وبجمع ٠‏ والمقامين حين يرمي الجمرة » . ورواه 
البخاري - معلّقاً - في كتابه المفرد في « رفع اليدين » » ثم قال : قال 
شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ؛ ليس هذا منها , 
فهو مرسل وغير محفوظ ؛ لأن أصحاب نافع خالفوا » وأيضاً - فهم قد 
حالفوا هذا الحديث . ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير 
القنونك: ربو نكوات :2 أن لله مدراد وعرى 6 ولك متها قبرمل 
الثقات» مقبول: يحتع .به ' .وكونهم لم يُعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين 
وتكين القتوتك له برعت القالنة .+ الآن الحديث لا يدل على الحصر 
3 ع2 


ورواه البزار في ١‏ مسنده » - أيضا - وقال : حدثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء : نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ثنا ابن أبي ليلى » عن 
الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » وعن نافع » عن ابن عمر » عن 
النبي - عليه السلام - قال : ١‏ ترفع الأيدي في سبع مواطن : افتتا 
الصلاة » واستقبال البيت » والصفا » والمروة » والموقفين » وعند الحجر ؛ 
ثم قال : وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاً » وابن أبي ليلى لم يكن 
0 : « ترفع الأيدي » / ولم يقل ايت انق 0-1 
فى هله المواضع »© . انتهى . 


. بياض في الاصل قدر سطر وثلث السطر‎ )١( 
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قلت : رواه موقوفا ابن أبي شيبة في « مصنفه » فقال : حدثنا ابن 
فضيل » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال  :‏ ترق 
الأيدي في سبع مواطن ؛ إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى 
الصفا والمروة » وفي جمع ٠»‏ وفي عرفات ». وعند الجمار » . قال الشيخ 
في الإمام ») : ورواه الحاكم ثم البيهقي بإسناده عن المحاربي » عن ابن 
أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس ؛ وعن نافع » عن 
ابن عمر قالا : قال رسول الله - عليه السلام - : ١‏ ترفع الأيدي فى سبع 
مواطن : عند افتتاح الصلاة » واستقبال البيت » والصفا والمروة » 
والموقفين » والجمرتين » . 

ومن الآثار: ما رواه الطحاوي ثم البيهقى من حديث الحسن بن عياش» 
عن عبد الملك بن أبجر » عن الزبير بن عدي » عن إبراهيم » عن الأسود 
قال : رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة » ثم لا يعود . 
قال : ورأيت إبراهيم » والشعبي يفعلان ذلك . قال الطحاوي : فهذا 
عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى . 
والحديث صحيح . فإن مداره على الحسن بن عياش »2 وهو ثقة حجة . 
ذكر ذلك يحيى بن معين عنه . واعترضه الحاكم بأن هذه رواية شاذة لا 
تقوم بها الحجة ٠‏ ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس » عن 
كيسان » عن ابن عمر 2١7‏ : أن عمر كان يرفع يديه في الركوع . وعند 
الرفع منه . 


)١(‏ قال محقق نصب الراية ٠0 /١(‏ 5/ هامش ؟7) : ١‏ هذه المعارضة ذكرها الحافظ 
أيضاً في الدراية (ص 86) ء. وذكر ابن عمر فقط ء. ولم يذكر عمر . وقال 
الشيخ المحقق ظهير أحسن النيموي الهندي في كتابه « آثار السنن » :)٠١5/١(‏ 
راجعت ( كذا ) إلى نسخة صحيحة مكتوبة من « نصب الراية »© في الخزانة 
المعروفة ب ١‏ أيشياتك سوسائتتي - كلكتة » فوجدته فيها هكذا : عن ابن عمر 
أنه كان يرفع يديه في الركوع . وعند الرفع منه هك وفي ١‏ فتح القدير ) 
(31 : وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان . عن ابن عمر - رضي 
الله عنه - : كان يرفع يديه في الركوع ٠‏ وعند الرفع منه 6 . أها. 


-- ذل ا كك 


قلت : قال الإمام , ما ذكره الحاكم فهو من باب ثر جيح رواية على 
رواية » لا من باب التضعيف . | 
كليب ٠»‏ عن أبيه . أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه فى أول 
تكبيرة من الصلاة ١‏ ثم لا يعود يرفع » . انتهى . وهو أثر صحيح . 
أسوأ حالا منه . وأسند البيهقى عن البخاري أنه قال : سوار بن مصعب 

قلت : قال يحيى بن سعيد : عطية صالح » كذا فى الكمال . 

ومنها : ما أخرجه الطحاوي في « شرح الآثار » ("2 عن إبراهيم 
النخعي قال : «كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه فى شيء من الصلوات 
إلا في الافتتاح » . قال الطحاوي : فإن قالوا : إن إبراهيم عن عبد الله 
عنئذه » وتواترت به الرواية عنه » كما أخبرنا » وأسند عن الأعمش أنه قال 
لوبراهيم : إذا حدثتني عن إبراهيم فأسند . قال : إذا قلت لك : قال 
' عبد الله » فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه » وإذا قلت لك : 
حدثني فلان » عن عبد الله » فهو الذي حدثنى وحله عنه . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة : ثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم بن 
كليب ٠»‏ عن عبد الله بن الأسود » عن علقمة » عن عبد الله قال : ألا 
أريكم صلاة النبي - عليه السلام - فلم يرفع يديه إلا مرة . 

ومنها : ما رواه أيضاً : حدثنا وكيع » عن أبي بكر بن عبد الله بن 
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قطاف النهشلي » عن عاصم بن كليب » عن أبيه : أن عليا كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود . ظ 
ومنها : ما رواه أيضاً : نا ابن مبارك » عن أشعث » عن الشعبي : أنه 
كان يرفع يديه في أول التكبيرة » ثم لا يرفعهما . 
ومنها : ما رواه أيضاً : نا وكيع وأبو أسامة ٠»‏ عن شعبة » عن 
أبى إسحاق قال : كان أصحاب عبد الله » وأصحاب علي لا يرفعون 
أيديهم إلا في افتتاح 7 الصلاة . قال وكيع : 02-76 
ومنها : ما رواه أيضاً : نا أبو بكر بن عياش » عن حصين ومغيرة » 
عن إبراهيم قال : لا ترفع يديك في شيء من الصلاة إلا في الافتتاحية 
الأولى . 
ومنها : ما رواه أيضاً : نا أبو بكر » عن الحجاج » عن طلحة » عن 
خيثمة وإبراهيم قال : كانا لا يرفعان أيديهما إلا في بدوء الصلاة . 
ومنها : ما رواه أيضاً : نا يحيى بن سعيد » عن إسماعيل قال : كان 
قيس يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة » ثم لا يرفعهما . 
»بع ومنها : ما رواه أيضاً : نا معاوية بن هشام / عن سفيان » عن مسلم 
الجهني قال : كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شيء إذا كبر . 
ومئها : ما رواه : نا وكيع » عن شريك ٠‏ عن جابر » عن الأسود 
وعلقمة : أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا » ثم لا يعودان . 
ومنها : ما رواه : نا ابن آدم » عن حسن بن عياش » عن عبد الملك 
ابن أبجر » عن الزبير بن عدي . عن إبراهيم » عن الأسود قال : صليت 
مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة . قال 
عبد الملك : ورأيت الشعبي ٠»‏ وإبراهيم » وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم 
إلا حين يفتتحون الصلاة . ظ 





5 )17757/١1( في الأصل :3 الافتتاح » 4 وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وقال الطحاوي : ومذهبنا أيضاً قوي من جهة النظر » فإنهم أجمعوا أن 
التكبيرة الأولى معها رفع » وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما » 
واختلفوا في تكبيرة الركوع » وتكبيرة الرفع منه » فخالفهما قوم بالتكبيرة 
الأولى » وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين » ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من 
صلب الصلاة لاا تصح بدونها الصلاة ٠»‏ والتكبيرة بين السجدتين ليست 
بذلك » ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما 
بتكبيرة السجدتين » (20 . 

وقال أشرف الدين بن نجيب الكاساني في ١‏ البدائع » : وروي عن ابن 
عباس أنه قال : إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ما كانوا 
يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة 

قلت م ا ل ا 
والتابعين ومن بعدهم ؟ أما من الصحابة : : فأبو بكر الصديق » وعمر »© 
وعثمان » وعلى » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن 
أبى وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو عبيدة عامر 
بن عبد الله بن الجراح » فهؤلاء العشرة » وعبد الله بن مسعود » وجابر 
ابن سمرة » والبراء بن عازب » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء 
5 سعيد الخدري » ومن التابعين ومن بعدهم : مذهب إبراهيم النخعي» 

بن أبي ليلى » وعلقمة ٠»‏ والأسود ء والشعبي ٠‏ وأبي إسحاق . 

وخيثمة» وقيس 2 والثوري » ومالك ٠»‏ وابن القاسم ٠‏ والمغيرة » ووكيع » 
وعاصم بن كليب ٠»‏ وجماعة آخرين . 

والجواب عن أحاديث الرفع أنها منسوخة بدليل ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال : « رفع رسول الله فرفعنا » 0 
تعارض الأخبار أولى ؛ لأنه لو ثبت الرفع لأنزلوا درجته على السئة ؛ 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية عدا بعض آثار أوردها الشارح من مصنف 
ابن أبي شيبة . 
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ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب لاد اد : فساد الصلاة | 
6 الثبوت يوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل اليدين 
من الشافعية : يرفع » وهو قول جماعة. من أهل الحديث ©» وعند 
الجمهور: لا يرفع لقوله : ١‏ ولا يرفع بين السجدتين » . 

؟ ٠0‏ - ص - نا محمد بن المصفى الحمصي . » نا بققية بقل باالريدي عن 
الزهري . ٠‏ عن سالم , ل ل : كان رسول الله - عليه 
السلام- إذا قام إلى الصلاة رقع يديه حتى يكونا )١(‏ حَذو متكبيه ؛ لغ كبر 


ار 


وهما كذلك ٠ ١‏ فيركع ١‏ .امإ ادير هوقا حتى يكون ١‏ 


يه م 


حو منكبيه » ثم قال : ٠‏ مع الله من حمده » » ولا ترقع يديه في السجود . 
ويرفتهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته (") . 
يون عق 2 على بو حياس + سيد بن عرد + بويقادين الرليا بن 
مسلم » وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي » وابنه عبد الرحمن » 
وأبو داود » والنسائي وقال : صدوق » وابن ماجه » وغيرهم . مات سنة 
أربعين ومائتين بمكة () . 

والزبيدي : هو محمد بن الوليد . 

قوله : « حذو » بفتح الحاء » وسكون الذال » بمعنى حذاء . 

قوله : « وهما كذلك » يعنى 2 يذاه كذلك حذو منكبيه 5 ظ 

قوله : « صلبه » بضم الصاد » أي : ظهره » وجمعه أصلاب . 

قوله : « ولا يرفع يديه في السجود » وبهذا أخذ الجمهور » وقد ذهبت 


. في سنن أبي داود : « تكون »4 . (5) انظر التخريج المتقدم‎ )١( 
. )051 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5؟/‎ )*( 
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طائفة إلى الرفع في السجود أيضاً ؛ لما روى أبو بكر بن أبي شيبة » نا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى » عن حميد » عن أنس : أن النبى 
-عليه السلام - كان يرفع يديه في الركوع والسجود . 

واعترض الطحاوي فى ١‏ شرح الآثار ) حديث ابن عمر فقال : وقد 
روي / عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أسند عن أبي بكر بن عياش ٠»‏ عن 
حصين » عن مجاهد قال : صليت خلف ابن عمر ٠»‏ فلم يكن يرفع يديه 
إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة . قال : فلا يكون هذا من ابن عمر إلا 
وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبى - عليه السلام - يفعله . قال : فإن قيل 


فقد روى طاوس ٠»‏ عن ابن عمر خلاف ما رواه مجاهد . قلنا : كان هذا 


قبل ظهور الناسخ . وقال الحاكم : كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ 
المتقنين » ثم اختلط حتى ساء حفظه » فروى ما خولف فيه » فكيف تجوز 
دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف ؟ أو نقول : إنه 
تركه مرة للجواز ». إذ لا نقول بوجوبه » ففعله يدل على أنه سنة » وتركه 
يدل على أنه غير واجب . ظ 

قلت ل يي ااي لا 
به النسخ . ولقائل أن يقول لهم - ولا سيما للشافعية - : أنتم تثبتون 
سنية الرفع في الحالتين بحديث ابن عمر » وتنكرون النسخ ؛ فلم لا 
تعملون بالزيادة التى فيه » وهي الرفع عند القيام من الركعتين ؟ وهي زيادة 
مقبولة . فإذا ألزمتمونا بالقول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه ؛ 
: ألزمناكم بالقول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين . 

٠7+‏ صن - نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة , نا عبد الوارث بن سعيد » » نأ 
محمد بن جحادة قال : حدئني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال : كنت 
غلامآ لا أعقل صلا أبي . فحدثني وائل بن علقمة ٠‏ عن أبي : وائل بن حجر 
قال : صليت مع رسول الله - عليه السلام - فكان إذا كبر رقع يديه . قال : 
ُ ثم التحف ؛ ثم أخَذَ شماله بيمينه » وأدخل يديه في ثوبه . قال : فإذا أرادَ أن 
ول ل ؛ وإذا أرادَ أن يرقع رأسه من الركوع رفع يديه 


ه شرح سنن أَبِي داوود 7 د هه١‏ “ا 


[1/؟*؟-اآ] 


لم سد » ووضع وجهه بين كفيه » وإذا رفم رأسّه من السجود أيضاً رفع 
اايدحى فرح من صادية: قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبِي الحسن؛ 


فيو س 


فقال : هي صلاة رسول لله يك فعله مَن فعله » وتركه من تركه 297 . 

ش - محمد بن جحادة الكوفي الأودي ٠‏ ويقال : الأيامي و2 
“عن انمن مق مالك وسمع :+ الحبين البضري > وظلئعة نين مغر ف 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وعبد الوارث بن 
سعيد » وغيرهم . وعن أحمد : هو من الثقات . وقال أبو حاتم : 
توق ثقة .وى له لواف 537 , 

وعبد الجبار بن واتل بن حجر الحضرمي كوفي . روى عن أبيه وأمه ولم 
يصح له عنهما شيء » وروى عن أخيه علقمة . روى عنه : ابنه سعيد » 
وأبو إسحاق السبيعى » ومحمد بن جحادة » وغيرهم . قال يحيى بن 
معين : هو ثبت » ولم يسمع من أبيه شيئاً » وفي رواية : ثقة . وقيل : 
إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر . روى له الجماعة إلا البخاري 79 . 

ووائل بن علقمة روى عن وائل بن حجر . روى عنه : عبد الحبار بن 
وائل . روى له : أبو داود 259 . 

ووائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان أبو هند أو 
أبو هنيدة . روى عنه: ابناه : علقمة وعبد الجبار» وعبد الرحمن اليتحصبي» 
وغيرهم : روي له عن رسول اللّه أحد وسبعون حديثاً » روى له مسلم 
ستة أحاديث . روى له الجماعة إلا البخاري (29 . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : وضع بذه اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


< .)5٠١1١/68( 
. )01١5/5؟5( (؟) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 
. ص5779)‎ /٠٠١( المصدر السابق‎ )5( . )3591//1١5( المصدر السابق‎ )0( 


(6) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (”/ 51575) » وأسد الغابة 
(05/ ه"غ) » والإصابة (5758/7) . 


"ء#”#ا ب 


قوله : ١‏ عن أبي : وائل بن حجر » فقوله : ؛ وائل » عطف بيان لقوله : 
« أبى » » وليس هذا بكنية » فافهم . 

قوله : « ثم التحف » من قولهم : التحف بالثوب ١‏ تغطى به . 

قوله : « قال محمد ) أي : محمد بن جحادة . ظ 

قوله : « للحسن » وهو الحسن البصري . والحديث أخرجه مسلم من 
0 
االو ايع اع عا ات 
الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » : وحديث وائل هذا معارضن ‏ نحدايف 9 
مسعود : أنه - عليه السلام - كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح » ثم لا 
يعود . وابن مسعود أقدم صحبة وأفهم بأفعال النبيى - عليه السلام - من 
وائل . ثم أسند عن أنس قال : كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليحفظوا عنه . وابن مسعود كان من أولئك الذين يقربون من 
النبى - عليه السلام - فهو أولى مما جاء به من هو أبعد منه . 

ص - قال أبو داود : روى الحديث 2١(‏ همام » عن ابن جحادة لم يذكر 
الرفع مع الرفع من السجود . 

/ ش - أي : همام بن يحيى بن دينار العوذي . 

قوله : « لم يذكر الرفع » أي : رفع اليدين مع رفع الرأس من السجود. 
وهو رواية مسلم كما نبهنا عليه . 

- ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا عبد الرحيم بن سليمان » عن 
الحسن بن عبيد الله النخعي » عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه : أنه أبصر 
النبي - عليه السلام - حين قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا بحيال 
متكبيه » وحادَّى إِْهاميّه (" أَدنيّ» ؛ اعسننا 


[3 ا ب] 


. » فى سان أبي داود : « روى هذا الحديث‎ )١( 
. بإبهاميه » . (*) تفرد به أبو داود‎ ١ : في سان أبي داود‎ )5( 


د ث/ؤء! ‏ 


ش - عبد الرحيم بن سليمان أبو على الأشل الكناني » ويقال : الطائي 
الرازي » سكن الكوفة . روى عن : عبيد الله بن عمر العمري » ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري » والأعمش ء وغيرهم . روى عنه : أبو بكر بن 
أبي شيبة ٠»‏ وأبو الهمام الوليد بن شجاع ٠»‏ وأبو سعيد الأشل ٠‏ وغيرهم. 
وقال ابن معين : ثقة . روى له الجماعة 217 , 

والحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي . روى عن : 
الشعبي » وإبراهيم النخعي ٠»‏ وإبراهيم بن سويد » وغيرهم . روى عنه : 
الثوري ٠»‏ وشعبة » وحفص بن غياث » وغيرهم . قال ابن معين 
وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري 7 . 

قوله : « بحيال منكبيه » أي : بإزاء منكبيه 

قوله : « وحاذى » أي : ساوى من المحاذاة . وقد قلنا : إن عبد الحبار 
لم يصح له شيء من أبيه » وكذا قال في « مختصر السنن » وقال : وأهل 
بيته مجهولون . 

7*5 - ص - نا مسد نا يزيد بن زريع ‏ نا الَسُعودي » نا عبد الجبار بن 
وائل قال : حدثني أهل بيني , »عن أبي » أنه حدثهم , أنه رأى رسول الله يرفع 
يديه مع التكبيرة © 

ش - يعني : مقارنا بالتكبيرة » وبه قال أحمد » ومالك في المشهور . 
وهو رواية عن أصحابنا » وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

/ا١/ا‏ - ص با سد شرن الممفل , ؛ عن عاصم بن كليب ١‏ 
أبيه » عن وائل بن حجر قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله - عليه 


السلام - كيف يصلّي ؟ قال : فقام ل الله فاستقبل القبلة . كير رفم 


يديه حتى حَادََا أيه » ثم أخذ شمَاله بيمينه ‏ قلما أراد أن يركم رفَعهُما مثل 
ذلك » ثم وضع يديه على ركبتيه ؛ فلما رق رأسه من الركوع رقعهمًا مثل 


. )7501/١14( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )( . )١7851/5( المصدر السابق‎ ( 


#الرء# - 


ذلك ٠‏ فلما سّحِدَ وضع رأسّه بذلك المنزل من يديه » ثم جلس فافترش 
لَه اير » ووضع يده السْرَى على قَخذه ليُسْرَى » وحد مرققه الأمن 
على َه الى » وقبض ثتين » وحلّق حلقة عزانت يقل هكذا ولق 

بش الإبهام والوسْطَى عوانار 00 

ع عا يدالب بونرا ارس ليقي بسن 1 ال 
وعبد الرحمن بن الأسود » وأبا الجويرية » وأبا بردة بن أبي موسى . روى 
عنه : الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وبشر بن المفضل » وغيرهم . قال 
ابن فعين : ثقة ... .روى له الجماعة إلا الببخاري 297 .. 

وأبوه كليب بن شهاب الكوفي الجرمي . سمع : أباه » وعمر بن 
المخطاب 6 وعلي بن أبي طالب ( ووائل بن حجر . روى عله . ابئه 
عاصم 4 وإبراهيم بن مهاجر : قال ايبن سعد : كان ثقة . وى له:: 
أبو داود » والترمذي 2 والنسائى 2 وابن ماجه 3 1 

قوله : « بذلك المنزل من يديه » يريد به أنه وضع رأسه بين يديه » بحيث 
أنهما حاذتا أذنيه . ظ 

قوله : « وحَدّ مرفقه » أي : جعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى حدا 
عليها ؛ لأن فيه يكون توجيه أصابع يديه إلى القبلة . 

قوله : « وقبض ثنتين » وهو أن يعقد الخنصر والبنصر . 

قوله  :‏ وحلق حلقة » وهو أن يحلق الوسطى مع الإبهام » و« حَلَّقَ ؛ 
بالتشديد » و« حَلْقَة » بفتح الحاء وسكون اللام مثل حلقة الدرع » وحلقة 
الباب » وحَلّقة القرط » وأما حَلّقة القوم فيجوز فيها الفتح والسكون . 





. )977( يأتي برقم‎ )١( 
. 070175 /١7( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )( 
. )5491١7/55( المصدر السابق‎ )9( 


-4.م - 


]-- 1/1 


اتتصاب م ل ل ا 1 


قوله : « ورأيته يقول هكذا » من كلام بشر 

وقوله : « وأشار بالسبابة » من كلام وائل » فيكون قوله : : « ورأيته ؛ إلى 
قوله : « وأشار ؟ معترضا بينهما » فافهم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : استقبال القبلة /' 

الثانية : تكبيرة الافتتاح . 

الثالئة : : رفع اليدين فى أول الصلاة 

الرابعة : محاذاة اليدين بالأذنين عند الرفع » وهو قول أصحابنا . 


الخامسة : أخذ الشمال باليمين / » ولم بين فيه كيفية الاخذ » ولا 
محل الوضع . ظ 

السادسة : رفع اليدين عند اكوم وبه أخذ الشافعي » والجواب عنه 
ما ذكرناه . 

السابعة : وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠»‏ ولم يبين كيفية 
الوضع . 


التاسعة : وضع الرأس فى السجدة بين اليدين محاذياً أذنيه بهما » وبه 


قال أصحاينا » وقال صاحب 0 الهداية 4 : ووضع وجهه بين كيه ويليه 


حذاء أذنيه » لما روي أنه - عليه السلام - فعل كذلك . وقال صاحب 
«المحيط» : ويضع يده في السجود حذاء أذنيه . ٠‏ 

العاشرة : افتراش رجله اليسرى ٠‏ وبه أخذ أصحابنا أنه يفترش رجله 
اليسرى ويجلس عليها » ولم يبين فيه حكم اليمنى . 


اسل 


الحادية عشر : وضع اليدين على الفخذين في التشهد . 

الثانية عشر : أن يعقد الخنصر والبنصر 4 ويحلق الوسطى مع الإبهام . 
وهكذا روي عن الفقيه أبى جعفر من أصحاينا » وقال صاحب « الهداية»: 
ويبسط أصابعه . وقال فى ١‏ المحيط » : وعن محمد أنه يضع يديه على 
فخذيه ؛ لأن فيه توجه الأصابع إلى القبلة أكثر » وعن بعضهم أنه يفرق 
أصابعه . ظ 

التالة تعفر #ميشير بالسسابة روي قال أبن موسق من أصحاننا ب ودكرة 
في 0 اا )) © وقال ' ويروى الإشارة عن النبي 3 عليه السلام - وبيله 
مثل ما روي عن الفقيه أبي جعفر 4 وعن بعض أصحابنا , ويكره الإشارة. 
وهو غير صحيح؛ لأن أبا يوسف نص عليها في الإملاء » » وكذلك نص 
عليها محمد في كتابه » وقال في ١‏ المحيط » : والإشارة قول أبي حنيفة . 

- ص - نا الحسن بن علي ناو الوليده الازانااة عن عادم بن 
كليب » بإسناده ومعناه قال فيه : ثم وضع يده اليسَى على ظهر كَقَّهاليسرى 
والرصغ نغ 2١(‏ والساعد . قال فيه : ثم جئت بعلد ذلك في زمان فيه برد شدي 
قري" اناس عليهم ب" اللياب » َك أبديهم تياب 907 . 

ش - الحسن بن علي الخلال» وأبو الوليد الطيالسي» وزائدة بن قدامة. 

قوله : « بإسناده ومعناه ) أي : بإسناد الحديث المذكور ومعناه . 

قوله : « قال فيه » أي : قال وائل فى الحديث فى هذه الرواية : ( ثم 
وضع يذه اليمنى على ظهر كمه التسرىق َ والرصغ بضم الراء وسكون 
الصاد المهملة وبغين معجمة » وهو مفصل ما بين الكف والساعد ٠»‏ ويقال: 
5 ل ا ل ل ( رسع 4 
أيضاً » ويقال : رسغ ورسغ ٠‏ مثل ار 


5 فى سان أبي داود : « والرسغ ؛ وهي لغة‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث المتقدم‎ )0( 


51١ 


قوله : « جل الثياب » جل الشىء معظمة ٠»‏ ولمعنى أنهم لبسوا معظم 
الثياب لأجل البرد . والحديث أخرجه النسائى » وابن ماجه . 2 ظ 

ويستفاد من الحديث فى هذا الطريق فائدتان غير ما ذكرناه : 

الأولى : بين فيه كيفية وضع اليمين على الشمال » وقال صاحب 
«المحيط » : ويقبض بكفه اليمنى على رسغه العف كا 27 زرخ امن 
التكبيو 7 وقال أبو يوسف : يقبضص بيذه اليمنى رسغ اليسرى ( ويكون 
الرسغ وسط الكف . وقال ابن قدامة : يضعهما على كوعه . وقال 
القفال : يقبضص بكفه اليمنى كوع البشرفئ وبعض رسغها وساعدها » وهو 
مخير بين بسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل » وبين نشرها فى صوب 
الساعد » وإذا فرغ من التكبير يضعهما ١‏ 

الثانية : ترك الوضع عند البرد الشديد » وعند مالك الوضع غير 
مستحب وإنما هو مباح » فعئده البرد وغيره سواء » كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى . 
واااو ايد 0 - عليه الام ا 
الصلاة رفع يديه حال أذْنيه . قال : لم أتيئهم فرأبتهم يرون أيديهم إلى 
ل ؛ وأكسية 27 . 


قوله اليرائن المي لي ا 


3 -ب]نون مضمومة » وسين مهملة - وهو كل ثوب له رأس / ملتزق به » 


دراعة () كانت أو جبة أو غير ذلك » كان يلبسه العباد وأهل الخير » وهو 


. كذا‎ )١( 

(0) النسائى : كتاب التطبيق ٠»‏ باب : موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول 
(؟/ ه"؟) . 

(*)) ثوب من صوف . 


ام 


عرض 4 اشقق هن العرسن - بكسر الباء وسكون الراء - وهو القطن ٠‏ 
د 0 3 00 إنه غير عربي . وقال احراري : « البرئس 
قوله ال اليه ايا 
وبهذا الحديث قال أصحابنا : إن أحاديث المناكب محمولة على العذر » 
ين 2 2 
- باب : افتتاح الصلاة 

أي : هذا باب في بيان افتتاح الصلاة » وليس في بعض النسخ «باب». 

د07 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري » نا وكيع » عن سريت عر 
عاصم بن كليب . :عن علقمة بن واثل » » عن وأئل بن حجر قال : أنيت النبي 
- عليه السلام - في الثشتاء » فرأيت أصحابه يرفَعُونَ أيديهم في ثيابهم في 
الصلاة 219 . 

4 ف ذل كفنايق .على أن تزف الندين نتن غير أن يخرجهما من عي غير 
كرو إذا كان للبرد ( وأما لغير البرد فجعله بعض أصحاينا من ترك 
ال وجعله البعض من ترك الأدب . 

-0١‏ ص - نا أحمد بن حنبل » نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ح » ونا 
مر اوس يد ا 
ا الا ااه - تيم ابوافاة . قال أبو حميد: أنا 
أعلَمَكُم بصّلاة رسول الله - عليه السلام - قالوا : فلم ؟! فولله ما كنت 
بأكثّرنًا له تَبعَةَء ولا أقدمنًا له صحبةٌ . قال : بلى . قالوا : فاعرض . قال :كان 


ا 


رسول اله إذا ام إلى الصّلاة يرفع يديه حتى يحاي بهما بيه » لم كبر 





قروو ابو قار (؟) فى سنن أبى داود : 7 يكبر » . 


ات 


رسي 0م 


حتى يََرَ كل عظم في موضعه معتدلا» ثم يقرأ . ؛ ثم يكبر ويرفع 217 

حنى بُح هما مد فك وضع راح على كي لم لد 
يصب رأسه ولا ينع . ٠‏ ثم يرفع رأسه . فيقول : ٠‏ سيع لله لمن حَمِدَه 9 ثم 
ترفع بديه حتى تحاذي 17 ستكبيه معتدلاء ثم يقول الله أكبر © ثم يوي 
إلى الأرض فينجافي يديه عن جنبيه . ثم يرفع رأسه , يدي رجله اليسرَى 


على يروو ىم و 


بعد عليه : وطق أصايم جه إذا سب قم مسجل 00 . ؛ ثم يقول : الله 
أكبر ) ويرفه (؛ '» وبي رجه اليسرى فيقعد عليها حتى يَرْجِع كل عظم إلى 


سير أياية بين 


موضعه » ثم يصنع في الأخْرَى مثل ذلك » ثم إذا قا من الركعتين كير رقع 
يديه حتى يحَاذي بهما متكبيه  ٠‏ كما كبر عند افنتاح الصلاة » ثم يصنع ذلك 


في بقية صلاته » حتى إذا كانت السجدة ة التي فيها التسليم حر رجلّه البسرَى 


7 52000 عو سك 


وقعد متوركا على شه الأيسر. . قالوا : صدقت . هكذا كان يصلّى © . 
ش - الضحاك : ابن مخلد أبو عاصم النبيل » ويحيى القطان . 

وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان 
الأنصاري أبو الفضل . سمع : أباه » ومحمد بن عمرو بن عطاء . 
وسعيدآ "2 المقبري » وغيرهم. . روى عنه : يحبى القطان » وغيسى بن 
يونس » وأبو نعيم » وجماعة آخرون . قال أحمد : ليس به بأس . وقال 
يحبى بن سعيد : كان سفيان يضعفه من أجل القدر . وقال ابن معين وابن 
سعد : ثقة . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة بالمديئنة . روى له الجماعة 
إلا الببخاري (7) ظ 





. ) في سنن أبي داود 0 في رفع . (5) في سنن أبي داود : « يحاذي بهما‎ )١( 
. » ويرفع رأسه‎ ١ : في سنن أبي داود : ( ويسجل 4 . (4) في سنن أبي داود‎ )9( 
. يأتي برقم (9475) . (5) في الأصل : 7 سعيد»‎ )0( 

0( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (717094/11) . 


 ”5- 


ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عباس 2١(‏ بن علقمة بن عبد الله القرشي 
المدنى أبو عبد الله . سمع : أبا قتادة السلمي ٠»‏ وأبا حميد الساعدي . 
لفاس .روف فنة وقسان كسان 00 » وموسى بن عقبة ء 
وعبد الحميد بن جعفر » وغيرهم . 


وقال ابن سعد : وكان ثقة » له أحاديث . توفي في خلافة الوليد بن 


يزيد بن عبد الملك . روى له الجماعة 9 . < 

وأبو حميد عبد الرحمن » وقيل : المنذر بن عمرو الساعدي . 

قوله : « في عشرة من أصحاب النبي - عليه السلام - » محلها النصب 
على الحال » وكلمة « في » للمصاحبة نحو : « فَخرج على قومه في 
زيئّته 4 249 ٠‏ والتقدير : سمعت أبا حميد حال كونه مصاحبآً لعشرة من 
أصحاب النبي - عليه السلام - والمعنى : كان جالسا بين عشرة أنفس من 
الصحابة » منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي . 

تولك اقرقنة اشييي على العفيند نر كلف قزل 107 موي 71 
والتبعة- بفتح التاء المثناة من فوق ٠‏ وكسر الباء - اسم للاتباع » وكذلك 
التبعة - بضم التاء وسكون الباء - والتباعة بالفتح . 

قوله : « حتى يقر» من القرار » من باب ضرب يضرب » والمعنى : 
حتى يستقر كل عظم في موضعه ويثبت . 

ب : ١‏ معتدلا » حال من الضمير الذي في اررقم 4 


: « ثم يكبر فيرفع يديه » يعني : بعد الفراغ من القراءة يكبر فيرفع 


: وعلق محققه قائلاً‎ ٠» ©» عياش‎ ١ : كذا في الاصل ؛ وفي تهذيب الكمال‎ )١( 
«جود ابن المهندس تقييده » ووقع في كثير من المصادر « عباس » ؛ وهو كما‎ 
. © قيدناه في باقي النسخ » وهو الصواب إن شاء الله‎ 

. 017 /9( في الأصل : « غسان »؛ خطأ . (©) المصدر السابق‎ )١( 

(5) سورة القصص : (714) . 
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[/1"-أ]] 


قؤلة:: #اقلا بعلب راس #ايعسى +:اقلة عيلها إلى لتقل + :وقي. يعفين 
الزواية :قط بمب امن الالصاب وروا ابن البارك عق لبح بن 
سليمان 2١7‏ » عن عيسى » عن عباس » عن أبي حميد فقال فيه : ١‏ فلا 
حك ازيقال واتعى الرصيل راعةاتصية [زاخنقه هذا . 

قوله : « ولا يقنع » من الإقناع ؛ يعني اوري راستمحي نكون اعلى 
من ظهره . قال الله تعالى الوح 0 رافعي 
رءوسهم . وقال ابن عرفة : يقال : أقنع رأسه ٠‏ إذا نصبه لا يلتفت بميناً 


ولا شمالاً » وجعل طرفه موازياً لما بين يديه . 
قوله : ١‏ ثم يهوي ) أي : ينزل . 
قوله : « فيجافي »© أي : يباعد . ظ 
قوله : « ويثني رجله اليسرى » من ثنيت الشيء ثنيا » إذا عطفته . 
قوله : ٠‏ ويفتخ أصابع رجليه » بالخاء المعجمة ٠»‏ أي : ينصبها ويغمز 
بوب الناصل سوا وينيها إلى بان الركل و قويسهها بجر الخال +« 
وقال الأصمعي : أصل الفتخ اللين » ومنه قيل للعقّاب ١0:‏ ويفا + انها 
إذا انحطت كسرت جناحها . قال أبو العباس : فخ اصابعة: أي : ثناها. 
قوله : ١‏ متوركاً » حال من الضمير الذي في قعد . والتورك أن يجلس 
على أليتيه وينصب رجله اليمنى » ويخرج اليسرى من تحتها .0 
وانتقيد.من. .هذا الدديف اخكام كبر الأول :رقم البدين: نإل 
المنكبين» وقد قلنا : إنه كان للعذر . ظ 
الثاني : أن التكبير بعد رفع اليدين ؛ لأنه قال : 7 ثم كبر » » وكلمة 
ثم » تقتضي التراخي ٠‏ وقد ذكرنا الخلاف فيه . ظ 


و انيد وداه 0( سورة ار : (53) . 
حاد البصر . ظ 


200 


ال ل 0 

الرابع : سئة الهيئة ذ في الركوع أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه ٠‏ 
ومن هذا قال صاحب ١‏ الهداية » : ويبسط ظهره ؛ لأن النبى - عليه 
ا زا ع الور بلا رركي رك التي لاي 
- عليه السلام - كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه . 

الخامس : سسئة الإمام أن يقول : « سمع الله لمن حمده » » ويكتفي 
به» وهو قول أبي حنيفة . ظ ظ 

اه ليدين للهوي ١‏ وهو أيضاً منسوخ . 

السابع : السّنّة أن يجافي بطنه عن فَحذيه » ويديه عن جنبيه . 

الثامن : هيئة الجلوس في القعدة الأولى من ذوات الأربع » أن يجلس 
على رجله اليسرى ». ولم يبين فيه كيف يفعل باليمنى ٠»‏ فعند أبي حنيفة 
ينصبها نصباً » وهذه هيئة الجلوس في القعدتين عند أصحابنا » وهو قول 
الثوري لما في « صحيح مسلم » )١(‏ عن عائشة : « كان رسول الله يفرش 
رجله الشيرى :ونتعنب ريطله المت :08 ارقي بوواية ابي داوها 017 آيضا كما 
يجىء الآن : « فإذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى » ونصب 
اليمنى » . وقال مالك : يجلس فيهما متوركا . وقال الشافعي : إن كانت 
الصلاة ركعتين يجلس متوركا » وإن كانت أربعاً افترش في الأولى 2 
وتورك فى الثانية . وقال أحمد : إن كانت ركعتين افترش » وإن كانت 
أربعآ فكقول الشافعي . 

التاسع : التكبير ورفع اليدين إلى المنكبين عند النهوض من التشهد ‏ 
وهو منسوخ عندنا أيضاً . وقال أبو حامد : انعقد الإجماع على أنه لا رفع 
في هذا الموضع » فاستدللنا بالإجماع على نسخ الحديث . وقال في «شرح 
المهذب» : هذا كلام مردود غير مقبول » ولم ينعقد الإجماع على ذلك ؛ 


.)؟55٠0/258(‎ ... كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 
. يأتى في الحديث الآتي‎ )9( 
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بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف 
منهم : علي » وابن عمر » وأبو حميد مع أصحابه العشرة » وهو قول 
البخاري . وقال الخطابي : وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . ولم 
43" ب] يذكره الشافعي » والقول به لازم على أصله / في قبول الزيادات . وقال 
البيهقيى : : مذهب الشافعى متابعة السدة إذا ثبتت . وقال صاحب 
«التهذيب؟ الى يلك الاسي نه انين إنإاقام عن ال كمتين © ومابهده 
ظ لايم . وقال الشيخ محبي الدين : يتعين القول 
باستحباب رفع | ليدين إذا قام من لام ؛ وأنه مذزهب الشافعي لثبوت 

هذه الأحاديث . 

قلت : قد صرح صاحب ١‏ التهذيب »؛ أن الشافعي لم يذكر هذا . 
وادعى أبو حامد الإجماع على تركه ونسخ الحديث ٠‏ وهؤلاء كيف 
يجعلون هذا مذهباً للشافعي بصورة الإلزام ؟ فربما ثبت عند الشافعي 
اح اوداك ل ورور روم لحر لاون الخكااء اماراتي ال ب 
بعيدة» وقولهم مذهب الشافعي بلع الم لين على الإطلاق . فإنه لا 

يتبع السنن المنسوخة . فافهم . 0 

العاشر : توجيه أصابع رجليه إلى القبلة في السجود . 

الحادي عشر : التورك فى القعدة الأخيرة » وقد ذكرنا الخلاف فيه 
وعندنا هذا محمول على العذر » إما لكبر أو لعلة أخرى ٠‏ فافهم . 

والحديث : أخرجه البخاري ». والترمذي » بسي » وابن ماجه 
مختصراً ومطولا . 

6١١1‏ واعترضه الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » (؟2 فقال : هذا الحديث 
لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد » ولا من أحد ذكر مع 
أبي حميد » وبينهما رجل مجهول » ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه 
حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك ؛ فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك يدهر 


.)١٠68 2. ١٠6”/١()5( . )5١؟-‎ 5١٠١ /١( انظر : نصب الراية‎ )١( 
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طويل ؛ لأنه قتل مع علي - رضي الله عنه - » وصلى عليه علي » وقد 
رواه عطاف بن خالد » عن محمد بن عمرو » فجعل بينهما رجلاً ٠‏ ثم 
أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم » ثنا عطاف بن خالد » حدثني 
مخمد بن عمرو بن عطاء » حدئني رجل : أنه وجد عشرة من أصحاب 
رسول الله يَكلِْةِ جلسوا ... فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء . قال : 
فإن ذكروا ضعف عطاف قيل لهم : وأنتم تضعفون عبد الحميد بن جعفر 
أكثر من تضعيفكم لعطاف ». مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله ؛ 
إنما تصححون قديمه وتتركون حديثه » هكذا ذكره ابن معين فى كتابه . 
سيا 4 ابودياف اووداء راردا ليا 30 
الحديث سماعاً لمحمد بن عمرو من أبى حميد إلا عبد الحميد ٠‏ 
ع ا ا ا 20 
محمد بن عمرو بن عطاء » حدثني مالك » عن عباس بن سهل 
الساعدي» وكان فى مجلس فيه أبوه سهل بن سعد الساعدي» وأبو حميد» 
وأبو هريرة » وأبو أسيد » فتذاكروا الصلاة ٠‏ فقال أبو -حميد : أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ... الحديث . وليس فيه : « فقالوا : 
ا اا و شع 
أبو عاصم . 

ل لكشيل لب الم بق 
جعفر فمردود ؛ لأن يحيى بن معين ونَّقه في جميع الروايات عنه » وكذلك 
أحمد بن حنبل » واحتج به مسلم فى « صحيحه »© » وأما ما ذكر من 
اتقطاعه فليس كذلك ١‏ ققذا بحكم البتقارى فى «#تاريخة #ابأثه.سمع 
أبا حميد » وأبا قتادة » وابن عباس . وقوله : إن أبا قتادة قتل مع علي 
رواية شاذة رواها الشعبي » والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه 
بقى إلى سنة أربع وخمسين ٠»‏ ونقله عن الترمذي والواقدي والليث » وابن 
منده » ثم قال : وإنما اعتمد الشافعي في حديث أبي حميد برواية إسحاق 
ابن عبد اللّه» عن عباس بن سهل » عن أبى حميد ومن سماه من الصحابة»ء 


. في الأصل : « عبد الرحمن » خطأ‎ )١( 


14م 
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وأكده برواية فليح بن سليمان » عن عباس بن سهل » عنهم » فالإعراض 
غوهذا والاشعال: يقترة انين عر شان هو يريد سائدة ل 217 , 
والجواب عما قاله البيهقى : أما قوله : « أما تضعيفه لعبد الحميد بن 
جعفر فمردود » مردود ؛ لأن مثل يحيى بن سعيد طعن في حديثه » وهو 
إمام الناس / في هذا الباب » وذكره ابن الجوزي في كتاب ١‏ الضعفاء 
والمتروكين » فقال : كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه » وكان الثوري 
يحمل عليه ويضعفه . وفى « الكمال ) : وقال يحيى بن سعيد : كان 
سفيان يضعفه من أجل القدر . على أن الطحاوي نسب تضعيفه إليهم . 
وأما قوله : « وأما ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك ؛ فقد حكم البخاري 
في « تاريخه » بأنه سمع أبا حميد 257 » وأبا قتادة » وابن عباس » . 
فمجرد تشنيع وتعصب ؛ لأن الطحاوي ما قال هذا من عنده » بل 
إنما حكم بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع من أبي حميد » ولم ير 
أبا قتادة » لعدم احتمال سنّه ذلك ؛ لأنه قتل مع علي » وصلى عليه علي» 
وهو قول مثل الشعبي الإمام في هذا الفن » وكذا قال الهيثم بن عدي , 
وقال ابن عبد البر : هو الصحيح . وفي ١‏ الكمال » : وقيل : توفي سنة 
ثمان وثلاثين ٠»‏ فكيف يقول البيهقى : هذه رواية شاذة ؟ فيجعل رواية 
البخاري في ١‏ تاريخه » صحيحة ٠»‏ ويجعل كلام مثل هؤلاء الأجلة شاذا ؟ 
على أن ابن الحزم قال : ولعله وهم فيه » يعنى : عبد الحميد » وأيضاً قد 


اضطرب سند هذا الحديث ومتله » فروآه العطاف بن خالد فأدخل بين 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . وقد قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 


(1/ 2؟6) : « قلت : قد تقدم فى حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي 
لحديث أبي حميد ؛ وكلام البيهقى معه . وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي 
مستوفى ٠‏ وللّه الحمد ) . اه . قلت : ولم أر هذا الانتصار في النسخة 
المطبوعة » فلعل ما سيذكره الشارح في جوابه على البيهقى ٠‏ هو اتنتصار تقي 
الدين » وكأنه كان موجوداً فى نسخته من نصب الراية » والله أعلم . 

(0) في الأصل : « أبا قتادة » خطأ . 
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محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلاً مجهولا » والعطاف وثّقه 
ابن معين » وفي رواية قال : صالح . وفي رواية : ليس به بأس . وقال 
أحمد : من أهل مكة . ثقة صحيح الحديث . ويدل على أن بينهما ‏ 
واسطةء أن أبا حاتم ابن حبان أخرج هذا الحديث فى « صحيحه » من 
طريق عيسى بن عبد الله » عن محمد بن عمرو » عن عباس بن سهل 
الساعدي » أنه كان فى مجلس فيه أبوه » وأبو هريرة » وأبو أسيد . 
وأبو حميد الساعدي ... الحديث . وذكر المزي » ومحمد بن طاهر 
المقدسي في ١‏ أطرافهما » أن أبا داود أخرجه من هذا الطريق » وأخرجه 
لبيهقي في ؛ باب السجود على اليدين والركبتين » من طريق الحسن بن 
الحر » حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك » عن محمد بن عمرو بن 
عطاء » عن مالك » عن عياش أو عباس بن سهل ... الحديث ». ثم 
قال : وروى عتبة بن أبى حكيم » عن عبد الله بن عيسى » عن العباس 
ابن سهل » عن أبي حميد » لم يذكر محمداً في إسناده . وقال البيهقي 
في « باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين » : وقد قيل في 
إمناده عع عييى ين قد الله سمعة عاتن بن سوال + انه حصن 
أبا حميد » ثم في رواية عبد الحميد أيضاً أنه رفع عند القيام من الركعتين» 
وقد تقدم أنه يلزم الشافعى ٠»‏ وفيها أيضاً التورك في الجلسة الثانية » وفي 
رواية عباس بن سهل التى ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاف هذه 
ولفظها : « حتى فرغ » ثم جلس فافترش رجله البسرى » وأقبل بصدر 
اليمنى على قبلته » » وظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن . 
وظهر أن قوله : ٠‏ والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السَنّة » 
كلام واقع عليه . 

5- ص - نا قتيبة بن سعيد » نا ابن لهيعة » عن يزيد يد » عن محمد بن 
عبرو ين حلخلة ؛ عن جمد بذ عبرو العامري فال : كنت في مجلس من 
أصحاب رسول الله فتذاكروا صلاته ٠‏ فقال أبو حميدٍ - فذكر بعض هذا 
الحديث وقال - إذا ركم أمككن كَفَيه من رَكْبَتيْه » ورج بين أصابعه » ثم 


وس 


حصر ظَهْرَه غير مفنع رأسه ولا صافح بخده . وقال : فإذا قعد في الركعتين 


٠ ١‏ شرح سنن أي داوود * امل 


قَعد على بطن قَدَمه السرى وتصب اليمُتى . ٠‏ فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسْرى | إلى الأرض » وأخرج قدميه من ناحية واحدة 297 . 

ش - ابن لهيعة : هو عبد الله بن لهيعة » وفيه مقال كما ذكرناه . 
ويزيد بن أبيى حبيب : سويد المصري . 

قوله : « فقال أبو حميد ؛ فذكر بعض هذا الحديث © من كلام محمد بن 
غووق وموالاكتارة إلى اللديك المدكون .. 

قوله : « ثم هصر ظهره » بتخفيف الصاد المهملة » أي : ثناه وعطفه 
.للركوع » وأصل الهصر أن تأخذ رأس البو ته لحرو وود دوي 
«الصحاح» : الهصر : الكسر » وقد هصره » واهتصره بمعنىً » وهصرت 
الغصن بالغصن إذا أخذت برأسه وأملته ٠‏ والأسد هيصر وهصار . 

03 <ب] / قوله : « غير مقنع » حال من الضمير الذي في « هصر » من الإوقناع 
وقد ذكرناه قريباً . و« رأسه » منصوب لكونه مفعول اسم الفاعل . 

قوله : « ولااصافح بخده » عطف على قوله : ١‏ غير مقنع » أي : غير 
مبرز صفحة خده » ولا مائل في أحد الشقين . 
قوله : « أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض » يعني : مس الأرض بوركه 
اليسرى ٠»‏ والورك - بفتح الواو وكسر الراء - وهو ما فوق الفخذ . وقد 
ا ب ل لس و 

1 - ص - نا عيسى بن إبراهيم المصري ». نا ابن وهب » عن الليث بن 
سعد » عن يزيد بن محمد القرشي » ويزيد بن أبي حبيب » عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة , عن محمد بن عمرو بن عطاء » نحو هذا » قال : فإذا 

' سد وضع يديه غير مفتّرش » ٠‏ ولا قابضهما . ارصن جرت ابد 
القبلة9© . 0 


. السابق‎ )5( 22 -  . انظر التخريج المتقدم‎ )١( 
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القرشي المصري . روى عن : عبد الله بن واقد » ومحمد بن عمرو بن 
حلحلة » وسعد بن إسحاق » وغيرهم . روى عنه : يزيد بن أبى حبيب» 
ويزيد بن عبد العزيز » وعبد الرحيم بن ميمون » وغيرهم . روى له 
البخاري مقروناً بالليث بن سعد » وأبو داود (1) 

قوله : « نحو هذا » أي : نحو الحديث المذكور في الرواية المأكورة . 
وفيه من الفقه : أن لا يفترش المصلي يديه في السجدة » ولا يقبضهما . 
ويستقبل بأطراف اصايع ب بذيه ورجليه نحو القبلة . 
ل ل 
محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك . عن عباس أو عياش بن سهل 
الساعدي لذكان فى مجلس فيه ابوت وكان من اصبحات رول 1 
وفي الَجْلس أبو هريرة» وأبو أُسيدء وأبو حميد الساعدي بهذا الخبر يزيد 
ويتقص 217 قال فيه ارت رلته عي : من الركوع - فال ٠:‏ سّمِع لله 


7 ا 


من حَمده » اللّهُم ربنا لك الحمد » » ورفع يديه » ثم قال : « الله أكبر » 


2-7 

فسجَد فانتصب على كفيه وركبتيه » وصدور قَدَمَيه وهو ساجلا » ثم كبر 
2ه 0 

علي تورك #ونفيب 5 الأخر ىلم كر افد قم كر تقاء  ٠‏ ولم 


00007 


يتورك . ثم ساق الحديث . قال : ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن 
0 
د ا 

ال 7 . سمع ل ب لي 
معحمد الأعور 6 وأبا بدر ( وغيرهم . روى عه . : أبو داود 0 والنسائي 
وقال : ثقة » وابن ماجه » وغيرهم. توفي ون اعدف وك واف 07 


. )7١577/97( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. في صان أبي داود : « أو ينقص © . فر انظر الحديث السابق‎ (00 
. )5١55/750( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )5( 


م 


وأبو بدر : شجاع بن الوليد الكوفي رز ضير لعن جردتت النسائي : 
أبو حثمة . 


والحسن بن خر التخعى أبو محمد الكوفي . سمع ؛ الشعبي ٠‏ وخاله 
عبدة » ونافعاً مولى ابن عمر » وغيرهم . روى عنه : ابن عجلان » 
وزهير » وحسين بن علي الجعفي ٠‏ وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث . توفي بمكة سنة ثلاث وثلاثين ومائة . روى له : أبو داود» 
والنسائي 290 بر ظ 

وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب . روى عن: 
زيد بن وهب »ء ومحمد بن عمرو بن عطاء » وعطية بن سفيان . روى ‏ 
عنه : محمد بن إسحاق . وابن لهيعة » والحسن بن حر . قال ابن 
المديني : 0 لم برو ع حي مخبدين إسحات اوقا اله 
أبو داود » وابن ماجه 259 . ظ 

وعباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني» أدرك زمن عثمان 
ابن عفان وهو ابن خمس عشرة سنة . سمع : أباه » وسعيد بن زيد» 
وأبا هريرة » وأبا حميد » وأبا أسيد الساعديين » وأبا قتادة » وعبد الله بن 
الزبير . روى عنه هين ود عبرو يو فظاف) وعمر [ و ] بن يحيى 
المازني » وفليح بن سليمان ٠»‏ وابناه : أَبّي وعبد المهيمن ابنا عباس . 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . توفي زمن الوليد بن 
عبد الملك بالمدينة . روى له الجماعة إلا النسائي 9© . 

قوله : « أو عياش » بالياء آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة . 

وأبو أسيد - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن ربيعة الساعدي 
الأنصاري » وقد ذكرناه . 


قوله : « بهذا الخبر » أي : الخبر المذكور . 


. )5 776 (؟) المصدر السابق (7؟5/‎ . )١7١/5( المصدر السابق‎ )١( 
. )71١77/١5( المصدر السابق‎ )( 


-خ7098 ل 


/ قوله : « يزيد وينقص » حال » يجوز أن يكون من عباس » ويجوز أن 547/11ا] 
يكون من محمد بن عمرو » أو ممن روى منه ٠‏ يظهر بالتأمل . 

قوله : « فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه » من نصبته فانتتصب» 
والمراد من الصدور صدران ٠‏ ذكر الجمع وأراد التثنية . 

قوله : «وهو ساجد) جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في «انتصب». 

وفيه من الأحكام : أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول 
أبي يوسف ». ومحمد » والشافعي » ورفع اليدين للركوع وهو منسوخ . 

وفيه : أن يضع أولاً كفيه يه » ثم ركبتيه » ثم قدميه » وهو قول 
الشافعي» ومالك . وعندنا السئة أن بضع أولا ركبتيه » ثم يديه لما نذكره 
بدليله إن شاء الله تعالى . 

فيه : أنه تورك في القعدة الأولى » وهو مذهب مالك » وعندنا مثل 
هل] اتير ل علن العدن . 

6- ص - نا أحمد بن حنبل . نا عبد الملك بن عمرو قال : أخبرني 
فليح قال : حدثني عباس بن سهل قال : اجتمع أبو حميد , وأبو أسيد . 
وسهل بن سعد » ومحمد بن مُسلمة فذكروا صلاةً رسول لله - عليه 
السلام- فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كه » فذكر بعض 


ل 


هذا . قال: ثم رك فوضعٌ يديه على ركبتيه كانه بض عليها (40. ووثَر 


يديه فتجاقى عن جنبيه » وقال ‏ : ئم جد فأمكن أنقه وجبهته » وتحى يديه 
00 كيه ثم ٍ أسهحنى رج كل عع في 


> سس مكبر 


يي رس ا لطر 
اليسرى » وأشارَ بإصبّعه 29 . 


0 


. 2» في سنن أبي داود : « عليهما‎ )١( 
- الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في أنه يجافي يديه عن جنبيه في‎ )( 


6 


ش - عبد الملك بن عمرو بن قيس أبو عامر العقدي البصري . 

وفليح بن سليمان بن. أبي المغيرة بن خنين أبو يحيى المدني » ويقال : 
اسمه : عبد الملك ٠‏ وفليح لقب غلب عليه ووق:اخوم. 1:<.عكمان ين 
عبد الرحمن » وعامر بن عبد الله » ونافع مولى ابن عمر » والزهري . 
وغيرهم . روى عنه : زياد بن سعد . وابن وهب» وأبو الربيع الزهراني» 
وغيزهم . قال ابن معين : هو ضعيف . وفي رواية : ليس بقوي » ولا 
يحتج بحديثه . وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . مات سنئة ثمان 
وستين ومائة . روى له : البخاري » ومسلم » وأبو داوه » اوري 

دين ا ةا بن سل ين | حووف بن 1 الى الاصاري 
أبو عبد الله » أو أبو عبد الرحمن » أو أبو سعيد ». تيدر والعافد 
كلها . روى عنه : جابر بن عبد الها :نه توالمقترة ابن شغنة © -والسوو يو 
مخرمة » والحسن البصري . وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم. اعتزل 
الفتنة » وأقام بالرذة » ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين » وهو 
ابن سبع وسبعين » وصلى عليّه”مروان بن الحكم » وهو يومئذ أمير المدينة . 
روى له : “النسائئ » وابن ماجه » وأبو داود » والترمذي 97) . 

140ل ووتر جقية #تهدية: القاء:.دمعاء: او قيهن عن كه 
ممدودتين . 00000300 ٍ 0 
قوله : « فتجافى عن جنبيه ) أي : د يديه عن جنبيه . 

و ا 0000 0 
قوله : « بصدر اليمنى » أي : الرجل اليمنى . والأحكام التي فيه 
ظذاهرة قيهن نذكرها شيو ةد ( ا 
- الركوع (71) »ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة» باب : رفع اليدين إذا ركع» 

وإذا رفع رأسه من الركوع (857) . 00 


. )51//0 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (7؟/‎ )١( 
. )051١ /55( (؟) المصدر السابق‎ 
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ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم , عن عبد الله 
ابن عيسي » عن العباس بن سهل . » لم يذكر التورلكَ نحو فليح 217 » وذكر 
الحسن بن حر نحو جلسة حديث فُليحٍ وعئبة . 

ش - عتبة بن أبي حكيم أبو العباس الشامي الطبراني الأردنى . سمع : 
عمرو بن حارثة » وطلحة بن نافع » ومكحولا » وعيسى بن عبد الله , 
وغيرهم . روى عنه : : ابن المبارك ٠‏ وبقية بن الوليد » وصدقة بن خالد . 
وجماعة آخرون . قال يحيى : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به. 
وكان أحمد يوهنه قليلاً . وقال النسائي : ضعيف . وقال الطبراني : هو 
من ثقات المسلمين . مات بصور سنة سبع وأربعين وماثة . روى له : 
أبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه 9؟ . 

غيل لدم بحس بو رحب ازعم إن ألى الى انمتا الكراقي.: . 

قوله : « لم يذكر التورك » يعني : لم يذكر في روايته التورك في القعدة 
/ كرواية فليح . 3 ب] 

حك ص نا عمرو نه علمان حر نا بقية فال : حدثني عتبة قال : 
حدثني عبد الله بن عيسى » ٠‏ عن العباس بن سهل الساعدي . عن أبي حميد 
في هذا الحديث قال باصت بن تبني عر ايز ين على 
شىء من فَخَليه7© . 

سش - عمرو بن عثمان بن سعيد الجمصي ٠»‏ ويقبة بن الوليد الخمصي .. 

قوله : « غير حامل » حال من الضمير الذي في ( فرج ) 

ص - قال أبو داود : رواه ابن المبارك قال : أنا فليح قال : سمعت عباس 
ابن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه ‏ أرأه ذكرٌ عيسى بن عبد الله » أنه 
سمعه من عباس بن سهل قال : حضرت أبا (4» حميد الساعدي 2 . 


(1) في سان أبي داود : ١‏ لم يذكر التورك ٠‏ وذكر نحو حديث فليح © . 

() انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )717/١/١9(‏ . (3) تفرد به أبو داود . 
(:) في الأصل : « حضرت أنا وحميد ؛ خطأ . ظ 
(6) فى سنن أبى داود : « بهذا الحديث »© . 


اا 


شن - أى 1 عبد الله بن المبارك : 


قوله : « فحدثنيه » من كلام فليح » فافهم . 

ب من - نا محمد بن معمر » نا حجاج بن المنهال الح 
ميسو زف سحاد اهن غيك الاين وال + ؛ ععن أبيه » عن النبي - عليه 
السلام - في هذا الحديث قال : فلما سجد وقَعَنًا ركبتاه إلى الأرض قبل أن 


تَقَعَا كفاه فلما جد وض هين كفي » وجاقى عن طبه“ ش 


النبيل » وغيرهم . روى عنه : الجماعة » وأبو حاتم الرازي » وغيرهم . 
قال أبو بكر البزار : كان من خيار عباد الله . وقال الخطيب: كان ثقة7؟). 

وهمام بن يحيى العوذي . 

قوله : « وقعتا ركبتاه ) من باب أكلونى البراغيث ٠»‏ وكذلك قوله : « قبل 
أن تقعا كفاه » 2 ويجوز أن يكون « ركبتاه » بدلا من الضمير الذي فى 
(وقعتا » » و( كفاه » بدلا من الضمير الذي فى ١‏ يقعا » » والمحرب يعرب 
بطريقه . 

وفيه كلام ؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكرناه . 

2 

ص - قال حجاج : قال همام : ونا شقيق قال : حدثني عاصم بن كليب 
0 000 ويم 
5 556 ( 500 سضة ل ا : حدثني عاصم بن 
كليب ٠‏ عن أله كلبيه ين غنهات 9 الجرمي الكوفى . روى عن النبي 
-عليه السلام - مرسلاً ولم يدركه » وقد مر مرة . 
)١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ قبل أن تقع كفاه قال : 
(0) تفرد به أبو داود  .‏ (7) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )057١/755(‏ . 
(:) في الأصل : ١‏ شهام ؛ 


4 


ص - وفي حديث أحدهما - وأكبر علمي أنه حديث محمد بن 
1 وإذا نض نَهْض على ركبتيه » واعتمد على فَخذيه . 

ش - أي : في حديث أحدهما من شقيق ومحمد بن جحادة - يعني 
شك فيهما - ثم قال : ١‏ وأكبر علمي »© أي : ظني - والعلم يأتي بمعنى 
الن 312 االلند وق مطلرية ‏ متحيل زم معدا .ولي الفديك لفق + 
وفيه: « وإذا نهض . . . »© إلى آخره . 

- ص +0 سيلة ا عد ارين داوة عن فطر., طن عبد الجار بن 
ا ٠‏ عن أبيه قال : رأيت رسول الله يرفع إبهَاميُه في الصلاة إلى شحمة 

ئ (0) , ( 

ره اول قي لبو ارون + ا 

وفيه حجة للحنفية . والحديث : أخرجه النسائى » وهو مرسل . وقد 
ذُكر أن من هنا إلى الحديث الذي رواه النضر بن علي سقطت لابن 
داسة7؟2 وثبتت لأبي عيسى منها ما هو للخولاني عن ابن الأعرابي » ومنها 
اجو للولقي . 

689- ص - نا 219 عثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن عبيد المحاربي قالا : 
نا محمد بن فضيل ؛ عن عاصم بن كليب » »عن محارب » عن ابن عمر قال : 
كان النبي - عليه السلام - إذا قام من الركعتين كبر ورَقَعَ يديه 4) . 

ش - محمد بن عبيد بن محمد النحاس المحاربي أبو جعفر الكوفي . 
روى عن أبيه » ومحمد بن فضيل ٠»‏ ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة . 





. )١7؟*/0( النسائي : كتاب الافتتاح » باب : موضع الإبهامين عند الرفع‎ )١( 

(0) في الأصل : « لابن راشة »© خطأ . 

(“) حدث هنا تقديم وتأخير في الأحاديث بين نسخة المصنئف وسان أبي داود » 
فذكر هذا الحديث تحت « باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين » ولم 
يذكر هذا اموي ا نجه الصحات ٠‏ 

(5) تفرد به أبو داود . 


- 74 - 


]]--/1[ 


وغيرهم . روى عنه : أبو داود » والنسائي » والترمذي » وأبو حاتم ٠‏ 
وأبو زرعة 2١"‏ . 00 ظ 
ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي . وهذا الحديث من جملة ما يحتج 
به الشافعية» وقل ذكرنا أن أحاديث الرفع في غير تكبيرة الإحرام منسو خة . 

- ص - نا الحسن بن علي » نا سليمان بن داود الهاشمي » نا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمن 7" بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . عن عبد الرحمن 

ش و ' ل . 
الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع معز مان بن اي طالسب عر وول اه 
د 7 أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ؛ ورفع يديه حلو 


منكبَيه» ويصتّع مثل ذلك إذا قضى قراءته » وإذا أرا (") أن يركع؛ وض 
إذا فِعَ 7*' من الركوع ٠‏ ولا برقع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. » وإذا 


قام من السجدتين يرفع 0 يديه كذلك وكبر 217 . 


بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى أبو أيوب » سكن بغداد . سمع: 


ش - سليمان بن داود بن 0 00 


. )55577/557( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ١‏ ابن عبد الرحمن » غير موجودة فى سنن أبي داود » وذكر محقق تهذيب 
الكمال 57”/١6(‏ - 577) أنه جاء في حواشي النسخ تعليق يتعقب صاحب 
«التهذيب؛ صاحب « الكمال »© نصه نضه 4 3 كان فيه غيد الله بن الفشيل بن 
عبد الرحمان بن العباس ٠‏ وعبد الرحمان زيادة لا حاجة إليها » . 

(*) في سان أبي داود : « وأراد » . ال ل لا 

(5) فى سان أبي داود : « رفع » 1 

() ) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول الرجل إذا رفع اه من الركوع 
(557) » النسائي : كتاب الافتتاح . باب : نوع آخر من الذكر والدعاء 
)١59/5(‏ »ء. ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة .» باب : سجود القرآن 
.)٠١68(‏ 


(0) « صح» 


إبراهيم بن سعد ». وعبد الرحمن بن أبي الزناد » ومحمد بن إدريس 
الشافعي » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو يحيى صاعقة » 
والحسن بن علي الحلواني » وغيرهم . وقال ابن سعد : كان ثقة . توفي 
ببغداد سنة سبع عشرة ومائتين . روى له : أبو داود » والنسائي 417 . 
وموسى بن عقبة المطرفي المدني الأسدي . 

وعبيد الله بن أبي رافع » واسم أبي رافع : أسلم » ويقال : إبراهيم » 
. مولى النبي - عليه السلام - كاتب علي بن أبي طالب . سمع : عليا . 
وأباه » وأيا هريرة . روى عنه : الحسن بن محمد ابن الحنفية » 
وعبد الرحمن الأعرج » وعطاء بن يسار . وقال أبو حاتم : هو ثقة . 
ووق له الميافة 17 ظ 
قوله : « إذا قضى قراءته » أي : إذا فرغ من قراءته . 

قوله : ( ويصنعه » أي : يصنع رفع اليدين . 

قوله : « وهو قاعد » جملة حالية . والحديث : أخرجه الترمذي . 
والنسائي » وابن ماجه » « 7( وقال الترمذي : حسن صحيح . وف 
«علل الخلال » قال : سئل أحمد عن حديث على هذا فقال : صحيح . 
وقال الشيخ في « الومام » : وقوله فيه : « وإذا قام من السجدتين ». يعني : 
الركعتين . وقال النووي في « الخلاصة » : وقع في لفظ أبي داود : 
«السجدتين » » وفى لفظ الترمذي : ١‏ الركعتين » » والمراد بالسجدتين : 
الركعتان . وقال الخطابي : وأما ما روي في حديث علي أنه كان يرفع يد ظ 
عند القيام من السجدتين » فلست أعلم احدآ من الفقهاء ذهب إليه » وإ 
صح الحديث فالقول به واجب . انتهى . ظ 
قلت : قد غلط الخطابي في هذا لكونه لم يقف على طرق الحديث » 
فافهم . وقال الطحاوي في « شرح الآثار » : وقد روي عن علي خلاف 


. )1604/11( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )51١7 - 51١7 /١( (؟) المصدر السابق (7577/19) . (”) انظر : نصب الراية‎ 


7 الل كك 


هذا . ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي : ثنا عاصم بن كليب + عن أبيه : 
أن عليا كان يرفع يد يه في أول تكبيرة من الصلاة » ثم لا يرفع بعده . قال 
الطحاوي : فلم يكن علي - رضي اللّه عنه - ليرى النبي - عليه السلام - 
يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه . قال : ويضعف هذه الرواية أيضاً 
أنه روي من وجه آخر وليس فيه الرفع » ثم أخرجه عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل 2١(‏ . عن الأعرج به » ولم يذكر 
فيه: « الرفع » 99) . 

ص - قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة 
النبي - عليه السلام - إذا قامٌ من الركعتين رهم (") يديه حتى يُحَاذي بهما 
دعسي و 

- إنما ذكر هذا تفسيراً لقول على - رضي الله عنه - في الحديث 
ب : « وإذا قام من السجدتين » لنعلم أن المراد من السجدتين الركعتان 
كما ذكرناه » وهو الموضع الذي اشتبه على الخطابي . ظ 

-0١‏ ص - نا حفص بن عمر ء ثنا شعبة » عن قتادة » عن نصر بن 
عاصم؛ عن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي - عليه السلام - يرفع يديه 
م ٠‏ وإذا ركع » وإذا رفع ا 1 
دسه 


. عن عبد الله » عن عبد الله بن الفضل »؛ كذا‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(0) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 

(©) في سنن أبي داود : « كبر ورفع » 1 

(5) تفرد به أبو داود . 

(5) مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع ٠‏ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
(417/15”) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : رفع اليدين للركوع حذاء 
فروع الأذنين (7/ )١77‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : رفع اليدد 
إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع (809) . 


ل 


ش - نصر بن عاصم الليثى البصري . روى عن : عمر بن الخطاب . 
ومالك , بن الحويرث » وابن معاوية الليثئي . روى عنه : قتادة » وعمران بن 
جه امسا و ل ا ا 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائى » وابن ماجه . وقد أخرج 
ا ع لحر ل 0 بن الحويرث . 
وأخرجه الدارقطني عن أنس مثله 

7 - ص - نا ابن معاذ » نا أبي ح ونا موسى بن مروان » نا شعيب 
-يعني : أبن إسحاق - المعنى » عن عمران , عن لاحت » ٠»‏ عن بشير بن نهيك 
قال : قال أبو هريرة : لو كنت قدام النبي - عليه السلام - لرأيت إبطه 7" . 
زاد ابن معاذ : يقول لاحقّ : ألاتّرى أنه في صّلاة ("© » ولا يُستطيع أن يكون 
دام رسول الله ؟ وزاد موسى : يعني : إذا كبر رفع يديه 5 . 

ش - ابن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ البصري » وموسى بن مروان 
الرقي » وشعيب بن إسحاق الدمشقي . 

/ وعمران بن حدير أبو عبيدة ' 4 المدوسى البصري . روى عن :1١/47؟-ب]‏ 
عكرمة مولى ابن عباس » وقسامة بن زهير » ولاحق بن حميد . روى 
عنه: شعبة » وحماد بن زيد » ووكيع ». ويزيد بن هارون » وغيرهم . 
قال أحمد : بخ بخ » كان ثقة . وقال ابن معين : ثقة . روى له : 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائى 237 . 

ولكو بن حعدن دوين حال بن اكير الو بععداة السطزاونني الاغور 
البصري . سمع : عبد الله بن عمرو » وابن عباس ٠١‏ وبشير بن نهيك . 
وجماعة آخرين . روى عنه : أيوب السختيانى » وقتادة » وعمران بن 


)١(‏ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5889/59) . ظ 

(0) فى سان أبى داود : 7 إبطيه » . (0) فى سنن أبى داود : ١‏ الصلاة ؛ . 
(5) النسائى : كتاب الصلاة » باب : صفة السجود )1١7/5(‏ . 

(5) في الأصل : « عبدة » خطأ . 

(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟5/ 5585) . 


ل :2 


حدير » وغيرهم . قال أبو زرعة : بصري ثقة » وكذلك قال ل معي : 
مات في ولاية ابن هبيرة سنة ست وماثة . روى له الجماعة 2١7‏ . 

وبشير بن هيك السدوسي ٠‏ ويقال : السلولي "زو االشمفاء الصرض 
سمع : أبا هريرة » وبشير بن الخصاصية . روى عنه : النضر بن أنس » 
وأبو مجلز لاحق » وتخالد بن سمير . وقال أبو حاتم : تركه يحيى 
القطان . وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . وقال أحمد بن عبد الله : 
ثقة . روى له اللجماعة ف ) 

قوله : « وزاد موسى » يعني : ابن مروان ٠‏ 

والحديث أخرجه النسائي » وهذا حجة للحنفية أيضاً ؛ لأن من رفع 
يديه إلى منكبيه لا يرى إبطه » ولا يرى الإبط إلا ممن يرفع يديه إلى أذنيه . 

733 - ص - نا مسدد » نا يحيى 2١‏ عن ابن ابي ذه .عن مبعيد بن 
سمعان » عن أبي هريرة قال : كان رسول لله كك إذا دخل في الصلاة ة رقع 
يديه مدا7" . 

د سين القطاة زان الى كنت محم بو غية لمحن 

وسعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي مولاهم المدنى . سمع: أبا هريرة. 
روى عنه : ابن أبى ذئب . روى له : أبو داود ٠»‏ والترمذي . 
والنبياي 557 ١‏ 00 

قوله : « مدا » نصب على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : رفعاً مدا . 
ويجوز أن يكون « مدا » بمعنى « مادا » » ويكون حالا من الضمير الذي 
في « رفع » » والتقدير : حال كونه مادا يديه . ظ 

4- ص - نا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي » عن 
)١١(‏ المصدر السابق (91/ 31/8/7) . (0) المصدر السابق (5/ 077٠‏ . 
(©) الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (9). 


النسائى : كتاب الافتتاح » باب : رفم اليدين مدا (؟/75١)‏ . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /١١(‏ 7191) . 
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جدي . عن يحبى بن أيوب » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » عن 
ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن 
أبي هريرة أنه قال : كان رسول الله إذا كبر للصلاة ة جعل يديه حذاء 00 ظ 
منكبيه ع ٠‏ وإذا ركم قعل مثل ذلك » وإذا رفع للسجود د فَعل مث ذلك » وإذا . 
َم من الركعتين فعل مثل ذلك 19 . 

ش - يحيى بن أيوب الغافقي المصري . 

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٠‏ اسمه كنيته» 
وكان من سادات قريش » وكان فقيها عابداً يصوم الدهر كله » وكان يعرف 
براهب قريش . روى عن جماعة من أصحاب النبي - عليه السلام- . 
روى عنه : أهل المدينة » والشعبى ٠‏ والزهري ٠»‏ ومجاهد » وجماعة 
آخرون . وقال فى ١‏ الكمال » : قيل : اسمه : محمد » وقيل : اسمه : 
ابو كر يوقي :انو عد لكين والفتعية آل انيه كيله م ركان 
مكفوفا . مات بالمدينة سنة أربع ونع موف له الماع 57 

6 - ص - نا قتيبة بن سعيد » نا ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن ميمون 
المكي » أنه رأى عبد لله بن الزيير وصلَى بهم بشير بكفيه حون يقوم ؛ وحين 
يركع وحين يُسججد » وحين ينض للقيام » فيقوم فيُشير بيديه » فانطلقت إلى 
ابن عباس فقلت : إني رأيت ابن الزبير صَلَّى صَلاةٌ لم أر أحداً يصليها . 
ووصفت اد : إن ؛ أحببت أن تَنظرٌ إلى صلاة 
رسول الله فافتد بصلاة ابن الزبير 7©) 

شُ اي ارو لوي نبا تي 
الحضرمي أبو هبيرة المصري . روى عن : مسلمة بن مخلد ٠‏ وميمون 


)١(‏ في سنن أبي داود : « حذو »2 . ظ 

(؟) مسلم : كتاب الصلاة » باب : إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. 
إلا رفعه من الركوع ... (58) . ظ 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ١م0772‏ . 

(54) في سنن أبي داود : « فوصفت »© . (0) تفرد به أبو داود . 


ها _- 


]-8/1[ 


المكي » وأبي تميم الجيشاني ٠‏ روى عله : حيوة بن شريح © ويحيى 2 
الأنصاري ٠‏ وعبد الله بن لهيعة » وغيرهم . قال أحمد : ثقة . مات سنة 
ست وعشرون ومائة . روى له : مسلم ء وأبو داود » والنسائي )١(‏ : 

وميمون المكي روى عن : عبد الله بن الزبير » روى عنه : ابن هبيرة » 
روى له : ألو دوه (0) : 


وفيه ابن لهيعة وهو معروف . 

5 - ص - نا قتيبة بن سعيد » ومحمد بن أبان - المعنى - قالا : نا 
النضر بن كثير - يعني : السعدي - قال : / صَلَّى إلى جنب عبد الله بن 
طاوس في مسُجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى رقع رأسه منها . 
رقع يديه تلقاء وجهه » فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالد , فقال 9 

و 0 99 ا ل 
وهيب : تصنع شيئا لم أر أحداً يصنعه ؟ فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه 
وقال أبي : رأيت ابن عباس يصنعه . ولا أعلم إلا أنه قال : كان 247 النبي 
-عليه السلام - يصتعه 29 . 

ش - محمد بن أبان : [ ابن ] وزير البلخي أبو إبراهيم » يعرف 
بحمدويه » مستملي وكيع . سمع : وكيعاً » وعبدة بن سليمان » وابن 
عيينة » ويحيى بن سعيد » وغيرهم . روى عنه الجماعة إلا مسلمأ . وقال 
النسائي : هواثقة . مات سنة أربع وأربعين ومائتين 00 

والنضر بن كثير السعدي أبو سهل البصري . رأى عبد الله بن طاوس» 
وروى عله » وعن سعيد بن أبي عروبة » ويحيى بن سعيدك الأنصاري 0 


وغيرهم ٠‏ روى عله . نصر بن علي 6 وإبراهيم الدورقي » وموسى بن 


)غ0( انظر ترجمته في " تهذيب الكمال )"5758/١5(‏ . 


. 6 المصدر السابق (5757/79) .| (”) فى سنن أبى داود : 7 فقال له‎ )١( 

(:) كلمة « كان » غير موجودة فى سنن أبى داود ©» 0 

(5) النسائي : كتاب التطبيق » باب : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه 
37/0 . 

(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )007١/75(‏ . 
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عبد الله البصري ٠»‏ وغيرهم . قال أبو حاتم : هو شيخ » فيه نظر . وقال 

أحمدل : هو ضعيف ا حديث .. وقال الدارقطنى . فيه نظر . روى له : 
أبو داود 2 والنسائي )00 ' 

ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري . 
طاوس . 

/ا"'/ا - ص - نا نصر بن علي ' أنا عبد الأعلى » نا عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر ‏ أنه كان إذا دحل في الصلاة كبر رقع يديه وإذا ركع ؛ » وإذا 
قال : ١‏ سسمع اله لمن حَمدَهُ » » وإذا قامَ من الركعتين رهم يديه » ويرفع ذلك 
إلى رسول الله 29 . 

شس - نصر بن علي بن نصر البصري » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ؛ 
وغييد الاين عمو بين فصن ابن عاسو بي عد بين الخطات:.+ رضي الله 
عنئه - . 

ظ قوله : « ويرفع ذلك » أي : الحديث . وأخرجه البخاري » وقال : 
ورواه حماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 
- عليه السلام - . 

ص - قال أبو داود : الصحيح قول ابن عمّر » وليس 27" بمرفوع . 

- أى : الصحيح أن هذا قول ابن عمر » وليس بمرفوع إلى النبي 
-عليه السلام - 
ص - قال أبو داود : روى بقية أولّه عن عبيد الله وأسنده . 


ش - أي : روى بقية بن الوليد أول الحديث عن عبيد الله بن عمر 





. )15477* المصدر السابق (9؟/‎ )١( 
. 07/59( البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ )0( 
. © في سان أبي داود : « ليس‎ )"( 


ه شرح سنن أبي داوود "؟ أ[ كوا 


العمري . وقال الدارقطني : رواه بقية » عن عبيد الله » عن نافع بلفظ : 

« أن النبي - عليه السلام اديت لني ا عن 
ص - وروى هذا الحديث الثقفي, ٠‏ عن عبيد الله أوقفه 2١(‏ على ابن عمر, 

وقال فيه : إذا قام من الركعتين يرفّعهما إلى ديه وهذا (") الصحيح . 

ش - الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن 
الحكم بن أبي العاص أبو محمد البصري الثقفى . سمع : يحيى بن سعيد 
الأنصاري ٠‏ وأيوب السختياني » وعبيد الله بن عمر العمري » وغيرهم 
روى عنه : هاشم بن القاسم ٠‏ وقتيبة » والشافعى ٠.‏ وأحمد بن حنبل . 
ومسدد » وابن معين ٠»‏ وإسحاق بن راهويه » وجماعة آخرون . وقال ابن 
معين : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة » وفيه ضعف . توفي سنة أربع 
وتسعين وماثة » ومولده سنة ثمان وماثة . روى له الجماعة 9 , 

قوله : « وهذا الصحيح ») أي : كونه موقوفا على ابن عمر هو 
الصحيح . وقد قلنا : أنه روي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر خلاف هذا » 
فلا يكون هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ . 

ص - ورواه الليث بن سعد ومالك . وأيوب » وابن جريج موقوفا . 
ش - أي : روى هذا الحديث الليث بن سعد . ومالك , 6 
وأيوب السختياني ٠‏ وعبد الملك بن جريج موقوفآ على ابن عمر - 
الله عنه - . وقال الدارقطني : وروأه حماد بن زيد » 70 5 يٍ 
نافع » عن ابن عمر موقوفاً . ورواه أبو صخرة ٠‏ عن موسى بن عقبة . 
عن نافع » عن ابن عمر موقوفاً » وقال : رواه إسماعيل بن أمية . 
والليث كذلك ٠.‏ 000 ظ ظ ظ 
ص - وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب . 





1 6» فى سنن أبى داود : ( وأوقفه‎ )١( 
5 6 (5؟) في سنن أبي داود : « وهذا هو‎ 
. )"*505/١8( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )9( 
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ش - أيوب السختيانى . وقال البيهقي : نا أبو عبد الله الحافظ » نا 
حمل يو عقوت هنا محملةين اإتكاق الصناى 6 اعفان :نا جباد 
ابن سلمة» نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه »؛ وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع . 

ص - لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين . 

- أما رواية أيوب فقد قال أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي : 
0 محمد بن الحسن الحافظ » نا ماين يوست 0 » [744/1-ب] 
ظ ع د اللي 1 لقان اللي ظ نا إبراهيم بن طهمان ». 26 
عن أيوب » وموسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه حين يفتتئح الصلاة » وإذا ركع » وإذا استوى قائماً من ركوعه حذو 
منكبيه ويقول : كان رسول الله يفعل ذلك . 

ا 
شهاب» عن سالم » عن أبيه : أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك » وقال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » وكان لا يفعل 
ذلك في السجود . 

ص - وذكره الليث في حديثه . 

ش - أي : ذكر الرفع إذا قام من السجدتين الليث بن سعد في حديثه ٠‏ 


ف - قال ابن جريج فيه : قلت لنافع : أكان ابن عمّر يجعل الأولى 
أَرفَمَه ؟ قال : لاء سواء . قلت فلي ٠‏ فأشّارَ إلى الثديين أو أسفل من 
ذلك . 

5 : فى هذا الحديث ٠»‏ والهمزة ة فى « أكان »© للاستفهام . 

با و ا 
الافتتاح - أرفع الحالاات . 





. مكررة في الأصل‎ )١( 


م 


قوله : « لا » أي : لا يجعل الأولى أرفعهن 

قوله : « سواء » بالرفع [ على أنه ] 2١7‏ خبر مبتد! محذوف ٠‏ أي : 
الكل سواء » ويجوز أن ينصب على معنى : يجعلها سواء . 

7 - ص يا التعنبي : ؛ عن مالك » عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
إذا ابتداً الصلاة يرفع يديه حو منكبيه » ٠‏ وإذا رقع رأسه من الركوع رقَعَهما 
دون ذلك . 

ولم يذكر « رقَعهما دون ذلك » أحد غير مالك فيما علمت 29 . 

ش - ١‏ إذا ابتدأً » أي : إذا افتتح الصلاة 

ل ل ال 

قوله : « ولم يذكر رفعهما » إلى آخره من كلام أبي داود : 

7" واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه مالك في « موطته » (4» عن 
الزهري » عن سالم ٠‏ عن ابن عمر : أن النبي - عليه السلام - كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ‏ ؛ وإذا رفع رأسه من الركوع » وكان لا 
يفعل ذلك في السجود . انتهى . لم يذكر فيه الرفع في الركوع ٠»‏ هكذا 
وفع في رواية يحيى بن يحيى ٠»‏ وتابعه على ذلك جماعة من رواة « الموطأ» 
منهم : يحيى بن بكير » والقعنبي ٠»‏ وأبو مصعب ٠‏ وابن أبى مريم . 
وسعيد بن عفير » ورواه ابن وهب » وابن القاسم » ومعن بن عيسى ». 
وابن أبي أويس ٠»‏ عن مالك ٠»‏ فذكروا فيه « الرفع من الركوع » » وكذلك 
رواه جماعة من أصحاب الزهري »؛ عن الزهري » وهو الصواب كر 
ذلك أبو عمر بن عبد البر فى كتاب ١‏ التقصى » . وقال فى ١‏ التمهيد » : 
وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع ؛ إنما 
وقع من جهة مالك . فإن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً . 
انتهى. وكذلك قال الدارقطني في « غرائب مالك » إن مالك لم يذكر في 





. في الأصل : ( وارنه »© كذا . () تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )5.9 - 5١8 /١( انظر : نصب الراية‎ )9( 
. )١9/( كتاب الصلاة .» باب . افتتاح الصلاة‎ 62| 
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« الموطأ » الرفع عند الركوع » وذكره في غير « الموطأ » » حدث به 
عشرون نفراً من الثقات الحفاظ » منهم : محمد بن الحسن الشيباني ٠»‏ 
وايتفين” اف سعيد القطان » وعبد الله بن المبارك » وعبد الرحمن بن 
مهدي» وابن وهب »2 وغيرهم . قال : وخالفهم جماعة من رواة «الموطأ» 
فرووه عن مالك وليس فيه الرفع من الركوع » منهم : الإمام الشافعي ٠‏ 
والقعئبي » ويحيى بن يحيى ٠»‏ ويحيى بن بكير » وسعيد بن أبي مريم » 
وإنتحاق انيت » وغيرهم » 2١(‏ . وقد ذكرنا اعتراض الطحاوي 
واعتراض البيهقي عليه والجواب عنه مستوفى . ظ 
اع 
ا 00 

أي : هذا باب في بيان أقوال من لم يذكر رفع اليدين عند الركوع » 
وفي بعض النسخ ‏ باب فيما جاء فيمن لم يذكر ؟ . 

4- ص - نا عثمان + بن أبي شيبة » نا وكيع » » عن سفيان » عن عاصم 

: ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة قال : قال 
عبد اله بن مسعود : آلا أصلي بكم صلاة رسول الله يك ؟ قال : قصلَّى » فلم 
يرفع يديه إلا مرة 0 

ش - علقمة بن قيس / النخعي . والحديث : أخرجه الترمذي ٠‏ 
وقال: حديث حسن صحيح ٠»‏ وأخرجه النسائي عن ابن المبارك » عن 
فاق + واعترظى :على هنا لخديف انون خفقها :ها وواة اللزملي 7 
بسنده عن ابن المبارك قال : لم يثبت عندي حديث ابن مسعود أنه 





. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 

(؟) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن لبي يكل لم برقع إلا فى أول 
مرة (101) » النسائي : كتاب التطبيق » باب : مواضع أصابع اليدين في 
الركوع (؟1857/5١)‏ . 

(5) جامعه (؟738/7) . 
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اموس ري ا ا ( 0 
دوه لاقي ثم اليهثي في ٠‏ ستهما ؟ ٠‏ وذكر ثري في , «١‏ محتصر 


السنن »6 . 
ومنها : ما قال المنذري . وقال غير ابن مبارك : إن عبد الرحمن لم 
27 ظ 


ومنها : تضعيف عاصم بن كليب » ٠‏ نقل البيهقي في « سننه » عن 
أبي عبد الله الحاكم أنه قال : عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في 
ليما وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى . وأن لفظه : « ثي لا 
يعود » في الرواية الأخرى غير محفوظ في الخبر . والجواب عن الأول : 
أن عدم ثبوت الخبر عند ابن امبارك لا منع من النظر فيه » وهو يدور على 
عاصم بن كليب ٠‏ وقد وثَّقه ابن معين » وأخرج له مسلم ؛ فلا يسأل عنه 
للاتفاق على الاحتجاج به . 

وعن الثاني : أن قول المنذري غير قادح » فإنه عن رجل مجهول . 
وقال الشيخ في الإمام : وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده » ولا ذكره ابن 
أبي حاتم في « مراسيله » » وإنما ذكره في كتاب « الجرح والتعديل » فقال: 
وعبد الرحمن بن الأسود أدخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها , 
وروى عن أبيه وعلقمة ولم يقل إنه فرصل + :وذكرة ابن مخبان فى كتاب 
«الثقات» وقال : إنه مات في سنة تسع وتسعين » فكان سنه سن إبراهيم 
النخعي ٠‏ فإذا كان سنه سن إبراهيم فما المانع من سماعه من علقمة مع 
الاتفاق على سماع النخعي منه ؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتاب ١‏ المتفق والمفترق » في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع 
أباه وعلقمة . 
0 قلت : وكذا قال في الكمال » . سمع عائشة زوج النبي - عليه 
السلام - وأباه وعلقمة بن قيس . 

وعن الثالث وهو تضعيف عاصم فقد قلنا ]نانف مفين قال قله أكقة 
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وأنه من رجال الصحيح » وقول الحاكم أن حديثه لم يخرج فى «الصحيح) 
غير صحيح ٠»‏ فقد أخرج له مسلم حديثه عن أبي بردة » عن علي في 
الهدي » وحديثه عنه عن على : « نهاني رسول الله - عليه السلام - أن 
أجعل خاتمي في هذه والتي تليها » » وغير ذلك » وأيضاً فليس من شرط 
الصحيح التخريج عن كل عدل » وقد أخرج هو في « المستدرك » عن 
جماعة لم يخرج لهم في ١‏ الصحيح »2 وقال : هو على شرط الشيخين. 
وإن أراد بقوله : « لم يخرج حديثه في الصحيح »2 أي : هذا الحديث 
فليس ذلك بعلة » وإلا لفسد عليه مقصوده كله من كتابه « المستدرك » . 
٠‏ - ص - نا (21 امسن بن علي » نا معاوية وخالد بن عمرو بن سعيد 
وأبو حذيفة قالوا : نا سفيان بإسناده بهذا قال : ١‏ قرع يَديْه في أول مرة ‏ 
وقال بعضهم عر والضرة 159 

فى بكاوي ب 7 ' 

وخالد بن عمرو بن سعيد القرشي الأفوى. 0 انو نيديد 297 الكوون. 
سمع : الثوري ٠»‏ وهشامآ الدستوائي » وشعبة ٠‏ وغيرهم . روى عله : 
الحسن بن على » ويوسف بن عدي ». وإبراهيم بن موسى الفراء . 
وغيرهم . روى له : أبو داود » وابن ماجه 2*7 . 

وأبو حذيفة النهدي اسمه : موسى بن مسعود . 

قوله : « بهذا » أي بي لحني عوراو لتر ا 
أول مرة » . 


0 ص دجا "نيان بن أبي شيبة » نا ابن إدريس‎ - /١ 





. جاء هذا الحديث فى سان أبى داود بعد الحديثين الآثبين‎ )١( 

() تفرد به آبو داود . . (") بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات . 
(4) في الأصل : ١‏ سعد © نخطأ . ١‏ 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١578/8(‏ . 

. ذكر هذا الحديث في سنن أبي داود تحت الباب السابق‎ )١( 
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كليب » عن عبد الرحمن بن الأسود . عن علقمة قال : قال عبد الله : عَلَّمنا 
رسول الله الصلاة كبر ورك يَديْه » فلما ركع طَبَق يديه بين كيه قال : 
بَلَْ ذلك سعدا فقال صلق أخي . نا 1 فم هذا فم أيرن بهذ 


- يعني : الإمساك على الركبتين - 6 
ش - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
2 
قوله : « طبق يديه » من التطبيق » وهو أن يجعل بطن كل واحدة لبطن 
الأخرى » ويجعلهما بين فخذيه في الركوع » وهو مذهب ابن مسعود وهو 
3 سي] / منسوخ . كان في أول الإسلام 1 وقال الترمذي : التطبيق منسوح عند 
أهل العلم مستدلا بما رواه الجماعة عن مصعب بن سعد يقول : صليت 
إلى جنب أبي “فطبقت بين كفي ٠‏ ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي 
واستدل البيهقي بحديث رواه عمرو بن مرة. عن خيثمة بن عبد الرحمن.. 
عن أبى سبرة التعجفى . قال : قدمت المديئة فجعلت أطبق كما يطبق 
أصحاب عبد الله » فقال رجل من المهاجرين : ما يحملك على هذا ؟ 
قلت : كان عبد الله يفعله ء ويذكر أن رسول الله كان يفعله ٠‏ فقال: 
صدق عبد الله » ولكن رسون الله ربما صنع الأمر ثم يحدث الله له أمراً 
آخر » فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه » فكان بعد لا يطبق . قال 
البيهقي : وهذا الذي صار إليه موجود في وصف )0 أبي حميد ركوع 
النبى - غليه السلام - 290 , 


. 6 قد كنا‎ ١ : فى سان أبى داود‎ )١( 

(؟) النسائي : كتاب الافتتاح ٠‏ باب : التطبيق (7/ 184) . 

(*) جامع الترمذي (؟/ 55) . 

(5) في السنن الكبرى : « حديث أبي حميد وغيره فى صفة ركوع النبي و ) ' 
(0) السنن الكبرى (؟7/ 85) . 
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عن عبد الله قال : صدق عبد الله » كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا » ووضع 
يديه على ركبتيه » . وفي ١‏ الأوسط » : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا 
ركع وضع راحتيه على ركبتيه » وفرج بين أصابعه © . 

وقال ابن عمر فى حديث غريب قاله الحازمي : إنما فعله النبي - عليه 
السلام - مرة . 

وفي كتاب « الفتوح » لسيف عن عمرو بن محمد » عن الشعبي » عن 
مسروق سألت عائشة عن إطباق ابن مسعود يديه بين ركبتيه إذا ركع ؟ 
فقالت : إن النبي - عليه السلام - كان يرى من خلفه كما يرى من بين 
يديه » زيادة من الله زاده إياها فى حجته » فرأى أناساً يصنعون كما كان 
يصنع الرهبان » فحولهم من ذلك إلى ما عليه الناس اليوم من إطباق 
الركب بالاكف وتفريج الأصابع . 

وفي « علل الخلال » عن يحيى بن معين : هذان ليسا بشيء - يعني : 
حديث ابن عمر هذا وحديث محمد بن سيرين : أنه - عليه السلام - 
ركع يطبق . 

قوله : « فبلغ ذلك سعداً » يعني : سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه- فإن قيل : ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب ؟ قلت : كأنه أشار 
الا ا ات ؛ يجوز أن يكون أبن مسعود 

نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى كما نسي في التطبيق » فخفي عليه كما 
مرو ا ميات عطي وجي و0 24 
اليدين في الركوع » ؛ ثم صار التطبيق منسوخآ » وصار الأمر في السنة إلى 
رفع اليدين عند الركوع » ورفع الرأس منه . 

والجواب عن هذا : أن هذا مستبعد من مثل ابن مسعود ٠»‏ والدليل 
عليه: ما أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » » والطحاوي في " شرح الآثار » 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على إبراهيم النخعي فحدثه عمرو 
ابن مرة قال : صلينا فى مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن 
أبيه» أنه رأى رسول الله يل يرفع يديه حين يفتتح » وإذا ركع ٠‏ وإذا 


6غ - 
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سجد » فقال إبراهيم : مأ أرى أباه دآع رسول اللّه إلا ذلك اليوم الواحد 
لك يي سي ابي 


افتتاح الصلاة 
وروآه ”5 . : أحفظ وائل ونسي ابن 
مسعود ؟ ‏ ظ 


ورواه الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » وزاد فيه : فإن كان رآه مرة يرفع ( 
فقد رآه خمسين مرة لا يرفع . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : قال الفقيه 
أبو بكر بن إسحاق : هذه علة لا تسوي سماعها ؛ لأن رفع اليدين قد 
صح عن النبي - عليه السلام - ثم الخلفاء الراشدين » ثم الصحابة 
مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد وهي المعوذتان » 59 

تفق العلماء على نسخه كالتطبيق » ونسي كيفية قيام الاثنين خلف 
الإمام؛ ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي - عليه السلام - /, صلى 
الصبخ زوم اللضر الى وفكها.:».. لابين كنبا جم الى - عليه السلام - 
بعرفة » ونسى ي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على 
الأرض في السجود ٠‏ ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - : #وما 


ا لاي لم 


خَلَقَ الذكرَ والأنتى 4 200 3 وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا 


في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين ؟ انتهى . 


والجواب عن ذلك ٠‏ أما قوله : « لأن رفع اليدين قد صح عن النبي 
-عليه السلام - »2 فنقول : قد صح تركه أيضاً كما في رواية الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . ظ 

ظ وأما قوله : « ثم الخلفاء الراشدين سس ادن ست 7 ين 
وعلى - رضي الله عنهما - خلاف ذلك كما ذكرناه » والذي روي عن 


عمر في الرفع في الركوع » والرفع منه . ذكر البيهقى سنده » وفيه من هو 


5 سبورة الليل‎ )١( 
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مستضعفا . ولهذا قال , ورويناه عن أبي بكر وعمر وذكر جماعة 4 ولم 
يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن إسحاق المذكور . وقال علاء الدين 
الماردينى في ١‏ الجوهر النقى في الرد على البيهقي ؛ : ولم أجد أحداً ذكر 
عثمان - رضي الله عنه - في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع 
5 

وأما قوله : « ثم الصحابة والتابعين يناه ٠»‏ فإن في 
الصحابة من ة قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح » وهم الذين ذكرناهم سالفاء 
وكذا جماعة من التابعين منهم : الأسود » وعلقمة » وإبراهيم » وخيثمة» 
وقيس بن أبي حازم » والشعبي ٠»‏ وأبو إسحاق ٠‏ وغيرهم ٠.‏ روى ذلك 
كله ابن أبي شيبة في مصنفه » بأسانيد جيدة . وروى ذلك أيضاً بسند 
صحيح عن أصحاب علي وعبد الله » وناهيك بهم . 

وأما قوله ٠‏ وليس في نسيان عبد الله » إلى آخره » فدعوى لا دليل 
عليها » ولا طريق إلى معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه » والأدب 
فى هذه الصور التى نسبه فيها إلى النسيان أن يقال : لم يبلغه » كما فعل 
غيره من العلماء . 0 

وقوله : « ونسي كيفية قيام الاثنين خلف الإمام » أراد به ما روي أنه 
م اسوك ان لين عن قرولاو رق الل لزن انين 
عن ذلك بأن المسجد كان ضيقاً . ذكره البيهقى فى باب المأموم يخالف 


اسه في الموقف 237 . < 

وقوله :ا« أوتَسَي أنه - عليه السلام - صلى صلى الصبح في يوم النحر في 
وقتها » ليس بجيد » إذ في « صحيح البخاري » وغيره عن ابن مسعود : 
«أنه - عليه السلام - صلى الصبح يومئذ بغلس » » فما نسي أنه صلاها 


في وقتها » » بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد » وهو الإسفار ١‏ وقد 
1 ذلك بما فى « صحيح البخاري ؛) ؛ من حديثه : « فلما كان حين يطلع 
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الفجر قال : إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم » . قال عبد الله : هما صلاتان 
تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس ٠‏ والفجر حين يبزغ 
الفجر .2 ظ 

وقوله : ١‏ ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد » 
إلى آخره . أراد بذلك ما روي عن ابن مسعود : « أنه قال : هيئت عظام 
ابن آدم للسجود » فاسجدوا حتى بالمرافق » ٠»‏ إلا أن عبارة ابن إسحاق 
ركيكة » والصواب أن يقال : من كراهية وضع المرفق والساعد . وفي 
«اللحتسب »© لابن جني قرأ : 8 والذكر والأنتى © بغير « ما » » النبي 
-عليه السلام - » وعلي» وابن مسعود» وابن عباس » وفي «الصحيحين» : 
2 أن أبا الدرداء قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله » يثبت أن ابن مسعود 
ا ال ا ل ال ل ال 5 
يقرؤها » وإنما سمعها على وجه آخر فأدى كما سمع . قلت : قوله : 
«في أول كلامه « لا تسوي » لفظة عامية » والصواب أن يقال : لا 
تساوي» وفي ١‏ الصحاح » [ قال ] الفراء : هذا الشيء لا يساوي - كذا 
وله بعرت سوى كنا برهلا لذ بجا رب الى إلا اذكه . 

؟؟لا - ص - نا محمد بن الصباح البزاز قال : نا شريك . عن يزيد بن 
أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن البراء » أن رسول الله - عليه 
السلام- كان إذا اتح الصلاة رقع يديه إلى قريب من أذنيهء ثم لا يعود100. ظ 

[/60سب] /اشس - أي : لا يعود بعد ذلك إلى رفع اليدين » وفيه مسألتان ؛ 

الأولى : أن رفع اليدين إلى قريب الأذنين . 

والثانية : أنه في تكبيرة الافتتاح ليس إلا » وما روي غير ذلك فمنسوخ 
كما ذكرناه غير مرة . 
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ص - قال 217 أبو داود : روى هذا الحديث هشيم وخالد» وابن إدريس » 

عن يزيد بن أبي زياد » لم يذكروا : ٠‏ ثم لا يعود » . 
- أي : هشيم بن بشير الواسطي » وخالد بن مهران الحذاء » 

وعبد الله بن إدريس » وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى انفراد شريك برواية 
هذه الزيادة » ولهذا قال الخطابي : لم يقل أحد في هذا : « ثم لا يعود ) 
غين شتريك » وأشار أيضاً إلى تضعيف الحديث » ولهذا قال الشافعي : 
ذهب سفيان إلى تغليظ يزيد » وفي « تاريخ ابن عساكر » عن الأوزاعي : 
هو مخالف السنة : وقال أبو عمر فى ١‏ التمهيد 2 : تفرد به يزيد » وروأه 
عنه الخلا فلم يذكر واحد منهم قوله : « ثم لا يعود » . وقال البزار | 
لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين : : « ثم لا يعود » . وقال الدوري عن 
يحيى : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال البيهقي عن أحمد : هذا حديث 
واه » قد كان يزيد يحدث به لا يذكر : : « ثم لا يعود » فلما لقن أخذه » 
فكان يذكره فيه . وقال البخاري : إغما حدّث ابن أبي ليلى هذا من حفظه . 
وقالت جماعة : إن يزيد 25 كان تغير بآخره » وصار يتلقن » واحتجوا 
على ذلك بأنه أنكر الزيادة كما أخرجه الدارقطني عن علي بن عاصم : ثنا 
محمد بن أبي ليلى ع عن يزيد بن آبي زياد » عن عبد ار سان بن 
أبى ليلى » عن البراء بن عازب قال : « رأيت النبى - عليه السلام - 
ايه ل كي 

بن أبي ليلى أنك قلت : ثم لم يعد . قال ل ا 
فقال : لا أحفظه . وقال البيهقي : سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول : 
يزيد بن أبي زياد كان يذكر بالحفظ . » فلما كبر ساء حفظه » وكان يقلب 
الأسانيد » ويزيد في المتون » ولا بميز » وادعوا المعارضة أيضاً برواية 
إبراهيم بن بشار ١‏ عن سفيان » ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله 
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- عليه السلام - إذا افتتح الصلاة رفع يديه » وإذا أراد أن يركع » وإذا رفع 
رأسه من الركوع . قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول : ١‏ يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود » فظننتهم لقنوه . رواه الحاكم ثم البيهقي 
عنه . قال الحاكم : لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن 
عيينة غير إبراهيم بق كيان الرمادي ؛ وهو ثقة من الطبقة الأولى من 
أصحاب ابن عيينة جالس ابن عبينة نيف وأربعين سنة . ورواه البخاري فى 
كتابه في « رفع اليدين » : حدثنا الحميدي . ثنا سفيان » عن يزيد بن 
أبي زياد بمثل لفظ الحاكم . قال البخاري : وكذلك رواه الحفاظ ممن سمع 
يزيد قديما منهم : شعبة » والثوري . وزهير » وليس فيه « ثم لم يعد 
انتهى . 
انرق جا ملا ا ل 1 يزيد بن أبي زياد كان صدوقاً 
ا 0 
الكوفة في أول عمره سماع صحيح . وسماع من سمع منه في آخر قدومه 
الكوفة ليس بشيء . قلت : يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في 
«الكامل » : رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإستاده وقالوا 
به: « ثم لم يعد » . وأما قول الخطابي : ١‏ لم يقل أحد في هذا ثم لا 
يعود غير شريك 2 ٠‏ فغير صحيح ؛ لآن شريكاً قد توبع عليها كما أخرجه 
الدارقطني عن إسماعيل بن زكرياء ٠‏ ثنا يزيد بن أبي زياد به نحوه . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ الخلافيات » من طريق النضر بن شميل ٠‏ عن 
إسرائيل - هو ابن يونس بن أبي إسحاق - » عن يزيد بلفظ : ٠‏ رفع يديه 


حذو أذنيه ثم لم يعد ) 1 وأخرجه صر بابي ويه 


])]- 7/31 


حفص بن عمر » ثنا حمزة الزيات كذلك . لم يروه عنه إلا 
سبي ا ان ع ب با 
العجلى / قال فيه : جائز الحديث . وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : 
يزيد وإن كان قد تكلم فيه فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة » وإن لم يكن 

مثل الحكم ومنصور والأعمش ٠‏ فهو مقبول القول عدل ثقة . وقال 


_- ع 


بو داود. : ثبت » لا أعلم أحدا ترك حديثه » وغيره أحب إلي منه . و وقال 
لا عل لق رسن ده . ولما ذكره ابن 
شاهين في كتاب ١‏ الثقات » قال : قال أحمد بن صالح : يزيد ثقة » ولا 
يعجبنى: قول من تكلم فيه » وخخرّج أبن خزيمة حديثه في 2 صحيحه © ؛ 
وقال الساجي : صدوق . وكذا قاله ابن حبان » وذكره مسلم فيمن شمله 
اسم الستر والصدق وتعاطي العلم » وخرج حديثه في ١‏ صحيحه' ٠‏ 
واستشهد به البخاري » فلما كانت حاله بهذه المثابة جاز أن يتل اأفرة 
على أنه حدّث يعض الحديث ثارة ويجملته أخرى » أو يكون قد ني أدل 

ثم تذكر : وأما دعوى المعارضة برواية إيراهيم بن بشار الرمادي فلا تتجه؛ 
لأنه لم يرو هذا للآن بهذه الزيادة غير غير إبراهيم بن بشار » كذا حكاه الشيخ 
في ١‏ الإمام » » عن الحاكم » وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوي ١‏ 
وذمه أحمد. ذما شديداً . وقال ابن معين : ليس بشيء لم يكن يكتب عند 
سفيان » وما رأيت في يده قلما قط » وكان يملي على الناس ما لم يقله 
سفيان . ورماه البخاري وابن الجارود بالوهم » فجائز أن يكون قد وهم 
في هذا » والله أعلم . 

رذرف - ص - نا عبد الله بن محمد الزهري » نا سفيان » عن يزيد نحو 

يك لم يقل : ا و : قال لنا بالكوفة بعد : « ثم لا 
0 ظ 
در بجي نين ل هراح اورف قاين [اطرين افير 

بن بشار » ودعواهم المعارضة بهذه الرواية وذكرنا جوابها . 

1 : « قال لنا بالكوفة » أي : قال لنا يزيد يد بن أبي زياد بالكوفة بعد أن 
قال لنا بمكة من غير هذه الزيادة : ا لايع وي عرو ال بر 
:ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي أبي عبد الله » وذكر أبو الحارث 
الفروي : قال أبو الحسن : يزيد بن أبي زياد جيد الحديث . 
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 لثهوأ‎ 


:"ا - ص اللا ابا ا ا 001 

عازب قال يي - عليه السلام ل السب في لسو 
و ١‏ 
ثم لم يرفعهما حتى انصرف 237 . 

ش - حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي . روى عن طلق بن غنام ‏ 
وعبد الله بن نمير » والوليد بن مسلم . روى عنه : أبو داود » والنسائى . 
وابن ماجه » وغيرهم . مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 

وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عبد الرحمن 
الأنصاري الفقيه 6 الكوفى» قاضيها ٠‏ أبوه من كبار التابعين ولجده صحبة . 
سمع : عطاء بن أبي رباح » والشعبي » ونافعاً مولى ابن عمرء وغيرهم . 
روى عنه : الثوري »؛ وشعبة » وابن جريج » وشريك 2 وغيرهم . قال 
أحمد : كان يحيى بن سعيد يضعفه . وقال أحمد : هو سيئء الحفظ . 
مضطرب الحديث 3 وكان فقهه أحب إلى من حديثه »ء حليثه فيه 
اضطراب . وقال يحبى : ليس بذاك . وقال النسائى : ليس بالقوي . 
الحديث . مات سنة ثمان وأربعين ومائة ٠.‏ روى له * أبو داود 4 
والترمذي. والنسائي » وأبن ماجه . 
لوي ناه وات “كر معي . زان معد : 


2 


: ثقة . روى له : الترمذي » وآبو داود » ولين ماجه . 
قوله : ٠‏ حتى انصرف »© أي 1 خرج من الصلاة بالسلام . 
ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحبح 
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ش - كأنه ضعفه بمحمد بن أبي ليلى » وذكره البخاري في كتابه في 
فرفم الينين» ملق لم يضل ستده به » كم قال : وما ووى ابن أبي اليلى 
هذا من حفظه . فأما من روى عن ابن أبي ليلى في كتابه فإنما حدث عنه 
عن يزيد بن أبي زياد » فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روي 
عن الثوري » وشعبة وابن عيينة قديماً ليس فيه : ١‏ ثم لم يرفع » . 

قلت : وإن سلمنا أن حديث محمد بن أبي ليلى / ضعيف » أليس هو [101/1-ب] 
متابع ليزيد بن أبي زياد ؟ ويؤكده أيضآ حديث ذكره في التمهيد » عن 
أبيى هريرة : " « أنه كان يصلى بهم » وكان لا يرفع اليدين إلا حين يفتتح 
الصلاة » ويقول : أنا أشبهكم صلاة برسول الله كَل » . 

ا ف 
4 - باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة » 
وفى بعض النسخ : ١‏ باب فيما جاء في وضع اليمين على اليسار في 
الصلاة 4 . 

هاا - ص - نا نصر بن علي » نا أبو أحمد ؛ ٠‏ عن العلاء بن صالح ؛ عن 
زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين » 
وضع اليد على اليد من السَيّة (9© . 

ش - نصر بن علي بن نصر البصري » وأبو أحمد الزبيري . 

والعلاء بن صالح التيمي ٠‏ روى عن : عدي بن ثابت » ولمنهال بن 
عمرو . وأبي سليمان المؤذن » وغيرهم . روى عنه : عبد الله بن ثمير » 
وأبو أحمد » وأبو نعيم . قال ابن معين : ثقة . وفي رواية : لا بأس به . 
روى له : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه . 


وزرعة بن عبد الرحمن الكوفي . روى عن ابن عباس » وعبد الله 





647 تفرد به أبو داود : 


؟7 . شرح سنن أي داوود ؟ ##ام*#طم _ 


ابن الزبير . روى عنه : مالك بن مغول . روى له : أبو داود » وابن 
ماجه . 

وفيه مسألتان ؛ الأولى : صف القدمين في القيام » وعن هذا قال 
أصحابنا : يستحب للمصلي أن يكون بين قدميه في القيام [ قدر ] أربع 
أصابع يديه ؛ لأن هذا أقرب للخشوع . 

والثانية : وضع اليد على اليد فى القيام أيضاً » وقد ذكرنا الكيفية فيه 
ع قرايد: وقال ابن حزم : وروينا فعل ذلك عن النخعي » وأبي مجلزء 
وسعيد بن جبير » وعمرو بن ميمون » وابن سيرين » وأيوب » وحماد بن 
سلمة وهو قول أبي حنيفقة والشافعي وأصحابهما ( والثوري . 
وإسحاق» وأبي تور د وأبي عبيد 6 ومحمدل بن جرير 3 وداود . وقال ابن 
الجوزي ٠‏ هو مستحب عندنا : ولمالك روايتان 0 إحداهما . كقولنا 6 
والثانية : إنه غير مستحب إنما هو مباح » وفي ‏ المدونة » : يكره فعله في 
الفرض ٠»‏ ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام . قال أبو : عمر : رواية ابن 
القاسم عنه إرسال اليدين ( وهو فول اللىسث بن سعد ٠‏ وروى ابن نافع 4 
وعبد الملك ومطرف عن مالك : توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة 
والنافلة 0( وهو قول المديني من أصحابه امت 4 وابن وهب 4 وابن 
عبد الحكم . ظ ظ 

كا ص - نا محمد بن بكار بن الريان » عن هشيم بن بشير » » عن 
الحجاج بن أبي زينب ٠‏ عن أبي عثمان النهدي ٠‏ عن ابن مسعود أنه كان 
يصلّي قوضع يده اليسْرى على اليمنى . ؛ قرآه النبي لا ايت 
يده اليمنى على اليسرى (20 , 


ش - محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافى ‏ 





)١( .‏ النسائى : كتاب الافتتاح ؛ باب : فى الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله 
على يمينه (؟77/5١)‏ ». ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة (811) . ْ 


 ا"ثه8‎ 


أبو عبد الله . سمع : قيس بن الربيع » وهشيماً ٠‏ وأبا عاصم النبيل » 
وغيرهم ٠.‏ روى عله . مسلم 4 وأبو داود 4 وأبو زرعة 4 وأبو حاتم 4 
وغيرهم . قال صالح بن محمد البغدادي : هو صدوق يحدث عن 
الضعفاء . وقال ابن معين : ثقة . مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين في ربيع 
الآخر . 
عن : ال اللي ا ل 
هشيم 0 ع« وابن مهدي « ويزيك ١‏ بن هارون « وغيرهم . قال أبن معين ٠‏ 
ليس به بأس . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ٠‏ 

وأبو عثمان النهدي انهه عبد الرخين: رق من عن اققناعة :. 

والحديث : أخرجه النسائى ٠»‏ وابن ماجه . وفى أفراد البخاري عن 

سهل بن سعد قال : ١‏ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة » . وعند مسلم عن وائل بن حجر : « رأيت 
النبي - عليه السلام - وضع يده اليمنى على اليسرى »© . وعند ابن خخزيمة : 
« وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد » . وفي لفظ : ثم 
ضرب بيمينه على شماله فأمسكها , وفي لفظ : وضعها على صدره 5 
وعلد البيهقي : فبض على شماله بيمينه 1 وعند البزار : عند صدره 5 
وذكر اند 0 نكري عن أبي 0 
اليمين على الشمال في الصلاة . ظ 9 

الا ال ا 

ات - قال / 6 و لكف على الك في الصا [1/ 1-767 

تحت السرة0؟© . 


. في سنن أبي داود : « من السّنّة » . (6) تفرد به أبو داود‎ )١( 


هه 


ش - محمد بن محبوب » وقيل : إن محبوبآ لقب » وهو ابن الحسن 
البنانى » أبو عبد الله البصري . روى عن : حماد بن سلمة » وأبي عوانة 
اد اه 31 وغيرهم . روى عنئه : مسدد » وأبو داود » بالحاري 
وكان ابن معين يثنى عليه ويقول : هو كثير الحديث » وكان مسدد خيراً 
منه . توفى سنة ثمان وعشرين وماثتين . روى له النسائي . 

وعبد الرحمن بن إسحاق الكوفي أبو شيبة . روى عن : أبيه » 
والشعبي ٠‏ والنعمان بن سعد » وغيرهم . روى عنه : عبد الواحد بن 
زياد » ومحمد بن فضيل » وأبو معاوية » وغيرهم . قال أحمد : ليس 
بشىء » منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء . وقال 
أبو تم : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال البخاري : فيه نظر . روى له : 
الترمذي » وأبو داود . 

وزياد بن زيد السوائي الأعسم . روى عن : أبي جحيفة » وروى عنه: 
عبد الرحمن بن إسحاق . قال الذهبي : لا يعرف . وقال أبو حاتم : 
مجهول . روى له أبو داود . ظ 

وأبو جحيفة : وهب بن عبد الله السوائيى الصحابي . 

وهذا الحديث ليس بموجود في غالب نسخ أبي داود » وإنما هو موجود 
في النسخة التي هي من رواية [ ابن ] داسة » ولذلك لم يعزه ابن عساكر 
فى « الأطراف » إليه » ولا ذكره المنذري في « مختصره »© ٠‏ ولم يعزه ابن 
تيمية في ١‏ المنتقى »© إلا لمسند أحمد ١‏ والشيخ محبي الدين لم يعزه إلا 
للدارقطني . والبيهقى في « سننه » لم يروه إلا من جهة الدارقطني » وما 
عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في « أحكامه » ' ظ 

. واستدل به أصحابنا : أن سّنّة الوضع تحت السرة » ويؤيد هذا الحديث 
ما رواه ابن حزم عن 2١(‏ حديث أنس -رضي الله عنه- ‏ من أنخلاق النبوة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة » . وروى الطبراني في « معجمه 


. كذا‎ )١( 


كه ب 


الكبير » من حديث إبراهيم بن أبي معاوية » عن أبيه » عن الأعمش ء 
عن مجاهد » عن مورق ٠»‏ عن أبى الدرداء : «من أخلاق النبيين صلى الله 
طليهم المعو وضع اليمين على الشهال فى الفصلاة © .. بوقال الترملي: : 
نا قتيبة » نا أبو الأحوص » عن سماك بن حرب » عن قبيصة ابن هلب » 
عن أبيه قال : كان رسول الله يؤمنا » فيأخذ شماله بيمينه . قال: وفي 
الباب عن وائل بن حجر وقطت بن الحارث » وابن عباس »© وابن 
مسعودء وسهل بن سعد . قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن » 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيى - عليه السلام - 
اجون رحس يمالك بوره ادديفيع اارجل جتاتعلى شجاله لي الميادة: 
ورأى : بعضهم أن يضعها فوق السرة و 1 بعضهم أن يضعها تحت السرة» 
وكل ذلك واسع عندهم . 
ب #4 بن 
65 - باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 

أي : هذا باب في بيان ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » وفي بعض 
النسخ : ١‏ باب فيما يستفتح به » . ظ 

4 - ص - نا عبيد الله بن معاذ » نا أبي » نا عبد العزيز بن أبي سلمة 
عن عمه الماجشون بن أبي لماو امه ؛ عن عبيد الله بن 
أبي رافع » عن علي بن أبي طالب قال : « كان رسول الله كك إذا قَامْ إلى 
لصلاة كبر ئم قال : وَجهِت وجي للدي قر السموات والأرض حَنيفا(" 
وما أنَا من المشركين ٠‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماني لله رب العالمين . لا 
شري ل . وبذلك مر ونا وله الملمين ٠‏ اللهم نت الل لا إل إل 
أنت ربي ” وأنا عبدك » ظلمت تفْسي فاعترفت بذنبي » فاغفر لي ذَنُوبِي 


. ©» في سنن أبي داود : « حنيفآً مسلما‎ )١( 
» في سان أبي داود : « لا إله لي إلا أنت » أنت ربي‎ )0( 


- لاه 


جديعاً ٠‏ لا 207 يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق . لا 

هْدي7" لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيتها لا يصرف سَيئَها إلا أنت» 
لبيك وسمديْكَ , والخير كله في يديك (5) ' أنا بك وإليك » تباركت 
وتَعاليت» أستغفرلكَ وأنوب إليك. وإذا ركع قال : الهم لك رَكَعْت » وبك 


آمنت » ولك أسلمت خشع لك سمعي وبَصرِي ومشي وعظامي وعصبي ؛ 
وإذا رفع قال : : سمع الله لن حمده 2 59 ولك الحمد ملء السموات 
ا ا من شيء بعد » وإذا سَجَد قال : 


لك سيقدت :توبك مقت )نولك انلمك سَجَدَ وَجْهِي للذي حَلقَه 
- 0 0( م ل ىسار الس اس سر 


فصوره *» فأحسن صورته ته » فشق سَمَْهُ ويَصرَه » وتبارلة اله أحسن 
الخالقين . ؛ وإذا سَلّمْ من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت"» وما أسرفتة وما أنت أعلم به مني , أنت المقدم 
والمؤخر لا إله إلا أنت » 290 . 


كن بعيلة الغوزق بون هبتر الله برخ الى ,صلقة ميمه افون ب قد 

ذكرناأه» وعمه الماجشون اسمه : : يعقوب بن أبي سلمةء أبو يوسف. المدني 

القرشي التيمي ٠‏ أخو عبد الله بن أبي ل 0 
00 ؛ وقيل : سمع منه» وسمع من عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن 

الأعرج . وغيرهم . قال ابن سعد : كان 7 ثقة » وهؤلاء كلهم يعرفون 


) لا يهدني‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 2. في سنن أبي داود : « إنه لا‎ )١( 

(9) في هن أبى داود بعد هذا : « والشر ليس إليك ( 3 ١‏ 

(4) في سنن أبي داود : « وملء ء مأ بينهما ) 7 

(0) في سنن أبي داود :. 2 وصوره »4 . (7) فى سان أبي داود : « وشق »2 . ! 

(0) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقضيرها 2 باب , الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(١/ا/ا/ ٠ 0 ١‏ ؟” )٠‏ »ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب ْ : ما يقول إذا رفع 
رأسه من. الركوع (0) .ع النسائي : كتاب الافتتاح » يبأب : نوع آخر من 
الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة )١79/7(‏ » وباب : نوع آآخر منه 
0/9 » وباب : نوع آخر (9؟/ )5811١ - 7٠١‏ . ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة ٠»‏ باب : رفع اليدين إذا ركع . . (855) ء» وياب : سجود القرآن 
.)١١68(‏ ظ 


ره“ 


بالمللجشون » مات سنة أربع وستين ومائة » روى له : مسلم » وأبو داود , 
والترمذي 2 والنسائي . 

وعبيد الله بن أبي رافع أسلم أو إبراهيم » مولى النبي - عليه السلام-. 
قوله : « وجهت وجهى » أي. : قصدت بعبادتى «للذي فطر السموات» 
والأرض » أي : ابتدأ خلقهما » وقيل : معناه : أخلصت ديني وعملي . 

قوله : ١‏ حنيفاً » أي : مستقيماً مخلصاً . وقال أبو عبيد : الحنيف عند 
العرب من كان على دين إبراهيم - عليه السلام - » ويقال : معناه مائلاً 
إلى الدين الحق وهو الإسلام » 0 الحتف : الميل » ويكون في الخير 
والشر » ومنه يصرف إلى ما تة تقتضيه القرينة » والنسبة إليه حنيفي ٠‏ وأما 
الحنفي بلا ياء فهو الذي ينسب إلى أبي حنيفة في مذهبه » حذف هاهنا 

الماك لمكون فرقاً بينهما » وانتصاب ١‏ حنيفا » على أنه حال من الضمير 
الذي في ١‏ وجهت ت »2 أي : حال كوني في الخنيفية . 

قوله : « وما أنا من المشركين » بيان للحنيف وإيضاح لمعناه » والمشرك 
يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي » ونصراني ومجوسي » 
ومرتد وزنديق » وغيرهم . 

قوله : « إن صلاتي ' يعني : عبادتي ب البعن ‏ الفريي 0 
وقيل : وذبحي » وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى : #فصل 
لربك وال »4 وقيل : صلاتى وحجي . وأصل النسك : العبادة من 
ابيا يض انه للد للبااامن على ةا + ولا 0 : كل 
ما يتقرب به إلى الله عر وجل . ظ 

قوله : ٠‏ ومحياي ومماتي ) أي : وما أتيه فى حياتى وأموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح ٠‏ خالصة لوجهه لا شريك له ». وبذلك من 
الإخلاص أمرت في الكتاب « وأنا أول المسلمين » » ويقال : ومحياي 
وتماتي » أي : حياتي وموتي ٠‏ ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانها . 
والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان ياء مماتى ٠‏ واللام في ١‏ لله » لام 
الإضافة » ولها معنيان : الملك والاختصاص . وكلاهما مراد هاهنا » 
والرب المالك » والبيل : والمدبر » والمربي » والمصلح إن وفيت الله 


4ه" - 


برب لأنه مالك » أو سيد فهو من صفات الذات» وإن وصف بأنه [المدبر]؛ 
لأنه مدبر خلقه ومربيهم » ومصلح لأحوالهم فهو من صفات فعله » ومتى 
دخلته الألف واللام اختص بالله تعالى » وإذا حذفنا جاز إطلاقه على غيره 
فيقال : رب المال ورب الدار ونحو ذلك » والعالّمون جمع عالّم » وليس 
للعالم واحد من لفظه » والعالّم اسم للا سوى الله تعالى » ويقال : 
الملائكة والجن والإنس » وزاد أبو عبيدة : والشياطين . وقيل : بنو آدم 
خاصة . وقيل : الدنيا وما فيها » ثم هو مشتق من العلامة لأن كل 
مخلوق علامة على وجود صانعه » وقيل : من العلم » فعلى هذا يختص 
بالعقلاء . وذكر ابن مالك أن العالين اسم جمع لمن يعقل ٠‏ وليس جيع 
عالم ؛ لأن العالّم عام » والعالّمين خاص » ولهذا منع أن يكون الأعراب 
جمع عرب ؛ لأن العرب للحاضرين والبادين» الأعراب خاص بالبادين . 
وقال الزمخشري : إما جمع ليشمل كل جنس مما سمي به . 
فإن قلت : فهو اسم غير صفة » وإنما يجمع بالواو والنون صفات 
ابر ا ا 
فيه » وهي الدلالة على معنى العلم فيه . 
قوله : « وأنا أول المسلمين » من هذه الأمة ٠‏ قاله قتادة » أو في هذا 
الزمان » قاله الكلبي » أو بروحي مذ كنت » كقوله - عليه السلام - 
«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » » وفي رواية : ١‏ وأنا من المسلمين ؛ بلا 
«أول »© . ظ 
قوله : « اللهم أنت الملك » قد ذكرنا معنى ١‏ اللهم » مستوفى » ومعنى 
أنت الملك » أي : المالك الحقيقي لجميع المخلوقات . 
فإن قلت : ما الفرق بين الملك والمالك ؟ قلت : الملك أمدح » إذ كل 
ملك مالك » وليس كل مالك ملكا . قال أبو عبيدة : لأن الملك ينفد على 
المالك دون عكسه . وقال أبو حاتم : المالك أمدح ؛ لأنه في صفة الله 
يجمع الك والملك ؛ لأن مالك الشيء ا 00 
0-0 جميعاً من الملك وهو الشد والربط ٠‏ ومنة. مله التجية ‏ ر” . 


و" 


الزمخشري : املك يعم » أراد بضم الميم » والملك يخص ٠‏ أراد 
يكسرها . قلت : اليس. مرادة العموم والخصوص. المنطقيان فإنهما على 
العكس » بل المراد بالعموم كثرة الشمول » والتوابع والتعلقات ٠‏ فإن 
املك أكثر بسطة وسلطة من المالك ويقال : اخُلك بالضم عبارة عن القدرة 
اللسيئة الخافة ه )فإذا اقلت : هذا ملك فلان يدخل فيه ما يملكه » وما لا 
ملكه » وإذا قلت : هذا ملك فلان - بالكسر - لا يدخل فيه ما لا يملكه 
فافهم . ' 

ابابا اي لب 


في ٠‏ 
قوله : « ظلمت نفسي » اعتراف بالتقصير » رع على مراك لماي أدباً 
كما قال آدم وحواء - عليهما السلام - « رينًا ظلمة ظَلَمنًا أَنفسًَا . #0 

إليكية17) 4 ومعنى ظلمت نفسى أوردتها موارد المعاصى . 
قوله : « واعترفت بذنبى » يعنى : رجعت عن ذنبى ؛ لأن الاعتراف 
بالذنب بمنزلة الرجوع منه . 
قوله  :‏ فاغفر لي » أمر صورة » وسؤال وطلب معنى . 
قوله : « جميعاً ؛ حال من الذنوب . 
قوله : « لا يغفر الذنوب إلا أنت » بمنزلة التعليل » يعني : لأن مغفرة 
الذنوب بيدك » وليس هى إلا إليك » ولا يتولاها غيرك » ولا يقدر عليها 
أحد غيرك . ظ ظ 
قوله : « واهدنى لأحسن الأخلاق » أي , أرشدني لصوابها ووفقني 
للتخلق به . 
قوله : « واصرف عني سيئها ؛ أي : قبيحها . 


. )77( : سورة الأعراف‎ )١( 
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| قوله : « لبيك » أصله : لبين تثنية لب » فحذفت النون للإضافة . وقد 
مر الكلام فيه مستوفى . 

قوله : ١‏ وسعديك » معناه : مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لديك 
بعد متابعة » أو إسعاداً بعد إسعاد » ونصبه على المصدر والمعنى : ساعدت 
طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعلة . 

قوله : « والخير كله في يديك » أي : في تصرف قدرتك الباسطة . 

قوله : « أنا بك » مبتدأ وخبر » والمعنى : أنا مستجير بك » أو أنا موفق 
بك » أو نحو ذلك ع فعلى جميع التقدير ٠‏ بك » متعلق بمحذوف في 
محل الرفع على الخبرية . 

قوله : « وإليك ») عطف على قوله : « بك »© أي : أنا إليك » والمعنى : 
أنا ملتجى إليك » أو متوجه إليك ونحو ذلك . 

قوله : « تباركت © أي : استحققت الثناء عليك . وقيل : ثبت الخير 
عندك . وقال ابن الأنباري : تبارك العباد بتوحيدك .22 

قوله : « وتعاليت » أي : تعاظمت عن متوهم الأوهام ؛ ومتصور 
الأفهام . 

قوله : « اللهم لك ركعت »© تأخير الفعل للاختصاص ٠‏ والركوع : 
الملا والترون يقال :4 ركم الخلة إذا مالك وقد رلكد وياد اذه 
الصلاة من إطلاق اسم الجزء على الكل . ظ 

قوله : « وبك آمنت »© أي : صدقت . 

قوله : « ولك أسلمت » أي : انقدت وأطعت . 

قوله : ٠‏ خشع لك سمعي » أي : خشي وخضع » وخشوع السمع 
والبصر والمخ والعظم والعصب كالخضوع في البدن . فإن قلت : كيف 
يتصور الخشوع من هذه الأشياء ؟ قلت : ذكر الخشوع وأراد به الانقياد 
والطاعة » فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 


ا 


فإن قلت : ما وجه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس ». 
وتخصيص المخ والعظم والعصب من بين سائر أجزاء البدن ؟ قلت : أما 
تخصيص السمع والبصر فلأنهما أعظم الحواس ٠‏ وأكثرها فعلاً » وأقواها 
عملاً » وأمسها حاجة » ولأن أكثر الآفات للمصلي بهما فإذا خشعت قلت 
الوساوس الشيطانية » وأما تخصيص المخ والعظم والعصب فلأن ما في 
أقصى قعر البدن المخ » ثم العظم » ثم العصب ؛ لأن المخ يمسكه العظم» 
والعظم يمسكه العصب ٠.‏ وسائر أجزاء البدن مركبة عليها » فهذه عمد بنية 
الحيوان وأطنابها ٠»‏ وأيضاً العصب خزانة الأرواح النفسانية واللحم والشحم 
غاد ورائح ٠‏ فإذا حصل الانقياد والطاعة من هذه فمما الذي يتركب عليها 
بالطريق الأولى . [ ظ 

فإن قلت : ما معنى انقياد هذه الأشياء ؟ قلت : أما انقياد السمع » 
فالمراد به قبول سماع الحق » والإعراض عن سماع الباطل » وأما انقياد 
البصر فالمراد / به صرف نظره إلى كل ما ليس فيه حرمة » والاعتبار به في [5/1؟-ب] 
المشاهدات العلوية والسفلية » وأما انقياد المخ ٠‏ والعظم » والعصب 
فالمراد به انقياد باطنه كانقياد ظاهره ؛ لأن الباطن إذا لم يوافق الظاهر لا 
يكون انقياد الظاهر مفيداً معتبراً » وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن دنس 
الشرك والنفاق . وتزيينه بالإخلاص والعلم والحكمة » وترك الغل والغعش 
والحقد والحسد والظئون والأوهام الفاسدة » ونحو ذلك من الأشياء التي 
تخبث الباطن ٠‏ وانقياد الظاهر عبارة عن استعمال الجوارح بالعبادات » 
كل جارحة بما يخصها من العبادة التى وضعت لها . 

فإن قلت : ما وجه ارتباط قوله : « خشع لك سمعي » بما قبله ؟ وما 
وجه ترك العاطف بين الجملتين ؟ قلت : كأن هذا وقع بيانآً لقوله : « ولك 
أسلمت » . ولذلك ترك العاطف ؛ لأن معنى : « لك أسلمت » : انقدت 
وأطعت ». ومعنى « خشع سمعي »© إلى آخره : الانقياد والإطاعة كما 
قررناه ٠‏ فكأنه - عليه السلام - بين نوعي الانقياد والإطاعة بقوله : 
«خشع سمعي »© إلى آخره . بعد الإجمال . فقوله : « خشع سمعي 
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وبصري >؛ بيان الانقياد الظاهر . وقوله : « ومخى وعظمى وعصبى » بيان 
الانقياد الباطن » فهذه الأسئلة والأجوبة قد لاحك 5 هذا القام من 
الأنوار الربانية » من نتيجة الأفكار الرحمانية . 

قوله : ١‏ سمع الله لمن حمده » أي : ال وأجابه » تقول : 
اسمع دعائي ٠‏ أي : أجب 2 وه ضع السمع موضع القبول والإجابة 
للاشتراك بين القبول والسمع ٠»‏ والغرض من الدعاء القبول والإجابة . 
والهاء فى « لمن حمده » هاء السكتة لا هاء الكتابة » فلذلك لا يجوز 
تحريكه فيسكن دائماً 

قوله : « ربنا ولك الحمد » بالواو » وفي رواية بلا واو » والأكثر على أنه 
بالواو وكلاهما حسن ٠‏ ثم قيل : هذه الواو زائدة . وقيل : عاطفة 
تقديره: رينا حمدناك ولك الحمد . 


قوله : « ملء السموات وملء الأرض وما بينهما » إشارة إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغٌ المجهود فيه ؛ فإنه - عليه السلام- 
حمده ملء السموات والأرض ٠»‏ وهذه نهاية أقدام السابقين ٠‏ وهذا تمثيل 
وتقريب . والكلام لا يقدر بالمكاييل » ولا تسعه الأوعية » وإنما المراد منه 
تكثير العدد » حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجساما تملأ الأماكن . 
ولبلغت من كثرتها ما يملأ السموات واللأرض » الملء - يكسر الميم - 
يأخذه الإناء إذا امتلأ » والملء - بالفتح - مصدر ملأت الإناء فهو تملوء. 
ودلو ملأى على فعلى 4 وكوز ملآن مأء . والعامة تقول: ملأى 77 7 
وهاهنا بكسر الميم » وأما انتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف ٠.‏ أي : 
حمداً ملء السموات والأرض ٠‏ ويجوز الرفع على أنه خبر مبتد| 
محذوف» أي ١‏ هو ملء السمورات والأرض 3 

قوله : ١‏ وملء ما ششئشت من شيء بعد » إشارة إلى أن حمد الله أعز من ٠‏ أن 
يعتوره الحسبان ٠‏ أو يكتئفه الزمان والمكان . فأحال الأمر فيه على المشيئة ٠‏ 
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وليس وراء ذلك الحمد منتهى » ولم ينته أحد من خلق اللّه في الحمد مبلغه 
ومنتهاه » وبهذه الرتبة استحق ق أن ني أحين لكنه كان اخملك من سواه 

وقوله : « بعد » مبني على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة فبني عَلى 
الضم كما قد عرف فى موضعه . 

قوله : ٠‏ وشق سمعه وبصره » من الشّق - بفتح الشين - أي : فلق 
وفتح ٠‏ والشّى - بكسر الشين - نصف الشيء . واستدل الزهري بقوله : 
« سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره » على أن الآذنين 
من الوجه . وعند أبي حنيفة هما من الرأس » لقوله - عليه السلام - : 
«الأذنان من الرأس ؛» » والمراد به : بيان الحكم لا الخلقة . قال جماعة : 
أعلاهما من الرأس وأوسطهما من الوجه . وقال آخرون : ما أقبل على 
الوجه فمن الوجه » وما أدبر فمن الرأس . وقال الشافعي : هما عضوان 
مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه . ظ 

والجحواب للجمهور عن اخجاح الزهري : أن المراد بالوجه جملة 
الذات» / كقوله تعالى : « كل شيأء مالك إلا وَجهَة 4 217 » ويؤيد هذا 
أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه . والثاني : أن الشيء يضاف إلى 
ها يجاوره » كما يقال : بساتين البلد . 

قوله : « تبارك الله أحسن الخالقين ) أي 4 دوو والمفسو رن لشفت 
تبارك : تعالى وتعاظم » وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

قوله : « ما قدمت » أي : من الذنوب . 

قوله : « وما أخرت »© أي : من الأعمال » قال الله تعالى : 8 ينبا 
الإنسان يَوْمتذ ما قَدَمَ وآخَرَ» 29 . 

قولة :لاوما اندررك 6 ان > ونا (اخنيكنن الأعيال وله فلتت ؟ 
بها أي : جهرت بها . 


. )١7( : سورة القصص : (88) . (1) سورة القيامة‎ )١( 
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. قوله : « وما أسرفت » أي : وما بذرت من الأوقات والساعات التى فى 
غير الخلاعة ‏ 0 
قوله : « وما أنت أعلم به مني » من الذنوب التي نسيتها وأغفلتها . 

فإن قيل : النبى - عليه السلام - مغفور له ومعصوم عن الذنوب » فما 
وجه هذا القول ؟ قلت : هذا تواضع منه - عليه السلام - وهضم 
النفس» أو هو عد على نفسه فوات الكمال من الذنوب ٠»‏ فكل ما وقع في - 
أدعية الرسول من هذا القول » فالحواب فيه هكذا » ويجوز أن يكون هذا 
تعليماً لأمته وإرشاداً إلى طريق الدعاء ؛ لأنهم غير معصومين .» وهم 
مبتلون بالذنوب والتقصير في الطاعات . 

قوله : « أنت المقدم وأنت المؤخر » بكسر الدال والخاء » والمعنى : تقدم 
من شئت بطاعتك وغيرها » وتوؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه 
حكمتك » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » ثم هذا الدعاء وأمثاله محمولة 
عندنا على صلاة الليل النافلة . وقال ابن الجوزي : كان ذلك فى أول 
الأفى أن فى القاقلة .ى اوقال أو امحمه ابن قدامة + القها دنه شترو كك + فزن 
لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله » وإنما يستفتحون بأوله . 

وفى « شرح المسند » : الذي ذهب إليه الشافعى في « الأم » أنه يأتي 
بهذه الأذكار جميعها من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة . والمنقول 
عن المزني أنه يقول : « وجهت وجهى ؛ إلى قوله : « من المسلمين » . 

وقال الشيخ محيي الدين : وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح 
في كل الصلوات حتى في النافلة » وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين إلا أن 
يكون إمامآ لقوم لا يؤثرون التطويل . وفيه استحباب الذكر في الركوع 
والسجود . والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مطولاً . وأخرجه 
ابن ماجه مختصراً . ظ ظ 

4 - ص - نا الحسن بن على » نا سليمان بن داود » نا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 
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عبد المطلب ‏ عن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع؛ عن علي بن أبي طالب 
عن رسول الله وَل : أنه كان إذا قامَ إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
متكبيه » يُصنع 2١١‏ مثل ذلك إذا قَضّى قراءته » وإذا أراد أن يركع » ويصنعه 
إذا رفع من الركوع . ٠‏ ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام 
من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعَى نحو حديث عبد العزيز في 
ظ الدعاء » يزيد وينتقص ) الشيء ء لم '") يذكر : « والخير7") في يديك , والثشر 
ليس إليك » » وزاد فيه : ١‏ ويقول عند انصرافه من الصلاة : « اللهم اغفر لي 
مآ قذنت واخرت وآاسروت وآأغلت ؛ أنت إلهي لا إله إلا أنت »249 . 

ش - سليمان بن داود بن داود أبو أيوب القرشي الهاشمي » وموسى 
ابن عقبة » أبو محمد الأسدي . 

قوله : « إذا قضى قراءته » أي : إذا فرغ منها . 

قوله : ٠‏ وهو قاعد » حال من الضمير الذي في ١‏ ولا يرفع » . 

قوله : « وإذا قام من السجدتين » أي : الركعتين . 

قوله : « نحو حديث عبد العزيز » أي : الحديث الذي رواه عبد العزيز 
ابن أبي سلمة الذي مر آنفاً . 


قوله  :‏ يزيد وينقص »© حال من ١‏ عبد العزيز » . 


. © ولم‎  : في سان أبي داود : « ويصنع »© . (1) في سان أبي داود‎ )١( 

(7) في سنن أبي داود : « والخير كله » . 

(:) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
)77١/٠١١(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع (7567) ». النسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع آنخر من الذكر 
والدعاء بين التكبيرة والقراءة )١79/5(‏ » وباب : نوع آخر منه (797/5) 2 

وباب : نوع آخر (5/ )77١0‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : رفع 

اليدين إذا ركع ٠»‏ وإذا رفع رأسه من الركوع (878) » وباب : سجود القرآن 
.)٠١68(‏ ظ 


ا 


قوله : « لم يذكر » أي : لم يذكر الحسن بن علي في روايته » أو لم 
يذكر عبد العزيز فى هذه الرواية : « والخير فى يديك ٠»‏ والشر ليس 
إليك»» ولكن زاك فق هذا الحديث : « ويقول عت اغراف ) أي : خروجه 
من الصلاة : 5 5 اغفر لي إلى آخخره . وأخرجه الدارقطني هكذا . 
وفي رواية لمسلم عن عبد العزيز بعد قوله : « والخير كله في يديك. والشر ‏ 
ليس إليك © ء وكذا في رواية أحمد فى « مسئده » » ولم أجد في غالب 
نسخ أبي داود المصححة : ١‏ والشر ليس إليك »© . 
واعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين : أن جميع الكائنات 
خيرها وشرها » نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى » وبإرادته 
[04/1-ب] وتقديره » وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذه اللفظة / » فذكر العلماء 
فيه أجوبة » أحدها : وهو الأشهر قاله النضر بن شميل والأئمة بعده 
معناه: والشر لا يتقرب به إليك . والثانى : لا يصعد إليك إنما يصعد 
الكلم الطيب . والثالث : لا يضاف إليك أدبا فلا يقال : يا خالق الشر » 
وإن كان خالقه » كما لا يقال : يا خالق الخنازير وإن كان خخالقها . 
والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك ٠»‏ فإنك لا تخلق شيئاً عبثاً . 
- ص - نا عمرو بن عثمان , نا شربح بن يزيد قال : حدثني شعيب 
ابن أبي حمزة : فقال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل 
المدينة : فإذا قلت أنت ذاكَ فقل : وأنا من المسلمين - يعني : قوله  :‏ وأنا 
أول المسلمين » 2 . 
ش - عمرو بن عثمان القرشي الحمصي » وشريح بن يزيد الحضرمي 
أبو حيوة الحمصي . وابن المنكدر هو محمد بن المتكدر القرشي التيمي . 
وابن أبى فروة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ٠»‏ أبو سليمان المدني 
الأموي . مولى عثمان بن عفان أخو عبد الحكيم » وعبد الأعلى ١‏ 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


1 


ومحمد . أدرك معاوية . وروى عن : ابن المتكدر » ونافع مولى ابن 
عمرء والزهري »2 وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ؛ وعبد السلام 
ابن حرب » وشعيب بن أبي حمزة » وغيرهم . قال الترمذي : تركه 
بعض أهل العلم منهم : أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم والنسائى : 
متروك متروك . وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث . وقال ابن معين : ليس 
بشيء ؛ لا يكتب حديثه . مات بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة . روى 
له: الترمذي » وابن ماجه . 

-0١‏ ص - نا موسى بن إسماعيل », نا حماد » عن قتادة وثابت وحميد 
عن أنس بن مالك . أن رجلاً جاءً إلى الصلاة وقد حَمَرَه التَمّس فقال : الله 
أكبر » الحمد لله 217 كثيرا طب مباركا فيه » فلما قَضَى رسول الله صلاته قال : 

روو لوو 


١‏ أيكم المتكلّم بالكلمات. فإنه لم يقل بأسأ؟ ا فقال الرجل: أنا يا رسول الله 


جدت وقد قري التّقس فقلتها . قال : « لقذ رآأيت اثني عشرّ ملكا 
يبتدروتها , أيهم يرقَمهَا »20 . 

ش - حماد بن سلمة » وقتادة بن دعامة » وثابت البناني » وحميد 
الطويل . 

قوله : « وقد حفزه » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في « جاء ») 
وهو بالخاء المجملة التتوحة والفاء > والزاي ساق © نجهذه التفن :مق قد 
السعي إلى الصلاة » وأصل الحفز : الدفع العنيف . 

قوله : « كثيراً ؛ نصب على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : حمداً 
كثيراً» وكذلك انتصاب ١‏ طيباً مباركاً فيه »؛ » ومعنى طيبآ : خالصاً صا حاًء 
أو نظيفآ من الرياء . 





. 8 . . . الحمد للّه حمداً‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة 25١ ٠(‏ » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع آخر من الذكر بين 
افتتاح الصلاة وبين القراءة (؟/ 171) . 


قوله : « يبتدرونها » من الابتدار وهو الاستباق » ومعناه : يستبقونها أيهم 
يرفعها ويكتبها في ديوانه » أو يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى » ووجه 
تخصيص العدد في الملائكة بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله وعلم 
رسوله » وقد وقع في خاطري هاهنا من الأنوار الإلهية في تعيين العدد 
«اثنى عشر» أن كلمات ١‏ الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه ؛ ست كلمات » 
فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيمآ لشأنها » وتكثيراً لثواب قائلها » 
ما ادي الوا مويو ااا ا ل 


' عنده » وهو لم يزد إلا هذه الكلمات الست ٠‏ وكان يمكن أن يقال : 


[566/1-اأ] 


حروف هذه الكلمات جميعها بإسقاط المكرر منها اثنى عشر حرفا إذ 
جعلنا ‏ كبيراً » بالباء الموحدة ٠‏ فأنزل الله لكل حرف من حروفها ملكا . 
ولكن الرواية بالثاء المثلثة . 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وقد مر أن مثل هذا كان في أول 
الأمر . ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الرجل إذا قال هذا 
فى صلاته عند الشروع لا بأس عليه ظ 

والثانية : أن الحسنات تضاعف بأمثالها . 

الثالئة : أن هذا يدل على كثرة الملائكة ٠‏ وأنه يجوز أن يكون هؤلاء 
الملائكة من الكرا م الكاتيين ؛ لأنه ورد أن مع كل مؤمن ملكان ٠»‏ وقيل : 
ستون ١»‏ وقيل : ماثة وستون . ويحتمل أن يكون من غيرهم . 

الرابعة : أن الملائكة يرون كما يرى بنو آدم ؛ لأنه - عليه السلام - 
قال: « لقد رأيت » . ولكنه مخصوصة بالنبى - عليه السلام - حيث 
رآهم رسول الله ولم يرهم غيره كما في قضية بدر . 

/ الخامسة : فيه دليل أن الكلام في الصلاة حرام » حيث سأل رسول 
اللّه - عليه السلام - عن هذا المتكلم بعد انصرافه من الصلاة » ولم يسأل 
وهو في الصلاة 


ب ٠‏ /ؤا# ب 


ص - وزاد حميد فيه : « وإذا جَاء أحدكم فَليَمْشِ نحو ما كان يَمُشي » 
لِيصَل ما أدرك 217 . وليقض ما سبقه »29 . 

ش - أي : زاد حميد الطويل فى الحديث في روايته » والمراد : أن يأتي 
الصلاة بسكينة ووقار » ولا يأتيها سعيا كما جاء  :‏ إذا أقيمت الصلاة فلا 

ل ل الل ل ل ل 
فاتكم فاقضوا » . وقد مر هذا في بابه . 

61- ص - نا عمرو بن مرزوق »ء أنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
عاصم العنزي , عن ابن جبير بن مطعم . ٠‏ عن أبيه » أنه رأى رسول الله له 
يصِلَّى صلاةً - قال عمرو : لا أدري أي صلاة هي - قال 9؟) : الله أكبر كبيراً 
اله أكبر كبيراً » الله أكبر كبيراً + والحمل له كثيراً » والحمل لله كثيرا 57 , 


سبحان ألله 184 وأصيلاً ثلاثاً 0 الله من الشيطان من نفخه ونفثه 
0 


وهمر 
جبير بن مطعم . روى عنه : عمرو بن مرة » ومحمد بن أبي إسماعيل» 
وشعبة . روى له : الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه . 

وابن جبير هو نافع ابن جبير . ظ 

قوله : « قال عمرو » أي : عمرو بن مرزوق : ١‏ لا أدري أي صلاة هي» 
ا ا ال يت 
أكبر كبيراً » يعنى : كان يقول بعد الشروع قبل القراءة » وانتصاب ١‏ كبيراً » 
بالناء لبعد ةنر سهان قعل + » كأنه قال : أكبر كبيراً » وقيل : منصوب على 





. فى سنن أبى داود : « ما أدركه »© . (؟7) انظر الحديث السابق‎ )١( 

() فى سان أبى داود : « فقال »؟ . 

(5) في سنن أبي داود ذكر قوله : « والحمد للّه كثيراً » ثلاث مرات . 

(5) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الاستعاذة في الصلاة ٠» 8١0/(‏ 
604). 


#1 


القطع من اسم الله تعالى » وانتصاب ١‏ كثيراً » بالثاء المثلثة على أنه صفة 
لصدر محذوف » أي : حمداً كثيراً . 

قوله : « سبحان الله » أي : أسبح الله تسبيحاً » وانتصاب ١‏ بكرةً » أي : 
غدوة » و« أصيلاً » أي : عشيا على الظرفية » والعامل فيهما «سبحان» . 
وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما 

قوله : « ثلاثاً ؛ من الراوي » أي : قالها ثلاث مرات . 

قوله  :‏ أعوذ بالله » أي : ألتجئ به من شر الشيطان . 

ا اشتمال من الشيطان . 


ت هم عع م رع 2 عع 


ص - قال :تفده “الشعر ‏ وتخه : الكبر » وهمزه : الموتة 

ش - أي : نقث الشيطان الشعر » إثما سمي النفث شعرآ ؛ لأنه 
كالشىء ينفثه الإنسان من فيه كالرقية » قيل : إن كان هذا التفسير من متن 
تييع زقلا بيعلا اعنة دمو اناهن قر قي الزرراة فلعلة وراد مله اسم > 
فإنه أشبه لما شهد له التنزيل ؛ قال الله تعالى : 8 ومن شر التقَانّات في 
العقّد # 22 . ْ ْ 

قوله : « ونفخه » بالخاء المعجمة : الكبر » ونفخه كناية عما يسوله 
للونسان من الاستكبار والخيلاء » فيتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيه » ولهذا 
قال عليه السلام للذي رآه قد استطار غضباً « نفخ فيه الشيطان » . 

قوله : ١‏ وهمزه الُونَة 4 بضم الميم » وسكون الواو » وفتح التاء المثناة 
من فوق : وهي الجنون » سماه همزا لأنه جعل من النخس والغمز » 
ل ا 
معدل عنه » اوإلا فالأشبه أن همزه ما يوسوس به . قال الله تعالى : 
#وقل رب عو بك من مَمَرَات الشسباطين 4 2"7 » وهمزاته خطراته التي 
يخطرها بقلب الإنسان » وهي جمع امرة من الهمز . 


. )91/( : سورة الفلق : (5) . (؟) سورة المؤمنون‎ )١( 


ا 


74 - ص - نا مسدد » نا يحيى » عن مسعر » عن عمرو بن مرة » عن 
رجل ١‏ » عن ابن جبير » عن أبيه قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول في 
التطوع ذكر نحوه )١(‏ 

ش - يحيى القطان » ومسعر بن كدام . 

قوله : « نحوه ») أي : نحو الحديث المذكور » ولكنه عيّن في هذه 
الرواية أن هذا كان في صلاة التطوع دون الفرض » والرواية الاأخرى 
٠‏ محمولة على هذا المعنى » وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه » وفيها رجل 
مجهول ٠.‏ 2 

464- ص - نا محمد بن رافع » نا زيد بن حباب قال : أخبرني معاوية 
ابن صالح قال : أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي » عن عاصم بن حميد قال : 
سألت عائشة : بأي شيء كان يفتتح رسول الله قيام الليل ؟ فقالت : لقد 
ع ا 0 
عشيراً وسح شرا » وهل حشرا واستغفر عشراء وقال : اللّهم اغفر لي 
واندفي وارؤقني وعاني * ويتعوة / من ضيق 7" المقام . يوم القيامة » 7" . 13 هه ”-ب] 

- أزهر بن سعيد الحرارزي - بفتح الحاء المهملة والراء المخففة . 
كر الزاي - : نسبة إلى حراز بن عوف بن عدي بن مالك الحميري . 
سمع : أبا أمامة الباهلي » وعاصم بن حميد السكوني وروا غك : 
معاوية بن صالح . قال ابن سعد : كان قليل الحديث » مات سنة تسع 
وعشرين ومائة . روى له : أبو داود » والنسائي » وأبن ماجه . 

قوله : « قيام الليل » أي : صلاة الليل ١‏ أطلق القيام عليها من باب 
إطلاق الجزء على الكل . 





117 لطر السقرييم تدم .+ (؟) قوله : « من ضيق » مكررة في الأصل . 

(6) النسائي : كتاب قيام الليل » باب : ذكر ما يستفتح به القيام )5١8/5(‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 
ر(كه"١)‏ . 


2 


قوله : « عشراً » أي : عشر مرات سأل فيه الغفران لذنوبه » والهداية فى 
طريقه » والرزرق في خعاشته »والعاقية" فى يذثة :وا اتدوة من ضيقن القاء 
يوم القيامة ؛ وهذا كله تعليم وإرشاد للآأمة » والحديث أخرجه النسائي . 
وابن ماجه . 

ص - قال أبو داود : رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرّشي عن عائشة 
نحوه . ظ 

كن -أئ : روى هذا الحديث خالد بن معدان الحمصي . عن ربيعة بن 
عمر » ويقال : ابن الغاز الجحرشى الشامى ٠»‏ ويقال : إن له صحبة . روى 
عن :1 أب قويرة »«بوعائقة د روق عه + ننه الغاق + ولشير ين كصب 
ويحيى بن ميمون » وغيرهم . وكان يقضي في زمن معاوية . وروى عن 
النبى حديثاً . وقال الدارقطنى : فى صحبته نظر . روى له : أبو داود » 
والترمذي ٠‏ والنسائي . ١‏ 

6- ص - نا ابن المثنى » نا عمر بن يونس ء نا عكرمة قال : حدثني 
بحبى بن أبي كثير قال : حدانئي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
سألت عائشة بأ شيء كان تبي اله - عليه السلام - يفتتح صلاته إذا قام من 


لي ني س 


الليل ؟ قالت )١(‏ : كان إذاقَامْ من الليلٍ كان ”1 يفتتح صلاته : اللّهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ قَاطرَ السموات والأرض . ؛ عالم الغيبٍ 
والشهادة » أنت حكم ببن عبادكَ فيما كانوا فيه يتلقُونَ ٠‏ أهدني ما اختلقوا 
فيه من الحق بإذنك » إنك () تهْدي من صا إلى صراط مُستقيم » 240 . 


. قال »4 . (5) كلمة ( كان » غير موجودة فى سنن أبى داود‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(6) فى :سان آبى داوق 3 1# إنك انك #6 ّْ ش 

(5) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
460 5 الترمذي : كتاب الدعوات . باب : ما جاء في الدعاء عند افتتاح 
الصلاة بالليل ( 06 5 النسائي كنات قيام الليل ٠‏ باب : بأي شيء 
يستفتح صلاة الليل 17/0 » أبن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما 


جاء فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل )١751(‏ . 


ا 


ش - عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي » أبو حفص . سمع : 
أباه » وعكرمة بن عمّار . روى عنه : إسحاق بن وهب » وزهير بن 
حرب » ومحمد بن المثنى » وغيرهم . 

قوله : ٠١‏ رب جبريل » « رب » منصوب على النداء » وحرف النداء 

محذوف » والتقدير : يا رب جبريل » إنما خص هؤلاء الملائكة بالذكر من 
1 المخلوقات كما جاء : فى القرآن والسّنّةَ من نظائره من الإضافة إلى 
كل عظيم المرتبة » وكبير الشأن » دون ما يستحقر ويستصغر » فيقال له : 
رب السموات والأرض ؛ ورب الملائكة والروح » ورب المشرقين » ورب 
المغربين ورب الناس » ورب كل شىء . وكل ذلك وشبهه وصف له 
سبحانه وتعالى بدلائل العظمة وعظم القدرة والملك » ولم يستعمل ذلك 
فيما يحتقر ويستصغر » فلا يقال : رب الحشرات ٠‏ خالق القردة 
والخنازير» وشبه ذلك على الانفراد » وإنما يقال : خالق المخلوقات » 
وخالق كل شيء » فيدخل فيه فيه كل ما قل وجل ٠»‏ وصغر وكبر ©» ومعنى 
جبريل : عبد الله ؟؛ لأن « جبر » » معرب 7 كبر » » وهو العبد و7 إيل » هو 
الله » وهو ملك متوسط بين الله ورسوله » وهو أمين الوحي » وكذلك 
ميكائيل معناه : عبد الله . وقيل : إنما خص هؤلاء الملائكة تشريفاً لهم » 
إذ بهم تنتظم أمور العباد ٠‏ أما جبريل فإنه - عليه السلام - كان هو الذي 
أنزل الكتب السماوية على أنبياء الله - عليهم السلام - » وعلمهم الشرائع 
وأحكام الدين . وأما ل ا ا ل 
القطر والنبات وأرزاق ب: بنى آدم ؛ وغيرهم . وأما إسرافيل فإنه - عليه 
السلام - على اللوح المحفوظ » الذي فيه ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» وهو صاحب الصور الذي ينفخ فيه . 

قوله : « فاطر السموات »© أي : خالقها . < 

قوله : « عالم الغيب والشهادة » أي : ما غاب عن العباد وما شاهدوه : 

> قوله 000 26 : ثبتني على الحق » ؛ كقوله تعالى : 


2 مدنا الصراط المستقيم 4 


ا - 


])] 7-3 


قوله : « من الحق » بيان لما في قوله  :‏ لما اختلف »© . 

قوله : « بإذنك » أي : بتيسيرك وفضلك . 

قوله : « إلى صراط مستقيم ) أي : طريق الحق والصواب . والحديث 
أخرجه مسلم » والترمذي . والنسائي » وابن ماجه . 

615 - ص - نا محمد بن رافع أنا أبو نوح قراد , نا عكرمة بإسناده بلا 
إخبار » / ومعناه : قال : « إذا قام كبر ويقول ا 

كن > انوت قراد اسمه : عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد 
أبو نوح » مولى عبد الله بن مالك الخنزاعي » سكن بغداد ٠‏ سمع : 
الليث بن سعد » وشعبة » وعكرمة بن عمار » وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل » وأبو خيثمة » وحجاج بن الشاعر » وغيرهم . قال ابن 
معين : ليس به بأس صالح . وقال ابن سعد : كان ثقة . مات سنة سبع 
ومائتين . روى له : البخاري » وأبو داود » والترمذي » والنسائي : 

قوله : « ومعناه ؛) عطف على قوله : « بإسناده » أي : قال قراد : حدثنا 
عكرمة بن عمار بهذا الحديث بإسناده بلا إخبار » وفي بعض النسخ : 
ابالإخبار ومعناه» قال : إذا قام » أي : رسول الله من الليل كبر ويقول : 
« اللهم رب جبريل .. . »؛ إلى 1: ظ 

41" - ص - نا القعنبي قال مالك : لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله . 
وفي 17 أوسطه ‏ وفي آخره ذ في الفريضة وغيرها © . 

ش - حدث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك , بن أنس أنه قال : لا 
بأس بأن يدعو هذه الأدعية في الصلوات كلها كلها » سواء كان في أولها . أو 
في أوسطها ٠‏ أو فى آخرها . وكذا روي عن الشافعي ٠‏ وقال البغوي 
ناطلسو عات الل استفتح حصل سسئة الاستفتاح » وقال أصحابنا: 


. انظر الحديث السابق . (5) كلمة « في » غير موجردة فى سنن أبي داود‎ )١( 


(9) تفرد به أبو داود . 


ا 


لا يستفتح إلا بقوله : « سبحانك اللَّهُم » إلى آخره . لما نذكره إن شاء الله 
تعالى عن قريب . وأما هذه الأدعية فإن 2١7‏ أراد يدعو بها في آخر صلاته 
بعد الفراغ من التشهد في الفرض » وأما باب النفل فواسع سع » وكل ما جاء 
في هذه الأدعية فمحمول على صلاة الليل . 

7 - ص - نا القعنبي ١‏ » عن مالك ١‏ » عن نعيم بن عبد الله الملجمر » عن 
علي بن يحيى الزرقي . » عن أبيه » عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يوماً 
ل وداء رسول الله » فلما رفع رسول الله من الركوع 7" قال : ١‏ سمع الله 
لن حَمده » . قال رجل وراءً رسول الله : ريا "© ولك الحمد حمداً كثيراً 
طَيِباً مباركاً فيه » فلما انصرف رسول الله قال : « من المتكلم بها 4 ؟ » 
قال(20 الرجل : أنا يا رسول الله » فقال رسول الله  :‏ لق رأيت بضعاً 
وثلائين ملكا يَبتَدروتها ' أيهم يكنبها أول :22 . 

ش - نعيم بن عبد الله أبو عبد الله المجمر العدوي المدني » مولى 
آل عمر بن الخطاب » سمي المجمر لأنه كان يجمر المستجد . سمع : 
أبا هريرة » وابن عمر » وأنس بن مالك » وعلي بن يحيى » وسالماً مولى 
شداد » وغيرهم . روى عنه : مالك بن أنس »ء وعمارة بن غزية ١‏ 
وابن عجلان » وغيرهم . روى له الجماعة . 

وعليّ بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي 
الأنصاري المدني . روى عن : أبيه . روى عنه : شريك بن عبد الله بن 





. 4 كذاا ء ولعلها : « فإنه‎ )١( 

(0) في سنن أبي داود : « رأسه من الركوع ؟ . 

(6) في سنن أبي داود : ١‏ اللهم ربنا ' : (5) في سان أبي داود : « بها آنفاً ؛ 4 

(0) في سنن أبي داود : « فقال » :. 

(0) البخاري / كتاب الأذان » باب : حدثنا معاذ بن فضالة (90/494) ؛ النسائى : 
كتاب التطبيق » باب : ما يقول المأموم ١ . )١957/5(‏ 


ابا 


- 


الى اقو» اوتكورن عيذ اله بن الاج )بز اسه يحي كر لتم 
عبد الله المجمر » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : البخاري . 
وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . ظ 

ويحيى بن خلاد الزرقي الأنصاري المدني ٠‏ قيل : إنه ولد في عهد 
النبي - عليه السلام - ذ فحنكه وسماه يحيبى . روى عن : عمر بن المخطاب 
وعمه رفاعة بن رافع . روى عنه : ابنه علي بن يحبى ٠‏ توفى سنة تسع 
وعشرين ومائة . روى له الجماعة إلا مسلماً . 

ورفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي أبو معاذ » شهد بدراً هو 
وأبوه » وكان أبوه نقيباً » روي له عن رسول الله أربعة وعشرون حديثاً . 
روى له البخاري ثلاثة أحاديث . روى عنه : ابنه معاذ ٠‏ ويحيى بن نخلاد 
الزرقيى » وعبد الله بن الشداد بن الهاد » مات فى أول خلافة معاوية . 
رقع له امتجاعة لأ ميدن , 0 ١‏ 

قوله : « فلما رفع رسول الله » أي : رأسه من الركوع . 

قوله : « بضعة وثلاثين » البضعة - بكسر الباء - في العدد - وقد يفنتح- 
ما بين الثلاث إلى التسع ٠‏ وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة 
الجوهري : تقول : بضع سنين ٠‏ وبضعة عشر رجلا ؛ وبضع عشرة 
امرأة وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع » لا نقول : بضع وعشرون. 
انتهى . وهذا الحديث الصحيح يدفع ما قاله » ٠‏ فإن قيل : ما الحكمة في 
تخصيص هذا العدد بهذا المقدار ؟ قلت : قد استفتح عَلَي هاهنا أيضاً من 
الفيض الإلهى » أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفا . يو 
ستة وثلائون حرفا ٠»‏ فأنزل الله بعدد حروف هذه الكلمات ملائكة . و 

[_ب] عرفت أن / البضعة ما بين الواحد إلى العشرة » فتكون الملائكة 00 ف 

بين الثلاثين والأربعين عدد حروف هذه الكلمات ؛ لأن عددها ما بين 
الثلاثين والأربعين » وذلك تعظيماً لهذه الكلمات » م ده 
كل خرف متها يلاك بين اللايكة.» ظ 

قوله : « أول » بالضم من الظروف كما تقو 3 نذا هذا الفعل اران كل 


5 0 


شىيء » ثم تحذف المضاف إليه » ويبنى يبنى « أول » على على الضم . وفيه من 
الفوائد ما ذكرناه فى حديث حميد » عن أنس عن قريب . وفيه : أن 
وظيفة الإمام التسميع» ووظيفة المقتدي التحميد» حيث استحسن رسول الله 
فعل الرجل ؛ وأخبر بثوابه . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 

4 - ص - نا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » ؛ عن أبي الزبير ؛ عن 
طاوس »2 عن ابن عباس » أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول : اللهم لك الحمد » أنت تور السموات والأرض » ولك الحمدء 
أنت قَيامُ السموات والأرض ؛ ولك الحم » أنت رب السموات والأرض 
ومَن فيهن » أنت الحق وقولك الحق ؛ وَوَعْدكَ الحق ؛ ولقاوّك حق . والجنة 
حق والنارٌ حَق» والسعةٌ حو » اللهم لك أسلمت » وبك آمَت » وعليك 
توكلت . وإليك أنبت' , وبك خَاصَمْت وإليك حَاكَمْت ؛ ؛ فاغفر لي ما 
قدمتُ وآخرت» وأسررت وأعلنت أنت إلهي » لا إله إلا أنت »217 . 

ش - أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وطاوس بن كيسان اليماني . 

قوله : « أنت نور السموات » معناه : أن كل شىء استنار فيها واستضاء 
متقدر بك ٠»‏ والأجرام النيرة بدائع فطرتك ». والخوانين والعقل خلقك 
وعطيتك » وأضاف النور إلى السموات والأرض للدلالة على سعة 
إشراقه» وفشو إضاءته » وعلى هذا فسر قوله تعالى : «الله ثور السموات 
والأرْض 4 (21 » وقد فسر كثير من العلماء ء النور في أسمائه تعالى بمعنى 
المتود 4 وتخلاوا في الهرب عن إطلاق هذا الاسم على الله إلا من هذا 
الوجه» وقالوا : إن النور يضاده الظلمة ويعاقبه » فتعالى الله أن يكون له 
ضد وند » وقال بعضهم : معنى النور الهادي . ٠‏ 





)١(‏ البخاري : كتاب التهجد . باب : التهجد بالليل )١١70(‏ 2 7 : كتتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه (0569ع) . 
. النسائي : كتاب قيام اللبل وتطوع التنهار 2 باب . ذكر ما يستفتح به القيام 
)٠ 9/١‏ »ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : ما جاء في 
الدعاء إذا قام لرجل من الليل (160) . ْ 
(0؟) سورة النور : (760) 


4 /ا # 


[/ اه -] 


قلت : قد ثبت أن الله تعالى سمى نفسه النور بالكتاب والسّئّة » وقد 
ورد في الكتاب على صفة الإضافة ٠‏ وفي الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو ذر من غير إضافة » وذلك قوله : « نور أنى أراه » حين سأله أبو ذر : 
«هل رأيت ربك ؟ 2 » وقد أحصى أهل الإسلام النور فى جملة الأسماء 
الحمسنى 2 وقد عرفنا في أضول الدين أن حقيقة ذلك ومعناه يختص بالله 
سبحانه » ولا يجوز أن يفسر بالمعاني المشتركة » وصح لنا إطلاقه على الله 
بالتوقيف 2 ونقول في بيان ما أشير إليه : إن الله سبحانه سمى القمر نور 
وسمى النبي - عليه السلام - نوراً وهما مخلوقان ٠»‏ وبينهما مبايئة ظاهرة 

فى المعنى » فتسمية القمر نوراً للضوء ء المنتشر منه في الأبصار ٠»‏ وتسمية 
النبي - عليه السلام - به للدلالات الواضحة التي لاحت منه للبصائر . 
وسمى القرآن لمعانيه التي تخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة . 
وسمى نفسه نوراً لما اختص به من إشراق الجلال وسبحات العظمة » ٠‏ التي 
تضمحل الأنوار دونها » وهذا الاسم على هذا المعنى لا استحقاق فيه لغيره 
بل هو المستحق له المدعو به ٠‏ « وله الأسماء ؛ الحستى قادْعوه بها # 217 . 

قوله : ١‏ قيام السموات » ؛ وفي رواية : « قيم السموات » . قالت 
العلماء : من صفاته القيام 0 ' والقيوم بنص 
القرآن وقائم » ومنه قوله تعالى : 9 أفمن َمَنَ هو قائم على كل نفس بم 
كسبت # (5) . قال الهروي : ويقال : قوام . قال ابن عباس : القيوم 
الذي لا يزول . وقال غيره : هو القائم على كل شيء ومعناه : مدبر أمر 
خلقه . وقال الجوهري : القيوم اسم من أسماء الله . وقرأ عمر الحي 
القيام » وهو لغة » وفي « المطالع » : أنت قيام السموات والأرض » كذا 
للجماعة وهو القائم بأمرهما . وعند أبي عتاب : قيام . والقيام والقيوم 
والقوام والقيم والقائم سواء . ظ 

قوله : « أنت رب السموات والأرض ؛ أي : أنت مالك / السموات 
والأرض ومن فيهن » وقد مر الكلام في معنى ‏ الرب »© . 





(0) سورة الأعراف : )١8٠0(‏ . () سورة الرعد : (7#) . 


دوخ 


قوله : « أنت الحق » الحق : اسم من أسماء الله تعالى » ومعناه : 
الوجود حقيقة » المتحقق وجوده وإلاهيته . 
قوله : « وقولك الحق » أي : غير كذب » بل هو صدق حقا وجزماً . 
قوله : « ووعدك الحق » أي : الثابت غير الباطل » قال الله تعالى : 
لِإن الله لا يلف الميعاد # 207 . 
قوله : « ولقاؤك حق » أي : واقع كائن لا محالة » والمراد من لقاء الله 
تعالى : المصير إلى الدار الآخرة » وقيل : المراد به الموت . وقال الشيخ 
محبي الدين : « وهذا القول باطل في هذا الموضع » إنما نبهت عليه لثلا 
يغتر به » والصواب البعث ٠»‏ فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده ء 
وهو الذي يرد به على الملحد » لا بالموت . قلت : يمكن أن يفسر اللقاء 
بالموت » ويرد على الملحد بقوله : ١‏ والساعة حق © . 
قوله : « والجنة حق » أي : موجود معد للمؤمنين . 
قوله : « والنار حقا » أي : موجود معد للكافرين 
قوله : « والساعة حا » أي : واقم كائن لا محالة » والمراد من الساعة 
يوم القيامة . 
قوله : « اللَّهُمِ لك أسلمت » أي : انقدت » وأطعت . 
قوله : «وبك آمنت » أي ا كل ارش را 
ونهيت . قال الشيخ محبي الدين : ١‏ فيه الإشارة إلى الفرق بين الإيمان ٠‏ 
والإسلام » . 
قلت : المراد من الإسلام والإيمان هاهنا : معناهما اللغوي ٠‏ لا 
افوس ).00 ارم اعد أن هيا فرلا من سيك الذغا +واكن اق 
هل بينهما فرق من حيث الشرع أم لا ؟ وقد ذكرناه ٠‏ 
قوله : « وعليك توكلت » أي ١‏ ريت الو الات ليه ١‏ 





. )9( : سورة آل عمران‎ )١( 
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قوله : « وإليك أنبت » أي : أقبلت بهمتى وطاعتى » وأعرضت عم 
سواك . 00 

قوله : « وبك خاصمت »© أي : بك أحتج وأدافع وأقاتل من عاند فيك 
وكفر بك . وقمعته بالحجة والسيف . 

قوله : « وإليك حاكمت »© أي : رفعت محاكمتي إليك في كل من جحد 
الحق » وجعلتك الحكم بيني وبينه لا غيرك » مما كانت تحاكم إليه الجاهلية 
وغيرهم من صنم ونار وكاهن وشيطان وغيرها » فلا أرضى إلا بحكمك . 
ولا أعتمد على غيره . ا 

قوله : « فاغفر لي ما قدمت »؛ أي : من الذنوب » ١‏ وما أخرت »© أي : 
من الأكفان جح لاروما أسروض 0 انيت بين الأعمال. اونا الت 8 عن 
أي : جهرت بها » وقد مر قبل هذا عن قريب» والحديث: أخرجه مسلمء 
رحو واي 1 زبري معد نازوا خرييه المكاري ٠:‏ يسع فر بروان 
سليمان الأحول » عن طاوس 

6٠‏ - ص - نا أبو كامل » نا خالد - يعني : ابن الحارث - نا عمران بن 
مسلم » أن قيس بن سعد » حدثه قال : نا طاوس . عن ابن عباس : « أن 
رسول الله - عليه السلام - كان في التهجد يقول بعد ما يقول الله أكبر  »‏ ثم 
ذكر معناه 29 . ظ 

ش - أبو كامل الجحدري » وخالد بن الحارث البصري . 

وعمران بن مسلم أبو يكز الفصضير امقر البضرق ٠‏ صمع : أبا رجاء 
العطاردي » والحسن البصري ١‏ وابن سيرين » وأنس بن سيرين » وقيس 
ابن سعد . روى عنه : الثوري ٠‏ ويحيى القطّان » ومهدي بن ميمون . 
وغيرهم . قال أحمد » وابن معين : ثقة . وقال يحيى بن سعيد : كان 
مستقيم الحديث . روى له : البخاري . ومسلم » وأبو داود 29 . 





. انظر التخريج المتقدم‎ )١( 
. )55.7/77( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )5( 
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وقيس بن سعد أبو عبد الملك المكى » مولى نافع بن علقمة . ر 
عن : اعطافايين الى مراع © اوطاوين تن كسان وجا يا صب . 
وعمرو بن ديئار . روى عنه : : هشام بن حسان » والحمادان » وغيرهم . 
قال أحمد » وأبو زرعة : ثقة . وقال ابن معين : ليس به يأس. .. مات 
سنة تسع عشرة ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن 
ماج (20 , 

قوله : « في التهجد » والتهجد : صلاة الليل » وهجد يهجد ٠‏ أي : 
نام 257 ليلا » وهجد وتهجد ١‏ أي : سهر » وهو من الأضداد ٠‏ ظ 
قوله : « ثم ذكر معناه » أي : معنى الحديث . ظ 
م5070 
ش - أي : نحو ما روى سعيد بن عبد الجبار . 
ص - قال قتيبة : نا رفاعة بن يحبى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع » عن عم 
و ا ينا : ١‏ صليت خلف رسول الله 
عطس رفاعة » لم يقل قتيية : : « رفاعة » » فقلت : الحم لله حمدا كثيرا طياً 
ماركا عليه (5) » كما يحب رَبُنا ويرضى » فلما صَلَّى رسول الله انصرف » 


فقال اكلم ني الصأ ؟ )»ثم ذكرفحو ليث مالك وأنم نا 





ا البو بن ري بن عبد حارلة بن غصب بن 

. مكررة في الأصل‎ )١( . )5901//755( المصدر السابق‎ )١( 

() في الأصل و اللا و » عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن 
رافع » كذا بالتكرار . ش 


(5) في سنن أبي داود : ” فيه » 1 

(6) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء ف فى الرجل يعطس في الصلاة )٠‏ 
النسائي : كتاب الافتتاح» باب: قول المأموم إذا عطس خلف الإمام (؟7/ .)١56‏ 

(1) فى الأصل : « عاصم ؛ خطأ . ا 
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703 -ب]جشم بن الخزرج / الأنصاري الزرقي ٠»‏ إمام مسجد بني زريق . روى 
عن: عم أبيه معاذ بن رفاعة . روى عنه : قتيبة بن سعيد © وسعيد 
ابن عبد الجبار . روى عنه : أبو داود » والترمذي 5 والنسائي 00 

ومعاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو الزرقي 
الأنصاري المدني » أبو عبيد . سمع : أباه » وجابر بن عبد الله » وخولة 
بنت حكيم ٠‏ روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل . روى له : البخاري ٠‏ وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي (9). 

ورفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الصحابي الزرقي ٠»‏ أبو معاذ . 
وقد ذكرناه . ظ 

قوله : « ثم ذكر نحو حديث مالك » أي : الحديث الذي رواه القعنبي 5 
عن مالك بن أنس ٠»‏ الذي سلف الآن ؛ وأخرجه أيضاً : الترمذي » 
والنسائي ٠‏ وتمامه بعد قوله : « من المتكلم في الصلاة ؟ فقال رفاعة بن 
رافع : أنا يا رسول الله . قال : كيف قلت ؟ قال : قلت : الحمد لله 
حمدا كثيراً طيباً » مباركاً فيه » مباركاً عليه » كما يحب ربنا ويرضى ». 
فقال النبي - عليه السلام - : والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون 
ملكاً » أيهم يصعد بها » . قال : وقيل : الحديث مطلق » ويقال : وكان 
هذا الحديث في التطوع . وقال صاحب ١‏ الهداية » : ومن عطس » فقال 
له آخر : يرحمك الله وهو فى الصلاة فسدت صلاته ؛ لأنه يجري فى 
مخاطبات الناس » فكان مق كلاف بخلاف ما إذا قال العاطس » أو 
السامع : الحمد لله » على ما قالوا ؛ لأنه لم يتعارف جواباً 3 

قلت : فعلى هذا لا يحتاج أن يحمل حديث قتيبة على التطوع ؛ لأنه 
إذا عطس ». وقال : « الحمد لله 4 فقط . أو قال : « الحمد لله حمدا 
كثيراً» إلى آخره كما في الحديث ؛ ينبغي أن لا تفسد صلاته ؛ سواء كان 





)001( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١19194/9(‏ . 
(5) المصدر السابق (58؟/ 756 )5١‏ . 
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في الفرض » أو النفل ؛ لأن مثل هذا لم يتعارف جواباً » ور وق حت 
أبي حنيفة أنه يحمد الله في نفسه ٠‏ ولا يحرك لسانه » ولو حرك تفسد 
صلاته. كذا فى ١‏ المحيط نَع والصحيح ما قاله برهان الدين صاحب 
«الهداية » . وقال الترمذي : « وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه 
في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا : إذا عطس الرجل في 
الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله فى نفسه 4 ولم يوسعوا فى أكثر من ذلك 1 
وفى « المصنف » : نا إسماعيل ابن علية » عن سعيد بن أبي صدقة ٠»‏ 
قال: قلت لابن سيرين : « إذا عطست فى الصلاة ما أقول ؟ قال : قل : 
الحمد لله رب العالمين » . < 

نا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم : « في الرجل 
يعطس فى الصلاة » قال : يحمد الله فى المكتوبة وغيرها » . 

7 - ص - نا العباس بن عبد العظيم » نا يزيد بن هارون » أنا شريك . 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال : 
«عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - عليه السلام - وهو في 
الصلاة» فقال : « الحمد لله [ حمداً ] )١(‏ كثيراً طيباً مباركاً فيه » حتى يرضى 
75 92 0 7 
ريّاء وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة » فلما انصرف رسول الله -عليه 

7 و - 5 2 د م 1 5 
السلام - قال : من القائل الكلمة ؟ قال : فسكت الشاب » ثم قال : من 
القائل الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأسآء فقال : يا رسول الله » [ أنا ] )١(‏ قلتهاء لم 
أردْ بها إلا خيراً» قال : ما تَناهَتَ دون عرش الرحمن جل ذكره 29 » () . 
ش - شريك بن عبد الله » وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 

الخطاب القرشي العدوي المدني . روى عن : أبيه عبيد اللّه » وجابر بن 


عبد الله د وابن عمر »© وجماعة آخرين . روى عنهة . الثوري 9 مه 6 





. » تبارك وتعالى‎ ١ : زيادة من سنن أبي داود . 00( في سان أبي داود‎ )١( 
تفرد به أبو داود . ظ‎ )”*( 


٠ ©‏ شرح سنن أبي داوود ؟ هخم - 


]_-8/1 


وشريك ٠»‏ وابن عجلان ٠‏ ويحيى القطان » وغيرهم . قال البخاري : هو 


مك اللي . وقال ابن معين : ضعيف . وقال ابن سعد : كان كثير 
الحديث ». ولا يحتج به . ومات في أول خلافة بني العباس . روى له : 
أبو داود » والترمذي » وابن ماجه ار 

وعبد الله بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة . روى عن : 
أبيه » وعن : عائشة . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وعاصم 
ابن عبيد الله 259 . 


وعامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة العنزي » أسلم قبل عمر 
ابن الخطاب » وهاجر إلى أرض الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد 
بدرآً ٠‏ وسائر المشاهد . روي له عن رسول الله اثنان وعشرون حديثاً . 
اتفقا على حديثين » وقد روى عن أبي بكر » وعمر . روى عله : ابنه : 
عبد الله بن عامر » وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله ؛ بن الزبير © وعيسى 
الحكمي «اتوقي لفق قلات وثلانية روف اله 4 الى .دارا :1 والتركد + 
والنسائي » وابن ماجه © . اب 0 


قوله : ١‏ من القائل الكلمة » انتصاب ‏ الكلمة » بقوله : 00 0 2 


وأطلق الكلمة على الكلام تداس د نية « وكلمة الله هي 
العليَّ/ه9» . ١ 0 ١‏ 
قوله :ما تناهت دون عرش الرحمن ؛ كناية عن قبولها » وكوتها عملا 
صالحاً . قال تعالى : / # إِلَبّه يصعد يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 


الى عق 


يرفعه #ك رربي دارا بيو + رقيات 


) انظر ترجمته في 5 الكمال (18/ 0:14 . 


(1) المصدر السابق /١6(‏ 8801”) . ّ 
(6) انظر ترجمته فى: الاستيعاب بهامش الإصابة (*/ 4)» وأسد الغابة (171/6), 
والإصابة (148/5) . ” الل 

(5) سورة التوبة : (40) . (0) سورة فاطر : ( 
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7 - باب : من رأى الاستفتاح ب « سبحانك » )١(‏ 

أي : هذا باب في بيان من رأى استفتاح الصلاة بقوله : « سبحانك 
اللّهُم وبحمدك » إلى آخره . 

0 - ص - نا عبد السلام بن مطهر » نا جعفر » عن علي بن علي 
الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي عن ابي سعد الخدري - رضي الله عنه - 
قال : « كان رسول الله إذا قام من الليل كبر ٠‏ ثم يقول : سبحاتك اللهم 
وبحمدلك » تبارك اسمك, وتعالى جدك . ولا إله غيرك » ثم يقول : لا إلّه إلا 
الله ثلاثاً » ثم يقول : الله أكبر كبيراً ثلاثاً . ٠‏ أعوذ بلله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » من : هَمْزِهِ » ونفخه , ونفله » ثم يقرأ » (9© . 

ش - جعفر بن سليمان الضبعي ٠‏ وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة 
الرفاعي المصري أبو إسماعيل . سمع : أبا المتوكل الناجي » والحسن 
البصري . وأخاه سعيدا 27 . روى عنه : جعفر بن سليمان » ووكيع » 
وأبو نعيم » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : هو صالح » قيل له : كان 


مه 


يشبه بالنبي - عليه السلام - قال : كذا كان يقال . وقال ابن معين : ثقة. 
روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي ار 550 

وأبو المتوكل : علي بن داود الناجي بالنون والجيم . 

قوله : ٠‏ سبحانك اللهم » أي : أنزهك يا الله » وقد مر غير مرة . 
0-7 ريا سب ساي |7 : أسبحك بتسبيحك : 


(1)فن سا أبن داود : « بسبحانك اللهم وبحمدك 6 . 

6 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : مأ يقول عند افتتاح الصلاة 0) ( 
النسائى : كتاب الافتتاح » باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة )١775/5(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : افتتاح الصلاة 
١ 5(‏ عن عائشة . ظ | 

() في الاصل : « سعداً » خطأ . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١5؟/ )5١١١‏ . 
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قوله : « تبارك » تفاعل من البركة » وهى الكثرة والاتساع » ومعناه : 
تعالى وتعظم 34 وكثرت بركته فى السموات والأرض 3 إذ به تقوم © وبةه 
تستنزل الخيرات » وني أن يتأول في وصفه معنى الزيادة ؛ لأنه ينبئ عن 
النقصان . 

قوله : « وتعالى » أي : علا وارتفع . 
قوله : « جدك » أي : عظمتك . < 

قوله : ١‏ ثلاثاً ) ا ثلاث مرات ( والباقى قل فسرنأه عن فريب 
والحديث أخر جه : الترمذي ( والنسائى 3 وابن ماحه . 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث يقولون : هو عن على بن علي » عن 
الحسن 2١7‏ الوهم من جعفر . 

ش - أي : الحسن البصري ٠»‏ ولكن الوهم من جعفر بن سليمان . 
على . وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث . 

قلت :7 قد قد تقدم أن ابن معين وثق علي بن علي » وكذا وثّقه وكيع 3 
ومحمد بن عبد الله بن عمار . 

14 - ص - نا حسين بن عيسى » نا طلق بن غنام » نا عبد السلام بن 
حرب اللاي ٠‏ عن بديل بن ميسرة » عن أبي الجوزاء » عن عائشة » قالت : 
«كان رسول الله يا - إذا استفتح الصلاة » قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك : وتبارك اسمّك , وتعالى جَدك » ولا إله غَيرُك 29 . 


ش - حسين بن عيسى البسطامي . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « عن الحسن مرسلاً » . 


)0 الترمذي : كتاب الصلاة . بات : ما يقول عند افتتاح الصلاة (57؟) ٠.‏ ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسية فيها ء» باب : افتتاح الصلاة )8١5(‏ . 
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وطلق بن غنام بن طلق بن معاوية » وهو ابن [ عم ] حفص بن غياث» 
وكاتب شريك بن عبد الله . روى عن : عبد السلام بن حرب » وشريك 
ابن عبد اللّه » وزائدة بن قدامة » وغيرهم . روى عنه : محمد بن 
العلاء» والحسين بن عيسى » وأحمد بن عثمان ٠‏ وغيرهم . مات في 
رجب سنة إحدى عشرة ومائتين . روى له : البخاري » وأبو داود » 
والترمذي ٠»‏ وابن ماجه ٠‏ والنسائى 2١7‏ . 

وأبو الجوزاء - بالجيم » والزاي - هو أوس بن عبد الله الربعي 
البصري» من ربعة الأزد » والربعة هو ابن الغطريف الأصغر بن عبد الله 
ابن الغطريف الأكبر . سمع : عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر . 
وعائشة الصديقة . روى عنه : بديل بن ميسرة » وعمرو بن مالك » 
وأبو الأشهب ٠‏ وغالب القطان ٠‏ وغيرهم . قال أبو زرعة » وأبو حاتم : 

ثقة . قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين . روى له : البخاري . 
ومسلم. وأبو داود ا" 

والحديث أخرجه : الترمذي ٠»‏ وابن ماجه » من حديث حارثة بن 
أبى الرجال » عن عمرة » عن عائشة » وبه استدل أبو حنيفة أن المصلى 
بعد التكبير يستفتح به الصلاة » وهو قول محمد بن الحسن ٠»‏ والثوري » 
وأحمد . وإسحاق . وجماعة آخرون 257 . وقال الشافعي : يستفتح بم 
روى عبيد الله بن رافع 5 عن علي » وقد ذكرناه . وقال مالك : إذا كبر 
وفرغ من التكبير يقرأ « الحمد لله رب العالمين * . وقال أبو يوسف : أن 
يجمع بينه وبين « وجهت وجهىي >؛ إلى آخره » وقال : لأن الرواية جاءت 
بهذا وبهذا » واستحسنت أن / يقولهما (؟' المصلى جميعاً . 3 ب] 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب. لم يروه إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد. 
عن بديل » لم يذكروا فيه شيئاً من هذا . 

.)080/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1441/1) . (1) المصدر السابق‎ )١( 
. كذا . (:) قوله : « أن يقولهما » مكررة في الأصل‎ )( 
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ش - أشار به إلى أن الحديث غير قوي » وكذا قال الترمذي : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحارثة قد تكلم فيه . 

قلت : « )١(‏ قد أتحرجه الحاكم في المستدرك »6 257 بالإسنادين » أعني 
إسناد أبي داود » وإسناد الترمذي . وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 
ولا أحفظ في قوله : « سبحانك اللهم وبحمدك » في الصلاة أصح من 
هذا الحديث » وقد صح عن عمر بن خظاب أنه كان يقوله » ثم أخرجه 
عن الأعمش » عن الأسود » عن عمر » قال : وقد أسنده بعضهم عن 
عمر » ولا يصح . وأخرجه مسلم في « صحيحه » 7 عن عبدة » وهو 
ابن أبي لبابة » أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات » يقول : 
«سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك». 
وقال المنذري : وعبدة لا يعرف له سماع من عمر » وإنما سمع من ابنه 
عبد الله » ويقال : إنه رأى عمر رؤية . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : وإنما 
أخرجه مسلم فى « صحيحه » ؛ لأنه سمعه مع غيره . وقال الدارقطني في 
كتابه « العلل » : وقد رواه إسماعيل بن عياش ٠‏ عن عبد الملك بن حميد 
ابن أبى غنية » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأسود » عن عمر . عن 
الي عليه السلام - وخالفه إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود » عن 
عمر قوله . وهو الصحيح . 

وروى الطبرانيى فى « معجمه » : نا محمد بن عبد الله الحضرمي ٠»‏ نا 
أبو كريب » نا فردوس الأشعري ». نا مسعود بن سليمان قال : سمعت | 
الحكم يحدث » عن أبي الأحوص » عن عبد اللّهء قال : «كان رسول الله 
إذا استفتح الصلاة » قال : سبحانك اللهم وبحمدك » إلى آخره . 

وروى الطبراني أيضاً : حدثنا محمد بن إدريس المصيصي » والحسين بن 
إسحاق التستري » قالا : ثنا أحمد بن النعمان الفراء المصيصي ٠»‏ نا يحيى 


.)188/1( )085( 2. 88م)‎ - 880 /١( انظر : نصب الراية‎ )١( 
. )077/599( كتاب الصلاة » باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة‎ )*( 
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ابن يعلى الأسلمي » عن موسى بن أبي حبيب ٠‏ عن الحكم بن عمير 
الثمالي» قال : ١‏ كان رسول الله يعلمنا : إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم » ولا تخالف آذانكم ثم قولوا : الله أكبر ٠.‏ سبحانك اللهم 
وبحمدك . وتبارك اسمك ٠.‏ وتعالى جدك . ولا إله غيرك » وإن لم 
تزيدوا على التكبير أجزأكم » . ظ 

وروى الطبراني ايد » عن مكحول »© عن وائلة : « أن رسول الله [ 
- عليه السلام - كان يقول إذا استفتح الصلاة 4 نحوه سواء . 

وووى: اذا وكظاتى قن ف واي ا 5777 1 ز1 ارو ندمل روصت 4ن 
لين جويملن بن الاسرمى ذا ونين العلت: نهف الى غالن :لاسي 
ا ٠‏ قال 1 « كان رسول الله إذا افتتح الصلاة كبر . 
ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ٠»‏ ثم يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك ٠‏ ولا إله غيرك » » ثم قال : 
إسناده كلهم ثقات . 

وروى الطبراني أيضا في كتابه المفرد فى « الدعاء » » فقال : نا 
أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ٠‏ نا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى . 
نا مخلد بن يزيد » عن عائذ بن شريح . عن أنس بن مالك : « أن النبي 
- عليه السلام - كان إذا استفتح الصلاة يكبر » ثم يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك ». وتبارك اسمك » وتعالى جدك . ولا إله غيرك »© . 

اووفق 'ايضا من طريق آخر بإشتاد» إلى عمد الطويل .عن اسن ين 
مالك » قال : ١‏ كان رسول الله إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم» 
إلى آخره ” .00000000 ظ 
. وفي ‏ المصنف » : نا هشيم » أنا حصين » عن أبي وائل » عن الأسود 
)01 1 / رقم 1 وقال في الممجمع 00/0 : أفية عمرو 5 الحصين ا 

ضعيف . 


"22/١ )0(‏ . 2 إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


- 1وم _- 


]-4/3[ 


ابن يزيد » قال : « رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر » ثم قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» . 

ونا عبد السلام » عن خصيف » عن أبي عبيدة » عن عبد الله : « أنه 
كان إذا افتتح الصلاة » قال : سبحانك اللهم ... » إلى آخره . 

نا أبو خالد الأحمر » عن ابن عجلان » قال : « بلغني أن أبا بكر كان 
يقول مثل ذلك »© . 

نا هشيم » / أنا جويبر » عن الضحاك في قوله تعالى : « وسبح 
بحمد ربك حين : تقوم * )١(‏ قال : : حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء 
الكلمات : سبحانك اللهم وبيحمدك ( ل آخره : 
الحارث بن سويد » قال : قال ابن مسعود : « من أحب الكلام إلى الله 
أن يقول الرجل : سبحانك اللهم ويك :3 وثارك “املف .+ بوتعالن 
ل ل ل ل 
لوي ا 

عد لج 0 
١١7‏ - باب : السكتة عند الاستفتاح 
أي : هذا باب فى بيان السكتة عند استفتاح الصلاة » وفي بعض 

درواي لوم ووو راون اال تلاك 
0 ال سي ١:‏ ل كي فر الس 0 
الإمام حين ("' يقرأ ء وسكتة إذا قرع من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع » 


5 سورة الطور : )24 5 (0) في سان أبي داود :م حنى‎ )١( 


7و - 


قال : فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين . قال : فكتبوا في ذلك إلى المدينة 
إلى أَبِي » فصدق سمرة 23 . 

ش - يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وإسماعيل ابن علية » ويونس بن 
عبيد البصري ٠‏ والحسن البصري » وسمرة بن جندب ٠‏ وأبي بن كعب . 

قوله : « سكتة » أي : إحديهما سكتة إذا كبر الإمام » حين يقرأ » وفيه 
دليل لأبي حنيفة » والشافعي ٠‏ وأحمد » والجمهور أنه يستحب دعاء 
الافتتاح » ولأحاديث أخرى جاءت في هذا الباب . وقال مالك : لا 
يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح ٠‏ ودليل الجمهور ظاهر . 

قوله : ١‏ وسكتة إذا فرغ » أي : الأخرى سكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب. 
وسورة ٠‏ وقوله : « عند الركوع » متعلق بقوله ( وسكتة » . وقال 
الخطابي : « وهذه السكتة ليقرأ مَّنْ خلف الإمام » ولا ينازعه في القراءة » 
وهو مذهب ١‏ الشافعي » (25 . وعند أصحابنا : لا يقرأ المقتدي خلف 
الإمام فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع بالتأني ٠‏ 
وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة » ولكن حد هذه السكتة ‏ 
قدر ما يقع به الفصل بين القراءة والركوع » حتى إذا طال جدا » فإن كان 
عمداً يكره . وإن كان سهواً يجب عليه سجدة السهو ؛ لأن فيه تأخير 
الركن . 

ص - قال أبو داود : وكذا قال حميد : « وسكتة إذا فرغ من القراءة » . 
ش - أي : حميد الطويل » والحديث أخرجه ابن باه أيضاً » وقد 
حمل البعض هذه السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن 
القراءة . ظ ظ 
)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : في سكتتي الإمام (854) . 
)١(‏ معالم السنن )١791/١(‏ . 


م 


57- ص - نا أبو بكر بن خلاد , نا خالد بن الحارث » عن أشعث » عن 
ان ؛ عن سمرة بن جندب » عن النبي عا ل : « أنه كان 
يسكت سكتتين إذا استفتح ٠‏ وإذا فَرعٌ من القراءة كلّها » » ثم ذكر معنى 


اخذيف] نوهد 117 


ش - أبو بكر بن خلاد » اسمه : محمد بن خلاد الباهلي البصري » 
والن ادي قمر ختخيية رك «تمحونا ررد تقولد اثقة .د رزو بحن : أبن عيينة » 
وس التطان ارق سروك عن ف الو ورك 4 وق 517 

وأشعث بالثاء المثلثة » هو : ابن عبد الملك الحمراني ٠»‏ أبو هانى 
البصري . روى [ عن ] : الحسن البصري » ومحمد بن سيرين . روى 
عه :"اتن أبن عدق: و ومع ون فيك 6 روععاذ بين عاذ د اواخزر كيو 
وقال يحيى بن سعيد : هو عندي ثقة مأمون . وقال ابن معين : ثقة . 
توفى سنة ست وأربعين ومائة . روى له : أبو داود » والترمذي .2 
والنسائي 9© . 

قوله : ١‏ إذا استفتح » أي : إذا استفتح الصلاة . 

قوله : « ثم ذكر معنى [ حديث ] يونس > أي : يونس بن عبيد المأكور. 
نالفي 1لا حلاص بحن عبرو عن قبع 14017 
لرسول الله - يكلِ - ثلاث سكتات : سكتة إذا افتتح التكبير حتى يقرأ 
الحمد . وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتى 
يركع » . 

قلت : أما السكتة الأولى فلأجل 000 الافتتاح » وفيه دليل للجمهور » 
وأما السكتة الثانية فلأن يقول : آمين » بعد الفراغ من الفاتحة » وفيه دليل 
لأصحابنا » وأما السكتة الثالثة فليقع الفصل والتمييز بين الركنين . 

لاهلا - ص - نا مسلد ء نا يزيد » نا سعيد » نا قتادة » عن الحسن » أن 


5: )60199/76( تفرد به أبو داود . 3( انظر ترجمته فى ' تهذيب الكمال‎ )١( 
. )07١/7( المصدر السابق‎ )*( 


- 945 


سمرة بن جندب ». وعمران بن حصين تذاكرا » فحدث سمرة بن جندب : 

« أنه حفظ من رسول الله / سكتتين : سكتةً إذا كبر وسكتة إذا فرغ من [51/1؟-ب] 
دمو ها ب - 27 و 57 

قراءة : 9 غَيْر المفضوب عَلَيْهِم ولا الضَآلَّينَ 4 فحفظ ذلك سمرة» وأنكر 

عليه عمران بن حصين ٠‏ فكتبا في ذلك إلى أب بن كعب ٠‏ وكان في كتابه 


إليهما . أو في رده عليهما : إن سمرة قد حَفظ » 237 . 

ش - يزيد بن زريع » وسعيد بن أبي عروبة . 

قوله ؛ 0 وسكنة إذا فرغ من قراءة : 8 غير المَنْضُوب عَلبَهِمْ ولا 
الضالين» هذه السكتة كانت لأجل أن يقول : « آمين »4 » وفيه حجة 
للحنفية فى إخفاء « آمين » .» كما ذكرنا الآن فى حديث أبى بكر بن 
أبي شيبة . ١‏ ْ 

4 - ص - نا ابن المثنى » نا عبد الأعلى اا 00 
قتادة» عن الحسن . عن سمرة » قال : ٠‏ سكتتان حفظتهما عن رسول الله 
-عليه السلام - قال فيه سعيد : قلنا لقتادة : ما هاتان, السكتتان ؟ قال : إذا 
دخل في صلاته » وإذا فرع من القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال : 9 غير 
المَعُضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالّينَ 4 »29 . 

ش - عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي » وسعيد بن أبي عروبة . 
قوله : ثم قال بعد » أي : بعد أن قال انار ين الفراده قال 
« وإذا قال : 9 غَيْر الممفضوب عَلَيْهمْ ولا الضَالَّينَ © يعني : بعد قراءة 
الفاتحة كانت السكتة الثانية . والحديث أخرجه : الترمذي ٠»‏ وابن ماجه 
بنحوه . وقال الترمذي “«مخلية سبمزة ديف خسن وفوا قول غير 
)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب اه فى السكتتين في الصلاة (١5؟)‏ , 

ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : في سكتتي الإمام 


(8). 
(؟) انظر الحديث السابق . 


- .وم - 


واحد من أهل العلم » يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة ١‏ 
وبعد الفراغ من القراءة ١‏ وبه يقول أحمد » وإسحاق ٠‏ وأصحابنا : 

4ك - ص - نا أحمد بن أبي شعيب » نا محمد بن الفضيل » عن عمارة 
حء ونا أبو كامل . »عن عبد الواحد ؛ » المعنى ‏ عن عمارة 2١7‏ , عن أبي زرعة ‏ 
عن أبي هريرة » قال : ٠‏ كان رسول الله - ب - إذا كبر في الصلاة سكت بون 
التكبير والقراءة » فقلت له : بأبي أنت وأمي , أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ؟ أخبرني ما تقول » قال : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعلات 
بين المثشرق والمغرب . اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس» 
لماحو ا 


وعمارة بن القعقاع بن شبرمة »© أبن أخي عبد الله ار الضبى 
الكوفي . + انهم ١‏ أنا دوعة و«وعين الحم ين الى لقم 117 رووق هيه : 
الأعمش ٠»‏ والثوري » وشريك » ومحمد بن فضيل ١‏ وغيرهم . قال ابن 


معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة 257 . 
ابن عمرو بن جرير البجلي : 
قوله : « بأبي أنت وأمي » أنت د بأبى وأمى» وقد ذكر هذا غير مرة. 
قوله : « أرأيت » بمعنى : أخبرنى سكوتك . 


. 4» في سان أبي داود. : « عن عمارة المعنى‎ )١( 

(5) البخاري : كتاب الاذان » باب : ما يقول بعد التكبير (55/) » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقول بعد الإحرام والقراءة ١517‏ 2)0944 
النسائي : كتاب الطهارة ٠‏ باب : الوضوء بالثلج )6١ /١(‏ ». وكتاب المياه , 
باب: الوضوء بماء الثلج والبرد )١75/١(‏ » وكتاب الافتتاح » باب : سكوت 
الإمام بعد افتتاحه التكبير )١178/757(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠‏ باب: 
افتتاح الصلاة (805) . ظ 

(©) في الأصل : « نعيم » خطأ . 

(5) انظر ترجمته في 2 الكمال )5١957/75١(‏ . 


84م - 


قوله : « وبين خطاياي »© الخطايا جمع خطية ؛ كالعطايا جمع عطية . 


. قوله : « اللهم أنقني » وفي رواية : « نقنى » من التنقية 5 
قوله : « كالثوب الأبيض »© وجه التشبيه أن الثوب الأبيض إذا نظف من 


الدنس والوسخ لم يبق فيه أثر ما من آثار الدنس ٠»‏ ويبقى مثل ما كان 


أولأء فكذلك البدن إذا نقى من الذنوب . بأن غفرت له ذنوبه » وتطهر 
من آثارها عاد إلى حالته الأولى » وهي أنه كان مثل الثوب الأبيض في 
عدم تلبسه بالآثام والأوزار » قله للق بالثوب الأبيض دون غيره من 
الألوان ؟؛ لأن ظهور النقاوة في الأبيض أشد وأكمل ٠»‏ لصفاء البياض ٠»‏ 
بخلاف غيره من الألوان . ظ 

قوله : « اللهم اغسلني بالثلج » ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء 
التى لا يمكن حصول الطهارة الكاملة » والنظافة فى شيء إلا بأحدها . 
تبيانأ لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها » والمعنى : طهرني 
من الخطايا بأنواع مغفرتك التى هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع 
الثلائة في 2١(‏ إزالة الأرجاس ٠‏ ورفع الجحنابة والأحداث . ويحتمل أنه 
سأل الله أن يغسل خطاياه بهذه الأنواع التى يستعملها المتطهرون لرفع 
الأحداث . والمعنى : كما جعلتها سبباً لحصول الطهارة » فاجعلها سبباً 
لحصول المغفرة » وبيان ذلك فى حديث أبي هريرة » عن النبى - عليه 
السلام - : ١‏ إذا توضا العبد المسلم » أو المؤمن فغسل وجهه / خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ٠‏ أو مع آخر قطر الماء ) 
الحديث”25 . وقال بعضهم : معنى قوله : « بالثلج » والماء » والبرد » 
أنها أمثال » ولم يرد أعيان هذه المسميات » وإنما أراد التأكيد في التطهير » 
ويقال : هذه استعارة للمبالغة فى الطهارة من الذنوب . والحديث محمول 
على صلاة الليل كما ذكرناه » وأخرجه البخاري ٠‏ ومسلم ‏ والنسائي . 
وابن ماجه . 





. مكررة في الاصل‎ )١( 
. "75/55 2( مسلم : كتاب الطهارة » باب : خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ )( 


- 


]أ-3>0/1١[‎ 


وعند البزار بسند جيد من حديث خبيب بن سليمان بن سمرة » عن 
أبيه » عن جده ». أن رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا صلى أحدكم 
فليقل : اللهم باعد بينى وبين خطيئتى كما باعدت بين المشرق والمغرب » 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنئس 3 اللهم أحينى مسلماآ 3 وأمتنى ظ 
سلما © ظ 

وخبيب وثّقه ابن حبان ع وكذلك أبوه » وابن القطان رد. حديثه بجهل 
حالييا:. 

١6‏ - باب : من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

أي : هذا باب فى بيان أقوال من لم ير الجهر بالتسمية في الصلاة . 
وفى بعض النسخ : ١‏ باب فيما جاء فيمن لم ير الجهر »© . 

- ص - نا مسلم بن إبراهيم , نا هشام » عن قتادة » عن أنس : ١‏ أن 
النبي - عليه السلام - وأبا بكر وعمر » وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب 
للحي اتات 01 ون 

ش - مسلم بن إبراهيم القصاب 6 وهشام الدستوائي . والحديث 
أخرجه : البخاري » ومسلم » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس قال : 
«صليت خلف رسول الله » وخلف أبى بكر » وعمر » وعثمان » فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ : # بسم الله الرحمن الرحيم # »© » وفي لفظ 
نبلم « فكانوا يستفتحون القراءة ب # الحمد لله رب العالمين # لا يذكرون 
9 بسم الله الرحمن الرحيم # في أول قراءة ولا في آخرها » . 


)20 تفرد به أبو داود :. 


م 


ورواه النسائي في « سئنه » » وأجمد في « مسنده » 217 » وابن حبان 
فى ١‏ صحيحه » في النوع الرابع من القسم الخامس » والدارقطني في 
ااسئله) 0 » وقالوا فيه : « فكانوا لا يجهرون ب # بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 » » وزاد ابن حبان  :‏ ويجهرون ب # الحمد لله رب العالمين 4» 
وفي لفظ للنسائي » وابن ع حبان أيضاً : « فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب 
«بسم الله الرحمن الرحيم » » ٠‏ وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في 
«مسنده» : « فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به ب 8 الحمد لله رب 
ابيع 2 ول الل الطرائي ان امي 6 1 دان ار كر 
«الحلية» » وابن خزيمة في ١‏ مختصر المختصر ) '2  :‏ فكانوا يسرون ب 
#بسم الله الرحمن الرحيم * »© ء ورجال هذه الروايات كلهم ثقات » 
مخرج لهم في « الصحيح »© ٠»‏ وفي « المصئف »2 : نا ابن علية » عن 
الجريري » عن قيس بن عباية » قال : حدثني ابن عبد الله بن مغفل ‏ 
عن أبيه قال : « ولم أر رجلاً من أصحاب النبي - عليه السلام - كان 
أشد عليه حدث في الإسلام منه » قال : سمعني وأنا أقرأ : 9 بسم الله 
الرحمن الرحيم * ٠»‏ قال : يا بني » إياك والحدث ٠‏ فإني قد صليت 
خلف رسول الله » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » فلم أسمع أحداً منهم 
يقول ذلك » إذا قرأت فقل :ف الحمد لله رب العاللين 4 © ٠‏ ورداء 
الترمذي » والنسائي ا ا ا 00 


م اعلم أن الكلام في التسمية على وجوه ؛ الأول 2*7 : في كونها من 
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القرآن أم لا ؟ ء الثاني : في أنها من الفاتحة أم لا ؟ » والثالث : أنها من 
أول كل سورة أم لا ؟ » والرابع : تجهر بها أم لا ؟ . 
أما الأول : فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن ؛ لأن الأمة 
أجمعت على أن ما كان مكتوباً بين الدفتين نقله الوحى » فهو من القرآن 
اميه كذلك .كد للق روف المعلى دهن لتخم به فقا 11 قلت 
لمحمد : التسمية آية من القرآن أم لا ؟ فقال : ما بين الدفتين كله قرآن » . 
وكذا روى الحصاص ٠.‏ عن محمد أنه قال : ١‏ التسمية آية من القرآن . 
أنزلت للفصل ٠,‏ بين السور ٠»‏ وللبداية بها تبرك » وليست بآية في كل واحدة 
منها » . 
ويبتنى على هذا أن فرض القرآن فى الصلاة يتأدى بها عند أبى حنيفة ١‏ 
إذا قرأها على قصد القراءة : دون الثناء طناك يقن ايفن + لأنها ا عر 
القران . وقال بعضهم : لا يتأدى ؛ لأن في كونها أية تامة احتمال » فإنه 
روا عن الأوزاعي ٠‏ أنه قال : ١‏ ما أنزل الله في القرآن # بسم الله 
الرحمن الرحيم © إلا في سورة النمل وحدها ء» ليست بآية تامة » وإنما 
الآية في قوله : 9 إنه من سَلَيْمانَ وإنَه بم الله الرحمّن ن الرحيم 4 290 ٠‏ . 
55-3-ب1 فوقع الشك في كونها / آية تامة » فلا يجور بالشك » وكذا يحرم 
على الجنب ٠»‏ والحائض .٠‏ والنفساء قراءتها على قصد القرآن » أما على 
قياس رواية الكرخي فظاهر ؛ لأن ما دون الآية يحرم عليهم + وكذا على 
رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة » فيحرم عليهم قراءتها احتياطاً . 
وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة » وهو قول ابن المبارك » 
وداود » وأتباعه » وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل » وقالت طائفة : 
إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل » وهو قول مالك » وبعض 
الكفية «ويعفن اللطابلة + وقالت طافقة د إنها آنة عن 216 ميولة 0 أذ 
بعض أآية كما هو المشهور عن الشافعى » ومن وافقه » وقد نقل عن 
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الشافعي أنها ليست من الفاتحة عند أبي حنيفة وأصحابه » ولا من رأس كل 
سورة . وقال الشافعي : إنها من الفاتحة قولاً واحداً » وله في كونها من 
رأس كل سورة قولان » وعن أحمد روايتان » إحديهما : إنها من الفاحة 
دون غيرها » تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة» والثانية وهي الأصح: 
إنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك ٠‏ وإن قراءتها في أول الفانحة 
كقراءتها في أول السور . 

والرابع : أنه يجهر بها عند الشافعى حيث يجهر بالفاتحة . وقال 
أبو حنيفة : لا يجهر بها » وهو قول جمهور أهل الحديث ٠‏ وفقهاء 
الأمصار » وجماعة من أصحاب الشافعى ٠‏ وقيل : يخير بينهما » وهو 
قول إسحاق بن راهويه ٠‏ وابن حزم 3 الحديث الذي رواه أبو داود 
وغيره يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة » وهو حجة على من يجعلها 
من الفاتحة » وهذا الحديث أيضاً من أقوى الحجج لنع الجهر بالبسملة ٠‏ 
والحديث أخرجه جماعة من أصحاب الصحاح » والحسان . 

ومنها : ما رواه النسائى في « سئنه » » وأحمد في ١‏ مسنده »© ٠‏ وابن 
حبان في « صحيحه » » والدارقطني في ١‏ سننه » » وقالوا فيه : « فكانوا 
لا يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم * »© كما ذكرناه . وفي لفظ 
للطبراني في « معجمه © . وأبي نعيم في الحلية » » وابن شخزيمة في 
«مختصر المختصر» ٠»‏ والطحاوي في « شرح الآثار » : « فكانوا يسرون ب 
9 بسم الله الرحمن الرحيم #* © . ظ 

ولحديث أنس طرق أخرى دون ذلك في الصحة ٠»‏ ومنها ما لا يحتج 
به» وكل ألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضاً » وهي سبعة 
ألفاظ » فالأول : ١‏ كانوا لا يستفتحون القراءة ب # بسم الله الرحمن 
الرحيم # »© . 00 

والثاني : « فلم أسمع أحداً يقول » أو يقرأ : # بسم الله الرحمن 
الرحيم * © . 
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والثالث  :‏ فلم يكونوا يقرءون 9 بسم الله الرحمن الرحيم * » . 
والرابع : «فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب #إيسم الله الرحمن الرحيم4». 
ظ والخامس : ١‏ فكانوا لا يجهرون ب لآ بسم الله الرحمن الرحيم * © . 
والسادس : « فكانوا يسرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم * » . 
والسابع : « فكانوا يستفتحون القراءة ب # الحمد لله رب العالمين * » . 
وهذا اللفظ هو الذي صححه الخطيب » وضعف ما سواه 1 لرواية 
الحفاظ له عن قتادة ٠‏ ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه » وجعل اللفظ 
المحكم عن أنس ٠»‏ وجعل غيره متشابهاً » وحمله على الافتتاح بالسورة . 
لا بالآية » وهو غير مخالف للألفاظ الباقية بوجه » فكيف يجعل مناقضاً 
لها ؟! فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهراً » أو 
سرا ٠.‏ فكيفف يجوز العدول عنه بغير موجب ؟ ويؤكده قوله في رواية 
مسلم : « لا يذكرون 9# بسم الله الرحمن الرحيم * في أول قراءة ولا في 
آخرها » » لكنه محمول على نفي الجهر ؛ لأن أنساً إنما ينفى ما يمكنه العلم 
بانتفائه ٠»‏ فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا . وأما كون 
الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة 
سكوت يمكن فيها القراءة سرا ء ولهذا استدل بحديث أنس هذا على عدم 
قراءتها من لم ير هاهنا سكوتاً كمالك وغيره ٠‏ لكن ثبت في 
«الصحيحين» . عن أبى هريرة ٠»‏ أنه قال : « يا رسول الله ٠‏ أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول . : . » كذا وكذا إلى 
آخره » على ما ذكرنا » وإذا كان له سكوت لم يمكن / لآأنس أن ينفي 
قراءتها في ذلك السكوت ٠‏ فيكون نفيه للذكر » والاستفتاح » والسماع . 
مراداً به الجهر بذلك ٠‏ يدل عليه قوله : « فكانوا لا يجهرون » ٠»‏ وقوله : 
لتقل اسع اجذا ميم دير 1 اجر لا تعر ين اقل للش ران بسي زلا الى 
نفيهاء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها » أو ينفيها » ولذلك قال لمن سأله: 
« إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه » . فإن العلم بالقراءة السرية إنما 
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يحصل بإخبار » أو سماع عن قرب ». وليس في الحديث شيء منهما » 
ورواية من روى : « فكانوا يسرون »© كأنها مروية بالمعنى من لفظ : « لا 
يجهرون © » وأيضا فحمل الافتتاح ب ا الحمد لله رب العَالّمِينَ 4 على 
السورة لا الآية تما تستبعده القريحة » وتمجه الأفهام ليحك + لأن هذا 
من العلم الظاهر الذي يعرفه العام والخاص ٠‏ كما يعلمون أن الفجر 
ركعتان » وأن الظهر أربع » وأن الركوع قبل السجود ٠»‏ والتشهد بعد 
الجلوس إلى غير ذلك ٠»‏ فليس في نقل مثل هذا فائدة » فكيف يجوز أن 
نظن أن أنساً قصد تعريفهم بهذا » وأنهم سألوه عنه ؟ وإنما مثل هذا مثل 
من يقول : فكانوا يركعون قبل السجود » أو فكانوا يجهرون في العشاءين 
والفجر » ويخافتون في صلاة الظهر والعصر ١‏ وأيضاً فلو أريد الافتتاح 
بالسورة لقيل : كانوا يفتتحون القراءة بأم القرآن . أو بفاتحة الكتاب ١‏ أو 
سورة الحمد ٠‏ هذا هو المعروف في تسميتها عندهم ٠»‏ وأما تسميتها ب 
«الحمد لله رب العَالمينَ » فلم ينقل عن النبي - عليه السلام - ولا عن 
الصحابة والتابعين » ولا عن أحد يحتج بقوله » وأما تسميتها بالحمد فقط 
فعرّف متأخخر » يقولون : فلان قرأ الحمد » وأين هذا من قوله : ١‏ فكانوا 
يفتتحون القراءة ب ط الحمد لله رب العالمين 4 ؟ فإن هذا لا يجور أن يراد به 
السورة إلا بدليل صحيح . 

فإن قيل : فقد روى الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس الاستفتاح بأم القرآن » وهذا يدل على 
إرادة السورة . قلنا : هذا مروي بالمعنى ٠»‏ والصحيح عن الأوزاعي ما رواه 
مسلم عن الوليد بن مسلم ».عنه ء عن قتادة » عن أنس ٠»‏ قال )١(‏ : 
١صليت"‏ خلف أبي بكر » وعمرّ » وعثمان » فكانوا يستفتحون ب 8 الحمد 
لله رب العالمين * » لا يذكرون # بسم الله الرحمن الرحيم * في أول 

قراءة» ولا في آخرها » . 
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ثم أخرجه مسلم » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي ٠‏ أخبرني 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك » 
هكذا رواه مسلم فى « صحيحه »© عاطفاً له على حديث قتادة » وهذا 
اللفظ المخرج في « الصحيح » هو الثابت عن الأوزاعي ٠»‏ واللفظ الآخر 
إن كان محفوظا فهو مروي بالمعنى » فيجب حمله على 2١(‏ الافتتاح 
بأم القرآن . 

ورواه الطبراني في « معجمه »© بهذا الإسناد : « أن النبمى - عليه 
السلام- وأبا بكر » وعمر » وعثمان » كانوا لا يجهرون ب ١#‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم * » . ظ 

ومن الأحاديث التى فيها منع الجهر حديث قيس بن عباية الذي ذكرناه 
عن قريب . قال الترمذي فيه : حديث حسن ٠‏ والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - منهم أبو بكر » وعمر . 
وعثمان » وعلى » وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان 
الثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق : لا يرون الجهر ب 9 بسم الله 
الرحمن الرحيم # في الصلاة » ويقولها في نفسه . 

وقال النووي في « الخللاصة » : وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث 2 
وأنكروا على الترمذي تحسينه » كابن خزيمة » وابن عبد البر » والخطيب » 
وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل » وهو مجهول . 

قلت : رواه أحمد في « مسنده » من حديث أبي نعامة » والطبرانى في 
« معجمه » من طريقين : طريق من عبد الله بن بريدة » وطريق من 
أبيى سفيان » فالطرق الثلاثة عن ابن عبد الله بن مغفل » وكذلك رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة كما ذكرناه » وقد رواه من طريق ابن عبد الله . وقال 
| الخطيب : عبد الله بن بريدة أشهر من أن يثنى عليه » وأبو سفيان السعدي 
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وإن تكلم فيه » ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات ٠‏ وهو الذي 
يسمى ابن عبد الله بن مغفل . 

قلت : فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء 
العلائة الأجلاء عنه » وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر 
بالبسملةء» وهو وإن لم يكن / من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة [١171/1-ب]‏ 
الحسن » وقد حسّنه الترمذي ٠»‏ والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا 
تعددت شواهده ٠»‏ وكثرت متابعاته » والذين تكلموا فيه » وتركوا 
الاحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل » واحتجوا في هذه المسألة بم 
هو أضعف منه » بل احتج الخطيب بما يعلم هو أنه موضوع » ولم يحسن 
البيهقى فى تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في كتاب: ٠‏ المعرفة » 
دن ديت ابى اتعانة رديه انو سان ليس بن قبانة ارايو لقان + 
وابن عبد الله بن مغفل » ٠‏ لم يحتج بهما صاحبا الصحيح . 

ا ا لعا ا ع اد لد يك ل 
ابن بريدة » وأبو سفيان السعدي . 


وقوله : « وأبو نعامة » وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا 
الصحيح »؛ ؛ ليس بلازم في صحة الإسناد » ولئن سلمنا فقد قلنا : إنه 
حسن » والحسن يحتج به » وهذا الحديث ما يدل على أن ترك الجهر 
عندهم كان ميراثاً عن نبيهم - عليه السلام - يتوارئونه خلفهم عن 
سلفهمء وهذا وجه كان في المسألة ؛ لأن الصواب اللجهرية دائمة صباحاً 
ومساء » فلو كان - عليه السلام - يجهر بها دائماً لما وقع فيه اختلاف ولا 
اشتباه » ولكان معلوما بالاضطرار » ولما قال أنس : « لم يجهر بها -عليه 
السلام - ولا خلفاؤه الراشدون » ٠‏ ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء 
ظ وسماه حَدّئآً » ولما استمر عمل أهل المدينة فى محراب النبي -عليه 
السلام- ومقامه على ترك الجهر » فتوارثه آخرهم عن أولهم » وذلك جار 
عندهم مجرى الصاع والمد » بل أبلغ من ذلك » لاشتراك جميع المسلمين 
فى الصلاة » ولأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة » وكم من إنسان لا يحتاج 
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إلى صاع ولا مد » ومن يحتاجه يمكث مدة لا يحتاج إليه » ولا يظن عاقل 
أن أكابر الصحابة والتابعين » وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف 
ما كان رسول الله - عليه السلام - يفعله 

ومنها : ما أخرجه مسلم في « صحيحه » 2١(‏ » عن بديل بن ميسرة » 
مه اينات امايو اماو اباي اي 
الله - ولك - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب ا الحمد لله رب العالمينَ 4 
انتهى . ظ 

وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة » وتأويله على إرادة اسم السورة 
يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الجملة » فلا يعدل عن 
حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل . 

فإن قيل : هذا الحديث معلول بأمرين ؛ الأول : أن أبا الجوزاء لا يعرف 
له سماع من عائشة . ظ 

والثاني : أنه يروى عن عائشة : ١‏ أنه - عليه السلام - كان يجهر » . 
قلنا : يكفينا أنه حديث أودعه مسلم ف فى ١‏ صحيحه »2 . وأبو الجوزاء اسمه: 
أوس بن عبد الله الربعي » ثقة كبير . »؛ لا ينكر سماعه من عائشة » وقد 
احتج به الجماعة . ظ 

وبديل بن ميسرة تابعي » مجمع على عدالته وثقته » وقد حدث بهذا 
الحديث عنه الأئمة الكبار » وتلقاه العلماء بالقبول 0 
منهمء وما روي عن عائشة من الجهر فكذب بلا شك ع فيه الحكم بن 
عبد الله بن سعد . وهو كذاب دجال » لا يحل الاحتجاج به » ومن 
العجب القدح في الحديث الصحيح والاحتجاج بالباطل . 

ومنها : ما رواه الإمام أبو بكر الرازي في ١‏ أحكام القرآن » : أخبرنا 
أبو الحسن الكرخى » ثنا الحضرمى » ثنا محمد بن العلاء » ثنا معاوية بن 
هشام » عن محمد بن جابر » عن حماد » عن إبراهيم » عن عبد الله : 


.)؟5؟5١/548(‎ ... كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 


"٠ه‏ دس 


قال : « ما جهر رسول الله في صلاة مكتوبة ب ا ؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم» , ولا أبو بكر » ولا عمرٌ » . انتهى . ْ 

قلت : هذا الحديث وإن لم يقم به حجة » ولكنه شاهد لغيره من 
الأحاديث » فإن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمة » وإبراهيم 
لم يلق عبد الله بن مسعود » فهو ضعيف ومنقطع » والحضرمي هو : 
محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين » وشيخه محمد بن العلاء 


أبو كريب الحافظ » روى عنه الأئمة الستة بلدا واسطة 0 وللقائلين بالجهر 


أحاديث » أجودها حديث نعيم المجمر » قال : « صليت وراء أبي هريرة 
فقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن » حتى قال : # غير 
الَعُضوب عليهم ولا الضالين » قال : آمين / » وفي آخره : « فلما سلم 
قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله يك » رواه النسائي في ١‏ سننه » . 
وابن خزيمة وابن حبان فى « صحيحيهما » » والحاكم في « مستدركه » , 
وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والدارقطني في « سئئه » » 


وقال : حديث صحيح » ورواته كلهم ثقات ٠‏ والبيهقي في « سلنه ؟ ٠‏ . 


وقال ١‏ إسئاد صحيح ( وله شواهد )010( 8 


وقال في « الخلافيات » : رواته كلهم ثقات » مجمع على عدالتهم » 
محتج بهم في الصحيح » والجواب عنه من وجوه » الأول : أنه معلول ‏ 
فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة ٠‏ 
وهم ثمانمائة ما بين صاحب » وتابع » ولا يثبت عن ثقة من أصحاب 
أبيى هريرة أنه حدث عن أبي هريرة » أنه - عليه السلام - كان يجهر 
بالبسملة في الصلاة » ألا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر 
البسملة فى حديث أبي هريرة : « كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة 
وغيرها » الحديث ؟ 


» النسائي : كتاب الافتتاح » باب : قراءة # بسم الله الرحمن الرحيم‎ )١( 
,)١ا/90//0( كتاب الصلاةء وابن حبان‎ : )30١/١( وابن خزيمة‎ .» )١15/؟(‎ 
. )51/5( والبيهقي‎ » 07١75 - 7١6 /١( 7*7؟) . والدارقطني‎ /١( والحاكم‎ 
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فإن قيل : قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 
ابي ا ا ا ا 
مطلقاً » ومنهم من لا يقبلها » والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في 
موضع دون موضع ٠.‏ فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة . حافظاً ١‏ 
ثبتآ » والذي لم يذكرها مثله » أو دونه في الثقة » كما قبل الئاس زيادة 
مالك بن أنس قوله : « من المسلمين » فى صدقة الفطر ٠‏ واحتج بها أكثر 
العلعاء :2 ومن كم فق الاك يكم اما نقة تخلظ ودبيل كل 217 ريادة اليا 
حكم يمضه اندي نومع يرم العيحها كزيادة واللق + واي ممع 
يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق فى حديث : « جعلت لي 
الأرض مسجداً ؛ وجعلت تربتها لنا طهورأ » . وفى موضع يجزم بخطا 
الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله : « وإن كان مائعاً فلا تقربوه » » 
وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة فى حديث : « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي تصفين © + وإن كان معمر ثقة » وعيد الله ين زياد ضعيغا : 
فإن الثقة قد يغلط » وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في 
حديث ماعز : ١‏ الصلاة عليه » » رواه البخاري في « صحيحه » » وسثل 
هل رواها غير معمر ؟ فقال : لا » وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن 
معمر ١‏ وقال فيه : « ولم يصل عليه » فقد اختلف على معمر في ذلك . 
والراوي عن معمر هو العا ال ا اكت 
أنه قال : « ولم يصل عليه » . 

وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث 7 »© وزيادة نعيم 

المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه ٠‏ بل يغلب على الظن 
ضعفه». وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر ؛ لأنه قال : 
«فقرأ» أو « فقال : # بسم الله الرحمن الرحيم * » . وذلك أعم من 
قراءتها سرا أو جهراً » وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها . 

فإن قيل : لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة » ثم جهر بالفاتحة لم يعبر 
)١(‏ في الأصل : ١‏ كان » خطأ . وما أثبتناه من نصب الراية )”750/1١(‏ . 
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عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متثاولة للفاتحة والمسملة تناولاً واحداً , ولقال: 
« فأسر بالبسملة ١‏ ثم جهر بالفاتحة )» والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه. 


وتأمين المأمومين . قلنا : ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة » 


ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضي للإسرار ٠»‏ ولو أخذ الجهر 
من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن » فإنه قال : ١‏ فقرأ 
#إبسم الله الرحمن الرحيم # ثم قرأ أم القرآن »» والعطف يقتضي المغايرة . 

الوجه الثاني : أن قوله : ١‏ فقرأ » أو « قال » ليس بصريح أنه سمعها 
منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيماً بأنه قرأها سرا » ويجوز أن 
يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه » كما روي عنه من أنواع الاستفتاح 
وألفاظ الذكر في : قيامه » وقعوده » وركوعه » وسجوده ٠‏ ولم يكن 
ذلك منه دليلاً على الجهر . 

الوجه الثالث : أن التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه » بل 
يكفي في غالب الأفعال » وذلك متحقق فى التكبير وغيره دون البسملة . 
فإن التكبير وغيره / من أفعال الصلاة نايك سيخيع عن أن هريرة » وكان [١/11؟-ب]‏ 
مقصوده الرد على من تركه » وأما التسمية ففى صحتها عنه نظر فينصرف 
إلى الصحيح الثابت دون غيره » ومما يلزمهم على القول بالتشبيه من كل 
وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ ؛ لأن الشافعى روى : أخبرنا ابن محمد 
الأسلميء عن ربيعة بن عثمان » عن صالح , بن أبى صالح ٠»‏ أنه سمع 
أبا هريرة : « وهو يؤم الناس » رافعاً صوته في المكتوبة » إذا فرغ من 
أم القرآن : ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ' 

فهلا أخذوا بهذا كما أخذوا بجهر البسملة مستدلين بما فى «الصحيحين» 
عله لقنا ادها هليه الداك > تياك يونا اانا لنياف 010 : ظ 
وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد.التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن 
النبي - عليه السلام - قال : يقول الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني وبين 


. © وما أخفى علينا أخفينا عليكم‎ ١ : يأتي برقم (1/54/) » وعندهم‎ )١( 
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عبدي نصفين ٠‏ فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل ». فإذا قال 
العبد : « الحمد لله رب العالمين > قال الله : حمدني عبدي » وإذا قال : 
# الرحمن ن الرحيم * قال الله : ثنى على عبدي » وإذا قال : # مالك 
يوم الدين © قال الله : مجدني عبدي » وإذا قال : # إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 قال الله : هذا بيني وبين عبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل ٠»‏ فإذا قال : 
« اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالينَ 4 قال الله : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل » أخرجه 
مسلم في « صحيحه »24 عن سفيان بن عبيئة» عن العلاء بن عبد الرحمن» 


عن أبيه » عن أبي هريرة » فذكره )١(‏ . 
وعن مالك بن الهن) عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي السائب0؟) 3 
ع( 
٠ 0‏ وعن ابن جريج » عن العلاء بن عبد الرحمن 


[به]7؟2 » وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ 
بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء اك روا ع إل ول 0 
بحرف ٠»‏ والحاجة إلى قراءة البسملة أمس لي رتفع الإشكال . قال ابن 
عبد البر : حديث العلاء هذا قاطع تعلّق المتنازعين » وهو نص لا يحتمل 
التأويل » ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه » واعترض بعض 
المتأخرين على هذا الحديث بأمرين » أحدهما : لا يعتبر بكون هذا الحديث 
فى مسلم » فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه ابن معين » فقال : ليس 
حديثه بحجة » مضطرب الحديث ليس بذاك » هو ضعيف » روي عنه هذه 
الالفاظ: جميغها: ٠‏ وقال اذى على 2 السن بالقوي » :وقلفة الفرد. بهذا 
الحديث فلا يحتج به . 


. مسلم : كتاب الصلاة » باب 5905 قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
[ ظ ظ ظ‎ . ”8/98960( 
في الأصل : "عن ناوا لحرن سح بطم‎ )١( 
06 . )"*9/8940( مسلم‎ )9( 
. )5 ١ /946( وانظره في صحيح مسلم‎ » )”4 /١( زيادة من نصب الراية‎ )5( 
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الثاني : قال : وعلى تقدير صحته فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر 
التسمية » كما أخرجه الدارقطنى » عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن 
العلاء بن عبد الرحمن » عن ا عن أبي هريرة » سمعت رسول الله 
- عليه السلام - يقول : ( 500 الصلاة بيني وبين عبدي نصفين »2 
فنصفها له » يقول عبدي إذا افتتح الصلاة : « بسم الله الرحمن الرحيم * 
فيذكرنى عبدي » ثم يقول : « الحمد لله رب العالمين #* فأقول حمدني 
عبدي ... ؛ إلى آخره 2١(‏ » وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف » ولكنها 
مفسرة لحديث مسلم أنه أراد السورة لا الآية . 

قلت : هذا القائل حمله الجهل يب لال 
والفكر » على أنه ترك الحديث الصحيح » وضعفه لكونه سا 
وقال : لا يعتبر بكونه فى مسلم » ٠‏ مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات 
الأثنات : كمالك » وسفيان بن عيينة » وابن جريج » وشعيب » 
وعبد العزيز الدراوردي » وإسماعيل بن جعفر » ومحمد بن إسحاق . 
والوليد بن كثير » وغيرهم » والعلاء نفسه ثقة صدوق » وهذه الرواية ما 
انفرد بها عنه ابن سمعان وهو كذاب ». ولم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة » ولا في المصنفات المشهورة ١‏ ولا المسانيد المعروفة » وإئما 
رواه الدارقطني في « سننه » التي يروي فيها غرائب الحديث . وقال عمر 
ابن عبد الواحد : سألت مالكآ عنه » أي : عن ابن سمعان ٠‏ فقال : 
كان كذاباً . وقال يحيى بن بكير : قال هشام بن عروة / فيه : لقد كذب 
علي وحدث عنى بأحاديث لم أحدثه بها » وعن أحمد بن حنبل : 
متروك الحديث » وسئل ابن معين عنه ؟ فقال : كان كذاباً » وقيل لابن 
إسحاق : إن ابن سمعان يقول اتسيف تسافدا #انقال: لا إله إلا الله 
أنا والله أكبر منه » ما رأيت مجاهدا ولا سمعت منه . وقال ابن حبان : 
كان يروي عمن لم يره » ويحدث بما لم يسمع . وقال أبو داود : متروك 
دوقت كاف تفن الكذافة + بؤقال#الفشائن #"معروك:. 
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وكيف يعل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فى « صحيحه » بالحديث 
الضعيف الذي رواه الدارقطني عن كذاب متروك لا شيء ؟! وهلا جعلوا 
الحديث الصحيح علة للضعيف ومخالفة أصحاب أبي هريرة الثقات الأثبات 
لنعيم موجباً لرده ؟ إذ مقتضى العلم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث 
الصحيح » كما فعلنا نحن . 

ومنها : ما أخرجه الخطيب » عن أبي أويس ٠»‏ واسمه : عبد الله بن 
أويس » قال : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة 
« أن النبي واوا 34 ا ار ليان هروط يبع 81 ارين 
الرحيم * »© . 

ورواه الدارقطني في ١‏ سننه » 2١7‏ » وابن عدي في ١‏ الكامل » (1) فقالا 
فيه : « قرأ » عوض ١‏ جهر » ء وكأنه رواه بالمعنى . والجواب : أن هذا 
غير محتج به ؛ لأن أبا أويس لا يحتج بما انفرد به » وكيف إذا انفرد بشيء 
. وخالفه فيه من هو أوثق منه ؟! مع أنه متكلم فيه » فوثقه جماعة » وضعفه: 
آخرون » وممن ضعفه : أحمد بن حنبل . وابن معين ٠‏ وأبو حاتم 
الرازي» وممن وثقه : الدارقطنى ٠‏ وأبو زرعة . وقال ابن عدي : يكتب 
حليكة  ١‏ 

فإن قيل : أبو أويس قد أخرج له مسلم في صحيحه » . قلت : 
صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد انتقائهما من 
لا ا 0 
يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات » وهذه العلة راجت على كثير 
الوط على ابعر اا ا 
تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك »© فإنه يقول : هذا على 
شرط الشيخين » أو أحدهما » وفيه هذه العلة » إذ لا يلزم من كون 
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الراوي محتجا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان يكون ذلك 
الحديث على شرطه » ولهذا قال ابن دحية في كتابه « العلم المشهور © : 
ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله » فإنه 
كثير الغلط ٠‏ ظاهر السقط » وقد غفل عن ذلك كثير نحن جاء بعده 2 
وقلده في ذلك » والمقصود أن حديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس 
فيه » بل لتفرده به » ومخالفة الثقات له » وعدم إخراج أصحاب المسانيد» 
والكتب المشهورة » والسنن المعروفة » ولرواية مسلم الحديث في «(صحيحه' 
من طريقه » وليس فيه ذكر البسملة . 

فإن قيل : قد جاء من طريق آخخر » أخرجه الدارقطني 217 » عن خخالد 
ن نت + خو سه بن الى سعد رخن الى عرزيرا قال 7< قال 
رسول الله : « علمني جبريل الصلاة ؛ فقام فكبر لنا » ثم قرأ : #بسم الله 
الرحمن الرحيم # فيما يجهر به في كل ركعة © . 

قلت : هذا إسناد ساقط » فإن خالد بن إلياس مجمع على ضعفه . 
قال البخاري » عن أحمد : إنه منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس 
بشيء » ولا يكتب حديثه . وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : منكر الحديث 
وقال النسائى : متروك الحديث . وقال البخاري : ليس بشيء . وقال ابن 
حبان : ؤرما الملوضوعات عن الثقات . وقال الحاكم : ل المقبري» 
ومحمد بن المتكدر » وهشام بن عروة أحاديث موضوعة ٠.‏ 

فاق قن عاد اخبر يزو زالقار نل 19 الفا هن مشر بن فكرمه 
نا أبو بكر الحنفي » نا عبد الحميد بن جعفر » أخبرني نوح بن أبي بلال » 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله - عليه 
السلام- : « إذا قرأتم الحمد , فاقرءوا # بسم الله الرحمن الرحيم # إنها 
أم القرآن » وأم الكتاب » والسبع المثاني » و 8 بسم الله الرحمن الرحيم # 
أحد آياتها » . قلت : قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحا / فحدثني [177/1-ب] 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة مثله » ولم يرفعه . 
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فإن قيل : قال عبد الحق في « أحكامه الكبرى » : رفع هذا الحديث 
عبد الحميد بن جعفر » وهو ثقة » وثّقه ابن معين . قلت : كان سفيان 
الثوري يضعفه » ويحمل عليه » ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهر » ولئن سلم » فالصواب فيه الوقف كما قال الدارقطني : اختاة 
فيه على نوح بن أبي بلال » فرواه عبد الحميد عنه » واختلف. عنه » فرواه 
المعافى بن عمران » عن عبد الحميد » عن نوح » عن المقبري » عن 
أبي هريرة مرفوعاً » ورواه أسامة بن زيد » وأبو بكر الحنفي » عن نوح . 
عن المقبري » عن أبي هريرة موقوفاً » وهو الصواب . 

فإن قيل : هذا موقوف ٠»‏ في حكم المرفوع ٠‏ إذ لا يقول الصحابي : 
إن البسملة إحدى أيات الفاتحة إلا عن توقيف ٠‏ أو دليل قوي ظهر له . 
وض ١7‏ يعون له سكي انق الات القاقة مقر جهو نو الاش ان ...قل 
لعل أبا هريرة سمع النبى - عليه السلام - يقرأها فظنها من الفاتحة . 
فقال: إنها إحدى آياتها » ونحن لا ننكر أنها من القرآن » ولكن النزاع في 
موضعين » أحدهما : أنها آية من الفاتحة » والثانية : أن لها حكم سائر 
آيات الفاتحة جهراً وسرا » ونحن نقول : إنها آية مستقلة قبل السورة » 
وليست منها » جمعاً بين الأدلة » وأبو هريرة لم يخبر عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : هي إحدى آياتها » وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على 
ذلك » وإذا جاز أن يكون مستند أبي هريرة قراءة النبي - عليه السلام - لها 
وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع » فلا يعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة » وأيضاً فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري 2 
عن أبي هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في 
«صحيحه » من حديث ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله : ١‏ ( الحمد لله ) هي أم القرآن » وهى بي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم ؟ » ورواه أبو داود » والترمذي ٠‏ وقال : حسن 
صبيح )١(‏ علق أن عبد اتبيه بن جنر قن تكلم قيه + ولك :وق كر 
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العلماء » واحتج به مسلم في « صحيحه » » وليس تضعيف من ضعفه مما 
يوجب رد حديثه » ولكن الثقة قد يغلط ٠»‏ والظاهر أنه قد غلط في هذا 
الحويفى: واللّه أعلم . ١‏ 

ومنها: ما رواه الحاكم في « مستدركه 176 : عن سعيد بن عثمان الخراز 
. ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن » ثنا فطر بن خليفة » عن أبي الطفيل . 
عن على » وعمار  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان يجهر في المكتوبات 
ب # بسم الله الرحمن الرحيم # » . وقال : صحيح الإسناد » لا أعلم في 
راويه منسوبآ إلى الجرح » والجواب : قال الذهبي في « مختصره » : هذا 
خبر واهي » كأنه موضوع ؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير » ضعفه ابن 
معين » وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف ٠»‏ وإلا فهو مجهول . 

وعن الحاكم رواه البيهقى في ١‏ المعرفة » بسنده ومتنه » وقال : إسناده 
ضعيف » إلا أنه أمثل من حديث جابر الجعفى . قلت : وفطر بن خليفة 
قال السعدي 1 حير ثقة » روى له البخاري مقروناً بغيره والأربعة » 
وتصحيح الحاكم لا يعتد به سيما في هذا الموضع » فقد عرف تساهله في 
ذلك . قال ابن عبد الهادي : هذا حديث باطل » ولعله أدخل عليه . 

وروى الدارقطني هذا الحديث في « سئنه » 7" , عن أسيد بن زيد »ع 
عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي الطفيل » عن علي وعمار 
نحوهء وعمرو بن شمر » وجابر الجعفيان كلاهما لا يجوز الاحتجاج به » 
لكن عمراً أضعف من جابر , قال الحاكم : عمرو بن شمر كثير 
الموضوعات عن جابر وغيره . وقال الجوزجاني : عمرو بن شمر زائغ 
كذاب . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائى » والدارقطنى ع 
والأردي : متروك الحديث . وقال ابن حبان كان زافضيا نسب الصحالة» 
وكان يروي الموضوعات عن الثقات » لا يحل كتب حديثه إلا على جهة 
التعجب . وأما جابر الجعفي فقال فيه الإمام أبو حنيفة : ما رأيت أكذب 
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من جابر الجعني وما أنه يشي »من راي [ل1 آثاني فيه باثرن»ببوكديه أيضا: 


٠‏ أيوب 4 وزائدة 4 وليث , بن أبي سليم « والجوزجاني ك4 وغيرهم 5 وروآاه 


برقتي 117 قينا رن حيس نين خياد الأ بيد سيدلا ون مر ون ان 
ابن أبي طالب » حدثني أبي » عن أبيه » عن جده » عن علي » قال : 
قال : « كان - عليه السلام - يجهر يجهر ب 8 بسم الله الرحمن الرحيم © في 
السورتين جميعاً الفاتحة » . 

والجواب : أن عيسى هذا والد أحمد بن عي 00000 
عمر . قال ابن حبان ء والحاكم : ا 0 أحاديث موضوعة 2 لا 


ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » (2©5 . عن عبد الله بن عمرو 
ابن حسان ٠‏ ثنا شريك . عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ٠»‏ قال : كان رسول الله يجهر ب ب # بسم الله الرحمن الرحيم * . 
قال الحاكم : إسناده صحيح وليس له علة . 

والجواب : أن هذا الحديث غير صريح ولا صحيح » أما كونه غير 
صريح فإنه ليس فيه أنه في الصلاة ٠»‏ وأما غير صحيح فإن عبد الله بن 
عمرو بن حسان كان يضع الحديث ؛ قاله إمام الصنعة علي بن المديني . 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : ليس بشيء » 
كان يكذب . وقال ابن عدي : أحاديثه مقلوبات . ورواه الدارقطني  ©9‏ 
عن أبي الصلت الهروي . واسمه : عبد السلام بن صالح ٠‏ ثنا عباد بن 
العوام » ثنا شريك . عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : كي اواو ل 00 
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الرحيم * ٠‏ وهذا أضعف من الأول ؛ فإن أبا الصلت متروك . قال 
أبو حاتم : ليس عندي بصدوق . وقال الدارقطني : رافضي خبيث . 

ومنها : ما رواه البزار في « مسنئده » عن المعتمر بن سليمان » ثنا 
إسماعيل » عن أبي خالد » عن ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - 
كان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم # في الصلاة . قال البزار : 
. وإسماعيل لم يكن بالقوي في الحديث . ظ 

قلت : هذاالحديث رواه أبو ذاود فى سئئنه » 2١(‏ » والترمذي فى 
«جامعه» بهذا السند (5) » والدا رقطني في « سنئه 6 (5) ٠‏ وكلهم قالوا 
فيه: « كان يفتتح صلاته ب # بسم الله الرحمن الرحيم 4 » قال الترمذي : 
55 55 بذاك . وقال أبو داود : حديث ضعيف . ورواه العقيلى في 
«كتابه» ( ؟» , وأعله بإسماعيل هذا » وقال حديثه غير محفوظ »2 ويرويه 
عن مجهول . ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند . انتهى . 

وؤواة :ابن :عد +وقال :+ ديف غيو مشقواط: واب و كتالد. متحهول 7 
وله طريق آخر عند الدارقطني 2١7‏ » عن عمر بن حفص المكي ٠‏ عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - لم يزل 
يجهر في السورتين ب 9 بسم الله الرحمن الرحيم © حتى قبض » اتوي 
وهذا لا يجوز الاحتجاج به ٠»‏ فإن عمر بن حفص ضعيف . قال ابن 
الجوزي في ١‏ التحقيق » : أجمعوا على ترك حديثه . 

ومنها : ما رواه الدارقطنى "2 : ثنا عمر بن الحسن بن على الشيبانى » 
ب تحمن منود ان د فنا أل لكر احم رن شب ا إن 


) 


: ذكره الحافظ المزي في التحفة (5607//0) ء وعزاه إلى أبي داود » وقال‎ )١( 
ولم يذكره أبو القاسم .اه.‎ ٠ حديث « د » في رواية أبي الطيب بن الأشناني‎ 
.)56( # كتاب الصلاةء باب : من رأى الجهر ب # بسم اللّه الرحمن الرحيم‎ 0 


(0) (ا/ع . )8١- 8١ 4/١()#5(‏ . 
(6) الكامل 0٠06 /١(‏ - ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي لمان 
)"*.2/1١( )5(‏ . (/9) (26/1.") . 
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«صليت خلف النبى - عليه السلام - وأبى بكر » وعمر » فكانوا يجهرون 
ب # بسم الله الرحمن الرحيم * © . 
والجواب : إن هذا باطل من هذا الوجه » لم يحدث به ابن أبي فديك 
قطى والمتهم به أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد أبو طاهر الهاشمي» 
وقد كذّبه الدارقطنى » فيكون كاذباً فى روايته عن مثل هذا الثقة » وعمر 
ابن الحسن شيخ الدارقطني » تكلم فيه الدارقطنى أيضاً » وقال : هو 
ضعيف ٠»‏ وقال الخطيب : سألت الحسن بن محمد الخلال عنه » فقال : 
ضعيف ( وجعمر بن محمد بن مروان ليس بمشهور بالعدالة ( وقد تكلم 
فيه الدارقطني أيضاً » وقال : لا يحتج به » وله طريق آخر عند الخطيب » 
عن عبادة بن زياد الأسدي » ثنا يونس بن أبى يعفور العبدي » عن المعتمر 
ابن سليمان » عن ابن أبي عبيدة » عن مسلم بن حبان » قال : « صليت 
خلف ابن عمر » فجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم * في السورتين » 
فقيل له » فقال : صليت خلف رسول الله حتى قبض » وخلف أبي بكر . 
فلا أدع الجهر بها حتى أموت »© . انتهى . 
وهذا أيضاً باطل 4 وعبادة بن زياد بفتح العين . قال أبو حاتم : كان 
713-ب]من رؤساء الشيغة . / وقال الحافظ محمد النيسابوري : هو مجمع على 
كذبه » وشيخه يونس بن أبي يعفور فيه مقال » ضعفه النسائي » وابن 
ومنها : ما رواه الدارقطنى فى ( سئئه 4 010 ( عن يعقوب بن يوسف | 
ابن زياد الضبى » ثنا أحمد بن حماد الهمدانى ١‏ عن فطر بن خليفة » عن 
أبى الضحى » عن النعمان بن بشير » قال : قال رسول. الله - عليه 
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السلام - : « أمنى جبريل - عليه السلام - عند الكعبة ؛ فجهر ب # بسم 
لله الرحمن الرحيم # » : 

والجواب : إن هذا حديث منكر » بل موضوع . وقال الشيخ جمال 
الدين الزيلعي : يعقوب بن يوسف الضبي ليس بمشهور » وقد فتشت عليه 
في عدة كتب من الجرح والتعديل فلم أر له ذكراً أصلا » وأحمد بن حماد 
ضعفه الدارقطنى » وسكوت الدارقطنى » والخطيب » وغيرهما من الحفاظ 
عن مثل هذا الحديث عدروزالتى له نهدا ظ 

ومنها : ما رواه الدارقطني 17 : ثنا أبو القاسم اللمه 7أأانن هحود 
ابن بشر الكوفي . ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار » ثنا إبراهيم 
ابن حبيب » ثنا موسى بن أبي حبيب الطائفي » عن الحكم بن عمير ٠‏ 
وكان بدريا » قال : « صليت خلف النبي - عليه السلام - فجهر ب #بسم 
الله الرحمن الرحيم » في صلاة الليل » وصلاة الغداة » وصلاة الجمعة». 

والجواب : إن هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة » بل هو حديث باطل 
لوجوه ؛ الأول : أن الحكم بن عمير ليس بدريا » ولا في البدريين أحد 
اسمه الحكم بن عمير» بل لا يعرف له صحبة» فإن موسى بن [أبي] حبيب 
الراوي عنه لم يلق صحابيا » بل هو مجهول لا يحتج بحديثه . وقال ابن 
أبى حاتم في كتاب «١‏ الجرح والتعديل ) : الحكم بن عمير روى عن النبي 
- عليه السلام - أحاديث منكرة » لا يذكر سماعا ولا لقاء . روى عنه : 
ابن أخيه موسى بن أبي حبيب » وهو ضعيف الحديث » سمعت أبي يذكر 
اليو وقد دكن الطبر اتن فى 9 امحيطمه الكبنى :لمتكم ابن اطين :+ وقال 
في نسبته الثمالى » ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً » وكلها من رواية 
موسى بن أبي حبيب عنه . وروى له ابن عدي في ١‏ الكامل »© قريباً من 
عشرين حديثاً » ولم يذكرا فيها هذا الحديث ٠‏ والراوي عن موسى هو : 
إبراهيم بن إسحاق الصيني الكوفي . قال الدارقطني : متروك الحديث » 


. الحسين » خطأ‎ ١ : (؟) في الأصل‎ . 033١ /1()١( 
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ويحتمل أن يكون هذا الحديث صنعته. » فإن الذين رووا نسخة موسى عن 
الحكم . لم يذكروا هذا الحديث فيها . كبقى بن مخلد » وابن عدي . 
والطبرانى ٠»‏ وإثما رواه فيما علمنا الدارقطني ٠‏ ثم الخطيب » ووهم 
الدارقطني ٠»‏ فقال : إبراهيم بن حبيب » وإثما هو إبراهيم بن إسحاق ٠‏ 
وتبعه الخطيب » وزاد وهما ثانيآً » فقال الضبي - بالضاد المعجمة والباء 
الموحدة وإنما هو الصيني - بالصاد المهملة والنون -  .‏ - 

ومنها : ما رواه الدارقطنى )١(‏ : 'ثنا أحمد بن محمد بن سعيد » 
ذا أحية ين رقدرنن حل + قن اعون يديه دن اي ؛ ثنا حنظلة بن 
أبى سفيان ١‏ عن سالم . عن ابن عمر : « أنه كان يجهر ب # بسم الله 
الرحمن الرحيم # ٠‏ وذكر أن رسول الله كان يجهر بها » . ظ 

والجواب :.إن:هذا لا يصح ٠‏ وسعيد بن خثيم تكلم فيه ابن عدي 
وغيره » والحمل فيه على ابن أخيه أحمد بن رشد بن خثيم » فإنه متهم » 
وله أحاديث بواطيل ٠‏ ذكرها الطبراني وغيره ٠‏ والراوي عنه هو : | 
عبدة الحافظ » وهؤ كثير الغرائب والمتاكير » روى في الجهر أحاديث كثيرة 
عن ضعفاء . وكذابين » ومجاهيل ٠‏ والحمل فيها عليهم لا عليه » وروى 
له الخطيب فى أول ١‏ تاريخه » حديثاً موضوعاً » هو الذي صنعه يسنده 
إلى التانى ٠‏ انددكظلته السلاوت قال له + قاأكة عع + تومت إلى + 
وابنك هذا أبو الخلفاء من بعدي ٠»‏ منهم السفاح » ومنهم المنصور » ومنهم 
المهدي »© . 

ونيا 1 1 1 22001111 4 
عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة « أن رسول الله -عليه 
السلام - قرأ في الصلاة : « بسم الله الرحمن الرحيم # فعدها آية 
/ #الحمد لله رب العالمين 4 آيكين ”7 ف كن ٠‏ ثلاث آيات »6 
إلى آخره . ظ 
6 6 يرك ل ره 7 000( 
(؟) (77/1؟) ء والدارقطني في « سننه ؟ (701//1) . 
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والجواب : إن هذا ليس بحجة لوجوه ؛ الأول : إنه ليبس بصريح في 
الجهر » ويمكن أنها سمعته سرا في بيتها » لقربها منه . 

الثاني : إن مقصودها الإخبار بأنه كان يرتل قراءته » ولا يسردها . 

الثالث : إن المحفوظ فيه والمشهور أنه ليس في الصلاة »؛ وإنما قوله : 
اافي الصلاة» زيادة من عمر بن هارون » وهو مجروح تكلم فيه غير واحد 
من الأئمة . قال أحمد بن حنبل : لا أروي عنه شيئاً . وقال ابن معين : 
لجن فقتء ه..وككلنية انق الماك برقال التشاقق + معروك اليل يش ومدا 
كيه زرخ التي الشحقه ذا + ١‏ 

ومنها : ما رواه الحاكم في « مستدركه »© 2١(‏ ء والدارقطني في 
اسئئه6 217 امن .حديث محمد بن المتوكل 0 نآب السرى: .قال 
اميت غلك النته نين سهان ب اللا شيدها 0 ا حضيا : الصبح . 
والمغرب » فكان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم # قبل فاتحة الكتاب. 
وبعدها » وقال المعتمر : ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي ٠‏ وقال أبي : ما آلو 
أن أقتدي بصلاة أنس » وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله 
-عليه السلام - »2 . قال الحاكم : رواته كلهم ثقات . 

والجواب : إن هذا معارض بما رواه ابن خزيمة في « مختصره » (4) . 
والطبراني في ؛ معجمه » » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس: 
« أن رسول الله كان يسر ب 9 يسم الله الرحمن ع لس 
وأبو بكر » وعمر» . « وفى الصلاة » » زادها ابن خزيعة . 


وعبا مارو اتناك "الى تر اخ عن ميد بن الى ادر 


. )*"*.:مخ/١١( ل :"0# | (؟)‎ ؟”*ى/١(‎ )١( 
في اللأصل : المح اا المتوكل »4 خطأ 3 0 تهذيب الكغال‎ )( 
.. )00/55( 


/١( ):5(‏ 6) كتاب الصلاة. من طرق خمران القضيرء عن الحسن. عن أنس به. 
)57"5/1١( )©(‏ . ش 
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ثنا إسماعيل بن أبي أويس ٠»‏ ثنا مالك » عن حميد » عن أنس » قال : 
«صليت خلف النبى » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ٠»‏ فكلهم 
كانوا يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم * © . 

قال الحاكم : وإغما ذكرته شاهداً . وقال الذهبي في « مختصره »© : أما 
استحَى الحاكم ؟! يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع ! فأنا أشهد 
بالله والله إنه لكذب 5 وقال ابن عبد الهادي : سقط منه « لا ») . 

اومتها “3 ما رواء «انقظيهة» 6 عن :أبق. أن دازاة بغر ابرق حون امن 
وهب» عن عمه » عن العمري » ومالك 0 عينة © عن مه : 
عن أنس ١‏ أن رسول الله كان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم # في 
الفريضة » . 

والجواب : ما قاله ابن عبد الهادي : سقط منه « لا 4 ء» كما رواه 
الباغندي » وغيره » عن ابن أخي ابن وهب » هذا هو الصحيح » وأما 
الجهر فلم يحدث به ابن وهب قط » ويوضحه أن مالكاً رواه في 
«الموط))7١)‏ : عن حميد » عن أنس »2 قال : « قمت وراء أبي بكر 
الصديق » وعمر » وعثمان » فكلهم لا يقرأ # بسم الله الرحمن الرحيم » 
إذا افتتحوا الصلاة ») . 

قال ابن عبد البر فى « التقصى »© : هكذا رواه جماعة موقوفاً » ورواه 
ابن أخي ابن وهب ٠‏ عن مالك » وابن عيينة » والعمري » عن حميد » 
فق الس نوقوها ه انقال :3 إن الث قله الجاام خدوانا بكر 6 .طمن 
وعثمان لم يكونوا يقرءون » » قال : وهذا ا ابن أخي اين وهب 
فى رفعه ذلك » عن عمه » عن مالك » فصار هذا الذي رواه الخنطيب 
خلا عن خيلا .»والضرات اند عدم ارقم بوطدم الذون .. ظ 
)١(‏ كتاب الصلاة » باب العمل في القراءة (71) » وأخرجه مسلم في كتاب 

الصلاة » باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة (849/ 00) من طريق قتادة 


عن السو ينه . 


- 


ومنها : ما رواه الحاكم في المستدرك » 2١7‏ : عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم ١‏ أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره » أن أنس بن مالك قال : 
«صلى معاوية بالمدينة صلاة » فجهر فيها بالقراءة » فبدأ ب 9# بسم الله 
الرحمن الرحيم # لام القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى 
تلك الصلاة » ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة ٠»‏ فلما سلم 
ناداه من سمع ذاك من المهاجرين ٠»‏ والأنصار » ومن كان على مكان : 
يا معاوية » أسرقت الصلاة » أم نسيت ؟ أين # بسم الله الرحمن 
الرحيم#؟ وأين التكبير إذا خفضت . وإذا رفعت ؟ فلما صلى بعد ذلك 
قرأ # بسم الله الرحمن الرحيم # للسورة التي بعد أم القرآن » وكبر حين 
يهوي ساجداً » . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

ورواه الدارقطني 257 » وقال : رواته / كلهم ثقات » وقد اعتمد[5050/1-ب] 

الشافعى على حديث معاوية هذا فى إثبات الجهر . وقال الخطيب : هو 
أحود ما عم عليه قن بهذا النات ا الأول : أن 
مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم » وهو وإن كان من رجال مسلم . 
كيك 06 مد ابن هدي إلى ابن فغين آنه جا إخافينه عبر ريا 
وقال النسائي : لين الحديث . ليس بالقوي فيه . وقال الدارقطني و 
وقال ابن المديني : منكر الحديث . وبالجملة فهو مختلف فيه ٠‏ فلا يقبل ما 
تر رهد نمع الن قن معزت :ال [شنائة وطة: + باهو ايقا مق سات 
الضعف . أما في إسناده فإن ابن خشيم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص ء 
عن أنس » وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » وقد 
رجح البيهقي الأولى في ١‏ المعرفة » » لجلالة رواتها » وهو ابن جريج . 
ومال الشافعي إلى رمع الثانية . 

ظ ورواه ابن خثيم أيضا عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » عن 
جده . فزاد ذكر الجد ٠‏ كذلك رواه عن إسماعيل بن عياش ء 


0 (لرعم ا 0 )"”51١/1١١)5(‏ . 
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وهي عند الدارقطني » والأولى عنده ٠»‏ وعند الحاكم » والثانية عند 
الشافعي . 00 ظ 
وأما الاضطراب في متنه فتارة يقول : « صلى فبدأ ب 9 يسم الله الرحمن 
الرحيم » لأم القرآن » ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها » كما تقدم عند 
الحاكم » وتارة يقول « فلم يقرأ ب # بسم الله الرحمن الرحيم # حين 
افتتح القرآن ٠»‏ وقرأ بأم الكتاب »4 » كما هو عند الدارقطني في رواية 
إسماعيل بن عياش » وتارة يقول : ١‏ فلم يقرأ # بسم الله الرحمن 
الرحيم# لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها » كما هو عند الدارقطني في 
رواية ابن جريج » ومثل هذا الاضطراب في السند ». والمثن ما يوجب 
ضعف الحديث ؟ لأنه مشعر بعدم ضبطه . ظ ظ 

الوجه الثاني : إن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا » ولا معللاًء 
وهذا شاذ ومعلل ٠»‏ فإنه مخالف لا رواه الثقات الأثبات » عن أنس » 
وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لا رواه » 
عن النبي - عليه السلام - وعن خلفائه الراشدين ؟ ولم يعرف أحد من 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك » ومما يرد حديث 
معاوية هذا أن أنسآ كان مقيمآ بالبصرة » ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر 
أحد علمناه أن أنسآ كان معه » بل الظاهر أنه لم يكن معه . 

الفح الثالث : : إن مذهب أهل المدينة قدياً وعخذينا 2 لك اذه بها + 
ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً . قال عروة بن الزبير - أحد الفقهاء 
السبعة - : ١‏ أدركت الأئمة » وما يستفتحون القراءة إلا ودورت 
العالمين # »© . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : ما سمعت القاسم يقرأ بها . وقال 
عبد الرحمن الأعرج : أدركت الأئمة » وما يستفتحون القراءة إلا 
ب«الحمد لله رب العالمين * ١‏ ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد 
صحيح أنه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل » وهذا عملهم يتوارئه 
ة 0 ؛ فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم؟ هذا باطل . 
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الرابع : إن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة » كما نقلوه لكان هذا 


معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه » ولم ينقل ذلك عنهم  »‏ 


بل الشاميون كلهم : خلفاؤهم » وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها . 
وما روي عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل » لا أصل له . 
والأوزاعي إمام الشام 2 ومذهبه في ذلك مذهب مالك : لا يقرأها سرا 
ولا جهرا » ومن المستبعد أن يكون هذا حال معاوية » ومعلوم أن معاوية قل 
صلى مع النبي - عليه السلام - فلو سمع النبي - عليه السلام - 
اام اا ود 
من تدبرها علم أن حديث معاوية باطل » ومغير عن وجهه » وقد يتمحل 
فيه » ويقال : إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظاً فإنما هو إنكار لترك 
إتمام التكبير / لا لترك الجهر بالبسملة » ومعلوم أن ترك إتمام التكبير كان 
مذهب الخلفاء من بني أمية وأمرائهم على البلاد ١‏ حتى أنه كان مذهب 
عمر بن عبد العزيز وهو : عدم التكبير حين يهوي ساجداً بعد الركوع . 
وحين يسجد بعد القعود » وإلا فلا وجه لإنكارهم عليه ترك الجهر 
بالبسملة» وهو مذهب الخلفاء الراشدين » وغيرهم من أكابر الصحابة , 
ومذهب أهل المدينة أيضا » وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح 
صحيح » بل فيها عَدَمُّهما » أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة 
وليست مخرجة في الصحيح » ولا المسانيد » ولا السنن المشهورة » وفي 
رواتها : الكذابون ٠»‏ والضعفاء » ولمجاهيل الذين لا يوجدون في 
التواريخ » ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرو بن شمر » وجابر الجعفي. 
وحصين بن مخارق » وعمر بن حفص المكي » وعبد الله بن عمرو بن 
حسان الواقعي » وأبي الصلت الهروي الملقب « بجراب الكذاب » ٠‏ 
وعمر بن هارون الى ؛ وعيسى بن ميمون المدنى » وآخرون وكيف 
يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري » ومسلم في «صحيحيهما' 
0 حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات » ومنهم : 
قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه» ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير المؤمنين في 
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الحديث . وتلقاه الأئمة بالقبول » ولم يضعفه أحد بحجة إلا ركب هواه » 
وحمله فرط التعصب على أن علله » ورده باختلاف ألفاظه ٠‏ مع أنها 
ليست مختلفة » بل يصدق بعضها بعضا - كما بيناه - وعارضه بمثل 
حديث ابن عمر الموضوع ٠‏ أو بمثل حديث عل الضعيف » ومتى وصل 
الأمر إلى مثل هذا ٠‏ فجعل فجعل الصحيح ضعيفاً ٠‏ والضعيف صحيحاً 2 
بافكل مكلا من ملل + والبالم من الئل ينانا قط اكلا + .رلا 
ليس بعدل » والله أمر بالعدل » ولكن كل هذا من التعصب الفاسد . 
والغرض الكاسد ١‏ وهذا تمشية تمشية للباطل » والله يحق الحق ويبطل الباطل» 
ويكفيئا في تضعيف أحاديث 05 إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة » 
والسنن المعروفة » بوالسناقة المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم . 
رسال النين: ١‏ مارو يع عن لع يق ا ا 
أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثآً واحداً » والله تعالى يدري » ويعلم 
ما جهد وتعب في تحصيل حديث صحيح في الجهر » حتى يخرجه في 
«صحيحه' فما ظفر به » ولو ظفر به ما تركه أصلاً » وكذلك مسلم 
-رحمه الله - لم يذكر شيئآ من ذلك ٠»‏ ولم يذكرا في هذا الباب إلا 
حديث أنس الدال على الإخفاء . 

فإن قيل : إنهما لم يلتزما أن يودعا فى « صحيحيهما » كل حديث 
صحيح »2 فيكونان قد تركا أحاديث الجهر فى جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة . قلت : هذا لا يقوله إلا كل سخيف » أو مكابر » فإن مسألة 
الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ؛ ومعضلات الفقه » ومن أكثرها دوراناً 
في المناظرة » وجولاناً في المصنفات ٠‏ والبخاري كثيرا ما يتتبع للا يرد على 
أبي حنيفة من السنة » فيذكر الحديث ٠‏ ثم يعرض بذكره فيقول : قال 
رسول الله كذا وكذا » ثم يقول : وقال بعض الناس كذا وكذا » يشير به 
إليه » ويشنع به عليه » وكيف يخلىي كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وهو 
يقول في أول كتابه : « باب الصلاة من الإيمان » » ثم يسوق أحاديث 
الباب » ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله : « إن الأعمال ليست من 
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الإيمانء» مع غموض "ذلك على كثير من الفقهاء ؟ ومسألة الجهر يعرفها 
عوام الناس » ورعاعهم ؛ ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أنه لو 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه » أو قريب من شرطه لم يخل منه 
كتابه 6 ولا كذلك مسلم » ولئن سلمنا فهذا أبو داود 6 والترمذي 0 وابن 
ماجه مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم 
يخرجوا / منها ا ٠‏ فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوها » وقذك1١755/1-ب]‏ 
تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة » وهو أقوى ما فيها عندهم ٠»‏ وقد 
بينا ضعفه من وجوه » وأخرج الحاكم منها حديث علي » ومعاوية » وقد 
عرف تساهله ٠»‏ وباقيها عند الدارقطنى في « سننه © التى هي مجمع 
الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة » وقد بيناها حديثاً حديثاً . 
الآثار فى ذلك : 
منهأ : ما روأآه البيهقى 0 0 الخلافيات ا( » والطحاوي فى كتابه من 
عن أبيه 0 قال , « صليت خلف عمر - رضي الله عنه - فجهر ب 9# بسم 
والجواب عنه : إن هذا الأثر مخالف للصحيح الثابت » عن عمر أنه 
كان لا يجهر » كما رواه أنس » فإن ثبت هذا عن عمر فيحمل على أنه 
فعله مرة » أو بعض أحيان » لأحد الأسباب المتقدمة . ظ 
ومنها : ما أخرجه الخطيب من طريق الدارقطني بسنده » عن عثمان بن 
عبد الرحمن » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : « إن أبا بكر , 
وعمر »© وعثمان » وعليا» كانوا يجهرون ب #بسم الله الرحمن الرحيم#» . 
والجواب : إن هذا باطل 3 وعثمان بن عبد الرحمن » هو : الوقاصي 
فقال : كذاب ٠‏ ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
الأشياء الموضوعات ٠.‏ لا يحل الاحتجاج به . وقال التساتئ رفترروك 
الحديث . 
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. ومنها: ما أخرجه الخطيب أيضاًء عن يعقوب بن عطاء بن أبي رياح» 
عن أبيه » قال : « صليت خلف علي بن أبي طالب » وعدة من أصحاب 
رسول الله » كلهم يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم * » . 

وانفراته + نهذ لشت يثبت » وعطاء بن أبي رباح لم يلحق عليا » ولا 
صلى خلفه قط . والحمل فيه على ابنه يعقوب . فقد ضعفه غير واحد من 
الآأئمة . قال أحمد : منكر الحديث . وقال أبو زرعة ٠»‏ وابن معين : 
معرت ده وان فنك ليلب فقيو أبن الشسين فخي م[ امسن بن 
أحمد الأصبهانى الأهوازي » ويعرف بابن أبى على ٠»‏ فقد تكلموا فيه » 
وذكروا أنه كان بركت الأسانيد » ونقل الخطيب عن أحمد بن على 
الخصاص »2 قال :- كنا نسمي ابن أبي علي الأصفهاني : «جراب الكذب». 
ومنها : ما أخرجه الخطيب أيضاً من طريق الدارقطني عن الحسن بن 
[محمد بن ] عبد الواحد . ثنا الحسن بن الحسين ٠»‏ ثنا إبراهيم بن 
أبي يحيى » عن صالح بن نبهان » قال : « صليت خلف أبى سعيد 
الخدري ٠‏ وابن عباس » وأبي قتادة » وأبي هريرة » فكانوا يجهرون 
ب#إبسم الله الرحمن الر حيم 4 ). 

والحواب : إن هذا لا يثبت » والحسن بن الحسين هو : العرني إن شاء 
بتر كيس الما د رع 1 مو ون فين ال ١‏ باقن 
اسمه » وهو أيضاً شيعي ٠‏ ضعيف مجهول ٠»‏ وإبراهيم بن أبي يحيى قد 
رمي بالرفض والكذب » وصالح بن نبهان مولى التوأمة قد تكلم فيه 
مالك» وغيره من الآئمة » وفي إدراكه للصلاة خلف أبي قتادة نظر » وهذا 
الإسناد لا يجوز الاحتجاج به » وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على 
النبي - عليه السلام - وأصحابه ؛ لأن الشيعة ترى الجهر » وهم أكذب 
الطوائف ٠‏ فوضعوا في الجهر بها ما صار من شعار الروافض ٠»‏ وغالب 
أحاديث الخهو تداق رراته) عن نهو مشيرتب إن القدد 
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ووقيا تايا اكه التي القااعن مين انى. العرق ان 
العتمن .+ عن تحفيق الور ,> اعد كزين عله الله الزى + الي ااضاانك 
خلف عبد الله بن الزبير فكان يجهر ب ا بسم الله الرحمن الرحيم #* وقال : 
ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر »© . ش 

قال ابن عبد الهادي : إسناده صحيح » لكنه يحمل على الإعلام بأن 
قراءتها سّنّة » فإن الخلفاء الراشدين كانوا 2١7‏ يسرونها » فظن كثير من 
الناس أن قراءتها بدعة » فجهر بها من جهر بالصحابة ليعلموا الناس أن 
قراءتها ننه ال اند قعليها داشا :وقد ذكر اننا المتتن .عن أبن الزتير 
ترك الجهر » والله تعالى أعلم / ٠»‏ وأما أقوال التابعين في ذلك فليست 
بحجة ». مع أنها اختلفت » فروي عن غير واحد منهم الجهر » وروي عن 
غير واحد منهم تركه » وفي بعض الأسانيد إليهم الضعف والاضطراب » 
ويمكن حمل جهر من جهر منهم على أحد الوجوه المتقدمة » والواجب في 
مثل هذا الرجوع إلى الدليل لا إلى الأقوال » وقد نقل الجهر عن غير 
واحد من الصحابة » والتابعين » والمشهور عنهم غيره » كما نقل الخطيب 
الجهر عن الخلفاء الراشدين الأربعة » ونقله البيهقى » وابن عبد البر » عن 
عمر » وعلي » والمشهور عنهم تركه » كما ثبت ذلك عنهم . قال 
الترمذي في ترك الجهر : والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة» منهم : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك » وأحمد . 
وكذلك قال ابن عبد البر : لم يختلف في الجهر بها عن أبن عمر » وهو 
الصحيح عن ابن عباس » قال : ولا أعلم أنه اختلف في الجهر بها 
عن ابن عمر » وشداد بن أوس » وابن الزبير ». وقد ذكر الدارقطني . 
والخطيب ». عن ابن عمر عدم الجهر ٠‏ وكذلك روى الطحاوي . 
والخطيب» وغيرهما » عن ابن عباس عدم الجهر » وكذلك ذكر ابن 


. » كان‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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المنذرء عن ابن الزبير عدم الجهر » وذكر ابن عبد البر » والخطيب » عن 
عمار بن ياسر الجهر » وذكر ابن المنذر عنه عدمه » وذكر البيهقى » وابن 
عبد البر » والخطيب » عن عكرمة الجهر » وذكر الأثرم عنه عدمه » وذكر 
الخطيب وغيره عن ابن المبارك وإسحاق : الجهر » وذكر الترمذي عي 
تركه كما ذكرناه » وذكر الأثرم » عن إبراهيم النخعي ٠»‏ أنه قال : 
أدركت أحداً يجهر ب # بسم الله الرحمن وم و 
وذكر الطحاوي » عن عروة قال : « أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة 
إلا ب # الحمد لله رب العالمين *» . قال وكيع : كان الأعمش » وابن 
أبي خالد» وابن أبي ليلى» وسفيان» والحسن بن صالح» وعلي بن صالح» 
ومن أدركنا من مشايخنا : ١‏ لا يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم 2# . 

وروى سعيد بن ملصور فى « سلئنه »© : حدثنا خالد » عن حصين . 
عن أبي وائل.»'قال.: ٠‏ كانوا يسرون البسملة » والتعوذ في الصلاة © . 

حدئنا حماد بن زيد » عن كثير بن شنظير » أن الحسن سئل عن الجهر 
بالبسملة ؟ فقال : « إنما يفعل ذلك الأعراب » . 

جد نذا حتاو وير 1 آنا سصين واقن سعد اتن دن قال 111 ذا 
صليت فلا نجهر دسم الل الرحمن ن الرحيم # » واجهر ب # الحمد لله 
رب العالمين # »© . 

فإن قيل : أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء » منها : 
كثرة الرواة » فإن أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة : أنس بن 
مالك ». وعبد الله بن مغفل » وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابيا . 

ومنها : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفى ٠»‏ وأحاديث الجهر شهادة 
على إثبات » والإثبات مقدم على النفي ٠‏ 7 

ومنها : أن أنساً قد روي عنه إنكار ذلك فى الجملة » فروى أحمد 2 
والدارقطني من حديث سعيد بن يزيد 2١0‏ أبي مسلمة » قال : سألت أنساآ: 


.)9881/11( سعيد بن زيد » خخطأ » وانظر : تهذيب الكمال‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


اهم ل 


أكان رسول الله يقرأ : 8 بسم الله الرحمن الرحيم # أو # الحمد لله رب 
العالمين * ؟ قال : إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه » أو ما سألني. أحد 
؛ . قال الدارقطني : إسناده صحيح 2١7‏ . ظ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الاعتماد على كثرة الرواة إنما يكون بعد 
صحة الدليلين » وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح » بخلاف 
حديث الإخفاء » فإنه صحيح صريح » ثابت » مخرج في الصحيح . 
والمسانيد المعروفة » والسنن المشهورة » مع أن جماعة من الحنفية لا يرون 
الترجيح بكثرة الرواة » وأحاديث الجهر - وإن كثرت رواتها - لكنها كلها 
ضعيفة » وكم من حديث كثرت رواته » وتعددت طرقه وهو ضعيف ؟ 
كحديث ١‏ الطير » » وحديث « الحاجم . والمحجوم » » وحديث : ١‏ من 
كنت مولاه فعلى مولاه » » بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفاً , 
وأحاديث الجهر لم يروها إلا الحاكم . والدارقطني » فالحاكم عرف 
تساهله» وتصحيحه للأحاديث الضعيفة » بل الموضوعة ٠»‏ والدارقطنى قد 
ملأ كتابه من الأحاديث الضعيفة » والغريبة » والشاذة » / والمعللة 5 [177/1-ب] 
فيه من حديث لا يوجد في غيره » وقد حكي : أن الدارقطني لما دخل 
مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء ف فى الجهر بالبسملة » فصنف فيه جزءاً 
فأتاه بعض المالكية » فقس عليه 1ن رخبره بالصحيع من ذللفه ااققال * 
«كل ما روي عن النبي - عليه السلام - في الجهر فليس بصحيح ٠‏ وأما 
عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف © . 

وعن الثانى ا 500 جا فيغاها 
الإثبات » على أن هذا مختلف فيه » فالأكثرون على تقديم الإثبات » 
وعند البعض هما سواء » وعند البعض النافي مقدم على المثبت ٠‏ وإليه 
ذهب الآمدي » وغيره . ظ 


وعن الثالث : إن ما روي من إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه 


)١(‏ أحمد )١140 ٠ ١35/(‏ »ء والدارقطني 017/1 2 وأخرجه كذلك أحمد 
7/8 20717 من طريق قتادة 6 قن اديه . 
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في الصحيح ٠‏ ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره » وقد 
وقع مثل ذلك كثيراً » كما سئل يوماً عن مسألة . فقال : عليكم بالحسن 
فاسألوه » فإنه حفظ ونسينا ؛ وكم تمن حدث ونسي » ويحتمل أنه إنما 
سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاً » لا عن الجهر بها وإخفائها . 

فإن قيل : يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده » وأنه 
كان صبيا يومئذ . قلت : هذا مردود ؛ لأنه - عليه السلام - هاجر إلى 
المدينة » ولأنس يومئذ عشر سنين » ومات وله عشرون سنة » فكيف 
يتصور أن يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوم من الدهر يجهر ؟ هذا 
بعيد » بل مستحيل » ثم قد روي هذا فى زمن رسول الله » فكيف وهو 
رجل في زمن أبي بكر » وعمر ٠»‏ وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في 
زمانهم » وروايته للحديث ؟ وقد روى أنس ٠»‏ قال : ١‏ كان رسول الله 

يحب أن يليه المهاجرون » والأنصار ١‏ ليأخذوا عنه » : 

وزواة السائن :> وابن ماه 17؟ .ن.وقال النووي في ١‏ الخلاصة » : 
إسناده على شرط البخاري » ومسلم » 257 . وقد ذهب البعض إلى أن 
أحاديث الجهر منسوخة لما نبينه عن قريب » إن شاء الله تعالى . 

-0١‏ ص - نا مسدد ء نا عبد الوارث بن سعيد » عن حسين المعلم عن 
لديل بن ميشرة + عن اي الجوراء» عن اكه + فالت : ٠‏ كان رسول الله 
يفتتح الصلاة بالتكبير » والقراءة ب ط الحمد لله رب العَالمينَ 4 ٠‏ وكان إذا 
ركع لم يشخص رأسه » ولم يصويه » ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه 

من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً» وكان إذا رفع رأسه من السجود لم 
يسجلاً حتى يستوي قاعداً » وكان 7" إذا جَلّس يفرش رجله اليسرى » 
)00 النسائي في الكبرى ٠‏ كتاب المناقب . باب : مناقب المهاجرين والأنصار 

)41١/5(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن يلي 
٠‏ الإمام (90/ا91) . 

(6) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . ظ ظ 
(") في سنن أبي داود أتى قوله : « وكان إذا جلس . . . اليمنى © بعد قوله : 
«وكان يقول في كل ركعتين : التحيات »© . 
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وب روسل ال ٠‏ وكان يقول في كل ركعتون : ٠‏ التحيات » » وكان 
ةا الا 
5-5 أبو الجوزاء بالجيم والزاي : أوس بن عيدل اللّه المبصري » وقكل 
0 
قوله : ٠‏ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب 8 الحمد لله رب العالمين 4 
فيه حجة لأبي حنيفة » ومالك أن البسملة ليست من الفاتحة » وفيه حجة 
لأبي حنيفة أن البسملة لا يجهر بها ؛ لانه صرح أنه - عليه السلام - كان 
يفتتح الصلاة ة بالتكبير ٠‏ ثم بفاتحة الكتاب » وقد ثبت أنه - عليه السلام - 
كان له سكتتان : سكتة بعد التكبير » وكان فيها البسملة » ودعاء الاستفتاح 
على ما ذكرناه مفصلاً : مفصلاً » وفيه إثبات التكبير فى أول الصلاة ة . وقال الشيخ 
محبي الدين " 1( : « وفيه إثبات التكبير ( وأنه يتعين لفظ التكبين ؟ لأنه 
إن 1 عله اباقع كلا بلطل ٠‏ وال ملي 0101 7 11 : « صلوا 
كما رأيتموني أصلي ( ( وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول 
مالك » والشافعى ( وأحمد ( وجمهور العلماء وباو / 
قلت : أ اشتراط التعين أمر رائد ؛الآن المراد من | لتكبير ا لتعظيم » 
لم - : 0 وها اكير »» ثم إن كير الفح من ركن الل ٠‏ 
أو من شروطها ؟ فيه خلاف » فقال أصحابنا هي من الشروط . 
مالك ؛ والشافعى ّ( وأحمد : من الأركان وثمرة الاختلااف روي 





)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة (-598/55) » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : افتتاح القراءة (8175) » وباب : الركوع 
في الصلاة (815) . 
(1) شرح صحيح مسلم )75١5/5(‏ . 
(©) البخاري : كتاب الأذان» باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. . 
(71) من حديث مالك بن الحويرث . 


م ٠‏ شرح سئن أبي داوود ” 7# - 


]-3( 


جواز بناء النفل على تحريمة الفرض » فعندنا يجوز خلافاً لهم » وكذا على 
الخلاف لو بنى التطوع بلا تحريمة جديدة يصير / شارعاً في الثاني » وكذا 
على الخلاف إذا كبر مقارباً لزوال الشمس . وقال ابن المنذر : قال 
الزهري : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال أبو , بكر : ولم يقل به 
غيزةة ب مؤاقال: انق بطال © دعي هون العلماف إلى بوعوت كدر 
الإحرام» وذهبت طائفة إلى أنها سئة » روي ذلك عن سعيد بن المسيب» 
والحسن ٠‏ والحكم . والزهريٍ » والأوزاعي ٠‏ وقالوا : إن تكبير الركوع 
يعجزئه فوخ تكيير الإحرام » وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه 
00 ولم يختلف قوله في المنفرد والومام أنها واجبة على كل واحد 
منهماء وأن من نسيها يستأنف الصلاة » وفى ١‏ المغنى » لابن قدامة : 
التكبزر رك لذ تيقد الفياقة الاي 6 عرزا تر كه مهو ]ل عمد قال 
وهذا قول ربيعة » والثوري ٠»‏ ومالك ٠‏ والشافعي » وإسحاق ٠‏ وأبي ثور 
وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي ٠‏ عن ابن علية والأصم كقول الزهري 
في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير . وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن 
بزيزة : قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله » وعكس آخرون فقالوا : 
كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقآ » منهم : ابن شهاب وابن 
المسيب » وغيرهما » ثم تكبيرة الافتتاح مرة واحدة عند جمهور العلماء » 
وعند الرافضة ثلاث مرات » وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث » من 
حديث أبي أمامة : « كان - عليه السلام - إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث 


مرات »© رواه أبو نعيم الدكيني ؛ عن شريك . عن يعلى بن عطاء » عن 


رجل ٠»‏ عنه » وفي « العلل »© لابن أبي حاتم : قال أبى : هذا حديث 


كذب . لا أصل له . 


قوله : « بالحمد لله » برفع الدال على الحكاية » والحكاية أن تجيء بالقول 
بعد نقله على استبقاء صورته الأولى » كقولك : « دعنى من تمرتان » فى 
جواب من قال : ١‏ تكفيك تمرتان » » وبدأت ١‏ بالحمدٌ لله » وبدات 
0006 أنزلناها » ٠؛‏ ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول : أدبت 
زيداً : من زيدآً ؟ 
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قوله : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » من أشخص رأسه إذا رفعها , 
وأشخص الرامي إذا جاوز سهمه الغرض من أعلاه . ظ 

قوله : ٠‏ ولم يصوبه » أي : لم يخفضه » من (اضوب » بالتشديلد > 
وفيه من السَنّة للراكع أن يسوي ظهره » بحيث يستوي رأسه مع مؤخره . 

قوله : « ولكن بين ذلك » أي : بين الإشخاص والتصويب » ولمعنى : 
استواء رأسه مع ظهره - كما ذكرنا - . 

قوله : ٠‏ حتى يستوي قائمآ » أي : حال كونه قائم » وفيه سَئْة الاعتدال 
في الانتصاب 2 وكذلك سّئة الاعتدال في ما إذا رفع رأسه من السجدة 
يعتدل قاعداً » ثم يسجد » ومن هذا أخذ الشافعي وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود » وهو قول مالك » وأحمد . وأبي يوسفا » وهو 
خلاف مشهور » وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين . 

قوله : « وكان إذا جلس يفرش رجله البسرى » وينصب رجله اليمنى ) 
فيه ححجة لأبي حنيفة » سواء كان في القعدة الأولى » أو الثانية » وهو 
حجة على مالك في رؤيته التورك مسّنة فيهما » وعلى الشافعي في رؤيته 
التورك في القعدة الثانية . 

قوله : « وكان يقول فى كل ركعتين التحيات »© فيه : أن قراءة التشهد في 
كل ركعتين ةج وفان أعين.؟ هها واسناة.ن «وقان العاقف الأول 
سناع والثاني رواجت بوكرل مالك ترك اتن خينة برقال الع 
محيى الدين : فيه حجة لأحمد بن حنبل » ومن وافقه من فقهاء أصحاب 
اديت أن التشهد الأول والأخير واجبان . ْ 

قلت : الوجوب لا يستفاد من هذا الحديث » فافهم . 

قوله : « وكان ينهى عن عقب الشيطان »© بفتح العين » وكسر القاف 2 
وفي رواية : « عن عقبة الشيطان » » وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين » وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء » وقيل : هو أن يترك 
عقبيه غير مغسولين في الوضوء . 
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قوله : « وعن فرشة السبع » وهو أن يبسط ذراعيه ف السجود 6 ولا 
يرقعهما عن الأرض ٠‏ كما يبسط السبع ٠‏ والكلب .٠‏ والذئب ذراعيه . 


قوله : « وكان يختم الصلاة بالتسليم » فيه دليل على أن السلام سئة . 

وقال الخطابي 2١(‏ : « وفي قولها : ١‏ كان يفتتح الصلاة بالتكبير ٠‏ 
[/8-ب] ويختمها بالتسليم » دليل على / أنهما ركنان من أركان العا ره نجرى 

إلابهما). 

قلت لا نسلم ذلك م ل 
الكو ىأرلا الضلدة لبو يه اديت جين يقر قز ورين 
اد ولئن سلمنا ذلك ٠»‏ فلا يلزم من كون التكبير فرضاً أن يكون 
التسليم فرضاً مثله . بدليل حديث الأعرابى » حيث لم يعلمه - عليه 
السلام - حين علمه الواجيات ٠‏ غاية ما في الباب يكون إصابة لفظ 
السلام واجبآ + وقد مر ما يشابهه في قوله - عليه السلام - : « تحريمها 
التكبير » وتحليلها التسليم » . والحديث أخرجه : مسلم ٠»‏ وابن ماجه 
بنحوه . ش 1 ش 

5- ص - نا هناد بن السري . نا ابن فضيل . عن المختار بن فُلفل , 


قال: سمعت أنس بن مالك . يقول : قال رسول الله و : حل نزت علي آنفاً 
سورةٌ فافراً : 9 بسم الله الرحمن الرحيم إذا ع عَطَيَْاك الكوثرَ 4 حتى حَتمهاً. 
قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسولّه أعلم » قال : فإنه نهر 


وعدنيه ربي في الجحنة »0 . 
ش - ابن فضيل هو : محمد بن فضيل الكوفي . 


قوله : « آنفاً » أي : قريباً » وهو بالمد » ويجوز القصر . وهو لغة قليلة 
وأصله من الائتتاف ؛ وهو الاسجتانف »2 ومعئأه : الايتداء . وقال أبن 


. )”( : سورة المدثر‎ )6( . )١9/7/١( معالم السنن‎ )١( 

كات او » باب : حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة 
سوى براءة /5٠-(‏ 51) » وكتاب الفضائل )5١ /77٠١5(‏ » النسائيى : كتاب 
الافتتاح » باب : قراءة يسم الله الرحمن الرحيم (؟77”/7١)‏ . 
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الأثير ١ : 2١(‏ وفعلت الشىء آنفآ » أي : فى أول وقت يقرب منى » 5 
وقال فى « الصحاح » : وقلت كذا آنفاً » وسالفا . 

قلت : انتصابه على الظرفية ؛ لأنه بمعنى : الآن » وهو من الظروف 
الزمانية . 

قوله : « الكوثر ؛ وزنه فوعل من الكثرة » كنوفل من النفل » وجوهر 
من الجهر بمعنى : الخير الكثير » وقد فسره - عليه السلام - بقوله : « فإنه 
نهر وعدنيه ربي في الجنة ) . وقد اختلف المفسرون في تفسيره ع فقّال 
أبو بكر بن عياش : كثرة الأمة . وقال الحسن : القرآن 1 وقال عكرمة : 
النبوة. وقال المغيرة مرفوعاً : الإسلام , وقال ابن عمر »© ونين مرفوعاً : 
نهر فى الجنة » ترده طير خضر » قيل : ما أنعم هذا الطائر ! قال - عليه 
وفاز برضوان اللّه » . 

وعن عائشة » من أراد أن يسمع خريره فليدخل إصبعيه في أذنيه . وقال 
عطاء : هو حوضه لكثرة وارديه . وقال الفضل 4 الشفاعة فى أكثر الأمة. 
وقيل 2 الصلاة وأكثر المصلين 4 وقيل الذكر وكثرة الذاكرين 4 وقيل : 
معجزاته - عليه السلام - وقيل : الفقه » وكثرة الفقهاء » وقيل : نور في 
قلبك قطعك عما سوى ربك » وقيل : قول : لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » قَصَلّ الفجر بالمزدلفة » وانحر الهدي . وقال عطاء : صل 
العيد وانحر الأضحية . وعن ابن عباس : ضع يمينك على شمالك عند 
نحرك فى الصلاة . وقال سليمان التيمى : ارفع يديك بالدعاء لا تحرك . 
وقال ذو النون : اذبح هواك في قلبك 3 إن شانئك مبغضك . قال ابن 
عباس : عدوك الأبتر الحقير الذليل » ويقال : المنقطع عن بلوغ أمله فيك . 
واستدل به بعض من يقول بالجهر بالبسملة » واستدلاله غير صحيح ؛ لأنه 


. )9/5/١( النهاية‎ )١( 


/ ع 


]-3[ 


ليس فيه ذكر الصلاة » واستدل به أيضاً من يقول : إن البسملة [ آية ] من 
أول كل سورة سوى براءة . 

والجواب : إن قراءته - عليه السلام - تدل على أنها آية مفردة بذاتها ١‏ 
ولا يدل على أنها من أول كل سورة » والدليل على ذلك ما ورد في 
حديث بدء الوحي : فجاءه الملك . فقال له : اقرأ » فقال : ما أنا بقارئ 
ثلاث مرات » ثم قال له : 9 ارا باسم رَبك الذي خَلَقَ 4 217 . فلو 
كانت البسملة من أول كل سورة لقال : اقرأ # بسم الله الرحمن الرحيم # 
© اقرأ بأسم ربك # ٠‏ ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن 
الأربعة » عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي 57 » عن أبي هريرة» 

عن النبي لا ا را من القرآن شفعت لرجل 
حتى غفر له ع وهي 9 تَبَارَكَ الذي بيده الملك »- . وقال الترمذي: 
يك معن اريزا الحدورق اومن 0130و اسان لى اميا 
والحاكم في ١‏ 0008 لل » وعباس الجشمي 7 يقال : إنه 
عا 7 بلعو وس ورا و 
أحد - فيما علمنا - ولو كانت البسملة في أول كل سورة لافتتحها - 
السلام - بها » وقد قلنا : إن مذهب المحققين / أنها 5-5008 
كتبت » وأنها مع ذلك ليست من السور » بل كتبت آية فى كل سورة » 
وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي - عليه 
السلام - حين أنزلت عليه : < إنا أَعطَيَْاكَ الكوثّر 4. وهنا فقول انن 


(1) البخاري : كتاب بدء الوحي ء باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 
(©) . مسلم : كتاب الإيمان ء باب : بدء الوحي إلى رسول الله 155 


(607/160). 
(6) في الأصل : « عياش الجهنى » خطأ )75١ ٠ 599/5()*(  .‏ . 
(:) (5/لا9ةع -58غ2). (5) في الأصل : ١‏ عياش »© خطأ . 
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الى المارك و موؤاق5: .وهو التضوصضى عن الحية :+ نويه قالت جماعة من 
الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة . 

قلت : ولذلك قال الشيخ حافظ الدين النسفي : وهي آية من القرآن . 
أنزلت للفصل بين السور » وهذا القول فيه الجمع بين الأدلة » وعن ابن 
عباس : ١‏ كان النبى - عليه السلام - لا يعرف فصل السورة حتى نزل 
عليه :“( يسم الله الرحمن الرحيم > ؛ وفي رواية : ١‏ لا يعرف انقضاء 
السورة » رواه أبو داود » والحاكم . وقال : إنه على شرط الشيخين ,2١7‏ 
وحديث أنس : أخرجه مسلم » والنسائي . ظ 

7 ص - نا قطن بن نسّير» نا جعفر , ثنا حميد الأعرج المكي . ٠‏ عن 
ببن شهاب » عن عروة » عن عائشة » وذكر الإفك ‏ قالت: «جلس رسول الله 
وكشف عن وجهه » وقال : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم : 
[ «إن الْذِينَ حاءوآ بالك الآية 259 نع 20 , 

ش - قطن - بالقاف والنون - : ابن نُسَير - بالنون في أوله - الغبّري- 
بالغين المعجمة ٠»‏ والباء الموحدة - أبو عباد البصري ٠‏ يعرف بالذارع . 
روى عن بشر بن منصور » وعدي بن أبي عمارة » وجعفر . روى عنه : 
مسلم ٠‏ وأبو داود ٠‏ والبغوي . وروى الترمذي عن رجل عه 157 , 

وجعفر ابن سليمان الضبعي . 

وحميد بن قيس الأعرج أبو صفوان الأسدي » مولاهم المكى . سمع : 


عطاء بن أبي رباح 6 ومجاهداً 0 والزهري 2 وغيرهم . روى عله . جعهر 
ابن سليمان 6 و جعفر الصادق 6 ومالك 0 والثوري 0 وابن عبينة ( 


. )١١( : يأتي بعد ثلاثة أحاديث . (6) سورة النور‎ )١( 


(') تفرد به أبو داود . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (58857/57) . 
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وغيرهم . وقال أحمد : ثقة ٠»‏ وكذا قال يحيى بن معين . روى له 
الجماعة (20 , 

قوله : « وذكر الإفك » أي : قضية الإفك . والإفك : الكذب . 
والافتراء » والمراد به : ما أفك به على عائشة - رضي الله عنها - حين 
استصحبها - عليه السلام - في بعض الغزوات وهي قصة مشهورة » فأنزل 
الله تعالى ثماني عشرة آية في براءتها » وتعظيم شأنها » وتهويل الوعيد 
من تكلم فيها » والثناء على من ظن بها خيراً » وقد اختلف العلماء ء كيف 
التعوذ قبل القراءة » فعند الجمهور : ١‏ 0 بالله من الشيطان الرجيم »؛ 
دون غيره » وذلك لموافقته الكتاب والسّنّة . أما الكتاب : فقوله - عن 
ول : « فَإِذَقَرَات الْقْرآن فَاسْتَعذ بلله من الشيطان الرجيم 4 27© . 
وأما السَئّة : فما رواه نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن النبي 
-عليه السلام - أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه 7" » وهو قول 
عاصم وأبي عمرو ويعقوب ». وعند أهل المدينة والشام يقول : ١‏ أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠»‏ إن الله هو السميع العليم » » وهو قول علي » 
وعند أهل مكة : « أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم » » وعند 
حمزة: « أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم » , 
وعند سهل : « أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم » » وعن 


الصديق : ١‏ استعذت بالله من الشيطان الرجيم لي 


. )48( : سورة النحل‎ )0( . )١61"8 المصدر السابق (ا/‎ )١( 
قال الشيخ الألباني في « الإرواء » (؟/01) : صحيح لكن بزيادتين » وأما‎ )©( 
أعوذ بالله السميع العليم‎ ١ : بدونهما فلا أعلم له أصلاً ... وقد ورد بلفظ‎ 
ونفثه » » وقد روي من جديث‎ ٠» من الشيطان الرجيم » من همزه » ونفخه‎ 
. وأبي سعيد الخدري ». وابن مسعود » وعمر بن الخطاب‎ ٠ جبير ابن مطعم‎ 
٠ )755( وابن ماجه‎ ٠» )451( وأبي أمامة : فأما حديث جبير فرواه أبو داود‎ 
. وغيرهما » . اه بتصرف . وانظر : الإرواء لباقي التخريجات‎ 
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«أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي» . وقال صاحب ١‏ التيسير ؟ : 
أعلم خلافاً بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند ا < 
برءوس الأجزاء » وغيرها في مذهب الجماعة اتباعاً للنص » واقتداء 
بالسئة . وروى إسحاق المسيبي » عن نافع أنه كان يخفيها في جميع 
القرآن . وروى سليم » عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن 
خاصة » ويخفيها بعد ذلك فى سائر القرآن » كذلك قال خلف عنه » 
وقال خلاد عنه : إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا » ولا ينكر على من 
جهر »2 ولا على من أخفى ٠‏ والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء 
منصوص ح ثم حكم الاستعاذة في الصلاة 00 
خلافاً لمالك » وأما وقته بعد الفراغ من الثناء قبل القراءة عند الجمهور . 
وقالت الظاهرية : وقته بعد الفراغ من القراءة » وأما من يسن فى حقه 
التعوذ : الإمام » والمنفرد » دون المقتدي عند أبى حنيفة » ومحمد » وعئد 
أبى يوسف هو سنة أيضاً فى حقه ١‏ و انون » وأحمد » وقد 
فرك 7 التمجلة الى الفرروع .- ظ ظ 0 0 [3-ب] 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث منكر » قد روى هذا الحديث » عن 
الزهري جماعة لم يذكروا هذا الكلام على هذا الششرح ؛ ؛ وأخاف أن يكون 
4 الاستعاذة منه ١7‏ كلام حميد . 

جا أشان وه ران أن تعدا الأعرج انفرد به مخالفا لما رواه الثقات عن 

او 0 ظ 

قوله : « أمر الاستعاذة منه » أي : من الشيطان » وفي بعض النسخ : 
«فيه » أي : أمر الاستعاذة في هذا الحديث . 

قوله : ٠‏ كلام حميد »© منصوب على أنه خبر « أن يكون » » وهذا 
الحديث ليس له مناسبة في هذا الباب أصلاً » وإنما وقع هذا هاهنا اتفاقاً . 


2# 2# 2 





. © في سنن أبي داود : « من‎ )١( 
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64 - باب : من جهر بها 
أي : هذا باب في بيان قول من جهر بالبسملة » وفي بعض النسخ : 
«باب : ما جاء فيمن جهر بها ») . 
2/5 + ص - نا عمرو بن عون , أنا هشيم» عن عوفه. عن يزيد الفارسي. 


ل سرس ار 


قال : سمعت ابن عباس ٠‏ قال : ٠‏ قلت لعثمانَ بن عفان : ما حملكم أن 
عَمدتم إلى ١‏ براءة » » وهي من المثين . ا 1 
فجعلتموها (') في السيّع الطُّوَال » ولم تكتبوا بينهمًا سَطْرَ « بسم 
الرحمن الرحيم > ؟ قال عثمان : كان النبي عله اسم 0 
الآيات » فيدعو بعض من كان يكتب له . ويقول : ضع هذه الآية في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا ‏ وتنزل عليه الآ والآيتان , فيقول مثل ذلك » 
وكانت ‏ الأنفال » من أول ما َل عليه بالمدينة . وكانتٌ « ١‏ براءة » من آخر ما 
َل من القرآن . وكانت قصتها : شبيهة بقصتها » فظننت أنها منها ان 
قدي 177 د في السبع الطوال . ولم اكب بينهما سَطرَ لاني ال الحم 
الرحيم 4 7 . 

ش - هشيم بن بشير الواسطي . 

وعوف هذا هو ابن أبي جميلة » واسم أبي جميلة : بندوية » ويقال : 
رزينة العبدي الهجري . البصري . يعرف بالأعرابي » ولم يكن أعرابيا . 
روى عن : أبي عثمان النهدي ٠‏ وأبي العالية » والحسن ٠»‏ وابن سيرين » 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » ويحيى القطان ٠‏ وابن المبارك » 
وغيرهم . قال أحمد : ثقة صالح . وقال ابن معين : ثقة . وقيل : كان 
يتشيع . مات سنة ست وأربعين وماثة . روى له الجماعة (9) . 





. فى سنن أبى داود : « فجعلتموهما ؛‎ )١( 

01 فى نان الى قاو 2 وضعتهما). 

2 الترمذي : كتاب التفسير » ومن سورة التوبة (0850") 2 النسائي : في الكبرى : 
كتاب فضائل القرآن ؛ باب : كتابة القرآن . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟17؟/ 55050) . 
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ويزيد الفارسي هو ابن هرمز ٠»‏ أبو عبد الله الليئي مولاهم الماني ٠‏ 
وهو والد عبد الله بن يزيد » أحد الفقهاء بالمدينة » وهو معلم مالك بن 
أنس . روى عن : ابن عباس » وأبي هريرة . روى عنه : سعيد المقبري» 
وعوف الأعرابي ( وقيس بن سعد المكي ( وغيرهم . قال محمد بن سعد: 
كان ثقة - إن شاء الله - روى له + مسلم 6 وأبو داود 3 والترمذي» 
والنسائي 50 ) ظ 

قوله : « أن عمدتم » أي “تماق :وان اق فطل الرفع ,عل أنه 
فاعل قوله : : « حملكم) , | ظ < 
ظ قوله : « وهي من المثين » أي : من السور التي تشتمل على أكثر من مائة 
آية ؛ أن البراءة مائة ونسع وعشرون أية عند الكوفيين » وعنلدل البصريين 
مائة وثلاثون أآية » والمئون , بكسر الميم جمع مائة » وبعضهم يقول : مؤون 
بالضم » وأصل مائة » مأى » نحو مع » والهاء ء عوض عن الياء . 

قوله : « وهي من المثاني » المثاني : السور التى تنقص عن المئين » وتزيد 
على المفصل 3 والأنفال خمس وسبعون آية عند الكوفيين ( وسبع. وسبعون 
المنين جعلت مبادئٌ » والتي تليها مثاني : ظ 

٠ :‏ فجعلتموها » أي : الأنفال » أي : سورة الأنفال في السبع 

الطوال ٠‏ وهي : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 3 
والأعراف ( والتوبة 0 والطول - بضم الطاء وفتح الواو - جمع الطولى»؛ 
تأنيث الأطول ٠‏ مثل : الكبر في الكبرى ( وهذا البناء ا بع واللام 
أو الإضافة . 

قوله : ( بينهما » أي : بين الأنفال والتوبة . 

قوله : « وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة » يعني من السنة 





. )7٠١5177/79( المصدر السابق‎ )١( 


- 488 


13 -أ] 


الأولى من الهجرة » « وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ؛ ء» نزلت 
في سنة تسع من الهجرة . 

قوله : « وكانت قصتها » أي : قصة براءة « شبيهة بقصة الأنفال » ؛ لأن 
في ” الانفال » ذكر العهود » وفي « براءة » نبذها . 

قوله : « فظننت أنها منها » / أي أنكضورة مواد فون عور الالال 
فلأجل ذلك وضعها في السبع الطّول » ولم يكتب بينهما سطر « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ء ويقال : تركت البسملة بينهما ؛ لأنها نزلت لرفع 
الأمان » وه بسم الله » أمان » وقيل : لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة 
واحدة هي سابعة السبع اطول » أو سورتان تركت بينهما فرجة ٠‏ ولم 
يكتب « بسم الله الرحمن اعد نيا : لم تكتب البسملة لأنها 
رحمة » والسورة في النافقين . 

والحديث أخرجه الترمذي ٠‏ وفي روايته زيادة » وهي «فقبض رسول الله 
ولم يبين أنها منها ») 010 وقال : هذا حديث حسن ٠.‏ لا نعرفه إلا من 
حديث عوف »ع عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس »2 ويزيد الفارسي قد 
روى عن ابن عباس غير حديث ٠»‏ ويقال : هو يزيد بن هرمز ء ويزيد 
الرقاشي هو : يزيد بن أبان الرقاشي ٠‏ ولم يدرك ابن عباس » إنما روى 
عن أنس بن مالك ء وكلاهما من أهل البصرة ٠‏ ويزيد الفارسي أقدم من 
يزيد الرقاشي ٠‏ وأخرج الترمذي هذا الحديث في أبواب تفسير القرآن » 
وليس في الحديث شيء مما يتعلق بالجهر والإخفاء » وليس له مناسبة للباب 
رط لق لاي الخ بدني يا يارد عرز بعلن يوا ٠‏ بوبنا هر 


ص - قال أو دود : قا شعي » وب مالك » وقادة ثبت بن ما 





)١(‏ هذه الزيادة ذكرت في سنن أبي داود في حديث مستقل . فقال : حدثنا زياد بن 
أيوب » حدئنا بروان - يعني : ابن معاوية - أخبرنا عوف الأعرابي ٠‏ عن 
يزيد الفارسي ٠‏ حدثنا ابن عباس بمعناه » قال فيه : « فقبض رسول الله ,4 
ولم يبين لنا أنها منها » . ظ 
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« إن النبي - - عليه السلام - لم يكتب « بسم الله الرحمن ن الرحيم # حتى 
َزلتَْ سورة النمل » هذا معناه 0 

ظ قنك نهنا عرس ل د وسور الكل ككل وز لات وو او مالك سد 
ابن طارق ٠‏ وثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري . سمع : غنيم 
ابن قيس المازنى ٠‏ وخالد , بن الأحدب ». وربيعة بن شيبان . روى عله : 
شعبة ) ووكيع » ويحبى القطان » وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . وقال 
أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : ليس عندي بالمتين . روى له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي 299 . 

6 - ص - نا قتيبة بن سعيد » وأحمد بن محمد المروزي » وابن 
السرح ‏ قالوا : ثنا سفيان ‏ عن عمرو » عن سعيد بن جبيرء قال قتيبة : عن 
ابن عباس قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - لا يعرف قصل السور 7 حتى 
ِل عليه: « بسم الله الرحمن الرحيم 24 9©) . ظ ١‏ 

ش - أحمد بن محمد بن موسى المروزي » أبو العباس السمسار » 
المحروف بمردويه . سمع : ابن المبارك » وإسحاق بن يوسف . وغيرهما . 
روى عنه : البخاري » وأبو داود » والترمذي ٠»‏ والنسائي وقال : لا بأس 
0 ظ 

وسفيان الثوري . 

وعمرو بن ديئار » أبو محمد المكى الجمحي . سمع : عبد الله بن 
عباس ٠»‏ وابن عمر » وابن عمرو » وجابر بن عبد الله » وغيرهم من 
الصحابة » ومن التابعين : ابن المسيب » وأبا سلمة » ونافع بن جبير » 
ومجاهداً » وسعيد بن جبير » وغيرهم . ,زوق عه جاو العتادت ؟ 


: ' فى سنن أبي داود : « وهذا مرسل‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (875/5) . 

(*) في سان أبي داود :7 9 السورة ) . ْ 62 تفرد به أبو داود 5 
(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٠ /١(‏ 


ه556 - 


وأيوب ( وقتادة 0 والثوري وشعبة ( وابن عبينة 34 وهو أثبت الناس 
فيه ) والحمادان » واين جريج 2 وغيرهم . قال ابن عيينة : كان ثقة ثقة 


3 


ناك سكة يق وعقويق بوفانة: .وو اله شاف 210 
واستدل بالحديث أصحابنا الذين قالوا : إن البسملة آية من القرآن أنزلت 
للفصل بين السور . والحديث أخرجه : الحاكم . وقال : إنه صحيح على 
توط الفسي 0 ظ 

ص - وهذا لفظ ابن السرح . 

شُ - أي : لفظ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح » وهو 
أحد شيوخ أبي داود » ولفظ غيره : ١‏ لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل 
عليه : 9 بسم الله الرحمن الرحيم * . ظ 

د اعد 
٠‏ - باب : تخفيف الصلاة 99 . 

أي : هذا باب في بيان تخفيف الصلاة . 


كف ا نكس و نا سفيان » عن عمرو » سمعه من جابر: 
كان ن معاد يصلّي مع النبي - عليه السلام - ثم يرجع فيؤْمنا » وقال مرة : نم 
برج فيصل بقومه , فآخر النبي - عليه السلام - ليلةً الصلاة » وقال مرةٌ : 
العشا فصلى معاذ مع النبي . لد - ثم جَاء يوم قومه قرأ البقّرة ؛ 
فاعتزل رجل من القوم الصا ٠‏ فقيل : نافقت يا فلان » قال : ما تافقت . 
فأتى النبي عليه السلدم - فقال : إن معاذا يصلّي ‏ ثم يرجع فيؤمنًا يا رسول 
لله إنا(؟) : نحن أصحاب نَواضح وتعمل بأيديئا » وإنه جاء يؤمنًا فقراً 
بسورة البقرة » فقال : يا معاد » أَقتَان أنت 207 ؟! اقرأ بكذا . فقال أبو الزبير : 


,. )77"5-- 731/١( المصدر السابق (؟7؟/ )0 (0) المستدرك‎ )١( 
.6© هذا الباب متأخر فى سان أبى داود عن باب : «تخفيف الصلاة للأمر يحدث‎ )*( 
فى سنن أبى داود : 7 إنما » . ظ‎ )4( 

(0) ذكر ‏ أفتان أنت © في سان أبي داود مرتين . 
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( سبح اسم ربك الأعلَى > , ١ ٠‏ وَاللَيل إِذَا يَْشَى 4 فذكرنا لعمرو , فقال : 
أراه قد ذكره» 2١(‏ . 


/ ش - عمرو بن دينار . [ 0 ١1‏ «لالاسب] 

قوله : « فاعتزل رجل من القوم » قيل : هو : حزم بن أبى كعب » 
وقيل : حرام بن ملحان » وقيل : حازم » وقيل : سليم . 

قوله  :‏ أصحاب نواضح » النواضح جمع ناضح » وهو : البعير الذي 
يستقى عليه » والأنثى ناضحة » سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها » 
والنضح : الرش » وأراد : إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل 
الصلاة . ظ ظ 

وله فافقرا:سوزة البغرة# :ليل على مطواز قرك هن تجوو أن يقال : 
سورة البقرة » وسورة النساء » وسورة المائدة » ونحوها 2 ومنعه بعضض 
السلف » وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي باكر 4 ولحو هذا 
والحديث الصحيح حجة عليه . 

قوله اع ات ا عن ال را ا ا 
الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه » وإن كان مكروهاً غير محرم » وفيه 
جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام » وفيه الأمر بتخفيف الصلاة » والتعزير 
على إطائتها. إذا لم برض اللجاعة + ظ 
00 لفقل آثو لني # مسد بو مدال بن اررض تكن « سبح 


6 م سكا 


سم ربك الأعلّى © أي : اقرأ سورة 9 سبح اسم ربك الأعْلَى © في 
يات : ف وليل إذَ َعْشى © » وفي « مسند 
000( البخاري : كتاب الأذان » باب : من شكا إمامه إذا طول )7١8(‏ 2 سبلع : 

كتاب الصلاة »؛ باب هر الأئمة بتخفيف الصلاة ة في تمام (564غ) 3 النسائى : 


كتاب الافتتاح 6 باب . القراءة فى ٠‏ العشاء الآخرة ب الشمس تت 4 
(5/0١٠)ء‏ وانظر : (417/5 الكل 05 . 


- 5 219/- 


السرا- 2١7 ٠‏ : فقال النبي ا 0 : « أما يكفيك أن تقرأ 
بالسماء والطارق 4 . « والشمس وَضحَامًا 4 » وعند السفاقسي «إذا 
السماء انقطرت ؛) ٠‏ وظ اقرا باسم ربك © . 

قوله : « فذكرنا (؟) لعمرو »؛ أي : عمرو بن دينار » وقد استدل 
الشافعي بهذا الحديث في جراز اقتداء المفترض بالمتنفل ٠‏ ولم يجوزه 
أبو حنيفة » ومالك » وربيعة » والزهري ٠»‏ وابن المسيب ٠‏ والنخعي . 
وأبو قلابة ؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ والحسن البصري ومجاهد . 
وآخرون » وأجبنا عن الحديث : إما أنه منسوخ . أو كان معاذ يصلى مع 
النبي - عليه السلام - متنفلاً » ومع قومه فرضاً » واستوفينا الكلام فيه في 
ا 0 والحديث أخرجه : البخاري ٠‏ ومسلم » والنسائي ٠‏ وابن 
حبان ٠»‏ وغيرهم . 

ص ناموي بن اساي 00010 
دلويو مووي ب الجا ل 


وهو يصلي بقوم صلاة المغرب - في هذا الخبر - قال. : فقال رسول الله : 
يا معاذّء لا تكر" نان فإنه يصلي وراءلة : الكبير ٠‏ والضعيف» ودُو الحَاجة 
والسافر» 2*7 . ٠‏ 


سن - طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل بن قيس الأنصاري الماني 
الفتّجيعي ٠‏ ويقال : طالب ابن ضّجيع ؛ لان جد ضجيع حمزة بن 
عبد المطلب . سمع : عبد الرحمن ومحمداً ابني جابر بن عبد الله . روى 
عنه: موسى بن إسماعيل ٠‏ وأبو داود الطيالسي ٠‏ ويونس بن. محمد 


)١(‏ عزاه الشيخ الألبانى فى « الإرواء » )"70/١(‏ إلى « مسند السراج » (ق 
“اا و(ق ##ل/ 0 » و(ق )١/8‏ ء وقال : سنده صحيح . 
() في الأصل ‏ : « فدذكرنا » . 
(*) بياض في الأصل ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى « باب إمامة من يصلي بقوم وقد 
صلى تلك الصلاة » . 
() في سنن أبي داود : « حزم بن أبي بن كعب »© خطأ ّ (6) تفرد به أبو داود : 


-58غ - 


المؤدب . قال البخاري : فيه نظر . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 


به. روىق له أبو داود 00 . 


وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
السلمى المدني أخو محمد . سمع : أباه » وأبا بردة بن نيار » وحزم بن 
أبي كعب . روى عنه : سليمان بن يسار » وعاصم بن عمرو بن قتادة » 
وطالب بن حبيب » وغيرهم . وقال ابن سعد : في روايته » ورواية أخيه 
ضعف » وليس يحتج بهما المح لا يرن 
خاين ثقة .وى له الجمافة 17 , 


وحرم بن بن أبي كعب الأنصاري الصحابي ٠‏ روى عنه : عبد الرحمن بن 


ل اك 


قوله : « في هذا الخبر » أي : الخبر المذكور الذي رواه عمرو بن دينار » 
عن جابر ٠»‏ وقال أبو حاتم : فيه دلالة أن المغرب ليس له وقت واحد ء 
ورد البيهقي رواية المغرب . وقال : إن رواية العشاء أصح . 

قوله : « الكبير » أى : الكبير في السن ٠‏ والضعيف أعم من أن يكون 
سقيماً فى بدنه » أو فى عضو من أعضائه ٠‏ وفيه من الفقه : أن الإمام لا 
ينبغي أن يطول بالصلاة على الجماعة » ولا سيما إذا كان في مسجد 
الشوارع والطرقات ٠.‏ ومسجد الأسواق ٠‏ أو إمام قوم كسالى » فإذا رضي 
القوم به لا يكره التطويل . 

4- ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا حسين بن علي , عن زائدة » عن 
سليمان ؛ عن أبي صالح . »عن بعض أصحاب النبي د علية الشلدم - قال : 
قال النبي - عليه السلام - / لرجل ٠‏ كيف 7 تقول في الصلاة ؟ قال : 


. )59057/1( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(5) المصدر السابق (/119/ 00/8 . 

(9) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )7”88/١(‏ . وأسد الغابة 
(؟/5)» والإصابة /١(‏ 88*) . 


٠ 8‏ شرح سنن أي داوود " 4غغع- 


71/1" -أ] 


أتشهد: وأقول الهم ني أسألّك الجنة » وأعود بك من النار » آم إني لا 
؛ قز أعيين اعتضص ١‏ ل > ع وم بيرج 


حسن دَنْدنتك » ولا دنْدئة معاذ » فقال - عليه السلام - : حولهها )001( 


ولى بي يي 
ندئدن ) 259 , 


ش - حسين بن على الجعنففى الكوفى » وزائدة بن قدامة » وسليمان بن 
مهران الأعمش »2 واتواهيالة ذكوان الزيات ش 

قو ننه قلف اللائدة :2 قرورة ا سودة ع ين مقووعة جر بو الع 
مثلهاء أو نحوها . ظ 

قوله : « حولهما » أي ون ا ونال ا 1ق سي 
من دندن الرجل إذا اختلف فى مكان واحد مجيئاً وذهاباً . وقال ابن 
الخ 90) : م وفى ؤوانة عنهما - « تدكدة ») معناه : أن دندنتنا صادرة عنهما 
وكائتة بشييهما » ... والحذيث ترجه ؛ ابن ماله من حديث أبي. ضالم + 
عن أبى هريرة » وذكر الخطيب أن هذا الرجل الذي قال له النبى : « 
تقول »هو اشليع الآنضازي المتلمى..». توفيه.«مق. الفقه: 4 :أن" السخفيقن: في 
الأدعية من الصلاة مطلوب » ولذلك حسن النبي - عليه السلام - كلام 
الرجل بقوله : « حولهما ندندن » » ولا سيما إذا كان إماماً » حتى قال 
البعض : إذا عرف الإمام ملل القوم يترك الأدعية بالكلية . 

6848- ص - نا يحيى بن حبيب » نا خالد بن الحارث » نا محمد بن 
ا 1 عن جار ذكر وعد يعاد كاد : وقال - 

يعني : النبي - عليه السلام - للفتى ٠:‏ كيف تصنع يا ابن أخي إذا صَلَيتَ ؟ 

قال : أقرأ بفاتحة الكتاب , وأسأل ال الجنة » وأعودٌ به من النار » وإني لا 


سس ب ”صرصر 


أدري ما دندنتك ودَدنة (4) معاذ » فقال رسول الله إني ومعاذً حول هاتون. 
أو نحو هذا » © . 

(1) في سأن أبي داود : « حولها » . 30 | 

2 ابن ماجه : كتاس إقامة الصلاة ا فيها 4 بنك 01 :. ما يقال في التشهد 
والصلاة على النبي كك )11١(‏ . ظ ظ 

(6) النهاية (1//7) . (5) فى سنن أبى داود : « ولا دندنة »© .. 

)2 تفرد به أبو داود : 


ا ههمة - 


ش - الفتى : هو سليم الأنصاري . 
قوله : « ومعاذاً ؛ بالنصب ٠»‏ عطف على اسم ١‏ إن »© في قوله : « إني » 
يك محذوف »© والتقدير : إني ومعاذاً ندندن حول هاتين أي الحنة 2 
والنار » و1 حول » منصوب على الظرفية ( والعامل فيه الخبر المقدر 58 
قوله : « أو نحو هذا ؛ شك من الراوي » والحديث أخرجه : ابن خزيمة 
فى لاسي 110 
70١‏ - ص - نا القعنبي . ٠‏ عن مالك . عن أبي الزناد ؛ عن الأعرج ٠‏ عن 
بي هريرة » أن النجي > عليه البعلدم - قال : ٠‏ إذا صلّى أحدكم للناس 
2 -2 ه 
فليخفف . فا فإن فيهم الضعيف . والسقيم » والكبير : ٠‏ وإذا صلى لنفسه 
فليطول ما ما شاء 0 ) 1 

س - الحديث أخرجه : البخاري 0( ومسلم 2 والترمذي » والنسائى 2 
جو بريه دعباي اود اي 
والضعيف . والمريض ٠‏ وذا الحاجة » » والفرق بين الضعيف والسقيم : أن 
الضعيف أعم من السقيم ؛ ؛ لأن ا 0 
من الضعف . وهو خلاف القوة » فلا يلزم أن يكون ضعيف القوة سقيماً 
كالشيخ الصحيح » فإنه ضعيف القوة غير سقيم .00 

قوله : « وإذا صلى لنفسه » معناه : إذا صلى منفرداً فليطول ما شاء » 
وفي رواية عبد الرزاق : ١‏ وإذا قام وحده فليطل صلاته ؛ » وفى « مسند 
السراج ) : 85 وإذا صلى وحده فليطول إن شاء () 6 وفى رواية لمسلم , 
«وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء »6 


(1) (8/1ه” - 04 "؟) كتاب الصلاة ظ 

6 البخاري : كتاب الأذان » باب : من شكا إمامه إذا 05 2750 ء مسلم :. 
كتاب الصلاة » باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (/5501) » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء إذا أم أحدكم بالناس فليخفف (3875) , النسائي  :‏ 
كتاب الإمامة 3 باب : ما على الإمام من التخفيف 0/ 5 ) . 
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وفيه من الفقه : أن الإمام ينبغي أن لا يطول بالصلاة على الجماعة » بل 
يخففها » بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها » وأنه إذا صلى لنفسه طول ما 
شاء في الأركان التي تحتمل التطويل كالقيام » والركوع » والسجود » دون 
الاعتدال » والجلوس بين السجدتين . 

0/١‏ - ص - نا الحسن بن علي » نا عبد الرزاق ؛ نا معمر » عن الزهري. 
عن ابن المسيب وأبي سلمة 21١‏ » عن أبي هريرة » أن الني عله السندم ا 
قال : « إِذَا صلَّى أحدكُم للناس فليخفف ٠‏ فإن فيهم السقيم » والشيخ 
الكبير» وذا الحاجة مث 
ش - عبد الرزاق بن همام ء وفعي :دن رشك وال سل ع ارد 
عبد الرحمن 

فإن قيل : ما حكم الأمر المذكور في هذه الأحاديث ؟ قلت : أمر ندب 
واستحباب » وقيل : أمر وجوب . حتى أوجب على الإمام تخفيف 
الصلاة بمطلق الأمر » قلنا : القرينة الدالة على ما ذكرنا تنفى الوجوب ؛ 
واللّه أعلم . 

ا 
37١ / 1‏ - باب : تخفيف تخفيف الصلاة للأمر ييحدث 

أي 1 لوي 5 د أمر يتخدث . 


ل ا 0 


طول فيها ٠‏ فأسمع بكاءَ الصبي فاتجوز راهية أن أ شق على مه » 29 . 

)000 في الأصل : , عن 5 المسيب »؛ عن أبي سلمة 6 خط 0 وانظر : .التحفة 
)1١*#*.5/٠١(‏ 2 و(١١788/1؟67١).‏ 

(0) انظر الحديث السابق . 

فر البخاري : كتاب الأذان » باب : من اف الصلاة عند بكاء الصبي -)١59/(‏ 
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ش - عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي » وعمر بن عبد الواحد 
الدمشقى . 

وبشر بن بكر التنيسى الدمشقى أبو عبد اللّه البجلى 1 سسمع ٠‏ الأوزاعى. 
وحريز بن عثمان 4 وعبد الرحمن بن زيد 4 وغيرهم : روى عنه . الإمام 
الشافعى ( وأبن وصا »© وهما أقدم وفأة مئه © وعبكل اللّه بن الوبيزن 
الحميدي 4 وغيرهم 8 قال أبو زرعة : نشة 5 وقال أبو حاتم : ما به بأس . 
مات سنئة خمس ومائتين 5 روودئ له : البخاري 4 وأبو داأود 4 وابن 
0010( 


ماجه : ظ 
قوله : « فأتجوز » من التجوز » والمراد به : تقليل القراءة كما ذكره ابن 
سابط وغيره » كما جاء في رواية مسلم : « فيقرأ السورة الخفيفة ») 2 
واستدل بعض الشافعية بهذا على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه » ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة ٠»‏ وذلك لأنه 
إناكآة لهاأة نانك د طول الضاذة خانعة الؤنماك فنا بعكن امون النشياء 
كان له أنه يديك نقنها لاذه الله “كماو نيل يقيذة حو اولك من لزقال 
القرطبى : ولا دلالة فيه ؛ لأن هذا" زيادة. عمل فى الصلاة » بخلاف 
الحافه جواقال إنو يسان :3 رعرع لجان الك شعي + اسن . : 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وقال آخرون : يننظر ما لم يشق على 
أصحابه » وهو قول أحمد . وإسحاق ». وأبى ثور . وقال مالك : لا 
ينتظر ؛ لأنه يضر من خلفه » وهو قول الأوزاعي ٠‏ وأبى حنيفة . 
والشافعي . وقال السفاقسي ؛ عن سحئون : إن صلاتهم باطلة . 00 
قلت : هذه رواية عن بعض أصحابنا » حتى قال بعضهم : يخشى عليه 


- مسلم : كتاب الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ))47١-191(‏ 
النسائى : كتاب الإمامة . باب : ما على الإمام من التخفيف (855) » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة . باب : الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر 
)441١(‏ . ظ < ْ 

. )51/4/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


"اث 5 هه 


الكفر » وقيل : إذا لم يعرف الداخل لا يكره » وقيل : إن كان الداخل 
غنيا يكره » وإن كان فقيراً لا يكره . 

قوله  :‏ كراهية ») نصب على التعليل » أي : لأجل كراهية أن أشق . 
ومحل ١‏ أن » الجر بالإضافة » وهى مصدرية ٠»‏ والتقدير : كراهية الشق . 
وفية 'مق الفقه :3 -الدلالة على الرفق بالقوم + وسار الأتباع ...وهراغاة 
مصلحتهم » وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم » وإن كان يسيراً » من 
غير ضرورة » وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد » وأن الصبي 
يجوز إدخاله فى المسجد » وإن كان الأولى تبرئة المسجد عمن لا يؤمن منه 
الحدث » والشديف أخرجه : البخاري » ومسلم من حديث قتادة » عن 
أنس بن مالك » وأخرجه النسائى » وابن ماجه أيضاً . 


“ا/ا/ا - ص - نا 2١(‏ قتيبة بن سعيد , عن بكر بن مضر ء عن أبن عجلان » 
عن سعيد المقبري » عن عمر بن الحكم . ؛ عن عبد الله بن عنمة المزني » عن 
عمار بن ياسر , قال : سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : « إن 


مضي 2 د عو وو ووو 


الرجل لَينْصرف وما كنب له إلا عشر صلاة 27 انعا » ثمنها » سبعها . 
سدسها » خمسها » ربعها . ثُلثها » نصفها » 27 . 
ش - بكر بن مضر بن محمد المصري 

وعمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي المدني . روى عن : عبد الله بن 
عمرو بن العاص »2 وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرة © وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن . روى عنه : سعيد المقبري » ويحيى بن سعيد الأنصاري » 
ويحيى بن أبي كثير » ومحمد بن عمرو بن علقمة. روى له الجماعة 247. 

وعبد الله بن عنمة - بفتح العين المهملة » وفتح النون - ويقال : 
بسكون النون » ويقال : عثمة - بالثاء المثلثة الساكنة - المدنى . روى عن: 
)١غ(‏ ا نا الحديث فى سان أبي داود تحت : « باب ما جاء في نقصان الصلاة ١‏ 
() فى سان أبي داود : « صلاته » . (*) النسائي في الكبرى » كتاب الصلاة . 


(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١؟9/7١51)‏ . 
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عمار بن ياسر - رضي الله عنه - روى عنه : عمر بن الحكم بن ثوبان . 
زوق ل أب دارو 230 ظ 
قوله : « وما كتب له » الواو فيه للحال ٠‏ والمعنى : أن الناس تختلف 
أحوالهم في ثواب صلواتهم على حسب حالاتهم في إقامتها » فمنهم من 
يحصل له ثواب عشر صلاة » ومنهم تسعها . ومنهم ثمنها إلى نصفها . 


فالرجل السعيد أن يحصل له ثواب كلها 1 
2 ات 7 
/ ؟7١-‏ باب . القراءة فى الظهر 011 ا؟-أ] 


أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر . 

/ى/ - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن قيس بن سعد . 
وعمارة بن ميمون » وحبيب ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح ٠‏ أن أبا هريرة قال : في 
ا و - عليه السلام - أسمعنّاكُم » وما 
أخفى علَينا أحْمينا حفينا عليكم » 29 . 

ش - حماد بن سلمة » وقيس بن سعد المكى . 

وعمارة بن ميمون ٠»‏ روى عن : عطاء » روى عنه : حماد بن سلمة . 


روى له : أبو داود 2:0 


51010111 : مسلم . 
قوله اي كلصلاة يقرا اريدي ا ل ل ل ل 
القرآن . ظ 





. )"558/١6( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فى الاصل : « تقرأ » كذا ء فلعله أراد أنها بالتاء والياء . < 

(5) البخاري : كتاب الأذان » باب : القراءة في الفجر (1لا) ‏ مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... (995/ 17 , 0 
النسائي : كتاب الافتتاح » باب : قراءة 00 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5198/7١(‏ . 


5868 هس 


وقوله : « يقرأ » على صيغة المجهول . أي : يقرأ القرآن » وروي : 
«نقرأ » بالنون » أي : فى كل صلاة نقرأ : نحن القرآن . 

قوله : ( فما أسمعنا النبي ) يعنى : الذي أسمعنا النبي إياه » أراد بالذي 
جهر فيه بالقراءة كالمغرب » ا ٠‏ والصبح أسمعناكم إياه » والذي 
أخفاه علينا كالظهر » والعصر أخفينا عليكم » وقد أجمعت الأمة على 
الجهر بالقراءة ذف في الصبح ؛ والأوليين في المغرب » والعشاء ٠»‏ وفي 
الجمعة» وعلى الإسرار فى الظهر » والعصر » وثالثة المغرب والأخريين 
من العشاء » واختلفوا فى الج » والاستسقاء » أما العيد فإنه يجهر فيه 
عندنا » وعند الشافعى وان الاستسقاء فليس فيه صلاة عند أبى حنيفة » 
وإنما هو دعاء وانكنان د وقال أو ميزسنته 4 ومحمة + 9 الإمام 
بالناس ركعتين » ويجهر فيهما بالقراءة » وبه قال الشافعي » ومالك . 
وأحمد » وأما صلاة الكسوف والخسوف ». قلا جهن فته عند الى حدق 5 
ومحمد . وقال أبو يوسف : فيها الجهر . وبه قال أحمد . وقال 
الشافعي : يسر بها نهاراً » ويجهر ليلا ء» وأما بقية النوافل ففي النهار لا 
جهر فيها » وفي الليل يتخير . وقال الشيخ محيي الدين : وفي نوافل 
الليل قيل : يجهر فيها » وقيل : بين الجهر ٠‏ والإسرار . والحديث 
أخرجه: البخاري » ومسلم » والنسائي . ظ 

هلالا - ص - نا مسدد » نا يحيى » عن هشام بن أبي عبد الله ح » ونا ابن 
المننى ) » نا ابن أبي عدي , عن الحجاج - وهذا لفظه - عن يحبى ‏ » عن عبل الله 
ابن أبي قتادة » قال ابن المثنى : وأبي سلمة ‏ ثم اتفقا على أبي قتادة » قال : 
٠‏ «كان النبي - عليه السلام - يصلّي بنا » ' فَقَرا في الظهر » والعصر في 


ير ى ور 


الركعتين الأولَبين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنًا الآيةٌ أحياناً » وكان 
طول الركعة الأُولّى من الظهر » ويقصر الثانية » وكذلك في الصبح » . 
لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة 297 . 





- البخاري : كتاب الاذان » باب : القراءة فى الظهر (109) ء مسلم : كتاب‎ )١( 
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ش - يحيى القطان » وهشام بن أبي عبد الله الدّستوائي البصري » 
وابن المثنى هو: محمد بن المثنى» وابن أبي عدي هو: محمد بن أبي عدي» ‏ 
والحجاج هو : ابن أبي عثمان الصواف ٠‏ ويحبى الثاني هو : يحبى بن 
أبي كثير » وأبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : « وهذا لفظه » أي «لنظ اللساع القنوات + عر بح يد 
اق كتين 

قوله : « قال ابن المثنى : وأبى سلمة » أي : قال محمد بن المثنى : يحيى 
عن عبد الله بن أبي قتادة » وعن أبي سلمة أيضا » ثم اتفق كلاهما على 
أبي قتادة الحارث بن ربعي . 

قوله : ١‏ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب » فيه دليل على وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من الأوليين من ذوات الأربع » والثلاث » وكذلك 
جمع السورة إلى الفاتحة » وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بكمالها . 
وأنها أفضل من قراءة بقدرها من طويلة » وفى « شرح الهداية » : إن قراءة 
بعض سورة في ركعة » وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره » وقيل : 
يكره » ولا ينبغي أن يقرأ ة فى الركعتين من وسط السورة » ومن آخرها , 
ولو فعل لا بأس به » وفي النسائي  :‏ قرأ رسول الله من سورة المؤمنين 
إلى ذكر موسى وهارون ٠»‏ ثم أخذته سعلة فركع 00 ٠‏ وقال في 
«المغنى»: لا يكره قراءة آخر السورة » وأوساطها في إحدى الروايتين عن 
أحمد » والرواية الثائية مكروهة . | 

قوله : ١‏ ويسمعنا الآية أحياناً ؛ أي : في بعض الأحيان» أي : الأوقات. 
هذا محمول على أنه أراد بأن جواز الجهر في القراءة السرية » وأن الإسرار 





- الصلاة » باب : مأ حاء و فى القراءة ' في الظهر والعصر (١ه6)‏ 3 النسائي : 
كتاب الافتتاح ٠»‏ باب تطويل القيام ة فى الركعة الأولى من صلاة الظهر 
)١"/5(‏ » أبن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ا جهر بالآية أحياناً فى 
صلاة الظهر والعصر (84آ485) . ظ 

)0غ( النسائى : كتاب الافتتاح 3 بأب : قراءة بعض السورة )2 : 


 ةها/لث‎ 


ليس بشرط لصحة الصلاة » بل هو سسئة » ويحتمل أن الجهر بالآية كان 
يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر ٠‏ ظ 

[/؟لاسب1 قوله 7 وكان يطول الركعة الأولى من الظهر / ويقصر الثانية » أي 00 
الركعة الثائيةا جنوي اتدل محم ون انق قن أن تطؤيل. الركذة الأول 
على الثانية في جميع الصلوات » وبه تال يحطن الشافعية © وعئد 
أبي حنيفة » وأبي يوسف : يسوي بين الركعتين إلا في الفجر ٠‏ فإنه يطول 
ادلي على لناب بوي لان شق :لتنا برا ع لو انه 
كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح » والتعو ذء أو استماع دخول داخل في 
الصلاة ونحوه » لا في القراءة . ظ ظ 

قوله : « وكذلك في الصبح » أي : وكذلك كان يطول الركعة الأولى في 
صلاة الصبح » وهذا بالإجماع ؛ لأنه وقت نوم وغفلة. . والحديث 
أخرجه: البخاري ٠‏ ومسلم » والنسائي » وابن ماجه . 

5 - ص - نا الحسن بن علي » نا يزيد بن هارون » أنا همام » وأبان بن 
يزيد العطار » عن يحبى » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه بعض هذا . 
وزاد : « وفي الأخْرَيَين بفاتحة الكتاب ؟ء وزاد عن همام . قال : « وكان 
يطول في الركعة الأُولَى ما لا يِطّول فى الثانية » وهكذا فى صلاة العصر » 
وهكذا في صلاة الغَداة )20 004١‏ ا 00 

ش - همام بن يحيى العوذي : 

قوله : « ببعض هذا » أي : الحديث المذكور ٠»‏ وزاد اد + وفى 
الأخريين » يعني : قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . وقال الشيخ محبي 
الناية 50) : ٠‏ وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في 
جميع الركعات . ولم يوجب أبو حنيفة في الأخريين قراءة » بل خيره بين 
القراءة والتسيع- 10.والستكرت. + واللجيون عن .وبخرب القراء 6.5 يكو 
الصواب الموافق للسنن الصحيحة » . 





. )١978/5( انظر التخريج المتقدم . (؟) شرح صحيح مسلم‎ )١( 


دهع 


قلت » إن موحي انو بنصعقة القواءة فى الالخرين ذا روي ابو كر 
قال : نا شريك . عن أبي إسحاق » عن على » وعبد الله » أنهما قالا : 
« اقرأ في الأوليين » وسبح في الأخريين » . 

ونا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق . عن الحارث » عن على » أنه 
قال  :‏ يقرأ في الأوليين » ويسبح في الأخريين » . ١‏ 
حدثنا جرير » عن منصور » قال : قلت لإبراهيم : ما نفعل في 
الركعتين الأخريين من الصلاة ؟ قال : « سبح » واحمد الله » وكبر » . 
حدَنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن ابن الأسود » قال : يقرأ 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب » وسورة » وفي الأخريين يسبح . 
ويكبر؟ . ظ 
وكفى أبا حنيفة علي - رضي الله عنه - قدوة في الباب » على أن 
الحسن روى عن أبي حنيفة : إن القراءة في الأخريين واجبة » حتى لو 
تركها ساهياآً يلزمه سجدة السهو » واتفق أصحابنا كلهم على أن القراءة 
أفضل في الأخريين » وكل حديث ورد بالقراءة في الأخريين محمول على 
الفضيلة . 


قوله : « وزاد : عن همام » أي : زاد يزيد بن هارون : عن همام بن 
: يحيى » وقد أجبنا عن وجه هذه الزيادة . 

ل - ص - نا الحسن بن علي ؛ نا عبد الرزاق . أنا معمر » عن يحبى » 
عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه » قال : ١‏ فظنا أنه يريد بذلك أن يُذْركَ 
الئاس الركعة الأولى » 21١0‏ . 


ش - عبد الرزاق بن همام » ومعمر بن راشد » ويحبى , بن أبي كثير . 


قوله : « يريد بذلك » بتطويله الأولى على الثانية » وقد ا لوز 
للإمام أن يطول لأجل إدراك داخل أم لا 





. انظر الحديث قبل السابق‎ )١( 


 56ه4‎ 


7 أ] 


ا ص - نا مسد » نا عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش » ٠‏ عن 
عمارة بن عمير » » عن أبي معمر » قال : « قلنا لباب : هل كان رسول الله 
-عليه السلام - يقرأ في الظهر » والعصر ؟ قال : نعم » قال (1) : بم كتتم 
تعرفون (21 ؟ قال : باضطراب لحيته » 69 . 


ش - أبو معمر : عبد الله بن سخبرة . 

وخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد 
أبو عبد الله » شهد بدراً مع رسول اللّه » روي له عن رسول الله اثنان 
وثلاثون حديثاً » اتفقا على ثلاثة أحاديث ٠‏ وانفرد البخاري بحديثين » 
ومسلم بواحد . روى عنه : قيس ١‏ بن أبي حازم ؛ ومسروق © وأبو معمر. 
نزل الكوفة » ومات بها سنة سبع وثلاثين » وهو ابن ثلاث وسبعين سنةء 
وصلى عليه علي بن أبي طالب . روى له الجماعة 247 . 

قوله : « باضطراب لحيته » أي : بحركتها » وفي بعض النسخ : 7 لحبيه) 
بفتح اللام » وبالياءين » أوليهما مفتوحة ٠»‏ والأخرى ساكنة ٠»‏ وهي ثثنية 
«لحى » بفتح اللام » وسكون الحاء » وهي : منبت اللحية من الإنسان 
وغيره . ويستفاد من الحديث مسألتان ٠‏ الأولى : وجوب القراءة فى 
الساذة > «والقانة > بوتهري: الأعفاك ف الظهر .هاضر ب :لدي 
الغرمية: + البكاري + والتمائق وان قاجة..- 

ثم إن الرجل إن جهر فيما يخافت فيه » أو خافت فيما يجهر فيه » 
فعند أبي حنيفة يسجد للسهو » وعن أبي يوسف : إن جهر بحرف يسجدء 
وفي رواية عنه : إن زاد في المخافتة / على ما سمع أذنيه تجب سجدتا 
السهو ٠‏ والصحيح إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة » وقال بعض 


. قلنا 4 . (؟) فى سنن أبى داود : « تعرفون ذاك »؛‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 


(*) البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (45/) » 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة فى الظهر والعصر (855) . 
(4) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ):5*/١(‏ .2 راسم الغابة 

. )5١57/1١( والإصابة‎ » )١١5/5( 


- 556 


أصحابنا الأسزان سنة:6.ولس بواجي وف « المصنف »© : وممن كان 
يجهر بالقراءة في الظهر » والعصر : خباب بن الأرت » وسعيد بن جبير: 
والأسود » 56 » وعن جابر » قال : « سألت الشعبى » وسالاً 2 
وقاسمآ » والحكم » ومجاهداً » وعطاء عن الرجل حور أن اللين -: 
والعصر » فقالوا : ليس عليه سهو » . وعن قتادة : أن أنساً جهر بهما 
فلم يسجد » وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان أميراً بالمدينة » ويستدل من 
رأى الإسرار واجباً بما فى ١‏ المصنف »© : عن يحبى بن أبي كثير » قالوا : 
يا رسول الله » إن هنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار » فقال : أرموهم 
بالبعر » » وعن الحسن ٠»‏ وأبي عبيدة : صلاة النهار عجماء » وقد قيل : 
إن هذا حديث » وليس بصحيح » وسمع ابن عمر رجلا يجهر بالقراءة 
نهارآً » فقال له : إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقرآن » فأسر قراءتك» . 

8 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا عفان » نا همام , نا محمد بن 
جحادة » عن رجل : ٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى : « أن النبي - عليه السلام - 
كان قوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسْمّع وَقعَ اقم 106 . 

ش - عفان بن مسلم البصري » وهمام بن يحبى . 

وعبد الله بن أبى أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد 
-بفتح الهعوةات بين رفاعة ديع تقلئة: أو إبراهيم » أو أن ميحد » أو 
أبو معاوية الأسلمى ٠»‏ أنخو زيد » شهد بيعة الرضوان » روي له عن 
رسول الله - عليه السلام. -خيسة :وتيتعون بخلايعا ٠6‏ اتفقا ,على عشرة :+ 
وانفرد البخاري بخمسة ٠»‏ ومسلم ب تك .. روى عنه : طلحة بن 
مصرف» وإسماعيل بن أبي خالد » وعمرو بن مرة » وغيرهم » نزل 
الكوفة 2 وماتدنها سه سخ تمان رشو اخويين يات هن ليوا 
بالكوفة . روى له الجماعة 0000 ظ 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
وأسد الغابة‎ ٠» انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 785؟)‎ )0( 
. والإصابة (7/ 1/4؟)‎ ء)١187‎ 7/9 


-451- 


الويف عاونءورص] .عبرل 
قوله : « وقع القدم » بسكون القاف . وهو سقوطه . والمراد منه 
حسهء وفي رواية : « وقع قدم » بدون التعريف ٠‏ وروى أبو بكر بن 


2 2 2 
1 - باب : تخفيف الأخريين 


أي : هذا باب في بيان التخفيف في الركعتين الأخريين .» وفى بعض 
ال + اتات ماسارطن ميك الخرو ا 1 
٠‏ - ص اسبح يح سي كد ميد ب عد ا 
أبي عون , عن جابر بن سمرة , قال : قال عمر لسعد : قد شَكاكَ الناس في 
كل شيء حتى في الصلاة ! قال : ١‏ آمَا أنَا فامد في الأُولَيين » أو كما قال , 
وأحذف في الأخْريين » وما آلو ما اقنديت © من صلاة رسول الله قال : 
ذاك الظنّ بك » 29 . 
- أي : قال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص - رضي الله 

عنهما -.. ظ ظ 

قوله : ١‏ أما أنا فأمد في الأوليين » أي : أطول . 

قوله : « أو كما قال» شك من الراوي » وفي رواية البخاري ومسلم : 
«إني لأركد بهم في الأوليين » . 

قوله : ٠‏ وأحذف في الأخريين » , ١‏ بع اتصرهطا عن الأرلو 10+ 


. 6» فى سنن أبى داود : « ولا آلو ما اقتديت به‎ )١( 

)١(‏ البخاري : كتاب الاذان ء باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات 
كلها في الحضر والسفر . وما يجهر فيها وما يخافت (1550) » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : القراءة فى الظهر والعصر -١09(‏ 557) ». النسائى : كتاب 
الافنتاح» باب : الركود في الركعتين الأوليين (1/ 01074 . ١‏ 


- 8515 


يَخَلهما بالكلنة: +::وقة: معدل :نه البغضن. لأنى_ خنيفة :فى آناءلا قراءة ف.. 
الأخريين ؛ لأن ظاهر العبارة يدل على أنه كان 28 القراءة » أي : 
يتركها في الأخريين . 

قوله : وما آلو“ بالمد في أوله » وضم اللام ٠‏ أي : ما أقصر فيما 
اقتديت به من صلاة رسول الله » ومنه قوله تعالى « لا يألونكم . 
خبالأ4 2١7‏ من آل يألو » فهو آل ٠‏ وهي آلية » وجمعها أوال ٠‏ وثمام 
الحديث في « الصحيحين » عن جابر بن سمرة : « شكى أهل الكوفة 
سعداً إلى عمر » فعزله » واستعمل عليهم عماراً » فشكوا حتى ذكروا أنه 
لا يحسن يصلى ٠»‏ فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق ٠»‏ إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي ! قال : أما أنا » والله فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء » فأركد في الأوليين» 
وأحذف فى الآخريين » قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق » فأرسل معه 
رجلا » أو رجالا إلى الكوفة » يسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجداً 
إلا سأل عنه » ويثنون معروفاآً » حتى دخل مسجداً لبنى عبس » فقام رجل 
منهم يقال له : أسامة بن قتادة - يكنى أبا سعدة - قال : أما إذا نشدتنا » 
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في 
القضية» قال سعد : أما واللّه لأدعون / بثلاث » اللهم إن كان عبدك هذا11//؟ح-ب] 
كاذباً » قام رياء وسمعة : فأطل عمره » وأطل فقره ٠»‏ وعرضه للفتن. 
فكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون » أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ٠»‏ وإنه 
ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن »© . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الإمام إذا شكي إليه نائبه ينبغي 
أن يبعث إليه » ويستفسر عن ذلك » ولا يسكت » فإن خاف من ذلك فتنة . 
أو مفسدة عزله » ويولي غيره » وإن لم يكن فيه خلل » ألا ترى كيف 


. )١١8( : سورة آل عمران‎ )١( 


5غ - 


عزل عمر - رضي الله [ عنه ] - سعداً مع أنه لم يكن فيه خلل » ولا 
ثبت عنده ما يقدح في ولايته » وأهليته » وقد ثبت في « صحيح البخاري» 
في حديث مقتل عمر » والشورى ». أن عمر قال : « إن أصابت الإمارة 
سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمر » فإني لم أعزله من عجز . 


الثانية : جواز المدح للرجل الخليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعجاب نفسه . المجديل ظ 


الثالثة : جواز خطاب الرجل اخليل بحي دود أسمه . 


الرابعة : جواز ترك القراءة في الأخريين من ذوات الأربع . 

الخامسة : فيه نفوذ دعوة الرجل الصالح . 

السادسة : الاحتراز عن دعوة المظلوم . 

-0١‏ ص - نا عبد الله بن محمد » نا هشيم » أنا منصور ء عن الوليد بن 
مسلم الهجيمي ؛ »عن أبي الصديق الناجي . عن أبي سعيد الخدري ٠‏ قال : 
احزرنا قيام رسول الله 0 - فى الظهرء والعضر ؛ ٠‏ فحزرنًا 5) 

في الركعتين الأُولَيَين من الظهر قَدْرَ نَلائين آي قَدرَ : « الم تنزيل 4 
ليده و10 لاقي الألين على التسف بن الا 1 

في الأولَيين من العصر على قدر الْأخْرَيين من الظهر . وحَرَرنا قيامه في 
اَن من العصر على الصف من ذلك 99 . 

ش - منصور بن المعتمر . 

والوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر » يعد في البصريين 
)١(‏ البخاري : كتاب فضائل الصحابة » باب : قصة البيعة ... (1/.0”) . 

(0) فى سان أبي داود : « فحزرنا قيامه ؟ . 


0 مسلم : كتاب الصلاة » باب : القراءة في الظهر والعصر (565) » النسائى 
كتاب الصلاة » باب : عدد صلاة العصر فى الحضر (١//7:1؟)‏ . 


- 258 -س 


روى عن : طلحة بن نافع » وحمران بن أبان ٠‏ وأبي الصديق الناجي 
روف لظتو بان واو 00 

قلت : قد يلتبس كثيراً الوليد بن مسلم هذا بالوليد بن مسلم الدمشقي 
على كثير من الناس » فلذلك أوضحته » والهجيمي - بضم الهاء ٠»‏ وفتح 
الجيم - نسبة إلى هجيم ٠»‏ والهجيم . والعنبر أخوان » وهما ابنا عمرو بن 

وأبو الصديق الناجي اسمه : بكر بن عمرو » وقيل : ابن قيس البصري 
سمع : عبد الله بن عمر ء وأبا سعيد الخدري . روى عنه : مطرف بن 
عبد الله . وقتادة .» وعاصم الأحول ٠‏ والوليد ين مسلم العنبري ٠‏ 
وغيرهم . قال ابن معين . وأبو زرعة : ثقة . روى له الجماعة 7" . 

والناجي بالنون والجيم » نسبة إلى ناجية قبيلة . ظ 

قوله : « حزرنا » من حزرت الشيء أحزره أحزره بالضم والكسر حزراً . 
والحزر التقدير » والمخرص . ظ 

قوله : « قدر # الم تنزيل * » بدل من قوله : « قدر ثلاثين » . 

قوله : « السجدة » يجوز فيه الجر على البدل ٠»‏ والنصب على تقدير : 
أعني ٠»‏ والرفع على أنها خبر مبتدا محذوف ». أى : هي السجدة ٠‏ وسورة 
السجدة مكية ٠‏ ثلاثون آية عند أهل الكوفة والمدينة » وتسع وعشرون عند 
أهل البصرة ٠‏ وثلاثمائة وثمانون كلمة » وألف وخمسمائة وثماني عشر 
حرفاً » واستدل به بعض أصحابنا أن يقرأ فى الظهر في الركعتين الذو 050 
منه ثلاثين آية . وكذا في الصبح . لاستوائهما فى سعة الوقت ٠‏ وفي 
العصر يقرأ بخمسة عشر آية ٠»‏ وذلك من قوله : « وحزرنا قيامه في 
الأوليين من العصر على قدر الآأخريين من الظهر » . وكان قدر الأخريين 
من الظهر قدر خمسة عشر آية » لأنه على النصف من قدر الأوليين . 


() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (59757/981) . 
(0) المصدر السابق )9/6١7/5(‏ . 99) كذا . 


اه شرح سنن أبي داوود ٠‏ 5غ - 


)]-3[ 


وقدر الأوليين كان قدر ثلاثين آية ٠»‏ وقال صاحب ١‏ الهداية » :. ويقرأ في 
الحضر في الفجر في ركعتين بأربعين آية » أو خمسين آية سوى فاتحة ' 
الكتاب ٠»‏ ويروى من أربعين إلى ستين » ومن ستين إلى مائة » وبكل ذلك 
ورد الآثر » وجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة » وبالكسالى أربعين . 
وبالأوسط ما بين خمسين إلى ستين ٠‏ وقيل : ينظر إلى طول الليالي 
وقصرها » وإلى كثرة الاشتغال وقلتها » قال : وفي الظهر مثل ذلك . 
أي: مثل الفجر » وقال في الأصل : أو دونه ؛ لأنه وقت الاشتغال 
/ فينقص عنه ٠»‏ محرزاً عن الملال » والعصر ٠»‏ والعشاء سواء » يقرأ فيهما 
بأوساط المفصل ٠»‏ وفي المغرب دون ذلك ٠»‏ يقرأ فيها بقصار المفصل . 
والأصل فيه كتاب « عمر إلى أبيى موسى الأشعري أن اقرأ ة 1 
والظهر بطوال اللفصل » ٠‏ وفي العصر ٠»‏ والعشاء وام النمن. : 
المغرب بقصار المفصل »© . 

قلت : « 2٠0‏ هذا بهذا اللفظ غريب ٠‏ ولكن روى عبد الرزاق في 
(مصنفه» : أخبرنا سفيان الثوري ٠‏ عن على بن زيد بن جدعان . 7 
الحسن دوي دوراب د واد 
أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل »؛ وفى العشاء بوسط المفصل . 
الضيح بارال امخض ادن 

وروى البيهقي في ١‏ المعرفة » من طريق مالك » عن عمه أبي سهيل بن 
مالك . عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى : أن اقرأ 
في ركعتي الفجر سورتين طويلتين من المفصل © . 

وَقَال الترمذي في باب سوه ي ألصبح ' وروي عن عمر ٠‏ أنه كتب 


م يم اتويات ور واي 10 فى الظهر 


. )0 انظر : نصب الراية (؟/‎ )١( 


() قال الحافظ في ١‏ الدراية » (ص/ 947) : « إسناده ضعيف منقطع © . 
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بأوساط المفصل »© ٠»‏ ثم قال في الباب الذي يليه : وروي عن عمر » أنه 
كتب إلى أبي موسى : ١‏ أن اقرأ ف في المغرب بقصار المفصل » 2١7‏ . 

ظ 007 2 

١5‏ - باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 

أي : هذا باب فى بيان قدر القراءة فى صلاة الظهر » وصلاة العصر . 
وفي بعض النسخ : « باب في قدر القراءة في الظهر » ْ 

5- ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن سماك بن حرب . 
عن جابر بن سمرة : ١‏ أن رسول لله يي كان يقرأ في الظهر و العقيان 
«السماء والطارق» او والسماء ذات البروج © ونحوهما من ن السور»9). 

ش - # والسماء والطارق « مكية » وهي سبع عشرة آية وإحدى 
وستون كلمة » ومائتان وتسع وثلاثون حرفا » # والسماء ذات البروج # 
مكية » وهي اثنتتان وعشرون أية » ومائة وتسع كلمات » وأربعمائة وثمان 
وخمسون حرفا » وبهذا الحديث قال صاحب ١‏ المبسوط »© : يقرأ في الظهر 
دون ما يقرأ في الفجر ٠‏ وكان ذكر في الفجر خمسين آية » وفي رواية 
ستين 2 وفي رواية أربعين آية وما دون ذلك قدر سورة ادق . والحديث 
لخر © الترمدي. 6 :وف زرايئه ١‏ 37 كان يترا ' في الظهر والعصر 
ب#السماء ات ٠‏ البروج 0# 3 والسمّاء والطّارق «4 وشبههما »؛ قدم 
«البروج» عل 1 اناف اتناكا ترى- وفي رواية أبي داود على العكس» 
ولا يفهم من رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى : # الطارق#» 
وفي الثانية : # البروج * لأن الواو لا يدل على الترتيب ٠‏ بل كان يقرأ 
أولا « البروج »© » وثانيآ « الطارق » ؛ لأن « البروج » أطول من 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
(5) الترمذي : كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى القراءة في الظهر والعصر ))7١1(‏ 

النسائى : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في فى الركعتين الأوليين من صلاة 
العصر (؟557/75١١)‏ . 


-/51ع - 


« الطارق »© - كما ذكرنا - فمتى قلنا بقراءة : « الطارق »© أولا ٠‏ يلزم 
تطويل الثانية على الركعة الأولى » وهو مكروه ٠‏ ثم قال الترمذي : 
حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح » وقد روي عن النبي - عليه 
0 فى الظهر قدر # تنزيل # السجدة » » وروي عنه : 
« أنه كان يقرأ ذ في الركعة الأولى من الظهر قدر ثلاثين أية » وفى بعد 
الثانية قدر خمس 0 آأية » » والنسائي أيضاً أخرج حديث 5 
سمرة هذا . 

مم - ص #تاعيداة ومنات عا اقية عن ماك ) 
جابر بن سمرة » قال : ٠‏ كان رسول الله - عليه السلام - إذا دحضت 
الشمس صلَّى الظهر ٠‏ وقرا بنحو من ١‏ والأَيْل إذا يغشى 4 والعصر 
كذلك» والصلوات إلا الصبح » فإنه كان يطيلُها (21 ,2 

ش - معنى « دحضت 4 : زالت » وسورة الليل مكية » وهي إحدى 
وعشرون آية » وإحدى وسبعون كلمة » وثلاثمائة وعشرة أحرف » وسورة 
العصر مكية » وهي ثلاث آيات » وأربع عشرة كلمة » وثمان وستون 
حرفاً » وقالت العلماء : كانت صلاته - عليه السلام - تختلف في 
الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال ٠»‏ فإذا كان القوم يؤثرون التطويل » 
ولا شغل هناك له ولا لهم طول . ٠‏ وإذا لم يكن كذلك خفف ء. وقد يريد 
الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه » ويضم إلى 

[/74٠سب]‏ هذا أنه قد يدخل فى الصلاة فى أثناء الوقت / فيخفف » وقيل : إنما طول 
فى بعض الأر قات ويل الأقل » وخفف فى معظمها ٠.‏ فالإطالة لبيان 
الجواز ٠‏ والتخفيف لأنه الافضل ٠»‏ وقد أمر النبي - عليه السلام - 


. فى الأصل : « فإنه كان لا يطيلها » خطأ‎ )١( 

(5) مسلم : كتاب الصلاة » باب : القراءة في الصبح (50) » وكتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة 
الحر )518/1١84(‏ » النسائى : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصر (؟517/7١)‏ . 
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بالتخفيف - كما مضى - في حديث معاذ وغيره » وقيل : طول في 
وقتاء وخفف في وقت ليتبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة » لا تقدير 
فيها من حيث الاشتراط ٠‏ بل يجوز قليلها وكثيرها » والحديث أخرجه 
مسلم مختصراً » وأخرجه النسائي . 

8 - ص - نا محمد بن عيسى ء» نا معتمر بن سليمان » ويزيد بن 
هارونء وهشيم » عن سليمان التيمي » عن أمية » عن أبي مجلز » عن ابن 

عمر : « أن النبي - عليه السلام - سَّجَدَ في صلاة الظهر ثم قام ٠‏ فركع . 

]07 انه قر : # تنزيل » السجدة » 219 . 

ش - سليمان التيمى هو : أبو المعتمر سليمان بن طرخان » 57 : 
روى عن : أبي مجلز . روى عنه : سليمان التيمي . روى له: أبو داود. 

وأبو مجلز لاحق بن حميد الأعور البصري . 

قوله : ١‏ فرأوا أنه » أي : علموا أنه - عليه السلام - قرأ في صلاته : 
«الم تنزيل * السجدة » وهي ثلاثون آية - كما ذكرناه - ٠‏ 

ص - قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحد إلا معتمر . 

- أي : قال محمد بن عيسى » أحد شيوخ أبي داود : لم يذكر أمية 
في هذه الرواية أحد غير معتمر بن سليمان » ولم يذكر في ١‏ الكمال ' 
لأمية نسب ولا نسبة » ولا تعرض إلى حاله بشيء . 

6- ص - نا مسدد » نا عبد الوارث » عن موسى بن سالم ء نا عبد الله 
ابن عبيد لله » قال : ٠‏ دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم » فقلنا 
لشاب منا : سل ابن عباس : أكانَ رسول لله يقرأ في الظهر » والعصرء,ٍ 
فقال: لاء لاء فقيل له : فلعمله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال :حَمشا ! هذاه شر 

من الأولّى » كان عبداً مأموراً بَلّمَ ما أرسل به » وما اخْتَصِا دونٌ الناس 





. في سنن أبي داود : « فرأينا 6 1 (؟) تفرد به أبو داود‎ )١( 


- 454- 


بشيء إلا بنلاث خصال :أمرنًا أن نيع الوضوء » وأا لا تأكل الصد 
وأن لا نزي الحمار على الفرس » 27 . 

ش - عبد الوارث بن سعيد البصري ظ 

وموسى بن سالم أبو جهضم الهاشمي . مولى آل العباس بن 
عبد المطلب . سمع : عبيد الله بن عبد الله » وسلمة بن كهيل . ر 
عئه : عبد الوارث بن سعيد . ويحيى بن آدم. وحماد بن زيدء والثوري. 
وإسماعيل ابن علية . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود ». 
والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه 57 . ظ 

وعبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
المدني » والد حسين . سمع عمه : عبد الله بن عباس ». 6 
يحيى بن سعيد الأنصاري لد" 

وأبو جهضم موسى بن سالم » سئل عنه أبو زرعة ٠‏ فقال : مديني 
ئقة. روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي . وابن ماجه . 

قوله : « في شباب ») الشباب جمع شاب . وكذلك الشبان » وكلمة 
«في» هاهنا للمصاحبة بمعنى مع شباب كما في قوله تعالى : ١‏ ادْخَلُوا في 
أمَم 4 9 . 

قوله : « أكان » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : « خمشاً » دعاء عليه بأن يخمش وجهه » أو جلده » كما يقال : 
جدعاً » وصلبآ » وطعنا » وقطعاً » ونحو ذلك من الدعاء بالسوء » وهو 





)١(‏ الترمذي : كتاب الجهاد » باب : في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل 
٠» 2)‏ النسائي : كتاب الطهارة » باب : الأمر بإسباغ الوضوء )88/١(‏ 
مختصراً » ابن ماجه : كتاب الطهارة ٠»‏ باب : نا جاع فى إسباغ الوضوء 


(5) . 
وه انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5705/79) . 
(©) المصدر السابق /١6(‏ .2*5 . (:) سورة الأعراف : (27”8) . 
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منصوب بفعل لا يظهر » والخمش في الوجه » والخدش في غيره » وقيل : 

قوله : « هذه شر من الأولى » أى : هذه المسألة شر من المسألة الأولى » 
أو هذه الحالة » وشر بمعنى أشر ؛ لأنه قد علم أن خيراً وشرا يستعملان 
للتفضيل على صيغتهما . 
0 : كان » أي : رسول الله » عبد مأمور من الله . 

: « وأن لا نأكل الصدقة » المراد بها الزكاة ؟؛ لأنها حرام على بني 

فبو 

قوله : « وأن لا نزي » من أنزى ينزي إنزاء » وثلاثيه نزا الذكر على 
الأنثى ينزو نزاء » بالكسر ٠»‏ قال في « الصحاح ؟ : « يقال ذلك في 
الحافر» والظّلف » والسباع » . 

ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا سنده صحيح روأه مسدد بن مسرها 
في « مسئده الكبير » بسند صحيح » وأبو داود أخذه منه » وهو يدل على 
مسألتين ؛ الأولى : أن لا قراءة في الظهر » والعصر أصلاً » وبه قالت 
طائقة » وقال بعضهم : إذا تركها ناميا في الظهر » والعصر يقت صبرت 
/ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة 110 بعداني 
ما نطب عن انا 0ع الس دول لين الى ين بر 4 
في رجل نسي القراءة في الظهر » والعصر حتى فرغ من صلاته قالا : 
«أجزأت عنه إذا أتم الركوع » والسجود » » وقالت طائفة : إذا تركها في 


سائر الصلوات ناسياً تمت صلاته 4 واستدلوا بما رواه أبو بكر بن 


أبى شيبة 2١(‏ : حدثنا ابن أبى غنية » عن أبيه » عن الحكم » قال : ١‏ إذا 


صلى الرجل فنسي أن يقرأ حتى فرغ من صلاته ؟ قال : يجزئه » ما كل 
الناس يقرأ ») . 





. )3"919/١( (؟) المصناف‎ . )"85/١( المصتف‎ )١( 
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وروى أيضاً قال : ثنا عبد الله (١؟‏ بن نمير » عن عبيد الله بن عمر » 
عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة . قال : « صلى عمر المغرب » 
فلم يقرأ » فلما انصرف قال له الناس : إنك لم تقرأ ! قال : فكيف كان 
الركوع والسجود » تام هو؟ قالوا : نعم » فقال : لا بأس . إنيى حدثت 
نفسي بعير » جهزتها بأقتابها وحقائبها » . وقالت طائفة : القراءة فى 
الراك موا ل يابو بز اليد الابيد من جل 7 
والحسن بن صالح » وابن عيينة » حتى لو لم يقرأ مع القدرة عليها تجزئه 
صلاته . وقال الشافعي : فرض في الكل . وقال مالك : فرض في ثلاث 
ركعات . وقال الحسن : فرض في واحدة . وقال أصحابنا : فرض في 
الركعتين من غير تعيين » ولهم حجج عرفت في موضعها . 

والمسألة الثانية : ظاهر الحديث يدل على أن بني هاشم مخصوصون 
بثلاثة أشياء : إسباغ الوضوء ٠‏ وترك الأكل من الزكاة » وترك إنزاء 
الحمير على الخيل » فإن كان المراد من الإسباغ كونه فرضاً فوجه التخصيص 
ظاهرء وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء . 

وأما الأكل من الصدقة فقد ورد فى « صحيح مسلم » () فى 
حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا : « إن هذه الصدقات 
إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد » ولا لآل محمد » . وفي 
رواية الطبرانى ي (25 : « إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء . 
إنما هي غسالة الأيدي . وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم » » وفي 
«المصئف» (5) : ثنا وكيع » ثنا شريك » عن خصيف ». عن مجاهد ,2 





. )5٠ 5 /9( أبو عبد الله ؛ خطأ . (؟) انظر : نصب الراية‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

() كتاب الزكاة » باب : ترك استعمال آل النبى يكل على الصدقة 171//١01/7(‏ ,2 
ا 7 ظ ١‏ 

(5) قال الهيشمي في المجمع ؛ (41/6) : « فيه حسين بن قيس الملقب بحنش » 
وفيه كلام كثير ٠‏ وقد وثقه أبو محصن ؛ . 

(4.) مصنف ابن أبى شيبة )8١‏ 2 وأخرجه ابن جرير في تفسيره )0/٠١(‏ عن 


ابن وكيع به . 
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قال: « كان آل محمد يكل لا تحل لهم الصدقة .» فجعل لهم خمس 
لين 37 التو 

وبنو هاشم : آل على » وآل عباس ٠»‏ وآل جعفر » وآل عقيل » وآل 
الحارث بن عبد المطلب ». ومواليهم » وفي « شرح الآثار » للطحاوي ٠»‏ 
عن أبي حنيفة : لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم » والحرمة في 
عهد رسول الله للعوض . وهو خمس الخمس » فلما سقط ذلك بموته 
-عليه السلام - حلت لهم الصدقة . قال الطحاوي : وبالجواز نأخذ . 

وأما إنزاء الحمير على الخيل فإنه جوزه العلماء ؛ لأنه ثبت أنه - عليه 
السلام - ركب البغلة واقتناه » ولو لم يجز لما فعله ؛ لأن فيه فتح بابه . 
لم الجواب عن قول ابن عباس - رضي الله عنه - فقال الخطابي 257 : 
«هذا وهم من ابن عباس ٠‏ قد ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه كان 
يقرأ فى الظهر . والعصر من طرق كثيرة » منها : حديث أبى قتادة , 
ومتقا : حديق كخام تن اللارث ادن تزف ةبذك تاهما ١‏ 

قلت : عندي جواب أحسن من هذا » مع رعاية الأدب في حق ابن 
عباس - رضي الله عنهما - فنقول : أولاً : استناد ابن عباس في قوله هذا 
قولة: تفال : 9 أقيموا الصلاة 4 ('© , وهو مجمل بينه - عليه السلام - 
بفعله » ثم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » 247 والمرعي هو الأفعال 
دون الأقوال » فكانت الصلاة اليا القع فى حق الظهر والعصر . 
وللفعل والقول في خق غيرهما » ولم يبلغ ابن عباس قراءته - عليه 
السلام - في الظهر والعصر » فلذلك قال في جواب عبد الله بن عبيد الله 
فى الحديث المذكور : ١‏ لا ؛ » لا » » فلما بلغه خبر قراءته - عليه 
السلام- اال ل ور ل رو و ا لمر 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . (1) معالم السنن 0175/1 . 
(*') سورة البقرة : (57) ظ 

(:) البخاري : كتاب الأناة » باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 

ا ست لوا بن الحويرث . 


5 


والدليل عليه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة » فقال : نا سفيان » عن سلمة 
ابن كهيل » ٠‏ عن الحسن العرتي » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يله : ١‏ يقرا فى البو والعشر اوماد مجع “كال يعي بن 
[1/ هلالاحب] معين : الحسن / بن عبد اللّه العرني الكوفيى ليس به بأس » صدوق » إنما 
يقال : إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال أبو زرعة : كوفى ١‏ ثقة . 
وروق نان تعاس اها اميد بالف :3 إن ا خلفت: ماس لقنا 
أما في صلاة الظهر » والعصر » فنعم » . اا 
ص - نا زياد بن أيوب » ثنا هشيم , أنا حصين » » عن عكرمة » عن 


ابن عباس .» قال : ٠‏ لا أدري » أكان رسول الله يقرأ في الظهر ؛ ؛ والعصر ء أم 
ليه ؟ع(2)01, 


ش - حصين بن عبد الرحمن الكوفي ٠‏ والجواب عن هذا الديث ما 
ذكرناه في الحديث قبله 
0 00 كك 

١6‏ -باب : قدر القراءة ذ في المغرب 

أي : هذا باب في بيان قدر القراءة في صلاة المغرب . 
/اى/ - ص - نا القعنبي . ٠‏ عن مالك عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن 
يذ الاين عن ومع أب عياين : « أن أم م الفضل ابنة الحارث سمعتّه وهو 
يقرأ : « والمرْسّلات عرفا 4 » فقالت : يا بني » لقد ذكرئني قراءتك هذه 
السورة 60 : إنها لآخرما سمعت رسول اله يقرأ بها في لغرب » 999 . 0 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. » (0؟) فى سنن أبى داود : « لقد ذكرتنى بقراءة هذه السورة‎ 
البخاري » كتاب الأذان » باب : القراءة في المغرب (771) » مسلم : كتاب‎ )( 
الصلاة » باب : القراءة في الصبح (577) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب:‎ 
: ما جاء في القراءة في المغرب (8-”) . النسائي : كتاب الافتتاح ء باب‎ 
» القراءة في لقب بالمرسلات (8/5١١)ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ 
. )47١( باب : القراءة فى صلاة المغرب‎ 
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ش - « سمعته » أي : سمعت ابن عباس » والحال أنه يقرأ سورة 
9وَالمُرْسّلات عرف 4 وهي مكية » إلا قوله عر وجل : « وإذًا قيل لهم 
اركعوا لا يركعونَ 4 وهي خمسون آية » ومائة وإحدى وثمانون كلمة . 
وثلها غافة بومطة عقيو ندرةا ح بواتلتويف اختريجة العةانة وق التودري 517 
« خرج إليئا رسول الله » وهو عاصب رأسه في مرضه » فصلى المغرب ب 
الي ب ا ار 
النعائ 7 ") : « صلى بنا في بيته المغرب » فقرأ ‏ المرسلات # وما صلى 
بعدها صلاة حتى قبض - عليه السلام » » وفي ١‏ الأوسط 6 27 للطبراتي : 
« ثم لم يصل لنا عشاء حتى قبض - عليه السلام - »© . 

- ص - نا القعنبي ١‏ » عن مالك ٠ ١‏ عن ابن شهاب » عن محمد بن 
جبير بن مطعم , عن أبيه » أنه قال : 1 سمعت رسول الله - عليه السلام - قرأ 
ب « الطُور 4 في المغرب » ©) . 

ش - محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي القرشي النوفلي المدني أبو سعيد » أبوه من كبار أصحاب النبي -عليه 
السلام - روى عن : عمر بن الخطاب » وسمع : أباه » ومعاوية بن 
أبى سفيان . روى عنه : بنوه سعيد » وجبير » وعمر » والزهري . 





)١(‏ كتاب الصلاة » باب : ما جاء في القراءة في المغرب (7”0) » من حديث 
أم الفضل . 9 ظ 

(؟) كتاب الافتتاح » باب : القراءة في المغرب بالمرسالات )١348/7(‏ من حديث 
أم الفضل . 

. 0658٠ /5( )6( 

(:) البخاري : كتاب الأذان . باب : الجهر في المغرب (7/50) » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : القراءة في الصبح (577) » النسائى : كتاب الافتتاح ٠‏ باب: 
القراءة فى المغرب بالطور )١58/7(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب: 
القراءة فى صلاة المغرب (87) . ظ 
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حه جه 


عا بساني وجا : لا ل ددا مات فى 


قوله 0 سورة لالطو * وكتاب سور 4 
وهي مكية ؛ وهي تسع وأربعون أية عند أهل الكوفة » وثمان دارعوة عند 
أهل البصرة ٠‏ وسسبع وأربعون عند أهل المدينة » وثلاثمائة واثنا عشر 
كلمة» وألف وخمسمائة أحرف » والحديث أخرجه : البخاري » ومسلم ء 
والنسائي » وابن ماجه . ظ ظ 


8- ص - نا الحسن بن علي » بانااعبد الزن قن عن ان تعرييم.! قال:: 
حدثني ابن أبي مليكة » عن عروة ؛ بن الزبير » عن مروان بن الحكم » قال : 
«قال لي زيد بن ثابت : ما لك : ا في المغرب بقصار المْمَصل ٠‏ وقد رأيت 
رسول الله - عليه السألام - يرأ في الغرب بطول لين . قار : قلت : ما 
طُولَى الطولَيين ؟ قال : الأعراف » (2 قال : وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال 
لي من قبل نفسه : المائدة والأعراف » 29 . 

ش - ابن أبي مليكة هو : عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة » واسم 
أبي مليكة : زهير بن عبد الله » وقد ذكر مرة . ظ 

قوله : « بقصار المفصل » المفصل : السبع السابع » سمي به لكثرة 
فصوله » وهو من ١‏ سورة محمد »© » وقيل من انتم اويل : من 
د قاف 176 » إلى آخر القرآن » وقصار المفصل من 9 لَم يكن © إلى آخر 
القرآن » بالعناافة من 9 والسار قات الي © إلى لم اتن 4 
وطواله من « سورة محمد » أو من « الفتح » إلى ف( والسماء ذات 
البروج» . 


. )011١7/55( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) في سنن أبي داود : « الأعراف والأنعام »؛ 

0 البخاري : كتاب الأذان » باب 00 فى المغرب (955) 2 النسائي : كتاب 
ظ الافتتاح 3 ا : القراءة ة الي المص /١١‏ 0 

(5) كذا . 


- 4075 - 


قوله : « بطولى الطوليين » طولى فعلى بالضم » تأنيث أطول » ككبرى 
كن 


وقوله حر الطوليين ا( تثنية الطولى « وأراد بهما الأعراف والأنعام 6 


والأعراف أطول من أختها الأنعام ؛ لأن الأعراف مائتان وخمس آيات عند 
أهل البصرة » وست عند أهل الكوفة » وثلاثة آلاف » وثلاثمائة وخمس 
وعشرون كلمة ل ع ألف حرف ». وعشرة أحرف » وأما 
الأنعام فهي مائة وست وستون آية » وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة » 
واثنا عشر ألفب حرف وأربعمائة واثنان وعشرون حرفا » فإن قيل : طولى 
الطوليين هي البقرة ؛ لأنها أطول السبع الطول ٠‏ 0 

قلت : لو أرادها لقال : بطولى الطول » فلما لم يقل دل على أنه أراد 
الأعراف » وهي أطول السور بعد البقرة » ويعضده أنها جاءت مذكورة في 
بعض الطرق أنها الأعراف » وإنما قلنا : إن الأعراف أطول السور بعد 
البقرة ؛ لأن البقرة مائتان وثمانون وست آيات » وهى ستة آلاف ومائة 
واج وغوه كلجة تن وخمينة وطتووة التتعرت». وتجيمانة درق 
وسورة آل عمران مائتا آية » وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة. 
وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفا » وسورة النساء مائة 
وخمس وسبعون آية » وثلاثة آلااف وسبعمائة ويا وأربعون كلمة » 


وستة عشر ألفآ وثلاثون حرفا » وسورة المائدة مائة واثنان وعشرون آية »2 


وألف .وثمانمائة. كلمة وأريع كلمات » وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة 
وثلاثون حرفا . والحديث أخرجه : البخاري مختصراً » والنسائي » 
وفي الفظ النسائي : عن زيد بن ثابت » أنه قال لمروان بن الحكم : 

« أبا عبد الملك ٠»‏ أتقرأ فى المغرب ل قُلْ هو الله آحَدٌ > ول إنَا أعطَيَْاكَ 
الكوثر * » وفي مقع أبن سان : قال زيد : «فحلفت له باللّه » 


لقد رأيت النبي - عليه السلام - يقرأ » الحديث ٠‏ وفي « الأطراف »© لابن 


عساكر : قيل لعروة : « ما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف » ويونس». 
ا 00 0 


- باع - 


737/1 اأ] 


5" - باب : من رأى التخفيف فيها 
ال لا يي يي 
«باب ما جاء فيمن رأى التخفيف» . 
ين نا موسى ين البتماعيل نا بجهاد» آيا عثام بق عروة 1 إن 
أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تَقرَءون . ١‏ وَالعَاديات 4 ونحوها 
من اموي 917 . 
- أن أباه أي : عروة بن الزبير بن العوام » وسورة # العاديات » 


ب 


اب بيب يي لبي ا أية ٠‏ 


١ 


وأربعون كلمة » وماثة وستون حرفا . 
ص - قال أبو داود : هذا يدل على أن ذاك منسوخ . 
- أي : هذا الذي رواه هشام بن عروة من قراءة أبيه فى صلاة 
المغرب من قصار المفصل ٠‏ يدل على أن الذي رواه عروة من حديث مروان 
ابن الحكم منسوخ ؛ لأن الراوي إذا روى شيئاً ثم فعل هو غيره » يدل 
على انتساخ ذلك الشيء » ودعوى أبي داود النسخ صحيحة » وفيى بعض 
النسخ : « وهذا أصح » بعد قوله : « منسوخ » ظ 

-0١‏ ص - نا أحمد بن سعيد السرخسي . نا وهب بن جرير ء نا أبي 
قال © سمعت محمد بن إستحاق : تلات عن عمرو تن تعيب عن أببه : 
عن جده . أنه قال : ٠‏ ما من الْفَصل سورةٌ صغيرةٌ» ولا كبيرةٌ إلا قد (") 
ممعت رسول لله يوم بها الناس في الصلاة امكثوبة » 29 . ْ 

ظ ش - أحمد بن سعيد بن صخر بن عليم بن قيس الدارمي » النيسابوري 
السرخسي ٠»‏ ولد يسرخس ء ونشأ بنيسابور . سمع : النضر بن شميل . 
وجعفر بن عون . ووهب بن جرير » وغيرهم . روى عنه : البخاري . 





. © تفرد به أبو داود . (1) في سنن أبي داود : « وقد‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )9( 
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50 وال ذاورة #موائية تعد ب ,وعتساقة: لجرو جح وكان برق شاط 
المتقنين الأثبات . توفي بنيسابور سنة ثلاث ولمع وا 3 

ووالد وهب هو : جرير بن حازم البصري » ومحمد بن إسحاق بن 
يسار صاحب « المغازي » . ظ 
فونه اقامى المتمزل #اقنذكرنا ان النستتن هو 9" السم السائع مق 
القرآن » وهي من « سورة محمد » إلى آخر القرآن » وفي « سنن ابن 
باحي 10 بن محع «اذاكان رسول الله يقرا هو فى المغرب : # قل يا أيها 
الكافرون 4 وط قل هو الله أحد 4 » وعند الطبراني بسند صحيح : « أمهم 
في المغرب ب 8 الذي كَفَروأ وَصدوا عن سيل الله 29 4 24 » وخخرّجه ابن 
حبان / فى ١‏ صحيحه »© مثله » وروى أبن كر العملحين موس اقل كنار جاعم 
بحت عدن 4 :"الك عليه اللجاكدية كان بيقر ف عاذ الدري ليله 
الجمعة: # قل يا أيها الكافرون * و قل هو الله أحد # » » وعن الشعبي : 
« أنه - عليه السلام - قرأ في المغرب : # والتين والزيتون # »© ذكره ابن 
بطال » وذكر ابن حبان : « أنه - عليه السلام - كان يقرأ في صلاة العشاء 
الأخيرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة » والمنافقين » » وذكر أيضاً : « أنه كان 
يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة ب قل يا أيها الكافرون 4 و8 قل هو الله 
أحد » »© » وعن بريدة : « كان النبي ع عليه السلام > يقرا : في المغرب » 
والعشاء : « واللَيّل إذَا يَعْشى » ل والفحى قا بر كادي 1 : فى الظهر . 
والعصر : ظ سبّح اسم ربّك الأعْلى 4 وط هَل أَاكَ © » رواه البزار بسند 
با ل 44 عن الصنابحي ٠‏ قال : « صليت وراء أبي بكر 


. )79/١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة في صلاة المغرب (477) من حديث ابن‎ )١( 
: عمر . ش‎ 
. في الأصل : « رسول الله » » والتلاوة كما أثبتناه‎ )*( 
. )55( كتاب الصلاة. » باب : القراءة في المغرب والعشاء‎ ):( 
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الصدّيق - رضي الله عنه - فقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بأم القرآن 
وسورة 5 سورة من قصار الفعيل: ؛ اقام فى برجي الثالثة فسمعته قرأ 
بأم القرآن ( هذه الآية : « ريا ا شرح قلي 4 > : وان خاو 
هذا المقروء في الثالثة كان قنوتآ » والله أعلم . 

ةبد - ص - نا عبيد الله بن معاذ ء نا أبي ٠‏ أنا قرة . عن النزال بن عمار . 
عن أبي عثمان النهدي  :‏ أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب » ققرأ : 
7 217 هوالله أحَد» 2 229 . 

قل ١‏ هو الله ظ 

ش - والد عبيد الله ساد بو عات ين" نصر البصري ٠»‏ وقرة بن خالد 
البصري . والنزال بن عمار » روى عن : : أبي عثمان النهدي » روى له: 
أبو داود 5 وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي © وقدك ذكر مرة . 

ل 7 3 
١١07‏ - باب : القراءة فى الفجر 29 
أي : هذا باب فى بيان القراءة فى صلاة الفجر . 2 
9 - ص - نا إبراهيم بن موسى » أنا عيسى , عن إسماعيل . عن أصبغ 
٠‏ ع و 
مولى عمرو بن حريث » عن عمرو بن حريث » قال : ١‏ كأ ني أسمع صوت 
النبي - عليه السلام لعي ١د‏ أل لهالا 
3 4 
ظ ال حمسي بن برسيهن أن سنا ناسعن + وإسماعيل بن 
أبى خالد الكوفى 


. فى سنن أبى داود : « ب # قل ... # 6 . ظ (9) تفرد به أبو داود‎ )١( 

(5) جاء هذا الباب فى سان أبي داود بعد الباب الآتي » وهو 3 باب الرجل يعيد 
سورة واحدة فى الركعتين » . ا ؟ 

(5) مسلم : كتاب الصلاة ؛ باب : القراءة فى الصبح (105) . النسائي : كتاب 
الافتتاح ٠‏ باب : القراءة في الصبح : 8 إذا الشمس كورت # (1851/5) . 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة فى صلاة الفجر (4811) . 


هلمع - 


وأصبغ المخزومي القرشي مولى عمرو بن الحارث » روى عنه : 
له : أبو داود . 
قوله : « قلا أفسم بالخنس 4 » أراد به أنه كا ن يقرأ سورة : « إذا 


يه ماخر غعروسس هم 2 


الشمس كورت 4 وهي مكية » وتسع وعشرون اية . ويا : 
فين تَذُهبونَ » ومائة وأربعون كلمة » وخمسمائة وثلاث وثلاثون حرفا 
والخنس : النجوم التى تخنس بالنهار فلا ترى » وتكنس بالليل إلى 
مجاريها » أي : تستتر » كما تكنس الظباء في المغار » وهي الكنائس . 
ويقال  :‏ سميت خنسا لتأخرها ؟ لأنها الكواكب المتحيزة التي ترجع 2 
وتستقيم . وقال الفراء : إنها النجوم الخمسة : زحل ٠»‏ والمشترى » 
والمريخ » والزهرة » وعطارد . وفى 7 تفسير السجاوندي » : وقيل : هي 
الأنجم الخمسة : بهرام » وزحل » وزهرة » وبرجيس ٠.‏ وعطارد » وهو 
مثل قول الفراء » ولكن الأسماء تختلف لفظأ . والحديث أخرجه : ابن 
ماجه » وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع » مولى عمرو بن 

حريث + عن حو بوث ١‏ بلعة آم + وعد سم 3ش 
ع قطي ين عاللك : سمع النبي - عليه السلام - يقرأ في الصبح : 

«وَالتَخْل بَاسقّات لها لع نضيد 4 . وعند ابن حبان : ١‏ 0 النبي - عليه 
السلام - في صلأة الصبح :قل عو برب الل 4 وط قل أعوة برب 
الثاس » » 2 وصححه أبو زرعة في ١‏ تاريخه الكبير:» : وقال الحاكم7؟© : 
مدع على قرط الشيسن ٠‏ وفى ١‏ الأوسط » 99 : « كان يقرأ في 
الصبح بياسين » » وفيه أيض] (24 : ١‏ كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور) 








. )155/561/( كتاب الصلاة » باب : القراءة في الصبح‎ )١( 

(؟) المستدرك )١5٠ /١(‏ من حديث عقبة بن عمرو . 

(6) (94./5") من حديث جابر بن سمرة . 

)5١0”57/5( ):5(‏ من حديث جابر بن سمرة بلفظ : « كان رسول الله كك يقرأ في 


الصبح بالواقعة ... © . 


١‏ ه شرح سنن أبي داوود ؟ 1غ ت 


[1/ لاا أ] 


وفي العلل ابن الى حاتي ؛ مد فيس « ضاي الي 0 
لاس في سار برا : ل قل يا يها الْكافرُونَ 4 وط قل هوَالله أحَد 4 . 
ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن » وربعه » » وفي « مسئد السراج » بسئد 
يعي وي مو و ين 
فقرأ بأقصر / سورتين في القرآن » . وعن ابن سابط : ١‏ قرأ النبي - عليه 
السلام - في الفجر في أول ركعة بستين آية ٠‏ فلما قام » سمعم صوت 
صبى ٠»‏ فقرأ ثلاث أآيات ) رواه عن سفيان » عن أبى السوداء النهدي . 
0 وفي « الأوسط ) 7 بسند صحيح و 527 قال : « صلى بنا 
رسول الله الفجر بأخصر سورتين من القرآن » وقال : إنما أسرعت لتفرغ 
يوي يوي عر ادر لدي لاا 
«صلى أبو بكر في صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما ) 
الفرافصة بن عمير وا بمو عسوا 
الصبح من كثرة ما كان يرددها 0 . وفي ‏ الموطأ ) 0 وال 506 
ربيعة : ١‏ قرأ عمر في الصبح بسورة الحج » وسورة يوسف قراءة بطيئة ». 
وقال أبو هريرة : « لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خلف سباع بن عرفطة 
الصبح . فقرأ في الأولى سورة مريم » وفي الأخرى سورة 9 ب 
للمطففين # ذكره ابن حبان فى ١‏ صحيحه »© ». ولم يسم سباعاً . 
اوعد 2 ررد حيقي لاجد با د 
الفجر » فقرأ : 9 إِذَا جَاء نَصر الله 4 و« الكوثر ) . وقال ابن بطال : 
ذكر أن عمر قرأ ف الي وس ونور زترا عتهان برعاي 
والكهف. وقرأ علي بالأنبياء » وقرأ عبد الله بسورتين » إحديهما بنو 
إسرائيل ١‏ وقرأ نعاذ بالا ؛ وقرأ عبيدة بالرحمن ٠»‏ وقرأ إبراهيم بياسين, 





. )8884/8( )١( 

(؟) السئن الكبزى (؟/84") بسئده إلى مالك فى ١‏ الموطأ » : كتاب الصلاة . 
باب : القراءة في الصبح (0ي»2 عن هشام بن عرو ؛ عن أبيه به . 

(؟) الموطأ رقم (/09 . (4) رقم (5) . 
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وقرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل » وفي «كتاب الصلاة» 
لأبي نعيم » عن الحارث بن فضيل ٠»‏ قال : ١‏ أقمت عند ابن شهاب 
عشرا فكان يقرأ فى صلاة الفجر : 9# تبارك » و8 قل هو الله أحد# »2 . 
وقال أبو داود الأودي : 5 لي وراء علي الغداة » فكان يقرأ « إِذا. 

سه م فير بوصده ه 


الشسمس كور 4 ول إذا السماء انقَطرتْ 4 » ونحو ذلك من السور ». 
عد 0 

أي : هذا باب فى بيان شأن الرجل الذي يقرأ فى صلاته فى الركعة 
الأولى سورة ٠»‏ ثم يقرأها بعينها فى الركعة الثانية » وفي غالب النسخ 
الحديث الذي فى هذا الباب بحذاء الحديث الذي فى الباب الماضى من غير 
ذكر باب » ولا فصل » ولكنى وجدته فى « مختصر السنن »© لعبد العظيم». 
فلذلك ذكرته اتباعاً له . 

15 - ص - نا أحمد بن صالح , أنا ابن وهب . قال : أخبرني عمرو . 
عن ابن أبي هلال ؛ عن معاذ بن عبد الله الهني ؛ أن رجلا من جهيئة أخبره: 
« أنه نه سمع النبي - عليه السلام - يقرا : في الصبح 8 إِذَا لزت 4 في 
ارين كلهم :فلا أدري : نسي رسوف ل 4 أ قرا ذلك مس06 

ش - ابن وهب : عبد اللّه بن وهب © وعمرو بن الحارث 3 وابن 
أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال الليثي المصري . 

وبهذا الحديث قال بعض مشايخنا : إنه إذا كرر سورة في ركعتين لا 
يكره » وقيل : يكره . وفى ١‏ الأصل »© : إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين 
اختلف المشايخ فيه » والأصح أنه لا يكره » ولكن ينبغى أن لا يفعل ء 
ولو فعل لا بأس به » وكذا لو قرأ وسط السورة » أو آخر سورة أخرى » 
والأفضل أن يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب » وسورة كاملة فى المكتوبة  »‏ 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


5م - 


وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل 3 ولو فعل لا 
بأس به . 

وذكر فى ١‏ الخلاصة ) 8 وإن قرأ فى ركعة سورة 4 وفى ركعة أخرى 
سورة فوق تلك السورة ل أو فعل ذلك في ركعة مكروه ( وهذه كلها في 
الفرائظى + انا قن التؤاف: لآ ركرم كه .. 

2 2 7 
48 - باب : من ترك القراءة فى صلاته )١(‏ 

أي : هذا باب فى بيان من ترك القراءة فى صلاته » وفى بعض النسخ : 
« باب ما جاء فيمن ترك القراءة فى صلاته » ( وفى بعضها : 2 يباب 
القراءة بفانئحة الكتاب 6 . 


ىع 6ة/ا 000 نأ أبو الوليد الطيالسي, نأ همام, عن قتادة» / عن أبي نضرة. 


عن أبي سعيد » قال : 0 أمرنا ا أن تَْراً بفاتحة الكتاب » وما قيس 0 


ش - أبو الوليد : هشام بن عبد الملك الطيالسى » وهمام : ابن يحيى» 
وأبو نضرة : المنذر بن مالك البصري 

« 257 والحديث رواه ابن حبان في « صحيحه © في النوع السادس 
والأربعين من القسم الأول » ولفظه : « أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب » وما تيسر » » ورواه أحمد ٠»‏ وأبو يعلى الموصلى فى «مسنديهما» 
راك النواف في :7 سنق 116+ تقال لذ طلم :وواء .عن اقتادةا. هن الى انبره 
عن أبي سعيد إلا همام في الصلاة . وقال الدارقطني في ١‏ علله » : هذ 
يرويه قتادة » وأبو سفيان السعدي . عن أبى نضرة مرفوعاً » ووقفه 
ابو فجلمة عن إى تغيرة و مكذا فال اكاب شعة عنه ب ووراة رسن 
عن عثمان » عن عمر » عن شعبة » عن أبي سلمة مرفوعاً » ولا يصح 
رفعه عن شعبة ) . 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » . 
(6) تفرد تقاأرو داه (5) انظر : نصب الراية /١(‏ 073585 . 
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ويستفاد من هذا الحديث مسألتان » الأولى : وجوب قراءة الفاتحة ؟ لآن 
مطلق الأمر للوجوب ٠»‏ ومن أثبت الفرضية فقد زاد على مطلق النص ٠»‏ 
وهو قوله: تعالئ. :: « قَاقرءوا ما تسر من القرآن 4 2١(‏ بخبر الواحد » وذا 
لا يجوز ؛ لأنه نسخ . / / 

الثانية : وجوب ضم شيء من القرآن إلى الفاتحة ٠»‏ لقوله : « وما 
تيسر» وهو يطلق على سورة » أي سورة كانت » وعلى آية ٠»‏ أي آية 
كانت طويلة » أو قصيرة . 

45 - ص - نا إبراهيم بن موسى ء أنا عيسى » عن جعفر بن ميمون 
البصري » نا أبو عثمان النهدي » قال : حدثني أبو هريرة » قال : قال 57 

و 3 ش دس 9 

رسول الله - عليه السلام - : ١‏ اخْرَج فناد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقرآن 
ولو بفاتحة الكتاب » فما زاد » 7 . 0 ْ / 
ش - عيسى بن يونس . 00 

وجعفر بن ميمون الأتماطي ٠»‏ بياع الأنماط أبو علي ؛ ويقال : أبو العوام 
البصري . سمع : أبا عثمان النهدي » وأبا تميمة الهجيمي » وخليفة بن 
كعب . روى عنه : الثوري » ويحيى بن سعيد » وعيسى بن يونس » 
وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سئل أبي عنه ؟ فقال : ليس 
بالقوي فى الحديث . وقال ابن معين : ليس بذاك . وقال ابن عدي : 
ارج أنه لأ بائن يها © وركتب: دين قن الضعقاء :..وقال: التبنائ + لين 
ققة :روف له ابودافة 8 والترفدي ا 10 ١‏ 

وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي . 

و00 والحديث رواه الطبرانى في « معجمه الوسط ( ون حي 
)١(‏ سورة المزمل : )5١(‏ . (؟) فى سنن أبي داود : « قال لي »© . 
(*) تفرد به أبو داود . (5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (409/0) .2 


ظ (©0) انظر : نصب الراية )©7”51//1١1(‏ . 
)851١6/9( )5(‏ . 


 ةممه‎ 


إبراهيم بن طهمان ؛ عن الحجاج بن أرطاة » عن عبد الكريم » عن 
أبي عثمان ٠‏ عن أبي هريرة » قال : ١‏ أمرني رسول الله أن أنادي في أهل 
المدينة : أن لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب » . انتهى . وقال : 
لم يروه عن الحجاج بن أرطاة إلا ابن طهمان . 

طريق آخر أخرجه أبو محمد الحارثي فى « مسنده » » وابن عدي » عن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي . المعروف باللجلاج ٠‏ ثنا نعيم بن 
حماد , ثنا ابن المبارك » أنا أبو حنيفة » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
أبي هريرة » قال : ١‏ نادى منادي رسول الله يله : لا صلاة إلا بقراءة » 
ولو بفاتحة الكتاب » . 

ولوت آخر أخرجه أيضا عن اللجلاج : ثنا إبراهيم بن الجراح 
الكوفي» ثنا أبو يوسف ء عن أبي حنيفة » عن أبي سفيان » عن 
أبي نضرة + عن أبي سعيد الخدري » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . أو غيرها » . انتهى . وكلاهما دك 
باللجلاج . قال ابن عدي : حدث بناكير لأبي حنيفة ؛ وهي بواطيل . 
وذكر النووي فى ١‏ الخلاصة » هذين الحديثين» وضعفهما. وعنئد أبى محمد 
ابن الجارود في ١‏ المنتقى » » عن أبي هريرة » قال : ١‏ أمرني رسول الله أن 
أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فما زاد » . 

وقال البزار في كتاب ١‏ السنن » : هذا إسناد مستقيم » ولفظه : « أمر 
منادياً فنادى » . وفي كتاب ١‏ الصلاة » لأبي الحسين أحمد بن محمد 
الخفاف  :‏ لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب » فما زاد » . وفي 
«الصلاة» للفريابي : « أنادي بالمدينة : أن لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة 
الكتاب » فما زاد » » وفي لفظ : « فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب » » وعند البيهقي ١ : 2١7‏ إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فما زاد » . 





. السنن الكبرى (7//ا7)‎ )١( 
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وفى « الأوسط » 2١(‏ : « فى كل صلاة قراءة » ولو بفاتحة الكتاب » . 
ا الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفانحة بل غالبها ينفي 1/--] 
الفرضية » فافهم . 
417 - ص - نا ابن بشار , نا يحيى , نا جعفر » #عن اي عتمان ؛ عن 
أبي هريرة قال : « أمرني النبي - عليه السلام - أن أنَادي : إنه لا صلاة إلا 
بقراءة قاتحة الكتاب , فما زاد » (9© . 


ش - ابن بشار هو : محمد بن بشار » ويحيى القطان » وجعفر بن 
ميمون » وأبو عثمان : عبد الرحمن النهدي . 

قوله : « إنه ») أي : الشأن » وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد روي : « لا 
صلاة إلا بقراءة » أو بفاتحة الكتاب . فما زاد »6 » فإن دلت إحدى 
الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة » دلت الأخرى على جوازها 
بلا فاتحة » فنعمل بالحديثين » ولا نهمل أحدهما » بأن نقول بفرضية مطلق 
القراءة » وبوجوب قراءة الفاتحة » وهذا هو العدل فى باب إعمال 
الاخبان» ؤائضا فى هذا الدع آئزاة + احداهنا :إن جمتر) هذا هو اند 
ميمون فيه كلام - كما ذكرناه - حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة . 

والثاني : أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة ؛ لأن معنى قوله : فما 
زاد » الذي زاد على الفانحة ٠»‏ أو بقراءة الزيادة على الفاتحة » ويس ذاك 


مذهب الشافعي . 
- ص - نا القعنبي »عن مالك . عن العلاء بن عبد الرحمن » أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة » يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال 


رسول الله : « من صلَى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ٠‏ فهي 
خداج ٠‏ فهي خداج ٠‏ غير تمامٍ » قال : فقلت : يا أبا هريرة » إني أكون أحياناً 
وراء الإمام ؟ قال : فَعَمَرَ ذراعي . » وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ان 


)3١5/5( )1(‏ من حديث أبي سعيد 4 و(55/8١8)‏ من حديث أبي هريرة . 
() انظر التخريج المتقدم . (") فى سنن أبى داود : « يا فارسي في نفسك »© . 


- لامع - 


فإني سمعت رسول الله يقول : قال الله دعر وجلا : قَسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفون ٠‏ فنصفها لي ؛ ٠‏ ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل ٠‏ قال 
رسول الله : اقرءوا » يقول العبد : ( الحَمد لله رَب العَالَمنَ 4 يقول الله : 


حَمدني عبدي » يقول : ( الرحمن الرحيم © يقول الله أت علي عبدي » 


يقول العيد : « مالك يوم الدين © يقول الله : مَجَدنِي عبدي » فهذه الآية 
بيني 2١7‏ وبين عبدي » ولعبدي ما سأل يول العد 0 


المسلتقيم * صراط الَذِين أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر المَغضوب علَيْهِم ولا 
الضالّينَ» فهؤلاء 9 لعبدي . ولعبدي مسأل )29 . 

ش - أبو السائب لا يعرف اسمه » وهو مدني فارسي » كان جليساً 
لآأبي هريرة » وفي ١‏ الكمال » : أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام 
ابن زهرة » ويقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويقال : مولى 
بنى زهرة . روى عن : أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري ٠»‏ والمغيرة بن 
شع ٠‏ روى عله : 50 أفلح . وشرياك بن عبد الله » والعلاء 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وبكير بن عبد الله بن الأشج » وغيرهم . روى له 
الجماعة إلا البخاري ٠‏ وقال الشيخ محيي الدين في ” كر ل 550 
وهو ثقة 7 ناا ظ ظ 
قوله : « بأم القرآن ) أم القرآن اسم للفاتحة » سميت به لأنها فانحته , 


(1) في اسان أبي:ذاوذ : « هذه بيني ...© . 
(1) في سان أبي داود : « يقول الله : فهؤلاء » 
(7) مسلم : كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم 
0 يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (744) ٠‏ الترمذي : 
كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب (59657) . النسائى : 
كتاب الافتتاح . باب : ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (5/ )١76‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة خلف الإمام (878) . 
.00١5/5( )5(‏ 
(6) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (7/ 0778٠‏ . 
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كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها » أو سميت به لأنها علامته » قال 
الشاعر : ظ 
على رأسه أم لنا يقتدى بها جماع أمور لا تعاصي له أمرآ 
وقيل : لأنها مقدمه . والأم العمر الماضي لتقدمه » قال الشاعر : 
إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن هوت طبيب 


وقيل : لتمامها فى الفصل ٠»‏ ومن أسمائها : السبع المثاني » والوافية » 
والكافية » والأساس ٠»‏ والشافية » والكنز » والصلاة ٠‏ وسورة تعليم 
المسألة » وسورة الواقية » وسورة الحمد . والشكر » والدعاء » والفاتحة. 
وأول القرآن » وهى مكية » وقيل : مكية ومدنية ؛ لأنها نزلت بمكة مرة » 
وبالمدينة أخرى ٠‏ رشي المع الات بالاتفاق ٠»‏ إلا أن منهم من عد # أنعمت 
عليهم 4 دون التسمية » ومنهم من مذهبه على العكس ٠‏ وسبع وعشرون 
كلمة » وماثة واثنان وأربعون حرفا . 

قوله : « فهي خداج » بكسر الخاء : النقصان ٠‏ يقال : خدجت الناقة ‏ 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الخلقٍ » وأخدجته إذا ولدته 
ناقصاً , وإن كان لتمام الولادة » ومنه قيل لذي ادي : مخدج اليد أي : 
ناقصها ٠‏ ومعنى قوله : « فهي خداج ؛ أي : ذات خداج ء أو يكون 
وصفها بالمصدر مبالغة . 
قوله : « غير تمام » تفسير لقوله : ١‏ خداج » 
/ قوله : « اقرأ بها في نفسك » قال محيي الدين : : « ومما يؤيد وجوب [١/7/8ا-ب]‏ 
قراءة الفاتحة على المأموم قول أبي فزيرة هذا + وسعناف: 5 اند أها سنا نكيت 
قلت : هذا لا يدل على الوجوب ؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات ١‏ 
لقوله تعالى : « وأنصتوأ 4 والإنصات : الإصغاء » والقراءة سرا بحيث 
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ه شرح سنن أي داوود * 84 - 


يسمع 2١(‏ نفسه يخل بالإنصات فح 27 يحمل هذا على أن المراد تدبر ذلك 
وتذكره » ولئن سلمنا القراءة حقيقة » فلا يدل ذلك على الوجوب . على 
أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
ومنهم من استحسنها في غير الجهرية » ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام 
لحاناً . 

قوله : « يا فارسى و#اخطاب اي الحاني, 


قوله : « قسمت الصلاة ) المراد بها الفاتحة » وقد ذكرنا اي 
أسماء الفاتحة الصلاة » سميت بها ؛ لأنها : تقرأ دائماً في سائر الصلوات . 
وقال الشيخ محيي الدين 7 : ١‏ ففيه دليل على وجوبها بعينها في 
الصلاة» سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بها » كقوله - عليه 
السلام - : « الحج عرفة » . 

قلت : لا نسلم أن يلزم من تسميتها صلاة وجوبها بعينها ؛ لآن تسميتها 
بذلك باعتبار أنها تقرأ في سائر الصلوات » لا باعتبار أنها فرض بعينها ‏ 
ونحوهما » فإن صلاة لا تخ (4؟) عن شيء من ذلك » وليس ذاك بفرض» 
وقياسه على قوله : ١‏ الحج عرفة » ليس بصحيح ؛ لأن معنى هذا الكلام 
معظم أركان الحج الوقوف بعرفة » وليست العرفة بعينها عبارة عن الحج ؛ 
لأن العرفة لا تخ 247 إما أن تكون اسما لليوم المعهود » أو للموضع 
المعهود ؛ وكل منهما ليس بحج ولا داخل في أركان الحج فافهم 3 ثم 
معنى قوله : « قسمت © قسمتها من جهة المعنى ؛ لأن نصفها الأول : 
تحميد الله تعالى وتمجيده » وثناء عليه » وتفويض إليه » والنصف الثاني : 
سؤال ٠»‏ وتضرع ٠‏ وافتقار ١‏ وهذا من جملة ما احتج به أصحابنا على أن 
البسملة ليست من الفاتحة ؛ لأنها سبع آيات ا ٠‏ فثئلاث في أولها 





)١(‏ في الأصل : ( تسمع ؟ . (0) أي : 1 ظ 
(') شرح صحيح مسلم )٠١37/5(‏ . (:) كذا » ولعلها بمعنى : ١‏ لا تخرج ؛ 
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ثناء » أولها : « الحمد #* وثلاث دعاء » أولها : # اهدنا الصراط » . 
والسابعة متوسطة . وهي : # إياك نعبد وإياك نستعين * ولأنه قال : 
يقول : ( الحمد لله رب العالمين 4 فلم يذكر البسملة ء ولو كانت منها 
لذكرها » وقد مر الكلام في هذا الباب مستوفى . 

قوله : ١‏ مجدني عبدي »© أي : عظمني . 

قوله : « فهؤلاء لعبدي » فيه دليل على أن # اهدنا * وما بعده إلى آخر 
السورة ثلاث أآيات ٠‏ لا آيتان ؟؛ لأن لفظة « هؤلاء » إشارة إلى الجمع » 
فإذا كان هذا ثلاث آيات فلا خلاف أن من قوله : # الحمد لله # إلى 
#نستعين # أربع أيات » فصارت الجملة سبع أيات 2 ولا خلاف في 
ذلك» فلم تكن البسملة منها » وفي رواية مسلم : « فهذا لعبدي » » وهو 
إشارة إلى المذكور في «9 اهدنا 4 إلى آخره . ذكر الضمير باعتبار المذكورء 
والمذكور ثلاث آيات . 

والحديث أخرجه : مسلم » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه . وذكر 
ابن عدي بسند ضعيف : « كل صلاة لا يقرأ [ فيها ] بفاتحة الكتاب وآيتين 
داع 1101 ا ظ 

وفي سنن 257 الطبرانى : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 

وعند الدارقطني مضعفاً من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير . 
عن عمرو : « من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأم الكتاب 
وسورة معها 2 ٠‏ فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه » ومن صلى صلاة مع 
إمام يجهر فليقرا بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته » فإن لم يفعل فصلاته 
خداج غير تمام » (© . 





. كذا‎ )١( . ترجمة شبيب بن شيبة ) من حديث عائشة‎ ٠ 0٠١ /0( الكامل‎ )١( 
» سنن الدارقطنى (١/7١؟7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جذه‎ )9( 
. * وقال الدارقطنى : « محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف‎ 
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وروى اين عدي سناد إلى ابن عمر قال : قال رسول اللّه - عليه 
السلام - : « لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً » 
وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية الفاتحة ؛ لأنه فسر فى الحديث 
بقوله : « غير تمام ؛ » وهذا يدل على أن الصلاة بدونها صحيحة ٠‏ ولكنها 
ناقصة ؛ لأن معنى قوله : « غير تمام » ناقصة ٠‏ ونحن نقول أيضاً : إذا 
برك الفاة تكرن اضلاته ناقضة + 

/ و70 - ص - نا قتيبة بن سعيد ء وابن السرح . قالا ونا فاق عه 


الزهري » عن محمود ب بن الربيخ ' 5 -عليه 
السلام - قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يقر تحة الكتاب قصاعدا » 7" . قال 


سفيان : لمن يصلّي وحده . 001 

ش - محمود بن الربيع بن سراقة بن [ عمرو بن ] زيد بن عبدة بن عامر 
ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي 
الأنصاري» يكنى : أبا نعيم . ويقال : أبو محمد » عقل عن النبى - عليه 
السلام - مج مَجها في وجهه من دلو » من بئر في دارهم » وهو ابن 
حمين سن وهو نختن عبادة بن الصامت ٠‏ نزل بيت المقدس . روى 

عن : النبي - عليه السلام - » وعن عتبان بن مالك ٠»‏ وعبادة بن 


الصامت» وغيرهم ٠‏ روى علية . : أنس بن مالك وابئه أبو بكر بن أنس»ء 


)١(‏ الكامل (06/57 ء تين حر ب 5ن 
00 البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب القراءة للومام والماموه في الصلوات 
كلها فى الحضر والسفر وما يجهر .فيها وما يخافت )١51(‏ . مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (7”95/7”5) ». الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٠ )١417(‏ النسائى 
كتاب الافتتاح » باب : إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 0005 و 
1 .ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة خلف الإمام (819). 
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ورجاء بن حيوة » والزهري » ومكحول . مات سنة تسع وتسعين » وهو 
ابن ثلاث وتسعين . روى له الجماعة (2)0 , 

والحديث أخرجه : الأئمة الستة » وليس في حديث بعضهم : 
. «فصاعدا» . « (5؟ ورواه الدارقطني اا ٠‏ لا تجزئ صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » ٠‏ وقال : إسناده صحيح . وصحّحه ابن القطان 
أيضاً . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : انفرد زياد , ونرب لانت لا عر 
بصع اويا و ا وكأن 
زيادآ رواه بالمعنى . : والحديث في ١‏ صحيح ابن حبان ) بهذا 
اللفظء بغير هذا ا قال ابن .حبان + أخبرنا محمف بن إسحاق بن 
خزيمة » ثنا محمد بن يحيى الذهلي . ثنا وهب بن جرير » ثنا شعبة . 
عن العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » قال ؛ قال 
رسول الله كلةٍ : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » قلت : 
وإن كنت خلف الإمام قال : فأخذني بيدي ٠‏ وقال : اقرأ في نفسك »© . 
قال ابن حبان : لم يقل في خبر العلاء هذا : ١‏ لا تجزئْ صلاة » إلا 
شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير . انتهى . ورواه ابن خزيمة في 
الاصحيحه » كما تراه 20 ظ ظ 

واستدل الشافعي ٠‏ ومن تبعه بهذا الحديث على فرضية الفاتحة في 
الصلاة » ولأنه - عليه السلام - واظب عليها في كل صلاة » فيدل على 
الفرضية ٠»‏ ولنا قوله تعالى : 9 قَاقرءوأ ما بسر من القرآن 4 أمر بمطلق 
القراءة من غير تعيين »؛ فتعيين الفاتحة فرضاً نسم الإطلاق » والنسخ بالخبر 
المتواتر لا يجوز عند الشافعى . فكيف يجوز بخبر الواحد ؟! فقلنا: 
الحديث فى حق الوجوب عمل حتى تكون الصلاة ناقصة بتركها » 





)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ("/ )57١‏ 2 راي الغابة 
)١١/0(‏ 2 والافناءة 5/95م”؟) . 

(0 انظر : نصب الراية /1١(‏ 55-506" ) , فر سنن الدارقطنى (81/1) : 

(5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . () سورة المزمل : )5١(‏ . 
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ومواظبته - عليه السلام - لا تدل على الفرضية » فإنه كان يواظب على 
سائر الواجبات . وقال الشيخ محبي الدين 2١(‏ : ودليل الجمهور قوله - 
عليه السلام -  :‏ لا صلاة إلا بأم القرآن » » فإن قالوا : المراد : لا 
ملاة كاملة » قلنا : هذا خلاف ظاهر اللفظ . ومما يؤيده حديث أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاحة 
الكتاب » رواه أبو بكر بن خزيمة في « صحيحه © بإسناد صحيح ٠‏ وأما 
حديث : ١‏ اقرأ ما تيسر ... »6 محمول على الفاتحة فإنها متيسرة » أو 
على ما زاد على الفاتحة بعدها » أو على من عجز عن الفاتحة . 
قلت : كل هذا فيه نظر » فقوله : « هذا خلاف ظاهر اللفظ  »‏ 
يعارضه قوله : « وأما حديث : « اقرأ ما تيسر » فمحمول على الفاتحة » ؛ 
لأن هذا أيضا خلاف ظاهر اللفظ ؛ لأن « ما تيسر » وقع مفعولاً لقوله : 
«اقرأ» » وهو عام يتناول قراءة الفاتحة » وغيرها » فقوله : « محمول على 
الفاتحة » تخصيص بلا مخصص . وهو باطل » » فليت شعري »2 كيف 
جوزوا الحمل هاهنا على حلاف ظاهر اللفظ . ولم يجوروا في قوله : 
«لا صلاة إلا بأم القرآن » ؟ . 
وقوله : « أو على ما زاد على الفاتحة » بعدها غير صحيح أيضاً ؛ ؛ لأنه 
لا يمشى على مقتضى مذهبهم ؛ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة » غير فرص 
وأما دعواه التأييد بحديث ابن خزية لا تفيدهم ؛ لأن هذا ليس له من 
القوة ما يُعارض ما أخرجه الأئمة الستة » على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم 
يقل في خبر العلاء : ١‏ لا.تجزئ صلاة ... 2 إلا شعبة » ولا عنه إلا 
وهب كما ذكرناه » وأيضا فلفظ : ١‏ فصاعداً » في حديث عبادة يشير 
بفرضية قراءة ما ما زاد على الفاتحة » على مقتضى دعواهم » والحال أن هذا 
[01باليس مذهبهم » فظهر من هذا التقرير أن الذي يفهم من / الأحاديث 





000( شرح صحيح مسلم )٠١7/5(‏ : 
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الواردة في هذا الباب وجوب الفاتحة ليس إلا » والفرضية لا تنبت بمثل 
هذا » على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة وغيرهم يي مطلق 
القراءة في الصلوات » لما ذكرنا من حديث عمر وغيره في ١‏ باب قدر 
القراءة فى صلاة الظهر والعصر » . 

قوله : « فصاعداً ؛ نصب على الحال » والمعنى : لا صلاة 000 
يقرأ بفاتحة الكتاب » فزاد القراءة صاعداً على الفاتحة » كما نقول : خحذت 
هذا بدرهم فصاعدا ٠»‏ أي : فزاد الثمن صاعداً على الدرهم . 0 
تذكير « صاعداً » باعتبار المذكور ٠‏ وإلا فالقياس يقتضي أن يقال : فصاعدةٌ 
أو نقول : فصاعداً في مثل هذا الموضع مثل الاسم الحامد » فاستوى فيه 
التذكير والتأنيث ٠»‏ والفاء فيه زائدة لازمة . وقال البخاري.في كتاب 
«القراءة خلف الإمام (ز": وقال معمر عن الزهري : « فصاعداً » » وعامة 
الثقات لم يتابع معمراً فى قوله : « فصاعداً » . 

قلت : هذا سفيان قد تابع معمراً في هذه اللفظة ٠»‏ وكذلك تابعه فيها 
صالح والأوزاعي » وعبد الرحمن بن إسحاق ؛ وغيرهم : كلهم عن 
الزهري . 

قوله : ' قال سفيان : لمن يصلّي وحده » المراد به سفيان بن عبيئة » يعني : 
عدم جواز الصلاة ة لعدم قراءة فاتحة الكتاب في حق من يصلي وحده 5 وأما 
المقتدي فإن قراءة إمامه قراءة له » وكذا قال الإسماعيلي إذا كان وحده . 
فملى هذا يكون الحديث مخصوصاً في حق امنفرد » فلم ببق للشافعية بعد 
عدا دعوى: العخرم... ظ 

من - نا عبد الله بن محمد النفيلي , »نا محمد بن سلمة » عن 
محمد بن إسحاق . عن مكحول ‏ ؛ عن محمود بن الربيع ٠‏ عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا خَلف النبي - عليه السلام - في صلاة الفجرء ققراً 


ده و ارى يرو سم 


رسول اله فَتَقْلَتْ عليه القراءة » فلما فَرِغٌ قال : ٠‏ لعلكم تقرءون خَلف 
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إمَامَكُم » ؟! قلنا : نعم » هذا يا رسول الله » قال : « لا تفْعَلُوا إلا بفاتحة 
الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها »217 . 

اش - محمد بن سلمة الباهلي الحراني » ومحمد بن إسحاق بن يسَار » 
ومكحول بن زبر الشامي . ظ 

والحديث أخرجه الترمذي عن هناد » عن عبدة »2 00 إسحاق ( 
إلى آخره ء وقال ': حديث حسيٌ . وفي كتاب الدارقطئي '؟) : « لا تقر تقرأ 
بشىء من القرآن إذا جهر | إلا بأم القرآن » » وفي المصلف 7") اتابن قير 
نا محمد بن إسحاق » عن مكحول » عن محمود بن الربيع » عن عبادة 
ابن الصامت » قال : ملفا رسول الله - عليه السلام - صلاة العشاءء 
فقلت عليه القراءة » فلما انصرف قال : ١‏ لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ 
فال : قلنا : أجل يا رسول الله نا لتفعل » قال : فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها » . 

قوله : " هذا » الهَدٌ : السرعة ؛ أراد : تَهِذٌ القرآن هّذا » فنسرع فيه من 
غير تَمَكْرٍ » ولا ترتيل » ؛ كما في قراءة الشعر » ونصبه على المصدر » 
وقيل : أراد بالهةٌ الجهر بالقراءة » وكانوا يلَمّسُون عليه - عليه السلام - 
قراءته بالجهر . 

قوله : ٠‏ لا تفعلوا » يحتمل أن يكون أراد بالنهي ما زاد من القراءة على 


الفانحة » ويحتمل أن يكون نهاهم عن الْهّدٌ » كذا قاله الخطّابي » بناء على 
مذهبه ©» وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى » ولنا أحاديث تدل على أن 





)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفائمة الكتاب 
750) . ش ظ 

(؟) )73١94/1(‏ وفيه : « فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن . 

سا0 . 


- 415- 


المقتدي لا يقرأ خخلف الإمام « 2١(‏ منها ما أخرجه ابن ماجه في «سننه»(؟) 
عن جابر الجعفي » » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله : « من كان له إمام ء فإن قراءة الإمام له قراءة » . 

والحديث » وإن كان معلولاً بجابر الجعفي ٠»‏ ولكن له طرق أخرى وهي 
زوزق كانه موقولة نوكن كد يحقها بيف] ». منها ما رواه محمد بن 
الحسن في « موطئه » (5) : أخبرنا الإمام أبو حنيفة » ثنا أبو الحسن موسى 
ابن أبي عائشة ٠‏ عن عبد الله بن شّداد » عن جابر » عن النبي - عليه 
السلام - » قال ل ل ل ا 
ورواه الدارقطني في ١‏ سننه » (5) » وأخرجه هو . ل الببيقى 1ن 
ني يق مقر :امسن بو غبار » رضن لخن ين شبانة وه بلاط 
المذكور . قال الدارقطني : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله 
غير أبى حنيفة » والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان » وقد رواه سفيان 
الثوري » وأبو الأحوص ٠»‏ وشعبة ٠»‏ وإسرائيل » وشريك ٠‏ وأبو خالد 
الدالاني » وسفيان بن عيينة » / [ وجرير ] بن عبد الحميد » وغيرهم ٠‏ 
عن موسى بن أبي عائشة . عن عبد الله بن شداد » عن النبي مرسلاً » 
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فلك :قن “هن الك تافل الدازقطى على :ابن :معنيفة .+ بوتخصه 


الفاسدء فمن أين للدارقطنى تضعيف مثل أبى حنيفة ؟ والحال أنه بهذا 
يستحق التضعيف » ثم هو يضعف حديث أبي حنيفة » وقد روى هو في 
«سئئه») أحاديث سقيمة معلولة » وأحاديث غريبة منكرة 6 والحاديت 


عو اوسورو 


موقو عة ع ركفي ننه نوف انان تحت ين معن سين ندل اعنه > ققد 


(١)انظر‏ : نصب الراية (؟/ل/ا - 4) . 

(؟) كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (-86) »2 ووقع في سئده 
اختلاف انظره فى : الإرواء » (؟558/5) . 

() كتاب الصلاة » باب : القراءة في الصلاة خلف الإمام ( رقم )١١7‏ . 

"5/١١ )5(‏ :ه5") , (65) السئن الكبرى (؟169/5١)‏ . 

(7) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


- 49417 


]أ-78٠١/[‎ 


ما سمعت أحداً ضعفَه . هذا شعبة بن الحجّاج يكتب إليه أن يُحَددث » 
ويأمره » وشعبة شعبة 2١(‏ ذكره الحافظ أحمد بن الحسن ١‏ عن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي . وقال ابن كثير في ١‏ تاريخه » : قال يحيى بن 
معين : كان أبو حنيفة ثقة » وكان من أهل الصدق ٠‏ ولم يتهم بالكذب . 
ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً » وسئل يحيى بن 
معين : هل حدث سفيان عن أبي حنيفة ؟ قال : نعم » كان أبو حنيفة 
ثقَة ثقة صدوقاً في الحديث والفقه » مأموناً على دين الله تعالى » وأثنى عليه 
ابن المبارك » وأبو مطيع الحكم بن عبد الله » وسفيان بن عيينة » وحماد 
ابن أبي سليمان » ومسعر بن كدام » وأيوب السختيانى » والأعمش . 
ويقال: إنه خرج إلى الحج + فلما صار بالحيرة » قال لعلى” بن مسهر : 
اذهب إلى أبي حنيفة حتى يكتب لنا المناسك ٠‏ وأثنى عاشي بن 
الحجاج » وسفيان الثوري » والحسن بن صالح » وعبد الرزاق ٠‏ وسغيد 
ابن أبي عروية ٠‏ وحماد بن زيد » وابن جريج » وشريك القاضي » وابن 
شبرمة » ووكيع » وكان يفتي برأي أبي حنيفة » ويحيى بن سعيد القطان . 
والإمام الشافعي ٠‏ والإمام مالك . والإمام أحمد » وخالد الواسطي . 
وعيسى بن يونس » وأبو عاصم النبيل » وعبد الله بن داود » وأبو نعيم 
الفضل بن دكين » وعبد العزيز بن أبي رواد » وعبد العزيز الماجشون . 
وأبو معاوية » وابن أبي ليلى ٠‏ وياسين بن الزيات » وابن السماك . 
ويحبى بن اليمان ٠‏ وقيس بن الربيع » وخلف , بن أيوب » ويحيى بن آدم. 
ويوسف بن خالد السمتي » والنضر بن شميل » ويحبى بن أكثم » ومقاتل 
ابن حيان » ومقاتل , بن سليمان » ومكي بن إبراهيم » وجماعة آخرون 
كثيرة » وروى عنه : ابن المبارك » ووكيع » ويزيد بن هارون » وعلي بن 
عاصم . والقاضي أبو يوسف . ومححمد بن الحسن الشيباني 5 
وعبد الرزاق » وأبو نعيم » وهشيم » وجعفر الصادق ٠‏ وسفيان الثوري » 
وشعبة » وعبد الكريم الجزري ٠‏ إمام أهل الجزيرة » وكان يفتي بقوله . 


. كذا بالتكرار‎ )١( 
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والأحوص بن حكيم » والحكم بن هشام » ومعمر بن راشد » وشريك 
النخعى ٠»‏ والمغيرة بن موسى ٠‏ ومقاتل ١‏ ندا » وجماعة آخرون » 
ذكرتهم في « تاريخي ) 2 مقدار سبعمائة وثلاثين رجلا » من العلماء 
الأجلاء ؛ والثقات الأثبات ٠‏ وأما عدّة مشائخه الذين روى عنهم تبلغ 
ري آلاف نفس ٠»‏ فإذا كان الرجل بهذه المثابة » كيف لا يستحيي 
الدارقطني ٠‏ وأمثاله » مثل البخاري » وابن الجوزي » والبيهقي » حتى 
يحطون على مثل هذا الإمام » ويتكلمون في عرضهء لأجل حظ الأنفس» 
وارتكاب الهوى الباطل » ولقد صدق الشاعر في قوله : 

حسدوا الفتى | ذ لم ينالوا شأوه والقوم أعداء له وخصوم 

وفي المثل السائر : البحر لا يكدره وقع الذباب ٠‏ ولا ينجسه ولوغ 
الكلاب . 

وأما محمد بن الحسن فإنه أخذ العلم عن أبي حنيفة » وأبي يوسف ء 
وسمع منهما )١(‏ . وكذلك سمع من مسعر ء والثوري » ومالك ٠‏ 
والأوزاعيى » وغيرهم » وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم » وأكثرهم 
ثناءً الشافعي » وكتب عنه الشافعي ببغداد » وبالغ الشافعي في الثناء عليه . 
وقال محمد : ترك لي أبي ثلاثين ألف درهم ٠»‏ فأنفقت خمسة عشرة آلف 
على النحو » والشعر » وخمسة عشر ألفآ على الحديث والفقه » وقال : 
اقيت عن ران: فلك كاك سين وكسرا + ظ 

وأما موسى بن أبى عائشة أبو الحسن الكوفى © فإنه. من الثقات 
الأثبات. روى عنه : اماه ٠‏ والثوري ١‏ كا . وقال ابن عيينة : 
كاك تمن الفقات » يوقا انق اقيق + تق وروي له الها مةاي ‏ 


1 وأما عيبل اللّه بن شداد فهو من كبار التابعين 3 وثقاتهم » كما ذكرنأه[١1/١18ا-ب]‏ 


فى ترجمته » فإذا كان الأمر كذلك ؛ يكون ما رواه محمد بن الحسن فى 
«موطئه » عن أبي حنيفة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد الله بن 


. غير واضحة في الاصل‎ )١( 


- 449- 


شداد » عن جابر - رضي الله عنه - حديثاً صحيحاً » بإسناد صحيح . 
مسلسل بسلسلة الذهب ٠»‏ فبطل بهذا قول الدارقطني » ومن تبعه . 
ومنها : ما رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ٠‏ والطبرانى فى ١‏ معجمه 
روطي ااا ضر ستو د عراس وزع كنا ابا ل ا ا 
عن أيوب ٠»‏ عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله : « من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . قال الدارقطني : هذا حديث منكر ‏ 
وسهل بن عباس متروك » وليس بثقة . وقال الطبراني : لم يرفعه أحد عن 
ارد هل إلا عدا حجن عباس 1 بووواه خترة 17 ارو قرنا .+ 
ومنها : ما رواه أحمد » فى « مسئده » 259 عن جابر بن عبد الله م عن 
النبي - عليه السلام : ٠‏ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . وفي 
«المصنف» : ثنا مالك بن إسماعيل » عن حسن بن صالح . عن 
أبي الزبير » عن جابر » عن النبي - عليه السلام - قال : « كل من كان 
له إمام فقراءته له قراءة » هذا سند صحيح » وكذا رواه أبو نعيم » عن 
الحسن بن صالح عن أبي الزبير » ولم يذكر جايراً » كذا ة اراك 
الري ا ظ 
ومنها انعا نوراه« النار قفتي فى #تميتم 050ل وى مجم بن الفض بين 
عطية » عن أبيه » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر ء 
عن النبي - عليه السلام - » قال : ١‏ من كان له إمام فقراءته له قراءة » » 
قال الدارقطني : محمد بن الفضل متروك » ثم أخرجه عن حارثة » عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ أنه قال في القراءة خلف 
الإمام: يكفيك قراءة الإمام » قال : وهو الصواب . ظ 
)١(‏ (0740/8) بلفظ : « من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ؛ 
)١(‏ في الأصل : « غير » خطأ . ظ () (73794/7) . 
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د © © 0 لد 


قلت : وكذلك « 2١(‏ رواه مالك فى « الموطأ » 257 » عن نافع » عن 
ابن عمر قال : إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام » وإذا 
صلى وحده فليقرأ » قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الومام . 
نتيا ل ا اواسيا 
م ب 70 
أبى سعيد الخدري » قال : قال رسول الله يَلكيْةٌ : « من كان له إمام فقراءة 
وار انوي داري ا ا ار ا سا1 
ومتنآً . قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل » وهو ضعيف ٠‏ 
قلت : قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم » عند الطبراني . 

ومنها : ما أنخرجه الدارقُطني في « سنته » (20 عن محمد بن عباد 
الرازي » ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي » عن سهيل بن أبي صالح ب 
عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء . وقال الدارقطني لا يصح 
هذا تعن ميل + تفرن يدنمحية بؤاءغاة الرازق 6 وهو معن 

ومئها : ما رواه الدارقطنى فى « سنئه » (1؟ من حديث عاصم بن 
عبد العزيز المدنيى » عن أبي سهيل » عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن 
ابن عباس ٠»‏ عن النبي - عليه السلام - قال : « يكفيك قراءة الومام 
خافت » أو جه 29 ع . قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد 
ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال : حديث منكر . ثم أعاده 


. )١7- 1١١ /5( انظر : نصب الراية‎ )١( 
: )55( كتاب الصلاة » باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه‎ )0( 


(5) (/7/ ولاهل/؟) . (5) 575/١(‏ ء ترجمة إسماعيل) . 
(5) (8*“0/1)ء وفيه : ١‏ أبو يحيى التيمى ومحمد بن عبد الله ضعيفان » . 
(1) نفسه . (0) فى سنن الدارقطني : ١‏ أو قرأ » . 


ب ا+هم-ه 


[3-أ] 


الدارقطني . في موضع آخر 4 قريب منه ه وقال ' عاصم بن عبد العزيز 
ليس بالقوي ٠‏ ورفعه وهم ا < 

ومنها : ما رواه ابن حبان في كتاب ١‏ الضعفاء » » عن غنيم بن سالمء 
عن الي بن مالك ء» قال : قال رسول اللّه 0 من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة 0 2 وأعلّه بغنيم ( وقال . إنه يخالف الثقات في الروايات» 
ومن الآثار : ما روى ابن أبى شيبة فى « مصنفه » قال : نا محمد بن 
سليمان الأصبهاني » عن عبد الرحمن الأصبهاني - هو ابن عبد الله - عن 
ابن أبي ليلى » عن علي قال : من قرأ تخلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . 
ومسحمد الأصبهانى قال الذهبى : صدوق ( وقال فى ) الكاشف ) : أخرج 
له:الترفدى :ع والنساتى .به وابز عناتحه بيجو قواة. ادع بخان د نويا قن القالف: على 

وروى عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » عن داود بن قيس . عن محمد بن 
عجلان » قال : قال علي : من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة » قال : 
وقال ابن مسعود : ملىء فوه تراباً , قال : وقال عمر بن الخطاب : وددت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه حجر . 

وقال صاحب ١‏ التمهيد » : ثبت عن على » وسعد » وزيد بن ثابت 
أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر » ولا فيما جهر . 

وروى / عبد الرزاق » عن الثوري » عن الأعمش ؛ عن إبراهيم » 
عن الأسود » قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مل فوه ترابآً . 

وعن معمر » عن أبى إسحاق » أن علقمة قال : وددت أن الذي يقرأ 
خلف الإمام ملىْ فوه - أحسبه » قال : تراباً أو رضيفآ 9 وقال ابن 
أبي شيبة : ثنا الأحمر » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا 
القراءة خلف الإمام 2 وكانوا يمرءون . 





: )7”731/١1( سنن الدارقطني‎ )١( 
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وأخرج الطحاوي في « شرح الآثار » ( عن حماد بن سلمة عن 
أبى جمرة » قال : قلت لابن عياس : أقرأ والإمام بين يدي ؟ فقال 0 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن جابر » قال ال 1 
جهر . ولا إن خافت » 2١7‏ . 

وإذا تأملت ما ذكرناه كله عرفت بطلان ما حمله البيهقي في كتاب 
«المعرفة » من أحاديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » على 
ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى فراءة الفانمة دون السورة ( وكيف 
يصح هذا ؟! 

وقد روى ابن أبي شيبة : نا وكيع » عن عمر بن محمد » عن موسى 
ابن سعد » عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له 

ونا هشيم » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير ٠»‏ قال : سألته عن 
القراءة خلف الإمام » قال : ليس وراء الإمام قراءة . ظ 

ونا وكيع » عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن ابن المسيب ٠»‏ قال: 
وهذه الأسانيد كلها صحاح » وذكر أصحابنا أن منع المقتدي عن القراءة 
مأثور عن ثمانين من كبار الصحابة » منهم على » والعبادلة -رضي الله 
006 ظ 

والجواب عن حديث الكتاب : فقوله : ١‏ لا تفعلوا إلا بأم القرآن » 
يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن » فلما نزل 

سار اس و (١‏ 

قوله تعالى « وإِذًا قرىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا > ٠‏ بطلت 
القراءة خلف الإمام ( وقد وردت اخبان فى أن هذه الآية نزلت في القرآن 


غلت الإمام 6 و الذلئل. .على ها اقلا + ما اكريده التوش 0307 دعن 


(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . (0) سورة الأعراف : )5١5(‏ . 
() السنن الكبرى (75/ )١66‏ . 


1٠69م‏ ب 


مجاهد قال : « كان رسول الله ل ا ال 
قراءة فتىً من الأنصار ٠‏ فنزلت : « وإذا قرى القرآن َاستممُوا لَه 
وأنصتوأ» » وأخرج عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه 
الآية في الصلاة . 

ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال » لا الوجوب 
للأحاديث التي ذكرناها » وقوله : « فإنه لا صلاة لمن [ لم ] يقرأ بها » 
معناه : لا صلاة كاملة لمن [ لم ] يقرأ بها » ونحن نقول أيضاً بذلك . 
ولكن هذا ف ,عق الومام لقره ب وا المقتدي فليس عليه ذلك أصلاً » 
فإن قالوا المتتدي مصل وكل مصل تجب عليه القراءة » فالمقتدي تجب عليه 
القراءة » قلنا : المقتدي أيضاً قارئة ؛ لأن قراءة إمامه قراءته » وليست 
صلاة المقتدي صلاة بلا قراءة » بل صلاته صلاة بقراءة » فافهم . 

وقال الخطابي : هذا الحديث يصرح بأن قراءة فانحة الكتاب واه على 
من صلَّى خلف الإمام » سواء جهر الإمام بالقراءة » أو خافت بها ء 
وإسناده جيد لا طعن فيه . 

قلت : قد حصل للخطابي ولغيره جوابه بما ذكرناه » ولو كان هذا 
الحديث مما يستدل به أصحايبئنا لقال الخطابي أو غيره منهم : هذا الحديث 
معلول تحمل ين [سحاق ؛ لأن عادة غالبهم إذا كان الحديث لهم يجعلونه 
من أعالي الأحاديث وأثبتها . وإن كان في نفس الأمر معلولاً . وإذا كان 
عليهم يجعلونه معلولاً وإن كان صحيحاً » يتحقق ذلك من يتأمل في وجوه 
00 


مود ين ريع الانصاري» ال نا امن سلا المي م 


و كر و 


أبو ُعيم اموذن الصلاة» مَصلَّى أبو نعيم بالناس . ؛ فل عبادة بن الصامت » 


حر صل اج صل حلي سحن صلل 


وأنا معه حتى صِفَْنَا خَلف أبِي نعيم . ٠‏ فَجَهَرَ بالقراءة (21 , امسل يه 


: )» فى سان أبي داود : « وأبو نعيم يجهر بالقراءة‎ )١( 


د ٠م‏ 


يقرا بأ م القرآن , فلما انصرف قلت لعباد. : سمعتك تقراً بأم الشرآن 


واب ميجن ال : أجَلَ » صِلَّى بنا رسول الله - عليه السلام - بعض 

الصلّوات التي يجهر فيها بالقراءة » فالتبست 00 عله القراءةٌ» و١‏ 500 
انصرف أقبل علينا بوججهه ؛ » وقال ١‏ هَل تَقْرءونَ إذا جهرت بالقراءة » ؟ 

فقال بعضنًا إنَا تصنع ذلك » قال : ٠‏ فلاء وأنا أقول : مالي ينازعني القرآن . 


فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت » إلا بم القرآن » 249 . 

ش - الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري الأعرج الأزدي 
مولاهم. روى عن : عبد الله بن وهب » وأبى زرعة وهب [ الله ] بن 
راشد 3 [ والشافعى ] (4) 4 وغيرهم : روى عنه 1 أبو داود 4 والنسائى . 
وأبو جعفر الطحاوي . وقال الخطيب : كان ثقة . مات فى ذي الحجة سنة 


, 517 ونناضين‎ ٠ 17] 


وعبد الله بن يوسف عكر أبو محمد المصري الدمشقي » أضصله 
دمشقي» نزل تنيس . [ روى عن ا ل | ا ا 
سعد » والهيثم بن حميد » وغيرهم . روى عنه : ابن معين ٠‏ والربيع بن 
سليمان » وبكر بن سهل الدمياطي » وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقة . 
توفى بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين / روى له , : أبو داود » والترمذي 2 
و يي : 


1 2 و س 6 
وزيد بن واقد الشامي أبو عمر » ويقال . أبو عمرو الدمشقى 


» فى سان أبي داود : « أم‎ )١( 

(6) في سان أبي داود : « قال : فالتِست © . 

(9) في سنن أبي داود : « فلما )ا . 

(5) النسائى : كتاب الافتتاح . باب : قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به 
الؤمام )١51١/5(‏ . 

(5) غير واضح في الأصل . 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (4/ )١857*‏ . 

(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (15/ 0751/7 . 


86 ه شرح سنن أبي داوود ؟ دهم٠هم-‏ 


عن : جبير بن نفير » ومكحول » وعبد الملك بن مروان » وغيرهم . 
روى عله : يحيى بن حمزة ٠»‏ والهيثم بن حميد » وعمرو بن واقد . 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له الجماعة » إلا الترمذي © .. 
ونافع بن محمود بن الربيع » ويقال : ربيعة » روى عن : عبادة بن 
الصامت ٠»‏ روى عنه : حرام بن حكيم الدمشقى ٠‏ روى له : أبو داود . 
عاتن 177 
قوله : « أجل ) أي : نعم . 
قوله : « فلا ) أي : لا تصنعوا ذلك . 
قوله : « مالي ينازعني القرآن ) أي : يجاذبنى » من المنازعة . وهي 
المجاذبة في الأعيان والمعاني ٠‏ كأنهم إذا جهروا بالقراءة خلفه شغلوه . 
و«القرآن » مرفوع بالفاعلية . 
وقد استدلوا به فى فرضية قراءة الفاتحة ٠‏ وأنها لا تترك أصلاً سواء 
منفرداً أو إماماً » أو مقتدياً » وسواء كان الإمام في الصلاة الجهرية » أو 
غيرها [ ويغني ] 27 عن هذا ما ذكرناه مستوفى عن قريب ٠»‏ ويلزمهم في 
ذلك مسألة : وهو أن الرجل إذا أتى الإمام وهو راكع فيكبر ويركع معه . 
ويعتد ذلك من الركعة بالإجماع ٠‏ وإن لم يقرأ فيها شيئاً » دل ذلك أن 
القراءة ليست واجبة [ في حقه ] 27 . وأن قراءة 108 كقراءته . 
والحديث أخرجه النسائي . 
- ص - نا علي بن سَّهل الرملي . نا الوليد » عن أبن جابر وسعيد 
ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء » عن مكحول » عن عبادة نحو حديث 
الربيع بن سليمان قالوا : فكان مكْحولٌ يقول : اقْرءوا في المغرب (4) , 
)١(‏ المصدر السابق (١١/0١5؟)‏ . (؟) المصدر السابق (9؟5759/5) . 


(6) غير واضحة في الأصل . 
(4) فى سنن أبي داود : ٠‏ فكان مكحول يقرأ في المغرب 3( . 


ال :٠م‏ 


ل 1 5 
والعشاء , والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سراء قال مكحول : اقرأ بها 
فيما جهرَ به الإمَام إذا قَراً بفاتحة الكتاب » وسكت سراء فإن لم يسكت اقراً 
بها قله » ومعه » وبعده , ولا يْركْهًا على حال (20 ع 250 . 
ش - علي بن سهل بن قادم الرملي » قد مر مرة . 
والوليد بن مسلم [ القرشي ] (' مولاهم أبو العباس الدمشقي . 
وابن جابر هو عبد الرحمن .بن يزيد بن جابر (4) أبو عتبة الشامي ‏ 
الدمشقي الداراني . روى عن : الزهري .» ومكحول » ومحمد بن 
وأسع ء وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الله ٠‏ وابن المبارك » والوليد بن 
مسلم :1 وغيرهم . قال ابن معين :اثقة . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
زوف لا ماع17 ظ 


(0) 


وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ٠‏ وعبد الله بن العلاء 
الدمشقي . ظ 1 

وهذا منقطع لأن مكحو له لم يدرك عبادة 7 الصامت » كنا 
أخباراً من الصحابة والتابعين في ترك القراءة خلف الإمام سواء جهر . أو 
خافت . < 

والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله . 

يلوه الجزء الثاني ٠‏ أوله : 

«١ 0‏ باب من رأى القراءةإذالم يجهر» . 


: في سنن أبي داود : « على كل حال ؛‎ )١( 

(0) انظر التخريج المتقدم . [ () غير واضحة في الأصل ٠١‏ / 

() في الأصل : ظ ... ابن جابر وغيرهم روى عنه الأزدي ... » وهو سبق 
قلم. 1 

(4) كذاء» ولعله يقصد « السلمى » كما فى تهذيب الكمال . 

. )7997/١18( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


ل /أا+م - 


وقد فرغت يَمين مؤلفه من هذا الجزء يوم الأحد الثالث من ربيع الأول 
عام خمس وقت ما تم ء وكان الابتداء فيه غرة محرم من هذه السنة 2 
وكان مكثي فيه تسويداً وتبييضاً وإصلاحاً » وغير ذلك مدة شهرين ليس 
إلا؛ مع تخللات الحوادث في الأيام » ووقوع الفترات. بين الأيام » وهجوم 
العوارض ٠»‏ والعوائق » وعدم السلامة من الموانع واللواحق » ولكن الله 
يسره بفضله » وهوته بلطفه 299 . 


أبى داود للومام العينى © . 


ه٠‎ 


فهرس محتويات 
الجبزء الثالث 


باب 

تابع كتاب الصلاة : 
٠‏ - باب : في المؤذن ينتظر الإمام بي ل 
١‏ - باب : في التثويب ا 000 
5 ديات :فى الصئلاة تقام. ولع يات الامام يروت عورا 508 
67> يانه الفدية وى ترك باهي 000 0000000 
4 - باب : في فضل صلاة الجماعة . . . . . . . . . 20000 
- باب : فضل المشي إلى الصلاة ا 
ديات + الهدئ في المشي إلى الصلاة 0( 
4 - باب : فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها 51500100 
4 - باب : في خروج النساء إلى المسجد 010000 
15 - باب : السعي إلى الصلاة . ............. 17171111 
- ياب : الجمع في المسجد مرتين ............ 500 
١‏ - باب : فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم . . . 
؟© - باب : إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد 1001000 
0 - باب : جماع الإمامة وفضلها 2*11111ظ2”آظ2 
0 - باب : كراهية التدافع على الإمامة ل 
0 - باب : من أحق بالإمامة . .. ...2 ...0.2.0.0202 1 
57 - باب : إمامة النساء اي ري ل ل 
لاه - باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 1 
6 - باب : في إمامة الأعمى 2 وباج و ا 


_ 
8 - باب 
5 - ياب 
الواتكد يات 
ارات 
يان 
ات 
60 - باب 
5 - باب 
/11 - ياب 
6 - باب 
4 - بياب 
/ا - باب 
آلا ديات 
٠/ا‏ - باب 
ارات 
ديات 
ه/ا - باب 
5 - باب 
/ا/ا - باب 
- باب 
48 - باب 


: إمامة الزائر 
: الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 
: إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 
: الإمام يصلي من قعود .. 
: الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ 506 


: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 
: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 
: فيمن ينصرف قبل الإمام 


الس لس سه له لهم ا وا و اله أو اه همه اه ١ه‏ هه هه © ع * 


ذا عات قلاثة كيف يقوهون ؟ ل 
1 الإمام ينحرف بعد التسليم : ظ 
: الإمام يتطوع في مكانه 


همه 0ه له 0 +#0ه # 0ه©0 0 * 


لج الى هس  #‏ ده  »©#‏ 0 © © * 


: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره 
: الرجل يصلي فى قميص واحد 
: إذا كان ثوباً ضيقاً 
: من قال : يتزر به إذا كان ضيقاً 
: الإسبال في الصلاة 
: فى كم تصلي المرأة ؟ 
المرأة تصلى بغير خمار 


ولو لمج وه هو هه اه هه امه ع .٠ه‏ ه٠6‏ هم 


6ج 6ه هه هو © .> أ #ه | © » 


م١‎ 


ولو لج سه له هم مه ل« 0ه همه  »©‏ *ه 


.وى سه هاج 0ه له 2ه 2ه ها » * همه 


ج 0ه همه لج 0 » 0ه »| » 


.الى لج 0ه اج هه © 


ولمع اج 0 جه #0 0ه » 


© 0© 0ه #0 #20 | © | ©* 


واج هج م م جم » 


لوالو الم لولم الج م ا هه اه هه هه ١ه‏ عه ع ٠»‏ 5 


ولد هو نه مه هه هم همه ا . .هه «» «* هه 


.له هه هه 0ه مه جه هسه هع # ه* ٠. ٠» ٠.‏ . و 9 8 9 . . 


٠» *« | » #0 © © 0ه‎ © 


الصفحة 


باب 

: باب‎ - 6٠ 
: باب‎ - ١ 
ارت ان‎ 
باب : فو‎ - 8” 
: باب‎ - 6 
20“ 2020002... باب : الصلاة على اطثمرة‎ - 66 
0 ...2.2 2.2.2... . باب : الصلاة على الحصير‎ - 6١ 
لام - باب : ظ‎ 
: باب‎ - 6 


6 - [ باب ] : تسوية الصفوف و ل تاحيهة! رفاره كه لوح جه موك بوه ها كوا بو جود أو او و ل أ 


- باب : 


١‏ - باب 


87 - باب : 
حاوان: : 


6 - باب 


اب 
/اة - باب : 
8 دراب : 
68 اياتب : 


22 باب : إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟‎ - ٠٠ 


الصفوف بين السواري ...2.2.2.2.2.2.2.2..2... الع 2 
: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر . 
5 - باب : ظ 


مقام الإمام من الصف ااا اي د 2 
: الرجل يصلى وحده خلف الصف جلف نف ل لوخ وا م 1 2 
الرجل يركع دون الصف .... وها ها هد وا وهاه هد وام .و وهاه 


الصلاة إلى الراحلة 5 العااتوي او مرو ل ل ا ا 


اام 


ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 


جنا يتوى ماعن المروو'يين تدئ: الضائ 


االو الس الس لماه الج الوه نه ل هه له هج هه « ا هه هه ه عه »© © * 


0م اج #0 000« 0 #800 #2000©ه 


اج لج لم لج ذم م اع ١خ‏ | » 


واو لوالو لوه له لولج هه مه اه ه هاه «» مه * . ٠١‏ * د ١‏ 


.لو امه اوه اه له هه هم هه ها نه ه00 «* ٠‏ 4ه ٠‏ 


.له #0 له 0ه له لج ©« خخ« * 


أبواب استفتاح الصلاة : 0000 0/00/0000 غ32 


باب 

: ياب‎ - ١ 

باولا جددراك +« اللالو فين السكرة 
7خ ناف 

4 - ياب 

6 - باب : ما يقطع الصلاة 
5 - ياب : ظ 

17 - باب : من قال : 

- باب : من قال : 

8 - باب : من قال : 

٠‏ - باب : من قال 

١‏ - باب : في رفع اليدين 


7 - باب 

5 دناس : 
6 - باب : 
06 - باب : 
55 حديانة : 
ا د ياي : 
6 - باب : 

١10‏ ا 


. ؟١‏ عاتب : 


: افتتاح الصلاة 


ايو عقا جات فل واه الواح و و ال وا أهل جه ها عر جه و الوا رق م 90 
كي ها ”نه صو أ جه > هعوور اله لور بهت قد يف وو هام اعد عاذ رفت د لق جم 
واالو ا له لو اهاج هه ا مه ها« 0096م *» 
.0ج له نه له له له م اه مه ٠»‏ 
ولو م له هه اه #0 جه ع .م ا فاع ٠‏ 
6ه هه جه 0< لج له امه | *» | »| * 


ولو هن لمان هاه شه هله هه جه هه #© ه © #« ه* 


و أو ل الود أي لون كور وا أو ب وه هات تو هاا قد أو ا "كه توي بره اوها لاوا سا اا ال اه 


ود وا انها وا و وها ها لهال إه1 لها انه الوا ابا لها الها بأ هت اه اله #9 #6 ©» 


ه١‎ 85 


ك0 


فين 


5 1/ 


57/1 


5/5 


58 


5 


امم 


باب 

: دياب‎ ١ 
: باب‎ - 
عت راتت‎ 11# 
: بأب‎ - 
: باب‎ - 6 
: تايان‎ 51 
: باب‎ - 1/ 
باب‎ - 4 

68 اباب 


القراءة فى الفجر 
الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 
ْ من ترك القراءة فى صلاته 


+ * 


م١868‎ 


٠. 9‏ ا 


تخفية ؛ الصلاة للأمر يحدث :78خ راو تراسو يو" اللو" بذ او ا 1 4 
القراءة ش الظهر ات أ" ل و د لحو 4 وق لو قر رلا هد لياه ول اتج 1 
تخفيف الأخريين ول لذ بجا لوجتو بجو رد "كاله ا مه افا عفار جا با مرف نجه 
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